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وفاة لوعدنا بإنجاز سلسلة كتب المختار في القراءةة واللغة والأدب والنصوص والتراجم 
الأدبية لتلاميذ المرحلتين المتوسطة والثانوية » يسرنا أن نقدم الجزء الأخير من هذه السلسلة 
لتلاميل اللسنة الثالثة من التعليم الثانري ١‏ وبه تكتمل. دراسة جميع عصور الأدب. العربي 
وإذا كنا قد بدأنا بالعصر الجاهلي وانتهينا الى العصر الحديث 2 فذلك لأسباب 
تربوبة انتهت إليها تجارب غلماء التربية العرب في العصر الحديث ٠‏ فالأدب الجاهل 
وإن امناز بصعربة ألفاظه بسبب بعدها .عن لغة عصرنا فإن معانيه سهلة وبسيطة ٠)‏ في حين 
أن الأدت الحديث وإن كانت ألفاظه بسبرة سهلة ‏ في الجملة ‏ فإنه ينسم بعمق امعاني 
وبعد المرامي . والتدرج من السهل البسيط الى الصعب العميق - في تقديم المعلرمات والأفكار- 
هو ما يطابق مبدأ مراعاة النمو العفلي والتدرج الفكري لدى للدي . يضاف الى هذا أن 
الأدب العربي. بنتصف بتلاحم عصوره ؛ فاللاحق منها يستمد جذوره من العصور السابقة » 
ولو أننا بدأنا بالعصر الحديث لوجدنا أنفسنا مضطرين للاحالة الى العصور السابقة التي لم 
نتعرض لدراستها من قبل سواء في استنتاج الأحكام الأدبية العامة المتصلة بخصائص العصر 
أو الأحكام الأدبية الحاصة بأديب أو شاعر معين ٠‏ والاحالة الى مجهول أمر يتنافى ومبادئ 
التربية السليمة . 
ويتناول هذا الكتاب دراسة تاريخية ونقدية وتحليل نصوص .أدبية لعصرين هما : 
عصر الضعف وعصر النهضة الحديثة طبقاً للموضوعات التي . حددها البرنامج الوزاري 
المقرر هع إغساوة. نصوص أخرى رأبنا جدوى إلحاقها وهي : 
- نماذج من ادب عصر الضعف استيفاء لصورته وتوضيحاً لملامحه . 
- نماذج لكل أديب من الأدباء الذين قرر البرنامج دراسة نص من نصوصهم والهدف 
من هذه النمآذج هو تقديم صورة غن أه الأغراض التي تناولها ذلك الأديب ٠‏ وإبراز 
الاتجاهات الأدبية في انتاجه . 


مقددمة: 


- موضوعات للمطالعة تلقي أضواء على النص المدروس بصورة مباشرة كأن تكون تعليقاً 
عليه أو نقداً له . أو بصورة غير مباشرة كأن تكون توضيحاً لفكرة وردت في النص أو 
تتصل به من قريب أو بعيد مما يلبي تطلعات التلاميذ واهتماماتهم في المجالات الاجتماعية 
والنفسية والخلقية . 

نماذج من ن الأدب الجزائري الحديث أوردناها للتعريف به وبرجاله ولكشف النقاب 
عن حقبة تاربخية كان لها أثر فعال في تاريخنا الحاضر : وذلك من خلال ما سجلته 
التجارب الأدبية في هذه النماذج . 

ونوجه أنظار الأساتذة الى أننا أدرجنا نماذج للفنون الأدبية [ الخطابة ‏ الرسالة - 
المقالة ‏ القصة ‏ المسرحية ] في النماذج الأدبية الملحقة ببعض الأدباء الذين تناولنا دراستهم , 
وقد أشرنا عند دراسة كل فن من هذه الفنون إلى موطن نووذج يجسمه فالرجاء أن يراعى 
- في التدريس - الربط بين الدراسة النظرية والنص التطبيقي لها . 

وبهذه الاضافات نكون قد وضحنا صورة الأدب في عصر الضعف والعصر الحديث . 

وقد التزمنا في عرض النصوص الأدبية هنا بالإطار الذي سرنا عليه في الكتابين السابقين 
للسنتين الأولى والثانية الثانويتين . وأدخلنا عليه بعض التعديلات استجابة لمتطلبات النمو 
الفكري لدى التلاميذ » وأهم هذه التعديلات ما بلي : 

1 - التوسع في تحليل الأفكار التي كانت. تدرس سابقاً تحت عنوان « دراسة أدبية » 
وذلك باستخراج أحكام عديدة مختلفة . وعقد موازانات ب بين الأدباء والكشف عن مصادر 

بعض أفكارهم من بيئتهم . 

2 الاستعانة في فهم الأدب ونصوصه ببعض ما درسه التلاميذ من علوم مختلفة 
وخاصة في مواد التربية الاسلامية والفلسفة والتاريخ ٠‏ 

3 - توسعنا في تحليل الأسلوب من حيث دراسة الكلمة والعبارة ودلالة الأسلوب 
على شخصية الأديب ٠‏ وعلاقة الأسلوب بالموضوع ٠‏ وركزنا اهتمامنا على الجانب التذوق 
في تحليل الصور البلاغية . 

ولتحقيق الفائدة المرجوة من هذا الكتاب على أحسن وجه ممكن نقدم بين أيدي زملائنا 
الأساتذة التوجيهات.التربوية الآتية : 


التوجيهات التربو 


أولاً : ينبغي اتباع ما كنا قررناه في الكهابين السابقين من السير على الخطوات التالية : 
5 تكليف التلاميذ باعداد النص قبل الدرس للاحاطة يبعض لغوياته وأفكاره 
وموضوعه بصفة عامة » دفعاً لهم على المشاركة في. الدرس بحيوية وفعالية وتوفيراً للوقفت 
المخصص لشرح ما يصعب على التلاميذ إدراكه بأنفسهم . 


2 - تمهيد موجز يضع التلميذ في جو النص ويعينه على إدراك الاإطار العام لموضوعه 
وذلك بتعريف النلاميذ بصاحب النص وبيئته ومناسبته ويكون هذا التمهيد بطرق عدة 
كعرض لوحة أو سماع أسطوانة أو طرح أسئلة أو حديث قصير مركز جذاب يقوم به الأستاذ 
بين يدي النص . 

3 ت قراءة النص : يقول بعض اللمربين : ١‏ إن القراءة الجيدة لنص من النصوص 
تعادل نصف شرحه ؛ . والقراءة الجيدة لنص لا تقف عند حد ضبط بنية الكلمات وسلامة 
حركات إعرابها » وإنما تتناول حسن مخارج الحروف ودقة النبر وجودة التنغيم ٠‏ فينخفض 
«الصُوتٌ خينما يعبز عن معاني الحزن والاسى ؛ ويعلو عندما يعبر عن معاني القوة والثورة 
وبعطي الدلالات الصوتية لمعاني التعجب والاستفهام والانكار والحبرة ٠‏ وما الى ذلك من 
المعائي التي يكون فيها لطريقة الأداء اللغري نصيب كببر.في إبراز معانيها والتعبير عنها . 
فعلى الزملاء الأسائدة أن يحرصوا كل الحرص عل أن تكون القراءة النموذجية للنصورص 
ممئلة لهده الخصالص الفنية للقراءة الجيدة » وأن يدفعوا تلاميذهم الى مراعاة هلة الخصالص 
في كل ما يقرأون . 

4 - تحديد الفكرة العامة للنص : بعد الفراغ من القراءة يطرح الأستاذ عدة أسئلة ‏ 
الهدف منها أن يدرك التلاميل المعنى الاجمالي لموضوع النص . 


5 - الشرح التفصيلي : ويتم بطريقة الرحدات نسهيلاً لاشرح والمقصود بالرحدة هي 
الفكرة المحددة التي تتألف من أفكار جزئية وقد تكون فكرة كاملة من أفكار النص الرئيسية », 
وقد تكون جزءاً منها » والوحدة قد تؤدي بشطر من بيت أو بيت واحد أو اثنين أو أكثر في 
الشعر وقد تؤدي بعبارات أو فقرة قصيرة في النثر . وتعالج كل وحدة بقراءتها منفردة لتحديدها 
وتوجيه انتبآه التلاميل إليها . ثم تذليل الصعوبات اللغوية فيها » وشرح أفكارها الجزلية » 
ومناقشة المعنى العام لها عن طريق أسئلة تتناول كل الأفكار الجزئية ثم مطالبة التلاميذ بالتعبير 
عن مضمون الوحدة باساليبهم الخاصة . وحبذا لو طلب من التلاميذ إعطاء عنوان لمعنى 
الوحدة وتسجيله على السبورة ٠‏ ويقتصر الشرح في هذه المرحلة على توضيح ما يرد من الصيغ 
البلاغية بالقدر الذي بتطلبه فهم المعنى » أما الجانب النقدي التذوتي فبرجاً الى مرحلة قادمة 
عند دراسة الخصائص الفنية للنص . 

6 - تحليل النص : بعد الانتهاء من الشرح التفصيلي يعود الأستاذ بتلاميذه الى إلقاء 
نظرة شاملة على النص كله للتأكد من مدى فهم التلاميذ لفكرته العامة وأبرز أفكاره بعد 
الشرح التفصيلي ويتوج ذلك بتحليله وتقسيمه الى أفكاره الأساسية حسب طبيعة كل نص 
والأهداف المتوخاة من دراسته . 

7ت الخصائص الفنية للنص :. بعد أن تتجسم معاني النص وأفكاره جيداً عند التلاميذ 
ينتقل بهم الاستاذ الى دراسة النص من الناحية الفنية ويتناول امرين : 


التذوق الفني للصور والأساليب البلاغية بتحليل عناصرها وبيان الرها في المعاني 
0 والكشف عن أسرار استعمال الشاعر أو الكاتب لها . 
وقد تكون المناقشة التذوقية لبيان جمال التشبيهات أو الاستعارات أو الكنايات » أو 
لبيان السبب في إيجاز التعبير أو بسطه . وغير ذلك من الألوان البلاغية المختلفة . 


- استنباط الأحكام الأدبية وهي متعددة الجوانب . منها ما يتصل بالنص من حيث 
الغرض الذي تناوله كالسياسة والوصف والرثاء ومدى دلالة هذا الغرض على ظواهر البيئة 
الطبيعية أو الاجتماعية بما ساد فيها من قيم وعادات وتقاليد واتجاهات فكرية مختلفة » 
ومن حيث الخصائص الفنية للمعاني والألفاظ كالحكم بالقوة والضعنض أو التقليد والابتكار , 
أو العمق والسطحية أو السهولة والصعوبة » ومدى ملائمة الأسلوب للموضوع . ومنها ما 
يتصل بالأديب » من حيث أصالته والتزامه » ومكانته الأدبية بين أدباء عصره وتقليده لمن 
سبقوه وأثره في غيره من الأدباء المعاصرين له أو اللاحقين . وخصائص أسلوبه بصورة عامة . 
ومنها ما يتصل بالعصر كمعرفة حالة الأدب فيه وما ساده من تيارات واتجاهات ومسارات 
فنية مختلفة . ويجب أن تكون هذه الأحكام المستنبطة تابعة من داخل النص نفسه ومستوحاة 
منه بدون تعسف أو افتعال أو اقحام ‏ ولا يلبق فرضها على التلاميذ فرضاً » وانما الواجب 
أن يشعروا بها وبحسوها كلما زاد انفعالهم بالنص وتذوقهم له . 
8 ندريب التلاميل على موضوع الدرس بالاجابة الشفوية والتحريرية على بعص 
الأسئلة حول النصٍ . ومن الأفضل أن بكون النص انطلاقاً لمقالة أدبية تتناول شخصية أديب 
من الأدباء أو جانباً من جوانبه الأدبية البارزة : .أو يتئاول ظاهرة أدبية لعصر من العصرر . 


انياً : قد يشعر الأستاذ بأن مستوى تلاميذه لا يناسبه دراسة جميع النصوص المقررة 
بأكملها خاصة وأن هناك اختلافاً بين تلاميل التعليم العام والتعليم التقني ٠‏ وبين المعرب 
والمزدوج ف عدد ساعات الأسبرع المخصصة لدراسة الأدب والنصوص . ففي هذه الحالة 
ندعو الأساتذة الى اختيار جزء مناسب من النصرص المقررة على أن يكون هذا الجزء معبراً 
عن فكرة ذات معنى متكامل , وبتبع في الشرح المنهج اللي سرنا عليه في دراسة النصوص 
الآدبية , 

ثالناً : لم نستخرج كل الأحكام الأدبية الممكنة في دراستنا للنصوص وانما أعطينا أمئلة 
ونماذج ٠‏ فينبغي للأستاذ أن يعين تلاميله وبوجههم الى استخراج أحكام أخرى حتى تنمو 
ملكاتهم الأدبية والنقدية . 

رابعاً : عند دراسة العصور الأدبية » أو الفنون الأدبية المختلفة كالخطابة أو المقالة أو 
القصة أو .المسرحية لوجه الأنظار آلى الاستعانة بما قدمنا به كل عصر من لمحة أدبية تلقي 
ضوءاً على العصر الملبروس قبل عرض نماذجه الأدبية » وبما قفينا به النصوص الأدبية من 
بسطه تجمع شتات الأحكام الأدبية التي .استنبطتاها من دراسة النصوص ٠‏ وبذلك تتضح 
المميزات العامة للعصر » وتظهر. الخصائص الفنية للالوان الآدبية . 


خامساً : ندكر بأن الهدف من دراسة الأدب لا يقتصر على تنمية التذوق والاحساس 
بالجمال الفني لدى التلاميذ فحسب ., فللأدب دور ايجابي في تكوين المبادئ والأخلاق 
والقيم والعراطف ١‏ فيجب على الأساتذة أن يستغلوا دراسة النصوص الأدبية لبث العادات 
الحسنة ونكوين القيم الفاضلة في نفوس تلاميذهم . 

وبعد فإنا بإصدار هذا الكتاب نكوب قد أنهينا المرحلة الأولى من مراحل تأليف الكتاب 
الجزائري لادة اللغة والأدب العربي , فملأنا الفراغ الذي كان يخيم على مدارسنا » آملين 
- في وقت قريب - أن تتكامل في أيدينا وسائل الشروع في المرحلة الثانية » وهي مرحلة 
٠‏ التتقيح والتطوير » لهذه الكتب شكلاً ومضموناً . ومن ثم فإننا نتوجه الى زملائنا الأسائذة 
والمربين أن يوافونا بما يبدو لهم من اقتراحات أو ملاحظات وسنوليها فا تستحقه من الرعاية 
والتقدير . 

والله نسأل أن يكون لهذا الكتاب أثر في إعداد ناشئتنا إعداداً سليماً ٠‏ يثبت دعا 
شخصيتهم الوطنية العربية المسلمة » ويدفعهم الى مسايرة عصرهم المتطلع الى آفاق بعيدة من 
الرئي والتقدم . 

ونتوجه إلى الله تعالى أن يتهمد برحمته الواسعة أخانا فقيد البحث والتأليف المغفور له 
رابح بونار على ما قدم من جهد لاعداد هذا الكتاب والكتب السابقة ٠‏ كما نقدم شكرنا 
إلى الأستاذ حمدي البري وغيره من زملائنا الأساتدة ‏ أعضاء لجنة التأليف ‏ على مشاركتهم 
في هذا الكتاب . 

والله ولي التوفيق 


المفتش العام 
باكشيبان 


الباب الأول 


(656 : 1213ه ‏ 1258 : 1798م) 


الفصل الاول 


لحة أدبية عن عصر الضعف 
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الهس سد 


عرفت في دراستك السابقة أن القرون الهجرية الأولى شهدت نهضة فكرية 
عظيمة » شملت كل مظاهر الحياة » وانتشرت في الأرض » انتشار الفتوحات الاسلامية 
الواسعة . وقدتنافست حضارة العياسيين بالمشر قوخضارة الأموبين بالاندلس »© وظلتا 
كوكبين يشمان بضياء الممرفة فترة طويلة من الزمان ٠.‏ 

. وكانت الدولة العباسية تضم بلدانا متباعدة الاطراف » وعناصر مختلفة الاجناس 
والتزعات والاهواء . ومع ذلك فقد استمرت وحدتها متماسكة بفضل قوة الخلفاء 
وسيطرتهم على الحكم » وعندما ضعف الخلفاء » تصدع المجتمع العربي بالخلافات 
الملاهبية والشعوبية » والفتن الدينية » فادى ذلك إلى تمزق وحدة الدولة العباسية » 
وانْفصال بعض الأقطار عنها » واستقلالها استقلالا تاما حينا » أو استقلالا داخليا 
ب مع تبعية اسمية للخلافة العياسية ‏ حينا آخر . 

وملى الرغم من هذا التمزق السياسي ؛ فإن الحركة الأدبية قد زاد نشاطها » 
وغزر انتاجها » بسبب تنافس هذه الدول فيما بينها » ومحاكاة حكامها للخلفاء 
المباسيين الأقوياء فى تقريب العلماء » وتكريم المفكرين والادباء . 


حملات الصليببين والتنار على المشرق العربي : 


اذى تفرق المسلمين وانتسائهم دولا إلى .ضعف قوتهم وتطاول الامذاء لبهم ؛ 
فيدا الصليبيون بشئون حملاتهم المتتالية على المشرق العربي عام ( 491 ه 1097 م ) 
واستمرت هذه الحملات بيّن مد وجرّر متواصلين تمكن الصليبيون خلالها من 
احتلال جزء من بلاد الام » ولكنها انتهت بعد قرئين بهزيمتهم وانتصار المسلمين 
عليهم عام (690 ه ) (1). 


وقد نتج عن هذه الحروب الطويلة اضعاف الطاقات الحربية الاسلامية » والحيلولة 
دون مواصلة سيّرها فى طريق التقدم الحضاري الذي قطع فيه المسلمون اشواطا 
طويلة. 


: 1) كان من أهم الممارك الحربية بين المسلمين والصليبين موظعة حطين ( 1187 م ) وفيها انتصر ١‏ صلاح 
الدين الأبوبي » على الصليبيين انتصارا ساحقا . وقد مر بك تفصيل هذه الحملات فى ! 
١‏ كتاب « الختار فى الادب والنصوص والبلافة والتراجم الادبية » للسنة الثانية الثانوبة (منشورات 
الممهد التربروي الوطني بالجرائر ) . 
ب كتاب « تاريخ القرون الوسطى في الشرق والغرب » ( منشورات الممهد التربوي الوطني 
بالجرائر ) 


وقبل ان بستريح المسلمون من مدانمة «الصليبيين)» هاجمتهم ترات «التتار)» 2) 
وتمكنت من احتلال (١‏ بفداد )) عاصمة الخلافة العباسية عام 656 ه ‏ 1258 م ©» 
وبعد أن سقطت المدينة فى ابديهم استباحوها أربعين يوما » فسفكوا فيها الدماء » 
وقتلوا الآلاف من الابرياء وانتهكوا الاعراض والحرمات »© وتطاولت أيديهم على دور 
العلم والمكتبات » فخربوها والقوا بكتبهافى نهر « دجلة » . 

و 

وق هذه الاثناء أحس اللطان « قَطْو » أحد حكام المماليك 23 بمصر ل بخطر 
التتار فخرج الى قتالهم بجيش قوي بقوده (بيبررس»)) الآمير المملوكي »© والتقى معهم فى 
موقعة (عين جالوت » 1260 م بالقرب من فلسطين » ودارت معركة حامية انهزم فيها 
التتار هزيمة ساحقة » وسلم التراث الاسلامي والحضارة العربية التي اعتصمت بمصر 
من شرهم المستطير . ثم ضم المماليك حكم الشام والحجاز اليهم » واحيوا الخلافة 
العباسية فى ( القاهرة )») بعد سقوط ( بقداد )») عاصمة الخلافة العباسية . 


الحلات الصليبية على الاندلس والمفرب العربي : 


بعد ان فشلت حملات الصليبيين على المشرق العربي استطاعت أن تحقق اهدافها 
في غرب الدولة الاسلامية . حيث استولوا على ١‏ الأندلس » سنة (897 ه1492 م) 
وغادرها المسلمون بعد أن تركوا فيها حضارة تمعد من أرقى حضارات التاريخ . 

وكانت دولة ١‏ الموحدين » التي تاسست عام (515 ه ‏ 1128 م ) وضمت اقطار 
المغرب المربي نحت حكمها ‏ قوية الجانب مزيرة السلطان » فأعانت المسلمين بالاند لس 
على صد الهجوم المسيحي . ولما ضعفت هله الدولة تمزقت وحدة أقطار المغرب المربي . 
وقام على انقاضها ثلاث دول » هي : 


(!) دولة « الحفّصيّين » بتونس 004(س) دولة ١‏ بني زيآن » بتلمسان (05 ٠‏ 


2 ) التنار مجموعة من القبائل الطورانية عرفت بالشجاعة وحب المفامرات وقد عاشت على حدود الصين 
فى اواسط آسيا بين بحبرة بايكال وجبال التاى »؛ وكانوا فى اول أمرهم قبائل متفرقة وظهر بينهم 
« جنكيزخان ») 1206 م فجمم شملهم وتولى رئاستهم ثم قام بحملات متتالية مكنته من الاستيلاء 
على ( بكين » عاصمة الصين ثم زحفف خلفاؤه من بمده فى ناحيتين الاولى عبر أوربا الشرقية 
فملكوها والاخرى كانت فى اتجاه الشرق الادنى ©» ثم جاء ( هولاكو » حفيد ( جنكيزخان » فاستولى 
على ١‏ فارس » وبمد ذلك هاجم العراق والشام واستولى عليهما . وحاول فتح مصر فانهزم امام 
جيوشها فى موتمة ( عين جالوت » . وكان هولاكو وئنيا مثل أجداده ولكنه كان يظهر العطف هلى 
البوذبين والنصارى لان زوجه كانت نصرانية . ثم أعتنق ( فازان ) أحد احفاده الاسلام ونشره بين 
جنوده . ( راجم تاريخ الشعوب الاسلامية كارل بروكثمان ص 381 وما بمدها ) . 

( 3 ) المماليك : أرفاء مختلفو الاجناس والقوميات جملوا من انفسهم طبقة عسكرية حاكمة وسيطروا على 
الشام ومه .رمدة 270 سنة وهم نوعان ؛ المماليك البحرية والمماليك الرجية . ( راجع تاربخ 
المرب لفيلب حتي ج' 2 © ص 794 وما بعدها ) . 

'4) نسبة الى بني حفص وند استقلت عن دولة الوحدين فى عام 1228 م 627 ها وضمت غرب ليبيا 
وتونس والشمرق الجزائري تحت حكمها وكانت عاصمتها « تولسن ٠.026‏ 

(5) بنوزيان استقلوا بتلمسان بوسط الجزائر عام 1235 م 634 ها وامتد نفوذهم الى بجابة . 


رح) دولة « بني مرين » بفاس ٠6‏ 

وقد حاولت دولة الحفصيين أن تقوم بدذور امو حدبن تحاه اطماع الصليبيين في 
الأندلس » لكن ذلك لم يكن في مقدورها بمد فترة قصيرة من تاريخ قيامها . 

وفى اواخر القرن التاسع الهجري استنجد حاكم ( غرناطة )») 7) بالمغرب العربي 
الي كان حينئذ فى حاجة الى من يعينه على نفسه _لآ وقع فيه من انقسامات 
داخلية » وتنافس على الحكم » فلم يستطع تلبية نداء المستنجدين » وهكذا أصبح على 
المغرب المربي ان يواجه مسئولية تاريخية في صد هجمات الأسبانيين والبرتفاليين 
بعد ان استتب لهم الأمر فى الاندلس 0(* . 


اسستيلاء الاتراك على البلاد العربية : 


وكان الأتراك العثمانيون قد أسسوا خلافة اسلامية ناشئة فتية في أوائل القرن 
السادس عشر الميلادي » وضهموا البلاد العربية تحت حكمهم »© وقد انتصر الجيش 
التركي بقيادة ( سليم الأول » على جيش المماليك في موقمة ١‏ مرج دابق » (8) سنئة 
(923 ها 1516 م) » واستولى الأتراك على مصر والشسام وبقية البلاد العربية ماعدا 
المغرب الاقصى ( مراكش )(**). 


(1) عصر المماليك : ويشمل الفترة التي حكم فيها المماليك في المشرق العربي مند 
عام 656 ه » والفترة التي حكمت فيها الدويلات المنتابعة في المغرب العربي 
حتى دخول الأتراك عام 923 ها. 


(ب) عصر الأتراك : وهو ببتدئ بعام 923 ه وبنتهي بقدوم الحملة الفرنسية على 
مصر عام 1213 ه ‏ 1798 م. 


وبرجع ضعف الادب في هذا العصر الى عوامل نتضح من خلال دراستك لظلروفه 
السياسية » والاجتماعية » والفكرية. 


(6) بنو مرين واصلهم من قبيلة ١‏ زناته » الجزائرية وكانوا بقطنون الزاب ثم تراجموا عنها غربا » عند 
قدوم الهلاليين ودخلوا المغرب الأقصى وكونوا دولة ©» استقلوا بالحكم عام 1195 م 647 ها . 
وقد مر بك تفصيل ذلك فى دراستك تاريخ القرون الوسطى فى الشرق والغرب للسنة الثانية الثانوية 
( مطبوعات الممهد التربوي الوطتي ) ٠‏ 

7( هو ( ابو عبد الله محمد بن ابى الحسسين على ) من بئي الاحمر . وبمد أن سقطت فرناطة عام 1492 م 
اعطيت له ضيعة نزل فيها فترة من الزمان ثم هجرها الى مدينة فاس ف المغرب وقضى بها آخر ايامه . 

ب8) موضع فى سوريا الشمالة بين منبج وانطاكية على نهر قوبق ؛ اتخذه سليمان بن عبد الملك معمكرا » 
وفيه مات » وفيه أيضا أقام هارون الرشيد . 

(“*) انظر الخريبطة ص 433 من هذا الكطاب .. 

(*#*) انظر الخربطة ص 431من هذا الككاب . 


حد ااانه 


الحاة النساسمة : 


ساد القلق والاضطراب السياسي دولة المماليك منف قيامها حتى نهايتها » فقد 
تولى حكم البلاد فى الفترة ما بين عام 1250 م وعام 1517 م سبعة واربعون حاكما ) 
لم بستقر الحكم لواحد منهم زمنا طوللا الا نادرا ٠.‏ ولم يكن هناك نظام محترم لتولي 
الحكم » فكثرت المؤامرات السسياسية لذلك ©» وأصبح لكل أمير من أمراء المماليك 
حزب بعتز به » ويقربه اليه » وبعتمد عليه في اغتصاب الحكم عندما تحين له الفرصة . 
وبالاضافة إلى هذه الفتن الداخلية كانت المعلرك متواصلة ضد ايت والملغفول. 


والانحلال ٠‏ نضورها الاستاق 2 د 9 : (9) 


« كان الملوك لا يفكرون الا في احباط المؤامرات والفتن التي يثيرها ضدهم افراد 
من عائلتهم من.اجل الاستيلاء على العرش » أو في اخماد الثورات التي تقوم بها قبائل 
سلمت حكم العجز والطفيان » ولقد ضربت الفوضى اطنابها في كل همكان » فسكان 
الولايات القسنطينية وسكان مديئة الجزائر واهل الشرق الوهراني » لم يوا معترفين 
بساطة احد عليهم . اما بالمغرب الاقصى فان آفراد عائلة « بني مرين » قد اقتطع كل 
منهم لنفسه امارة صفيرة لم يكن فى وسعه الدفاع عنها ضد مطامع جيرانه . فهذه 
الفوضى قد سهلت مهمة الاسيان واامرتفاليين سواء في احتلال البلاد أو توسيع نفوذهم 
فيها )). وظل الحال كذلك حتى بدا حكم الاتراك للبلاد العربية . 

وقد استطاعت الخلافة العثمانية ‏ فى عصور قوتها ‏ أن تحافظ على وحدة 
البلاد الاسلامية والعربية وان تحميها من سطوة الغزاة الأوربيين وخاصة فى المغرب 
العربي الذي كان هدفا لاطماع الاسبان والبرتفاليين . 

ولكن نظام السياسة الداخلية للخلافة العثمانية ‏ بالاضافة الى عوامل اخرى ‏ 
كان سببا فى إضعافها » فقد حادت عن المبدا الاساسي للخلافة الاسلامية وهو الشورى 
فوضعفت ثقة المسلمين فيها . واعتمدت على الأسرة الحاكمة واستأثر السلطان بشوؤُون 
كثيرة فى الدولة وسلك مع الولايات التابعة لحكمه ب ومن بينها البلاد العربية ‏ مسلكا 
لم بساعدها على الاستقرار السياسي » فكان الولاة بعينون من قبل السلطان ويرسل 
و ا و رو ا و ها 1 لاي كد 
لا يستقل بشدؤون الحكم عن الخلافة » وكانت هذه السياسة سببا فى تصدع 6 
السياسية داخل البلاد . 


وهندما ضعفت الخلافة العثمانية وانهارت امبراطوريتها 5-0 البلاد العربية 
فزسة فى آأبدي المستعمربن الأوربيين ٠‏ 


(9) حرب الثلائمائة سنة بين الجزائر واسبانيا ص 67 : احمد توفيق المدني . 


10ت 


الحياة الاجتماعية : 


تميزت حماعة الحكام واعوانهم الذين بعيشون فى التررف والبذخ عن عامة الشعب 
الذين يتحملون ‏ وحدهم ‏ ما يحقق للحكام وأعوانهم حياة الرفاهية » وإلى جانب 
الاسراف والنفقات الباهظة كان الاهتمام باعداد الجيون للمعارك والحروب يرهق 
الشعب بالضرائب الكثيرة . 

وكان اكتشاف طربق ( راس الرجاء الصالح )) نكبة اقتصادية كبيرة فى عصر 
المماليك »© اذ فقدت بلادهم موردا اقتصادبا هاما عندما تحولت عن مصر تجارة أوربا 

مع الهلند. ش 

ستئرف الصليبيون 9 ي السام والمفول في المراق جانبا من نروات البلاد » 

0 ارك الدائرة بن علد دويلات المفسرب العربي تمنص من دماء الشعب 
ونرواته » ثم تطاول المسيحيون على هدن سواحل المفرب العربي بالعدوان والنهف 
والسرقات . 
الفادحة التي اشتط فى جمعها الولاة الاتراك واعوانهم الملتزمون بجباية الضرائب . 

وواجهت شهعوب الأمة العربية ازمات اقتصادية »© وابتليت بمرض الطاعون الذي 
فتك بآلاف الناس فى القرن الرابع عشر من الميلاد. 
في أيامنا » وانما كان منحصرا! في العواصم الكبرى كالقاهرة والقيروان » وغيرهما من 
المدن الكبرى . وقد حرص الأزهر وجامعم الزيتونة وجامع القرويين على حفسظف 
النراث من الضياع خلال هذه العصور . 

وكثرت“ ال نات الاحتمامية لانتشناز الفقر والجهل والمرضٍ فراجت البدع والخرافات 


الحياة الفكرية: 

يجب أن نفرق ‏ بعض التفر محة ‏ بين عصر المهاليك وعصر الآتراك » كما بحب 
أن نفرقبين النهضة العلمية والفكربة بصفة عامة » والنهضة الأدبية بصفة خاصة . 
فقد شهد عصر المماليك تقدما في نواحي فكرية متعددة » ومن بينها الحركة العلمية . 
ويرجع الفضل في ذلك الى المدارس والمساجد التي انشأها المماليك تخليدا لذكراهم 
وتقربا الى الشعب وعواطفه الدينية . 

وكانت ١‏ القاهرة » حاضرة البلاد العربية والاسلامية في عصر المماليك » يؤمها 
العلماء من كل مكان فيجدون من سلاطينها تشجيها على الاقامة فيها » وترغيبا في 
العلم والبحث والتأليف . وربما أعانها على بلوغ هذه المكانة انتقال الخلافة العباسية 
اليها » وتوسط موفعها بين البلاد العربية والاسلامية . 

نت وات 


وقد اندفع العلماء بغيرة دينية تملكت قلوبهم وحملتهم على البحث والتاليف » 
فجندوا انفسهم لبعث تراثهم العريق بعد أن كادت تعصف به بد المفول في بقداد » 
وبد الصليبيين ني الشام والاندلس . 

ونالت الحركة العلمية نصيبا موفورا : فاشتهر في الطب وتاريخه ( ابو بكر 
ابن البيطار » 1340 م » ونبغ في علم الاجتماع ( ابن خلدون » 1406 م » وفي السسير 
«ابن خلكان» 1282 م . وفى التاريخ «المفريزي»» 1442 م 845 ه » وفى التفسير 
« السيوطي » 1505 م . وعر ف هذا العصر بعصر الموسوعات العلمية ؛ نألف «النويري»» 
2 م كتابه «نهاية الآرب)) » و «القلقستدي» 8 م 821 ه كتابه ((صبحي 
الاعشى) » و «ابن منظور)) 1311 م معجمه (السانالعرب)) » ونظم «ابن مالك) الفيته فى 
النحو والصرف 1273 م و ١‏ ابن الحاجب ) كافيته ني النحو والصرف ؛ ونظم غيرهما 
فى كثير من العلوم كما فعل ( عبف الرحمن الأخضر الجرائري » 1546 م فى كتابيه : 
( السلم المرونق فى علم المنطق )) و ( الجوهر المكثون فى صدف الثلاثئة فئون )» فى 
علم البلاغة. 

والى جانب هذه النهضة العلمية كان العصر زاخرا بالفئون الصناعية » والعمارة » 
والهندسة » والزخرفة والنقش » وغيرها من الفنون الجميلة. 

وشهد المفرب العربي جانبا من ازدذهار الأادب في أواخر حكم ( الموحدين ») وعصر 
الدويلات المتتابعة » نتيحة لهجر: الأدباء والعلماء الآندلسيين الى المغرب . وقد زادت 
موجات الهجرة اثر استيلاء الاسيانيين على الاندلس فتأثر أدباء المغرب بوؤلاء المهاجر بن 
وهر 'ثبق معراء متفوثون من ينم ف مالك بن الركل )) 1299 + + و (أبو الخد 
الخزاعي ("( التلمنساني 7 م. 

ثم ألغى الاتراك ١‏ ديوان الانشاء » الذي جمع كبار الكتاب وعظماء الرجال في 
اللغة والادب على مر العصور »© وجعلوا اللغة التركية لغة الدواوين الرسمية في البلاد 
التي حكموها » ففقدت اللفة العربية قيمتها » وضعف التعبير بها. 

وعندما دخل السلطان ( سليم الأول )») مصر » وجد فيها عمالا وصناعا مهرة ©» 
فجمعهم وأخذهم الى تركيا » فانحط في عصر الأتراك ما كان زاخرا من الفنون ب 
بمصر ‏ خلال عصر المماليك . 


حالة الأدب : 
ضعف الادب ‏ في هذا العصر ‏ عما كان عليه في المصور السابقة » ولم يئل حظا 
من التقدم مثل ما نالته بعض العلوم أو الفنون في عصر المماليك . 
ويبرجع ضعفه الى الأسباب الآنتية : 
اولا ب اضطراب الحياة السياسية » الذي أسفر عن شعور المواطنين بخيبة الامل » 
وفقدان الحرية الشخصية ©» فضعفت موهبة الابداع والابتكار عند الأدباء 
والشعراء. 


1 عت 


ثانيا # سوه الأحوال الاقتصادية والاجتماعية » فكان انتشار الفقر والملرض 
الاشتفال بالادب . 
عدم تشجيع الخلفاء والحكام وذوي الجاه للشعراء بالمنح والمطايا كما كان 
بفعل اسلافهم في عصور الازدهار الأدبي » فقد كان معظم حكام عصر الضعف 
اعاجم لا بحسنون اللفة العربية » ولا بتذوقونها شعرا او نثرا. 
رابعا ‏ ضياع مجموعة من الكتب والدواوين خلال هجمات الصليبيين والمفول ؛ 
وكان من الممكن أن تكون مصدرا بستفيد منه ادباء عصر الضعف . 
خامسا ‏ الغاء ( ديوان الانشاء )) » الذي كان كتابه يقومون بإعداد الرسائل الديوانية 
بأسلوب أدبي رصين ٠.‏ 
ونتيجة للثروف السابقة 4 تضاءل عدد الشعراء الاكفاء 2( وانصرف معظمهم .الى 
حرف يشتغلون بها » فكان م: متهم النجرار © والخباز > والعطار ٠‏ وضاقت بهم ُشل 
العا يعر حر لصاوو رو اجاكر يرا عم بكرن الع لخيرا برملا ‏ معاي 


4 على التتْسَرّاء_ 7 على .شال شي قماة مده 


ا م ير سم 6 2 ري ريم جره 
خاضو حور التتّمر إلا لا أنها ام دو ل اد 


وليت هذا الشاعر مع إراقته ماء وجهه بجد فوت زوجه وأولاده » فيضحر قائلا : 
2 2 و مه 1 تسم ١‏ لض 2# 
صبحت ذا عمسر عحيب أقضى فيه بالأنكاد وقتي” * 


00 


سن الأولاد خئكس حول أ فَوَا حرَاه من خسّيس وَسِتٍ 


وعندما انصرف الشعراء الموهوبون عن فول الشعر ظهر كثير من اللمتطفلين الذين 
لا يملكون مواهب أصيلة ولا يقدرون على التعبير الشعري ااجيكد » فكانوا أشبه 


ليك المفصل في تاربخ الآدب المربي ؛) ص.ء 0 لاحمد أمين واخرين ٠.‏ 


- 13- 


ادبع قله الشعراء دين 4 كان مه قليلا » وداروا يداد 
الشعر العربي وَآثْرَنّه فى 5-8 الذهبية : 97 شعر المدح لعدم وجود ات عليه ) 
وضعفت العمصبية التي تدعو إلى شعر الفخر » وتضاءلت قصائد اللهو في جو القلق 
وضيق الميش. ٠‏ 


هذا وقد غرق بمض الشعراء في تصوير المتع الحسية » هربا من واقعهم الاليم » 
وتطلع آخرون إلى نعيم الآخرة بلتمسون فيه التعويض عن حرمانهم ©» فكثر شعرهم 
في الزهد والمدائح النبوية والتصوف . 

وانحصر النثر الفني في الكتابة الديوانية واارسائل الاخوانية » وقد قفضى الغاء 
« ديوان الانشاء )» ل فن الكتابة الديوانية . ولم تسلم الكتابة الاخوانية 
من نيار الضعف أيضا فمالت الى الركاكة والابتذال » واصبحت متكلفة ثقيلة . 


اما النثر العلمي » فإنه كان اقرب إلى الطبع في أول عصر الضعف » ولكن المتأخر بن 
لم يسلموا من التهقيد والاسفاف » فانخفض انشاؤهم الى مستوى النثر العامي 


ومع ذلك فقد أانحب هذا العضر مجموعة من الأدباء والشعراء من بينهم َ 


6 
الامام البو صيري 2« وصفيٌ الدين الجلر 6 وابن نباتة المصري » وابن حجة 
الحموي » ومالك ابن المرّحّل » وابنُ خلدون . 


وغيرهم من الأدباء والشعراء . 


وسنقدم لك نماذج من أدب هذا ااعصر » لتتعرف من خلالها على مميزاته العامة 


14 ل 


من همزية « البوصيري » 


 608(‏ 696 ه : 1213 1296 م) 


تعريف وتمهيد : 

ولد (محمد بن سعيد شرف الدين البموصيري) (*) بمصر » ونشأ فيها » حيث تعلم 
الملوم الدينية وتعمق في دراسة التصوف » وكانت له معر فة بعلم الحساب والكتابة » 
فتولى منصبا حكوميا فى محافظة الشرقية (**) . 

وعاصر البوصيري سلطانيّن عظيمين من سلاطين الدولة المملوكية هما : ( بِيَبَرْس » 
الذي هزم « التتار » و «اقلآوون الاشرف ») الذي تم على بديه جلاء الصليبيين عن 
مدينة ( عكا » آخر معقل كان تحت أيد بهم في بلاد الشام ٠‏ وتوى البو صيري بمدنة 
الاسكندربة ودفن فيها. 


والبوصيري من احسن شعراء عصره في جودة المعنى وحسن الصيافة » وله شعر 
فى اغراض متعددة استخدم فى بعضه اللغة العامية أحيانا . ولكن الجيد فى شعره 
والذي اشتهر به هو شعر المدائح النبوية . وله في هذا الفن قصيدتان طويلتان : 
اولهما : قصيدة ١‏ البردة » المشهورة ؛ وااثانية : قصيدة « الْهمَزَية » » التي بلغت 
ابياتها ( 460 ) اربعمائة وستين: بيتا » تناول فيها هدح الرسول ب صلى الله عليه 
وسلم ب من جوالب عدة » من بينها الحديث عن مولده » ونسبه؛ومكانته » وصفاته 
ومائله » وموقفه من قومه » ومعجزاته » والإشادة بدعوته » والرد على اعدائها من 
اليهود والنصارى » ومدح الصحابة المكرمين ٠.‏ 

ومن صيدته ( الهمزية » نقدم لك الابيات التالية : 


( * 6( البوصيري » نسبة الى بوصير » وهي قربة بمحافظة بني سويف فى مصر » جنربي القاهرة » والى 
هذه القرية برجم لب أمه. وبرجع نسب أبيه الى قبيل يعرفون يقبيل حبون من قلعة بني حماد 
بالجزالو . 

د**» كأن منصبه يتعلق بتصعريف الشسئون المالية والادارية . المحافظة : مصطلح اداري ممتخدم حاليا فى 
«خحر © ويقابله عندنا مصطلم ر ولاية ) . 


بج ب 


النص © : 

1ع كك رق ونكت الانسناء” ا استحاء نا تاولهة تتا 

2 - لم يَسَاوُوك في لاك وقد 2 لحن ينك دوتهم' وَسسَسَاءٌ 

3 انا محلا صماتك إلكا نن كا نشل السمشيوة الخال 

: 

7 2 انتَ مِصَباحُ كل فَفكل» فنآسَكدرٌ إلا عن مويك الأضوَاء” 

5 - لك ذات العلوم من عالّم الغيبٍ وينها لآدم الاسماء” 

6 - لم نول في ضمائر الكون ْنا رلك الاننّحَات والآبتاه 

7 ما مضت فنْرَة من الرثثل إلا يتوت قَرَممَسَا بك الأنبياء 

8 - شبآاهىَ بك العصوٌٌ وتسموٌ ‏ بك علياء بَْدَهًا علياء 
(ت) 

9 - وبدًاللوجوو سك كريب من كريم آبالد كرما 

0 - تس تحب الحلا بحلا قلدتهسا تَجِوَنهَسَا الجِوّرًا” 

11 ل حَبكَذا عفد سَؤُدرِوَفَخَارٍ أنشَّرقِه اليتِيمَة الممحاءه 
رى) 

دوت ونه كالككن ينك يو اعفدث قكة يكل عت 

3 كله المولد الذي كان لِلوّبن مرو ينوه وَاردَاء” 
(د) 

4 - قَعَنْنه في ذأنيه وَسَسَانيِ وه تع إن عد ميكاكَ 

 .15'‏ واملا 


0 دع قاف “أن 0 م د هس ءءء 


مه 


«*) حائسية لوامع الكوكب الدري فى شرح همزية البوصيري . 
2 السسئا مقصورة : ضوء البرق »© والسسئاء ممدودة : الرفمة . 11 اليتيهة : الفريدة . العصماء : 
الممتنمة التي يصعب نيلها . 12 المجيا : الوجة . مكرة" : عألاا صة معمدردو ص لبلعةى 
1 9 م 
١الرسو‏ ور 1 
18 - 


2 


16 - 1 اسه وَال* ى اهمون وَنومتة الإغماء 


- 
وو و هه 


17 ب رحصّة كله وحزم وعسر م وَوَقَارٌ وَعِضكَة امشكياه 
8- لا َس الياساء ينه عر العَسيرٍ وَل تنه انشةاء 


9 - كر تعسئة فسا يَحْط السو على فيه ولا الفحشاء 
0 - هات فونه لخد اعمج واي الجا أيه العا 


(ه) ش 
21 - وَِيمَ الاين عِلمَ وَحِنّمًا ‏ شَهَوَ بكر لم ته الأعجاء 
2 - مسن قفشل تَحفّق الظَر فير كه القَسْقِ رقّحة وَالضيسَاء” 
(د) 
3 - خفيت" عدم القضائل وَانج تت به عن تلآ الأمنوا” 
4 - أمتحَ الشّح لينجسوم تجل بحل ممم الس ليقلا م بقاءة 


25 مُمْجِرٌ الول َالمَالٍ كر. مَأكَقٌ ل ا يسَاء 
6 - لا قي بلي ب فى التفل حلا نهو التَحَرٌ وَاَانَام فتاه 
7 س كل تَضَلٍ إفي الْمَالِينَ فين تفل لي ّي استمتار ه التُفتَلاء” 
8 فَإذا ع شر وَنَدَامُ أذغدنك لنت وار” وَالانتداء” 
9 - أَويتقِيلٍ #احسة كان كه وَبالُوِ الحذعًا وَالْسَشاء 


320 ا بَاسهَا المشلوك وَتَحْطَى ,النيتى من نَوَاهعا الع 
شرح وايضاح : 
(1) استهل الشاعر مديجه للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالتحديث عن مكانته . 


3 


0 


وهي مكانة تفوق ارتفاع السماء قدرا » وتسمو على جميع الرسل والانبياء قيمة 
وشآنا » نقد ارسله الله إلى الناس كافة » وختم به الرسل والانبياء » واعطاه 


الشفاعة العظمى ‏ وحده ‏ يوم القيامة . 


16 الاغفاء : الوم الخفيف 18 عرى : جمع عروة : ما يوثق به والمقصود من عرى الصير 5٠‏ 
الاستمساك والامتصام به . 19 الفحشاء : ما الشدد قبحه من الذنوب ٠‏ 21 وسسمم 4 وسمع القوم 
فضله : عمهم وثملهم . 25 مقسط : عادل 26ب الاساف ‏ القدين :28ت كوك 7 ركام 


الشيء : تطلع نجوه منتظرا له . الانواء : حمع لوم : المطاء .” 
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5-2 © مم 


وكل ما ذكره المتحدثون عن صفاته لا تسيز عن ينها , كتيها لأنها كدق 
كل وضف. ».وان ستنتطبع الكلمات ان تبلغ درجة الافصاح الكامل عنها . 
0 ام إل اد بعطه احدا لومت ب ا ا 
ل فدانت لهم دولة 

واختاره الله من اصلاب شريفة وانساب عريقة » وكلما بعث الله رسولا الى 
تومه » بشّرهم بقدوم النبي محمد صل الله عليه وسلم ‏ حتى بعثٌ » فصار 
فخّر الأجيال والعصور . 


(ب) وفي الفقرة الثانية ؛ عاد الشاعر إلى الحديث عن نسب الرسول » مفصلا ما اجمله كٌى 
البيت السادس من آبيات الفقرة )١(‏ فقال: 
لقد تدرّج نسبه الشريف في اصول طيبة » نهو خيَار من خيار » ونسبه 
عريق في المعالي والمكارم » يبدو في اشراقه وكأن الجوزاء قد صئعت من نجومها 
قلادة وطوقت بها جيد ذلك النسب العظيم » ثم جاء الرسول ‏ بما خصه الله 
من شرف الوحي وتبليغ الرسالة ‏ لؤْلوّة فريدة متميزة بين لآلئ ذلك المقد 
الر فيع . 


(ى) وفي هله اافقرة تحدث الشاعر عن مولد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب في 
ليلة عظيمة ») شرفت بقدومه » وأصبحت معدودة من ليالي التاريخ »؛ وعلدما 
اشرق الرسول بنوره على الوجود » اهتزرٌ الاسلام فرحا وبشرا » وانتشر في 
الارض دملا الدنيا رحمة وعدلا والصافا. 


( د ) وبعد أن تحدث الشاعر عن مولد الرسول انتقل إلى بعض صفاته الحسسية 
والمعنوبة » فدعا السامعين والقارئين إلى التمتع نسماع المديح “فى ذات الرسول 
صلى الله عليه وسلم ل وصفاته » فلقد بلغ الكمال حلفا وخُلقآً » وحوى كل 
معاني الفضيلة من رزانة العقل » ودماثة الخلق » ورقة الشمائل © ويقظة الضمير. 
واتصف بالرحمة والكرم والعزم والحياء والتنزه عن الفحشاء تفكيرا وعملا . 


(ه) وفي هله الفقرة يشم البو صيري إلى صفة عظيمة من صفات الرسول صلى الله 

عليه وسلم © وهي الصبر الطوبل على اذى قومه © وأا رافة بهم 626 والدعاء لهم 

بالهداية والتوفيق © فكلما بالغوا فى اذاه والاعراض عن دعوته » ازّداد صبرا 
مقالة نوح ‏ عليه السلام ‏ في قومه حين اشتد عليه اذاهم : 


ا -- 20 د 


- م 
درب لا ندر على الأرض من الكافريق ديار إن تذرهم يلوا 
عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا الا كاجرًا كارا #0 » 
بل كان عليه السلام بردد قوله الماثوي : 

2 لم لخر لدي اللا درن © . 


للبت الرابع م الفثرة 19 عدت من العو للعمدية ف التدمع ابخري > 
اذ نشر الرسول بدعوته في الوجود علما غزيرا » وافاضٍ على الانسانية نظما 
اجتماعية نقلتهم من ظلمات الكفر والشرك والجهالة الى نور الايمان والمعرفة 
والحضارة » واسس آمة شهد لها التاربخ بالتقدم زمنا طويلا طالما كانت متمسكة 
بتعاليمى رسولها وهدى بنيها » وقد آثرت حضارتها تأثيرا كبيرا في الحضارة 

وكل ما نراه في هذا الوجود من رفعة وازدهار في شتى نواحي الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية » كان لدولة الاسلام فيه أثر كبير » فقد 
كانت قامعة للجبابرة من الملوك العظماء » ورحمة وانصافا للستضعفين 
والفقراء ») ولو عملت المجتمعات الحدبثة بمبادئ دعوته لسعدت بالتقدم 
والرفعة والاخاء » ولما شقيت بالصراع والتناحر من أجل السيطرة والاستيلاء 


دراسة الافكار : 
يعتبر هذا النص نموذجا صادتا النزعة الديئية التي غلبت على شعراء عصر 
أولا : انتشر تيار اللهو والمجون بين شعراء عصر الضعف »2 وكلما انتشر هذا التيار 
والهدف والطريقة والاسلوب . وقد سجل الشعر العربي تجارب كثيرة في هذا 
الميدان » من ذاك مثلا » قول ( ابي العتاهية » : 
ل ا ف د 


س# سم مده ص * ع ماده سات عدو 


أبلهو ل تلوت ومئزله يحربت 
0 2 او اه م ََ 3 
ا 1 11 
(*) من سورة نوح : الآبتان [ 26 » 27 ] 
21 سه 


فكلا الشاعرين بتفق مع ( البوصري ) في معارضة اللهو والمجون » لكن لكل ” 
واحد منهم منهجا خاصا به ٠.‏ + فإذا سح ان مدن ( انا العتافية الرشاعر الزهد + 
و( ابا العلاء المعري )) شاعر التشلام ؛ فإن « البوصمري )) بع شاعر المدائح 
النبوية . 

ثانيا : ضهد عصر ( البوصيري )) صراعا فكريا بين الصليبيين والمسلمين » فبينما الحروب 
الصليبية مستمرة بين الفربقين على جبهات القتال بالسلاح » كانت الممارك: 
الكلامية حول الدين والعقيدة مشتعلة أيضا . 


وفى موقف الدفاع عن الاسلام شيد ( البوصري ) بصاحب الدعوة 
اللاي »معد الرحول د اراك لوليا وبطا زم 110 


2 ده التصارى في بيهم واكم با شِنْتَ مَدْحًَا في هو واحتيكم 
وقد أفاض ( البوصيري ) فى مدح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مد فوما إلى 
ذلك بالدفاع عن العقيدة الاسلامية » والدعوة إلى التمسك بالاسلام والسير على 
مصبادته الرشيدة . 

الثا : كانت نفس الشاعر مهيئة ‏ بطبيعتها ‏ للتقوى والورع والتصوف » يتفانى 
ل ا ا 


الرسول 10 اي ل 0ه 
ابن ثابت )) و (« الكميت بن زيد )») » كما عرفت ذلك في دراستك السابقة . 


وقد اثر ( البوصيري )) بمدائحه في عديد من الشعراء المماصرين له أو الذين 
جاءوا بعده من امثال ١‏ شوقي ») و « الرّصافي ) و ١‏ احمد محرم ) ) وغيرهم من 
الشمراء. 

وقد عبر الشاعر عن مدحه للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمجموعة من 
الافكار تناول الحديث فيها عن : 
1) مكانئته » 2)نسبه ©» 3)هولده 2)» 4) صفاته ©» 56)موقفه من 
قومه » 6) اثر دعوته في المجتمع الانساني . 

ولملك لاحظت أن الأفكار جاءت مضطربة ومتكررة ©» ومتداخلة » وغير 
ال ا و 

00000 
وينتقل إلى غيره ب يعود إلى الحديث عن بعض أفكار العنصر الأول » كما حدث 


22 سلسم 


ذلك في ابيات الفقرة (ف) فقد عاد,الى تفصيل ما اجمله في البيت السادس من 
الفقرة (1) » وكما حدث في اافقرة ( 3 ) فقد عاد إلى تفصيل ما اجمله في البيت 
الرابع من الفقرة (1). 


واتدالها متقرقة ليبا النع © وبيكنات ملاحللة ذاك: فى قوله : 


وى سا ص ل © م ه© 


ومحيا كالشَمْسِ مّك مضيء موك عه الله عرد )12( 
فيه وصف لصفة حسية هي الوجه. 
وقوله ٠‏ 0 
او 2 د © 8 5 اه هم مم م و 
شَمْسَ فضل تحقق الظن فيه أنه الشمس رفمة والضياء (22) 
وقوله : | 5 
ره م ارك »| صسلىبة 5 2 و26 .> 
معجز القول والفعال كريم ال خلق والخلق مقسط معطاء (25) 
ص ه و 
فيه جمع بين وصف حسي هو الخلق »؛ وآخر معمنوي هو الخالق . 


وظلٌ الشاعر بكرر بعضا من الصفات مثل ااشمس ؛ بصف بها جانبا حسيا 
كما في البيت (12) »© وجانبا معئويا كما في البيت (22) . 


والى جانب قلق الافكار ؛ وعدم ترابطها » فان معانيها بسيطة عادية ليس 
نيها عمق ولا جدة . وفى بعض ابيات النص غموض يجهدك فى طلب. 
معناه » كما ترى في البيت العاشر مثلا . 


0 بحادادة وض رجولب ع0 عليه وسلم - © 


عار 1 بالقرآن الكربم والحديث الشريف . كما ترى فى البيت 
السادس ٠‏ 


4 خسار لك الأمهات والارآء 
ليذ الي ماخرة موجتي اليك لخر 
2 1 اله اصطفى كنب ولد اسماعيل ؛ واصطفى قريشا مِنٌ كتانة » 


0 72 


واصطفى من قرش يني " هاشم » واصطفاني من بتي هاشم » (*) 


صحيح مسلم © ج. 7 صء. 58 , 


ل 23 سمه 


وقول 0 “في البيت 5 


وسعر د 6 وجه موو مهمه 
2) ومبشرًا برسول تأتى من بعدي اسمة أحمد » (**) 


سليمة واضحة »© وقد نجد في بعضها غموضا كما في البيت العاشر . ولمل كثرة 
الضمائر في هذا البيت كانت سبيا في غموض معناه . 
واستهل الشاعر قصيدته بأسلوب استفهامي بهد ف الى آثارة الانتباه ليثبت 
الفكرة التي بريد تأكيدها وهي : استحالة ان يرفى إلى مكانة الرسول انسان آخر . 
وتتنوع وتتعدد الاساليب 0 0 النص ؛ 


من ذلك قوله 00 ).أمر يدل على التشويق [البيت 14] 
وقوله : «املا السمع.. ا 0ك [البيت 15] 
وركولةا :افع الضيع 2,١‏ ا عر فر 

بانفراد الرسول بالعظمة [البيت 24] 
وقوله : الا تفسس...»). نهي بدل على استحالة مقارنة الرسول 

بغيره في علو الشير ف والمكانة . [البيت 26] 


واستعان الشامر بالأاسلوب الخضبري في الجانب الذي تحدث فيه عن تنسب 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب وصفاته . وكان هدنه ذكر الحقيقة وتوضيحها . 

وفي النص اساليب بيانية مختلفة ال ل ل ل 

إثما مشلا صمَاتك للا ف كلامل لمر الام 

اليب 3 ) 

وهو تشسبسسيه صور فيه الشاعر العلاقة بين صفات الرسول الحقيقية وصفاته 
التي يتحدث عنها الواصفون »2 بالعلاقة بين النجوم الحقيقية وصورتها فى سمائها 
البكة فلى ملك المساف) زهدا افيه دل فلن كمال سمو شفات الر وال وقار 
قدرها »وعجزالمصورين عن توضيحها. 

والاستعارة في قوله : (( املا السمع من محاسن ...» . [البيت 15] 

فقد حمل الشاعر من ١‏ وعاء » ثم أتى بصفة من صفات الوعاء بعد أن حذفه 
على سبيل الاستعارة المكنية ؛ وهله الاستعارة توحي بالحرص الششديد على الاستماع 
حتى يستمتع القارىْ والسامع بالحديث العذب عن الرسول وصفاته . 


إليلية الآبة رقم 6 من سورة المف 


ال24 ده 


والكناية في قوله : « تختار لك الأمهات . .. )) [البيت 6) 
فهي كناية اريد بها صفة شرف النسب ٠.‏ 


وقوله : ( نومه الاغفاء )) كنابة عن يقظة الروح الدائمة [البيت 16] 
ومن الألوان البديعية في النص ١‏ الطباق » ؛ 
من ذلك قوله : الباساء والسراء )» [البيت 18] 
« والجناس » في توله.: (علما وحلها» [البيت 21] 
« الخلق . . الخلق )» [البيت 25] 
وفي النص اساليب بلاغية متعددة يمكنك الوقوف عليها ومعرفة ما فيها من جمال 
في الفكرة والأسلوب . 


مجمل القسول 


م النص من ادب المدائح الشوية الذي ساد في عصر الشاعر لممارضة تيار 
اللهو والمجون » الذي ساد خلال فترة الحروب الصليبية » وهذا 
الاتجاه يمثل منهج الشاعر الذي عرف بحبه للرسول » والحرص 
على دعوة الناس إلى التمسك بمبادى الدين الاسلامي . 

بتصف بصدق العاطفة » وبساطة الافكار وتكرارها وتداخلها » وعدم 
تناسقها » وفموض معانيها احيانا » و فيه بعض الصور البيانية واأحسئنات 


فاعلائن مستفعلن فاعلات فاعلائن مستفعلن فاعلات 


1[ مااهم الصفات الحسية التي وصف الشاعر بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ ومارايك فيهاة 
2 عاذ نادت ل وو ل ا 


دراستك السرة البوية” 


5 د يستوحي الشاعر آفكاره من مصادر ديئية ‏ اشرح هذه ااحقيقة مع التمثيل . 


25 لدم 


6 استخرج من النص « صورة بلاغية » » و « محمسنا بديعيا » »© وبين اثرهما في. 
المعنى والأاسلوب . 
7 عرف عصر « البوصيري » بعصر الضعف الادبي ‏ فما مظاهر ذلك الضعف » 
كما تبدو لك من خلال دراستك للنص ؟ 
المتال: 
اكتب مقالا تبين فيه حاجة المجتمعات الاسلامية الى الاقتداء بسرة الرسول 
ال صلى الله عليه وسلم ‏ . حتى يتسنى للمسلمين نجاحهم في مسيرتهم نحو التقدم 
والعزة والر فاهية . 


فوذجان من شمره : 
1 من قصيدة السبردة 
فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كم مدا في شئاا ٠‏ انجة قتا وق من لله بق 


0 0> 2 

م عي الربخ من يَلقنَاء كاظِسَوّاة» وَأرْء عش أبن في شاي م :*1 
0 و لس 6م ه.ا 950 رضت . 

ما ميك إن قلت : اكفنا هَمَنّااك» ‏ وما لِقلك إن فنك . سيق يميم 
:ا لحني في المتوئ العذري مَعَذرَةٌ رمي لِك وَلَوْ اتعقت 3غ تدم 
ات 726 0 7 2 07 م 0 0 3 

مخضتني التمح لعن لكت الشمعة إن المحِسّ عن العذالٍ في صسَم 
وق ام ا ماع 2 0000 ر 2 
يالك نسي الشيك فى عدي وَالتيب أبمسدُ في نمتح عِى تهي 


ظ 
ب 7 ىه »© 


فَإِنَ أصّارتي بالسشور صا اننطه من ينا يكَذِيرِ اليب لصوم 
.ولا أعدت من الفمل الجميل قرى مَيْيٍ ألم وَابِي عي معتييم 
مَنْ لي يترد جتاح مِنْ غواتهًا له حصاح اليكل الم 


1 ل ذي سلم : اسم مكان 0 : المعين . 3 كاظمة : اسم مكان . 4 ب أفم : واد 
بجبال تهامة قرب المدينة المنورة . 5 لس همنا : النهمرت منهما الدموع بنزارة . 


26 لد 


و ليف 


- 


٠> >‏ 2رعم 2 - 
نقدت(60) طوائف التتحريييا 
فكم حاترم وَِْنْت نهم 
فك سَرقُوا الففلال وما رفيا 
ولولا ذاك مَا لبِسُوا حَريرًا 
2 مَوَْلايَ البو تنيت كنا 


2 ا ود 
38 مشتحّاتك 
وقهل : لهم دعا : 
5ه رامد مه 2 رئد 


م 2س م 
م ت 49) الم 6 ان 


1 مادا 


0 أ فِهم جلا ايبنا 

كيرب مِنْ عمثري سِفِيا 
م ا | ترقوا اعون 
ولا عريتوا خسور الائد رِنا7) 
بي يي الْنسَام الكإتينا 

: ين الما وَالشتوَرج نا 
ب السشُي١9)‏ ا 
اا م اي ليما 


(*) الحياة الادبية ف. عصر الحروب الصليبية بمصر والشام [ د. أحمد بدوي ] . 


6 - نقدت ؛ نقد الدراهم 


9 - السحت : المال الحرام 


: اخرج منها الزيف » والمقصود هنا الخبرة والممرفة . 7 ب الاندرينا : 
0 تفقهت : تفقه الرجل : تعلم الفئقه. 


تك : تزهد وتمد . 


27 لما 


انيا : السثر 


طربة 1ل 1 
لابن خلدون 


(732ه- 808 ها 13312 م - 1406 م) 


تعرييف وتمهيد: 

الكاتب هو : « ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون » » من 
اسرة يمنية دخلت بلاد الاندلس مع جيوش الفتح الاسلامي » ثم نزحت ,الى « تونس » 
في اواسط القرن السابع الهجري واشتهرت بالعلم والرئاسة . 

ولد « عبد الرحمن » عام 732 ه بتونس » ونشأ فيها » فحفظ القفرآن الكريم 
والحديث النبوي » وتعلم المنطق على بد والده وبعض مشابخ جامع الزيتونة ؛ وشغل 
مناصب متعددة ») منها : الكتابة الديوانية » والقضاء »© والتدريس . وتنقل بين الاندلس 
والمغرب العربي ومصر والشام والحجاز ؛ واتصل برعماء عصره © فئنال اعجابهم 
وتقديرهم . 

ون اشير اثارة العلمي؟ 9 مقدفيكه © الى تعجر نتنها جد بدا فى فلمنقة التاريع ؛ 
والاقتصادية والسياسية 2 وكان لها ار بارل في الدراسات التاريخية الأوربية” 2 وقد 
ظهر ذلك مند « أوجشت كونت » و ١‏ ذُور كايم » الذي يعتبره الأوربيون مؤؤسس 
عبلم الاجتيطع. : 

وقد مر ١‏ ابن خلدون » بتجربة التعلم والتعليم حيث درس على مشابخ الزيتوئة ؛ 
لنا « ابن خلدون » آراءه القيمة في طريفة التعليم . والنص الدي نقدمه لك هنا من 
« مقدمته ) المشهورة. 


النص «*» : 
)10( 
د اعم أن تَلْقِين20) الملوم لِلْمنَلْمِنَ إنْما ما يَكُونُ مُِيكًا ذا كان على اليج 
قينا ينا » وقليلاً قليلاً لش عليه ألا متائل من كل باب من لتنا يه 
أصُولٌ ذَلِكَ الباب » وقَردب لَه فى فى شَرْجَها على سَبِيلٍ الإجمال وَيْرَاعى في ذَلِكَ ًِ 


3 


(*#) مقدمة ابن خلدون . 1 التلقين : اكنهيم مشافيهة . 


ال "2 الك 


عله وَاسْبتِعَدَاذه لِقَبُولٍ ما 0 عليه حتّى ينْنَهَيَ إلى آخِرِ المَنّ » وَعِنْدَ َلِكَ 
يَحْضَل لَهُ مَلَكهُ2 فى ذَلِكَ الم إلا آنا دنه وضعقة” » وَغَابَتْها أَنَا عَيَِنْهه 
نهم لمن د وتَحْصيلٍ مَسَاكِلِه » ني يرْحِمْ به الى القن مانا يمه فى التَقِين عَنْ يلك 
الرّئْبَةٍ إلى أَعْلَى مِنْهَا » ويستؤفي الح ليان » َو عن لجال » ويك 0 
ما هْنَالِكَ من الخلافٍ ووَجِهه » إلى أن بَننَهَىَ إلى آخر لمن هسَجِود ملكثه » يك 
جع به وَكَد اك فلا برك عوْيضَااة ' ولا ًا وَل ملق إلا وَضَّحَه كت 


رسي لسريو ف لوو ا ال الود 


وهو كما رأيتَ إِنَمَا يَخضل في ثلا ثْ تَكْرَارَاتِ » وَقَدَ يَحْصَلْ للْبَتَضن في أقَلَّ من 
'دُلِكَ بحسب ما َحَلق له ور كله » ' 


رت) 
« وقد كاعدنا كثرًا , ب المعليَ لهذا المَهَدِ ال أذْرَكنًا يَهِلُونَ طري التَعل 
وفَادَي » ومخضيرون لِلمَعِلَم في أو * بلبمه نيليه الْمسَاعلَ الْقَمَلة من للم » ويُطاليوئه 
حار حي ا لني وصَوابا فيه » 
و كانه رَضن77) ذلك وتخصيلة » حون عله 2 نا بون "من فَاياتِ الفون 
اا وكل أذ تنكف انيها »+ » وان ف وْلَ الْملم والاسْتعد ستَعُدَادَاتِ لمؤِيه تنما 


2 


ب 
.م 


دربا » وييَكون تلم وَل الأمر ارا عن اقم بالجتلة إلا في اث وعلى 


سَبيلٍ التَقْرب وَالَأْجْمالٍ » وبالآنيلة ١‏ حِشِبّة » ب لا يرال الاسْتَعُدَادُ فبو يتدج 
ليلا قلي بسَخَالطلة مَإِئلٍ ذلك لِك لقن وكتكرارها ليو والانْيقَال فيه من التفررب 
إلى الاسيتيعاي24 الذي فَوْقْه » حتق تَنِمَ الملكة في الاسْتْعْدَادٍ » ثم في اللُحصِيل » 


وتحيط هُو بمسَائل 0 


5 


(ح) 
2 وإذا أَلقَيَتَ عليه العَامَاتٌ< 9) ف البكاناتِ ؛ وهُوَ حيتئذ عاحرٌ ء عَن_ لمهم 
والوغي » وتيك عن الا تمه ادل كل ذهنه يها » وحبيتٍ َلك من صوق اليك 


2 يورد عليه : ورد الماه : صار اليه . واورده المورد © أحضره اليه ٠‏ والمقمرد هنا بقدم له , 
3 ملكة : صفة راسخة فى النفس تمين على الهارة فى العمل . 4 شهدا : شدا من العلم ؛ اخلٍ , 
5, غعويصا : المريص من الكلام ؛ ما يصمب لهبه . 6 مران ؛ مرن على الشيء ؛ اعناده ولدرب 
عليه . 7 رعي ؛ ملاحفلة وحفظل . 8 - الاستيعاب : اخذ الشيه باجمعه واستيفاؤه . 9 الفايات ؛ 
جمع فاية وهي مدى الشيء ونهابته والمقصود هنا هو الوصول الى درجة عالية فى الملم . 


- 29 


حل ني 


تفيه » فتكاسّل عَنْهُ وانْحَرفَ عن قَبْوَلِهِ » وتَمادى في هِجْرّانه » و[ لك من 
َه 
(د) 
« ولا يي للْمَهلِم آن يزيد مُتَعلَمَهَ على قَهَم كتابه الذي أكبّ102 > عَلى التعليم 
.ار مك 00 د 0 5-2 وي 22 ع عر ا ا ا 
مه رالا بكسب طاقتِهِ وعلى نتة فبَوله للتغليم مُبْتَدنًا كان أو منتهيًا ولا نخلط مَسَائلَ 


اكاب برها حت بَعيّه1!0 » من أله إلى آخره ويَحَصِلَ أعْرَاضَه , ويَشتوليَ ونه 
2 1 د55 0ه مه انس ل ع ل لل 2 م2 
على ملكة بها ينفذ فى غيره » لِأنْ المتعلع إذا حصَّل ملكة ما في علم من العَلوم 


0 


601 د بها لعل مأ بقي وحم ' 1 في للب الْرِيد والنهفوض إلى نما فَوَقَ حبى 
نولي على كَاَان الل »ذا أخلط عليه الكزه عَكَوّ عن لمهم وَأدْركَه نط1 
وانْطْسَس فكرْة ونس من التَحْصِيلٍ وجَر العم والتعليم . 


شرح وايضاح : 

يصور الكاتب فى هذا النص الطريقة التربوية الصحيحة فى نظره. 
ففي الفقرة(١)‏ : 

تحدث عن التدرج فى التعليم » وراى أن التعليم المفيد هو الذي يتم على 
مراحل ثلاث ٠‏ 

٠‏ المرحلة الآولى : وتبدآا بالمعر فة الاجمالية للفن المدروس فيقدم الأستاذ لتلميذه 
الأصول العامة التي بدرسها مراعيا فى ااشرح والتفهيم مستوى مدارك التلميذ . 
والهدف من هذه المرحلة اعداد التلميذ وتهيئته لتلقي المادة التي بدرسها . 

٠. المرحلة الثانية : وفيها بتلقى المتعلم المادة بالشرح والتفصيل بعد الاجمال‎ ٠ 

, المرحلة الثالئة : بتدرب المتعلم على المقارنة والتحليل والتعمق فى مسائل الفن 
بما له من قدرات خاصة . 

وفى الففرة( نس) : 
ينتقد « ابن خلدون » الطريقة التربوية السائدة في عصره . وببين مدى مخالفتها 
للطريقة السليمة فقد شاهد المعلمين فى عصره ببدءون مع تلاميذهم بالمسائل الصعبة 


0 أكب على عمله : أقبل عليه ولزمه . 11 يعيه : بحفظه . 12 - الكلال : التمب . 


2-505 


7 00 
الذي يعالج مسائله» وبحسب هؤلاء المعلمون أنهم بذلك بدربون تلآميذهم على 


التعليم الجيد. 


ولكن « ابن خلدون »بقرر أن هذه الطريقة كَلّبّ للحقيقة ومخالفة واضحة للطريقة 
التربونة السليمة » لآن المتعلم يبدا بالفهم الاجمالي ويتقدم شيئا فشيئًا فى استيعاب 
المادة العلمية مستعينا بالأمثلة الحسية والتدريب المتواصل . 


وف الفقفرة(ه ) : 


يبوضح « ابن خلدون » خطورة الطريقة السسائدة فى عصره »© فالمتعلم بها شعر بصعوبة 
الحهالة . 


وفى الففرة(د) : 

يلح ١‏ ابن خلدون » على ضرورة'التزام برنامج دراسي محدد في مادته وموضوعاته 
بحيث يكون ملائما لمستوى التلميذ » ويلتزمبه فلا بدرس اي موضوعات أو مواد اخرى 
قوبة فيه » تمكنه من تحصيل مختلف العلوم والفنون . واتباع البرنامج المحدد وعدم 
فى شفف ونشاط » أما الخلط والاضطراب ف البر نامج فإنهما سسببان صعوبات للتلميذ 
تؤدي إلى تنفيره من العلم والتعليم . 

النص من « مقدمة ابن خلدون » التي تناولت بالدراسة المركزة العميقة موضوعات 
اجتعددة ومختلفة ى التاريخ والسياسة والاجتماع والاقتصاد والادب وطرق التعليم 6 
وهي بحق موسوعة علمية كبيرة © تناولها بالشرح والدراسة والتحليل والتعليق كثير 
من الباحثين العرب والأوربيين ٠‏ 
ومن بينها هذه المقدهة. 

والنص يعالج قضية تربوية هامة شغل بها علماء الفلسفة والتربية والمجتمع على: 
مر العصور » ونالت من علم النفس في العصر الحديث عنابة كبيرة ؛ وهي قضية تحديد 
الطريقة التربوية السليمة » التي بحب اتباعها فى التعليم ٠‏ 


-- [3 سه 


1 - تحديد الطريقة الوية في نظره . 
2 عيوب الطريقة السائدة في عصره . 
3 خطورة هذه الطريقة وآثارها السيئة . 
4+ وجوب اتباع برنامج دراسي محدد فى المادة والموضوعات . 
على الأمثشلة والبراهين . 
بينها اصلاح التعليم ‏ وهي طربقة ايجابية تقوم على مبدا النقد البناء » فعندما ينتقد 
الكاتب طريقة المعاصرين له فى التدريس نقدا صريحا معتمدا على أسسس منطقية بقدم 
الطريقة المثلى ‏ كما براها ‏ مفصلة محددة واضحة ٠.‏ 
ويندرج هذا النص فى عداد النثر العلمي » لانه ببحث موضوعات علمية »؛ فيه 
جوانب من علم النفس والتربية وطرق التدريس » وهله العلوم وإِنْ ظهرت بمصطلحاتها 
العلمية الدقيقة والمحددة فى العصر الحديث فان الباحثين العرب والمفكرين المسلمين قد 
سبقوا الى دراستها ولهم فيها آراعءِ صائبة استفاد منها المتأآخرون ٠‏ 
فمن خلال هذا النص ندرك أن « ابن خلدون » سبق بمنهجه التربوي كثيرا من 
(1) ما دعت اليه التريبة الحديثئة من استخدام وسائل الايضاح فى طرق التدريس ؛ 
(ب) الانتقال من المصلوم الى المجهول » ومن المحسوس إلى المعقول ؛ 
(ح) مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين والمستويات المختلفة ؛ 
(د) التزام البرنامج الدراسي وعدم الخروج عله. 
دراسة الاسلوب : 
النص من التثر اللفي فى اول مصر الماليك » وقد عرفت ان اسسلوب هذا النوع 
بلا فائدة كيرة في امعنى » من ذلك قوله ٠‏ 
«اعلب أ تلقِين الوم للمتعلمين إثنا ون مفيدا 
اذا كَانّ على الكدرّج تَينْكًا قَقَيم » وَقليلاً كَليِلاً» 1 فقرة (© س 1 ) 
ثم يقول: 
٠. 5 0‏ ا 0 6 -2مم م 
« فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه ينشأ تدريجيا »6 [فقرةه) س5) 


32س 


وقد عمد الكاتب الى استخدام الاسلوب المباشر الذي بهد ف ,الى بلوغ الحقيقة 
من اقرب طريق» ولا بعتمد كثيرا على الخيال ؛ لأن الكاتب لا يصور عواطفه وأحاسيسه» 
وانما بوضح حقائق وبيفسر نظريات ومع ذلك استعان بالصور البيانية .بالقدر 
الذي يعينه على تحقيق هدفه »© وتقبله طبيعة الموضوع المدروس »2 من ذلك الاستعارة 
في قوله : و 

« وَل ينه على ملك بها بنذ في غَيْره » [ ففقرة (د) س 4 ] 


فقد * به الملكة وهي امر معنوي بشيء حاد له قدرة النفاذ » ثم حدفه واتى 
9 بصفة من صفاته على سبيل الاستعارة با لكناية . وهذه الاستمارة تدل على قوة الملكة 
وقدرتها على التحصيل . 


واساليب النص كلها خبرية تناسب الموضوع الذي تناوله الكاتب بالشرح والتحليل 
لينتهي الى تقرير المبادىٌ والنظريات التربوية الصحيحة . 
والاهتمام بالمحسنات البدبعية على حساب اللمعنى » وان وردت بمعض المحسئات في 
اسلوبه » فهي قليلة وفي موضعها » من ذلك الطباق في قوله : 


د 2 0 

2 الفانات ١م‏ و مامه اللدانات ع«( [ ففرة ره س1 1 
20 2 روم 5 . 

تدا 0.06.6...مملتهيكّا» [ فقرة (د) س 2 ] 


مجمل القول 

ح النص جزء من ١‏ مقدمة ابن خادون ) » يعالج الطريقة التربوية الصحيحة 

ن افكاره مرتبة مسلسلة » ومعانيه واضحة سهلة » تدل على صدق ادب 
« ابن خلدون )) ومنهجه التربوي » وطريقته المنطقية فى مناقشة الموضوعات 
العلمسية . 


ن وهو من النثر العلمي » ويتميز بجودة العبارة » وسلامة التركيب » وخلوه 
من الركاكة الني شاعت فى عصره » وقد اعتمد على ( الأساليب الخبرية » 
المباشرة » واستعان ( باساليب البيان والبديع ) بالقدر الذي يوضح 
الفكرة ويجلوها. 


33 ده 


المناقشة: 
2 ما الطريقة التي دعا اليها ابن خلدون حتى يصبح التعليم مفيدا ؟ 


3 استفادت التربية الحديثة من آراء ابن خلدون . وضح هذه الحقيقة مستدلا 
بأفكار النص . 


4 # ما الاشياء التي تنفر من العلم كما وضحها ابن خلدون ؟ وما آثارها على ااتلميذ ؟ 
5 - لماذا اعتمد الكاتب على الاسلوب الخبري المباشر ؟ 


7 كان ابن خلدون صاحب منهج علمي فى عرض مشكلة التعليم وحلها . فم اسس 


ه ‏ ابن خلدون ناقد بناء. فما الدايل على ذلك ؟ 


المقفالة الادبية: 


+ ناقش هذه القضية. 


السؤالالكتنابي : 


بنسب بعض الدارسين « ابن خلدون » الى الأمة العربية لا الى قطر بعينه . وبعتبره 


نموذجان من ادبه : 


اداح ادر عاق إإوعح استزدوي وصارت حرطا وات الس 
ودبت نفضيان > بصَاحِبهما الى الْحَقّ وينكبان2#0به ع عن الْرَلَاتِ وَالمْمَالِط » لآنً 
الأخبار إِذَا اعَنّمَدَ فيّها على مُحَزّدِ الل » ولج نع أصول الْعَادَةٍ وقواعدٌ الكياسة 
وبع العْرَاِ ولخو مَوَالٍ في الاجتماع الإنتاني » ولا قيس الغَائبٌ نب منها بالشاهد » 
والْحَاضَر بالذاهب » قر َتمَا لم يمن فيها م م الْمْثُور ومَرّلةِ الْقَدّم والْحَيّدِ عن جَادةٍ 


-١‏ فنالتاريخ. 


وكثيرا ما وَقعَ للمُوَرَحِينَ والمفريّن وأَنة الََمَامَالِطٍ في الْحكابَات وَالْوَقَائع 
لا ل 0 سَمِيًِا » ولمّ يَمرِضُوهَا على أصولها » ولا 
1 سُوهًا بأَشسبَاهها » ولا سَبَرُوها(22 بمقيا ايكيا والوتوق على نالع إكانات + 

:البظر والفكاة ف الأَخار واه عَن الْحَقَ وتاهُوا فى بَسْذدَاء الوَعم 

ل 

« المفلوبٌ مُولَمٌ ابدَا بالاقتداء بالفالب في شِمَاره » وزِته » ونخلته » وسَائر 
َحْوَالِهِ » وعوائده » . ْ 

والسَّبَت فى ذلك أن النفس أَبَدَا تَعتَقِدُ الكمال فين عَلَبَها » وانقادث إِلَيْهِ » إما 
0 م رار امه رط 2 2 مر 
لنظره بالكمال بَما وَفْرَ عِنْدّها من تعظيمه » أز لما تغالط به من أنْ انقيادها لِيْسَ 
3 فقدبة ابن ختلدون : 

1 يفضيان : برصلان . 2 ينكبان : يبعدان ٠‏ 3 سبروها : اختبروها. 
#4 مقدمة أبن خلون . 
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َب تلبيم إنَمَا هُوَ لكَمال المَإلب » فَإِذَا غَالطْتَ بذلِكَ واتصّل لها اعَتِقَادًا » 
انح وبع ذا العا ل تراه » وايّه 
اعم من أن علب لَب لها يس بس مق ولا قو س » وإِنّما هو بَما انتَحلنّةُ مِن 
لْمَوَائْدِ والمذَّاهبٍ تُعَالِط أضًا لس الور سارف الول بولك ترَى 


0 مه ابد م في مَلبَسِه وم كه وسلاجه في ايْحَاذِهَا وأشكالها بل وفى 


7 ىت تع آبائوع كَيق تجدهم متي يهم دانم » وما َلك إلا 
لاعَتقادهم الكمالَ فيه: » وانظر إلى ؟ ل قطر ين الاقطار كام مله زي 


الْحَامَةَ جمد السُلَطان في الأكثر لِأنْهْ الفاليونَ لمن . حتى أنه ذا كانت أَمَه جور 

أخرَى » وَلهَا اب علا َي لهم من هد لب و الاي ء حط كيه... واه 
5 007 د ج 6م طش : ءرد سم 

في هذا » تر قَوْلوم : « العامة على دين امَك » فَإِنْهُ ين بابه » إذ الملك غالب لمي 

تَحتَ بده واليَضّةٌ مَقَنَدُونَ به لاعتقَادٍ الكمالي فيه اعَيقَادَ الأبناء بآبائهم والمعلمينَ 


5-0 


مَعَلَمِيهمَ . وَالَهُ الْمَلِيمَ الحَكيم » وبه سبحانة وَتعالى التوفيو 


36 ده 


الفصل الثالث 


نملاج من ادب عصر الضعف 


اعْتَرل ؤكرى لَآغَإني والْمَوْلْ 
ودّع الذّكرى لأَبتّام الصَّبَا 
واتثْركِ الْعَادَةَ لآ تَججِلَ بها 
واهْجْر الخئسرة إن كنت فى 
وانَّقٍ اللّة قَتَقُوَى الله مَا 
أنه مَرُود240) ( وكنْعان20) » وَمَن 
أَبمْنَ مَنْ سَادُوا وتَنَادُوا ويَْتَوًا 
أيْنَ آَرْبَابٌ الْحِجَى أهمْلّ التُهَى 


ا الزهد والحكم 


لابن الوردي 5 


4 ا 1 ب 35 01-0 ناض 5 
وقلي المصسّل وجاب مَنْ هزل 
2 - لحي ال ا ملام 
نخس فى عجر ريحم وجبيل 
أنت حي” ا ل 2 > ١‏ 2 َي 
7 يو آذه ٠.‏ 7 د و 2 2 
كيف يسمعى في يسونٍ مَنّ عقل 
هه ص معاي ”سمس 5 9 0 
جاورت قل امرى إلا وصل 
تن د 27 اه 
إِنَسَامَن ينتقي اللة البككل 
2ت 5000 ره 2 وراه 
فل من حَِيئشٍ وَأفبي من دول 
متلك الأَرْض وَوَلَى وَعَرَّل 
هلك الكل ولمٌ تعن القلل (2) 


أن أل الْهِلِم وَالقَومُ دول 


إل 0020 


وَسسحَرِي فاعلا مبَا قد فصبل 


* ولد الشامر زيد الدين عمر بن الوردي فى ( مصرّة التّهْمان » وهي قرية تقع بين حلب وحماة فى سوريا » 
ولبعد عن الماصمة دمشق بحوالي 200 كلم ؛ وبها قبر ‏ أبي الملام الممري » وقد عاش ابن الوردي 
حياة علمية وادبية فنية بالانتاج فكتب فى التاريخ والنحو © ونظم ديوانا فى الشمر © وله مقامات 
ومن اكور قسالد» :8 لامنه 6“ وعن اتقيدة طويلة بلقت اسبية وبعين يننا + وشها اغرن لك علد 


الآإبيات » وقد توفي ابن الوردي عام 749 ها . 


[ التمرود : اسم ملك حكم فى المصور القديمة » وهو الذي بني برج بابل © وبابل مملكة قديمة فى بلاد 
الصراق .2 كنعان : ملك من الملوك القدماء  .‏ 3 القلل : جمع قلة » وهىي أعطلى الجبل ٠‏ 


39 ل 


ب الحث على الجهاد 
لصفي الدّين الحلي * 


يي 9" الْدَ صن 7: بك اتا 


من فَاقَه الْهِرٌ الأقئلام ادركة 
دعر .و * 2 تََ 1 ذه 
لآ يَحْسْنٌ الجلم إلا في مو ايلينه 


ا أهَْا ديك الجابي يدذتي 


اس نض اط ام وق 
كانت عِذَاك لها دسّت(3) فقد صدعث 


فاوقء 9" إذا عَدَرق] سوط المذاثك 


0 ٠ 
0 ا‎ 


جر 


وَارَعبَ قُلْوتَ الْهِدا نُنْصَرْ بحَذرلهم 


وَلَا يسَالٌ العلا من قَدَمْ الحذرا 
قَفَى ؛ وَلَمّ بقض من اذرَاكها وطرًا 
هي ام ل سا ىكا مه 322 

لا يحتني ١‏ من لم ,تحمل الضررًا 
الْبيض 22 يِقَدَحٌ من آرَافهَا القَرَرَا 
ته 2 2 - © كه يو 
وَلا يلبق الوفا إإلاض لمن شكرا 


2 2 ءطً < 1 ار ره 
ا وى ور مَل رض كالتقرا 
سم اه عو 7 سىس اخ سه 
حصاة حدك ذاك الدست ١‏ 


* ولد السامر « افيد الزي ين حزن © بعدينة و:إليلة .رس بمديئة 3 المراق تفع عل تمر القرات 
وتبعد عن الماصمة ١‏ بغداد » 80 كلم تقريبا ؛ ولى الحلة نشا الشاعر واتصل بأمراء « الدولة الرُئْقيّة » 
ومدحهم بقصائد عدة » لم رحل الى مصر واتصل بالسلطان الناضر قلاوون ©» وفاصر الحلى معارك 
السلمين ممع فلول التتار وسجل هذه الحروب فى شعره 6 وهدء الابيات من أشماره 5 الحث على 


الجهاد » وكانت وفائه عام 750 ها . 


1[ بمنلطي : يركب . 2 البياس : السيفا .2‏ 3 الدست : جمع دسوت كلمة فارسية معناها ؛ الحيلة 


والخدبمة . الحصاة 


؟ الحجر: الصفرة ( واللقمود هنا حسن التدبير .4 فاوقع 5 فمل أمر ماضيه اوقع 


ومضارعه بوقع » وقد مهل هنا للضرورة الشعربة ؛ وكذلك الفمل وارتحب فى البيت الآخير من هذا النص . 
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قو السرثاء 5 
للحوضي** 


مَا لِلسَازلٍ أَتلَسَت أَرحَاؤُهَا وَلأَرضٌ رجت حي خاب رَجَاؤّها 
وَأَنىَ ا عَلَيْهَا النَقِصٌ من أطرافتها” -وتراكتت وتشافت ع0 
ينه لكوي الأهام مُحَكَدٍ ‏ وهوَابْنُ يَوسَف هد مها 
قَدكَانَ بَحْدًَا لِنْنَسَارِف رَاخِكَرا ‏ كانزاح عَنْضَا حِيْ بت غطاؤاله) 

2 2م 
وَدََا 1 التوحيد دَغْرةٌ مَخِلِص وإلى الشْريمَة فاسَتَنَارَ ضِيَاؤٌها 


عه 


هذا اللَذِي وت شي تَآَسَحَتت عكلل الفلال به استهيك دَوَاوّهًا 
هَدَا انَذِي - م التّبِيَ وَصْحبهُ ‏ كَانْجَابَ عَنْ سشبل المكدى اوها 
حَا در اماد بنَا د مَمْرَ به يرجَى لِأَمَرَاضٍ الْفُلوبٍ يما شِمَا دم 

2ك ه27 سا 


جات كلكا قفن وى بيغي إليسك تقتربا أبناذ 
فَأَييتَ عَنْهسَا مه م هه 1 - علد 56 كك 2 الها وَيَمَاوْهَا 


وجو هت الحاو جيك 43 وكين شيل رداك عجرنم 


ل لوم على اخ ختلاف فنُونهَا يدي تا نكا يرون سَنَاوَْا 
من للقلوب إذَآ صَدَثْ ‏ وَإِذَا قَسَتَ تر واي سدم ”2 
ما 2 6 من مَرَاباك اللي لق راط رن لَهإِعْطَ ووه 

هس 22067 و 7 0 
شت من تقوى وين وَرَع وَسن مم ل عا 
و (5) أهْلَ عل الم حتىّ اموا وعل>ت لك م 5 د : 5 !جم اوها 


* تاريخ الادب الجزائري ؛ محمد الطمار. 

** عاش الشاعر الجزائري ( محمد بن عبد الرحمن الحوضي ) فى مدينة تلمسان بالجزائر حيث نهل 
من العلوم الدينية والعربية التي سادت فى عصره ونظم الشمر فى أغرا ضٍ ٠‏ متعددة » وغلبت النزعة 
الدينية فى الشعر وله نظم فى العقائد ومما قاله فى رلاء محمد بن يوسف المسنو سي .امام علم التوحيد 
والكلام » المتوفي سنة 1491 م هله الابيات ©» وقد توفي الثاعر عام 910 ها ٠‏ 

[-أرزاؤها : : جمع رزء ©» وهو المصيبة  .‏ 2 بث شطاؤها : بث الثيء : فرقه  .‏ 3 المطية : الدابة 

التي تركب وبستوي فيها المدذكر والمؤنث  .‏ 4 صدت القلوب : صدىء الحديد : علاه الصدا . والمقصود 

هنا عدم نقاء القلوب  .‏ 5 واسيت : والى مواساة الرجل : لفةٍ فى آساه موّاساة أي عاونه . 


خد أ4انت 


د ف الفكامة* 


لآبي الحسن الخزا اعي التلمساني * 


مَوْلَيَ لآ دب للشقراء إِنْ عَدرتَ وَمَنْ َلْمَمَا لسري فهو ظاليها 


وهَالها مَا اعتراها 1 ) من مَهَابيكم لحيل ذَلِكَ 7 يت ص قوائتها 
وله نول عاد الرسَانِ مذ وكيوا 2 تكبو( الْحَادُ كع كت ئها 


#ه 
به 


0 2 ل ا ع 7270007 
دفي النبي رسولٍ الله أسْوتنا(2)3 أعلى النبيتين مقذارا وخاتمها 


- أ عنن آ# هه عختي 
11 6 سس رو وت سام إل 7 5 6 ال أ ها ساعن لم 


ىو تاريخ الادب الجزائري : محمد الطمار . 

** ولد الشاعر ( محمد ابو الحسن الخزاعي » بالجرائر عام 710 ه من أسرة معروفة بالملم » وقد تولى 
الشاعر الكتابة الديوانية لملوك بني زيان بالجزائر 0 واتصل بملوك بني مرين فى فاس وأصبح رئيسا 
للكتابة الديوانية عندرهم ومدحهم ف شمره وكانت وفاته عام 739 ه وهده الابيات نظمها الشاعر 
مسجلا بها حادثة وقمت لموسى بن أبي عنان المربني عندما كا به فرسه عقب صلاة الجمعة بجامم 
القروين فى مدينه فاس ٠‏ 

1[ هالها : انرعبا © اعتراها : غثيها واصابها  .‏ 2 تكبو : تسقط على وجهها  .‏ 3 أسوة : بضم 

الهمزة وكرها تدوة. 
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| - ف المديح 


5 28 3 
مُحي الدين بن عبد الظاهر * 


« حَرّس الله نصصَة مَؤْلآي » ولا تَوَالٌ كيثم السَّعدِ من ايه وفشلو , 
0 
عَدِم مُسَتَوْصلٌ الرّرْقِ من كَرَاعَنِه الي لا تت قت الول » ولا عَدِمَتَ َحَاةٌ الَحُود من 
وال كل مَوْزُونٍ ودود ؛ ومن نّْ فَفَّلهِ وَظٍ ِل كل مقَصُور ومَسَدُودٍ » وما 
خاطبت الأيام ملتيتة | إلا يلام التّكيد ا إلا بلام الجُحُود » . 


ب ل وصف علم الملاغة 
ل شهاب الدين الحلي ** 


1 


« الحلافة مسح لناب حم َتّى تُخَيلَ الْمَرَضَ حوهرًا » وتجيل الْمَوَاء امرك 
التَئْع لاتيتجامه وعُدَوَبنهِ في الذَوَق ترا » لكنه سخره لم يجن كَنْنَ الئل 


ار لزاني لاد زا تي الحريث ها مو قله للْمْشَتَوورٍ ) فَهِذَا 


2 


هو الثاعر الكاتب ( عبف الله محي الدين بن عبد الظاهر » مصري المولد والوفاة عاش فى عصر المماليك 
وتولى رئاسة ديوان الانشاء أيام « ببرس » و «قلاوون الأشرف » وله مؤلفات فى التاريخ من أهمها 
« الروضة البهية الزاهرة فى خطط الممزية القاهرة » وكتب عدة رسائل وكانت وفاته عام 692 ها » 
وهذه الفقرة من رسالة كتبها فى مدح أحد ملوك عصره . 

** ولد الكاتب ( محمود بن سليمان ) الممرواف ( بشهاب الدين الحلي )» فى مديئة دمثشق عام 644 ه 
تملم فيها » ثم رحل الى مصر » وتولى رئاسة ديوان الانشاء فى حكم « الناصر بن قلاوون » احد حكام 
المماليك » وتوفي عام 719 ها ٠‏ 


[ المتحرز : المتقي  .‏ 2 المستوفز : المستمد  .‏ 3 عقال : قيد . 
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ج ‏ وصف موقمة 


للقلقشندي * 


ناة “و 


واوتح كنا من ع الذيار اللْصْرنةَ في يوش لا بِأَحْدُها حمر » ولا بلْحتها عَصْراء 
ولا 35 يها على كَدرَةٍ الأَعَدَادِ 00 

وول قن الك ووشرع 20 ف بقار لسار راع الي » حت 
وافيئا دِمشْقَ الترُوسَة فلن باهرتها مسرن الَصَرَ يفي وال ركنا وَآخرها » 
وانضَيّ إلا من مشاكز الام وعَربإنها وكرهكمانها الرَائدَة على الْمَدُوٌ ما لآ يفلم له” 


رس روك 7 رماس 


مدد ولا تدخل تحت علد » , 


7 مور ا ره مه 0 

ولد « ابو المباس شهاب الدين احمد » بقرية ‏ قلقَشندَة » وهي احد قرى محافظة القليوبية المجاورة 

للقاهرة وقد نشاً الكاتب فى مصر وتولى ديوان الانشاه فى عهد المماليك » ومن ن أشهر مؤلقاته « صببح 

الأعثى فى صناعة الانشا » و ١‏ نهاية الارب فى معرفة قبائل العرب » © وقد توفي عام 821 ها . 7 
وهله الفترة من رسالة كتبها على لسان الملك الناصر « فرج بن بِرقَوق » إلى صاحب قاس 

يضف له فيها احدى المعارك ٠‏ 


الفصل الرابسع 


: ٠ 
1 1 


نتميز الادب العربي فى عصر الضعف بعدة خصائص نحملها فيما بلي : 


اولا : كانت الفنون الادبية قليلة في هذا العصر اذا قورنت بالعصور السابقة عليه » 


أو العصر الحديث © فقد انحصر النثر فى الكتابة الديوانية » والرسائل 
الاخوانية » والنثر العلمي » و3 قزب نهارة العصر اثقر ضت الكتابة الدروانية كما 
مر بك » بينما كان الثثر العربي خصبا فى عصور القوة الماضية حيث ازدهرت 
فيه الخطابة بأنواعها » والرسائل الديوانية والاخوانية » وظهرت المقامات التي 
تعتبر نوعا معينا من القصص ف الأدب العربي » وفى العصر الحديث كثرت الفنون 
النثرية » كما سيتضح لك ذلك فيما بعد . 

وفى ميدان الشعر » اقتصر شعراء عصر الضعف على الشعر الغنائي «*) 
وتناولوا نظم العلوم كما فعل ١‏ ابن مالك )) في ألفيته المشهورة » حيث بقول في 
عرف ال واتامه عند النحاة : 


4 


كلامنَا الل ميد كلشتيه واشْعٌ وفضل د حَرْفُ الكل 


2:9 
ثانيا : ضاقت دائرة الموضوعات التي تناولتها الفنون الادبية في عصر الضعف فغلب 


على ااشعر تياران سبق الحديث عنهما ( وهما : التيار الديني » وتيار اللهمو 
والمجون ) » وكان الشعر العربي ني عصر القوة الماضية حافلا بالاغراض الكثيرة 
كما عر فت ذلك في دراستك السابقة » وقد لجا شعراء عصر الضعف إلى التاريخ 


ا اك نج كار وي اا و سن 


من ذلك » مثلا » ما قاله او 01 11 جين الأنجاوي » 
الول م 1ه 
سَألت اليسعْر هَل لك _منْ صَدِيقٍ لسر ده 
اقضَاح وخر مغفِسيًا عليه وَأصْبَح سَاكا في القَبرِ عِنْدَهْ 
فقلتٌ لحن أ راد الشسعر فصر ققد أرّحْتُ « مات افيف ده )(1) 


»)2 هر ت*) هو أحد أنوا: أنواع الفنون الشعرية كما ستمرف ذلك فى دراستك لتطور الشمعر العربي وخصائصه . 


فى العصر الحديث , 


(1) لكل حرف من أحرف الهجاء رقم خاص كما هو موضح فيما يلي 5 


1 ب ىج د و ه زر حا اطا ي ل لل مد ان 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 
س ع ف ص 2 ر ش ت ت 3 ذ ضِ ل غْ 
60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
وبجمع أرفام أحرف المثال المذكور تتضح الطريقة كما بلي © 
7 ْ ت 1 َك ش ع 5 ب ع 8 هو 
0 + 1 + 400 + 1 + 30 + 300 + 70 + 200 + 2 + 70 + 4 +4 11232<5ه 
وهو تاربخ وفاة الشاعر « أحمد الدنجاوي » . 


مهوت 


أما امو ضوعات أالنثرئة فقد طفى عليها النثر العلمي » وكانت جهود علماء 
عصر الضعف في هذا الفن تعتمد على تجمع وتدوين ما خلفه السابقون © ولم ينل 
النثر الفني حظا من التقدم على ايديهم » لأن هذا اللون من النثر يحتاج إلى 
مواهب مبتكرة » وذلك لم بتوفر كثيرا في هذا العصر . 
الثا : كانت المماني قليلة » سواء في الشعر أو النثر » وكان الاديب بأتي بحشد كبير 
شيئًا من ذلك في دراستك لقصيدة البو صيري ٠‏ 
علم البلاغة « لشهاب الدين الحلي » لترى شاهدا على ذلك . 


توضيح المعنى أو جلاء العاطفة » كما تلاحظ ذلك في قول ( الشهاب الخفاجي )») 
( 1069 ه ) 
وَحَتيني 0 ترون حنليني 


5 


وقول لخي ظ 
2 2215 ات مده 3 46 ل« أدام +*دىهةم 3 2 و 
كأنهم والماء من حولهم | قوم جلوس حولهيئكم ماء 
ولعلك لاحقلت أن التشبيه هنا لا يزيد في المعنى شيمًا . 


فيه فاتخذوا من التثميق اللفظي بديلا يفتخرون به ويتفئئون فيه فكثرات 
الحسنات البديعية فى غير موضعها »© كما رايت فى مدح ( ابن عبد الظاهر )») 
لأحد ملوك عصره ٠.‏ 
واشتد اعجاب هذا العصر بالتورية » بَنَبَاهون بأنّها من خصائص عصرهم . 
بقرل ١‏ نصر الدين الحمامي » (712 ه ) : 
3-0 0 اليج 0 علقم 5-2 
اا د 
فكتب« 00 «( اعد « ابن نباتة » ٠:‏ 
و ل 0 حم يق عر الت 


ب هات 


فأحابه « ابن نياتة » : 


موث مه 


فطمْتٌ ولائي ثم أقبلت عاتبا أفاطم مول يق هذا اتش 
والزم بعض الشعراء نفسه فى نظم الشيعر بما لا يلزم . فكتب 7( صفي الدين 
الحلي )) مجموعة من القصائد مدح فيها (آل الارئق ) ملوك ديار « بكر بن وائل » . 
وقد بدا القصيدة بحرف من حروف الهجاء » والتزم به في اول كل بيت 
00 سي ل 2 4 2 د ها ساد هس 
لدي كنا نا صَنْ يميا إلى حين قتي 
قَضْحتْ وما أودذى الحمام بمهجتي 2 5 وما 2 البيساضٌ بمفرقي 
( ابن نياتة )» : 
رمضّ», - 57 مآ 0 ام - م -ه وم اث و 
وكم ذي كناب في الورى و كنيبة غدا داخلا .من موينه نحت أمكتون(*) 
ومند بدابة عصر الضعف أخل الأادب العربي بتسسم بالركاكة والاسفاف »© واستمر 
على ذلك حتى بداية العصر الحدرث ٠.‏ 


*2#) يقول الشاعر " 


ان كثيرا من ارباب الأقلام والسيوف وافاهم الاجل 0 فأصبحوا 5 عداد الموتى 2( ونفد فيهم قدرهم 
المحتوم . ولعلك تلاحظ ما فى الشطر الثاني من ركاكة وضعف . ( الفصل فى تاريخ الادب العربي ح 1 
أحمد أمين )4 ” 


ل 48 - 


الباب الثاني 


العصر الضدتك 


(1213ه لس 1798 هم) 


الفصل الأول 


لحة ادبية عن العمصر الحديث 


ح حالة البلاد العربية فى مطلع العصر الحديث . 
ح مصادر النهضة المربية الحديثئة. 


ن عوامل النهضة الادبية فى المصر الحديث . 


حالة البلاد العربية في مطلع العصر الحديث 


إذا القينا نظرة سريعة على البلاد العربية من المحيط الاطلسي إلى الخليج العربي 
في مطلع العصر الحديث وجدنا ما بلي : 


 ]1‏ المغفرب العربي بخرج من نفوذ الترك ليدخل تحت سيطرة الاستممار الأوربي 
الحديث »2 وتقف فيه الثقافة العربية حائرة » تنتظر فجر الحرية الذي لم تلح 
بشائره الا في اعقاب الحرب العالمية الثانية » ولم يكتمل ظهور فجرها الا 
باستقلال الجزائر عام 1962 ما. 

2 وفى هصر بقي شماع خافت من ضياءا الثقافة العربية يستمد خفقاته من 
استمرار الحضارة العربية بوادي النيل فترة طويلة من الزمان خلال العصور 
الاسلامية السابقة » وقبل أن ينطفئ هذا الشماع ‏ قرب نهابة حكم الاتراك ب 
بدات مصر مرحلة جديدة بتولي ( محهد على )») حكمها في مام 1805 ما. 


المستبدين ؛ وكثرت الخلا فات الدينية » وتناحرت الطوائف المذهبية » فالتشرت 
المذابح » وكان من اعنفها مذبحة عام 1860 م »2 وهرب كثير من السسكان إلئ 
مختلف بقاع الارض ٠‏ 


4 - وفى العراق اشتد الصراع بين الاتراك والمماليك والرعماء المحليين » وتنازعته بلاد 
فارس والدولة العثمانية ؛ ودارث الحروب بين سكان الحضر والبوادي . 

5 وفي شبه الجزيرة العربية انمزل الئاس عن العالم وما يدور فيه حتى وقت 
كرا 


وانتهى الأمر مسيطرة اوربا على البلاد العربية(*) » واختلفت صور الاستعمار 
من استعمار مباشر الى حماية » او وصاية » او انتداب » أو ارتباطات اقتصادية 


او ثقافية » او غم ذلك من الأساليب الاستعمارية المختلفة(**) . 


20 انظر الخربة ص 32 من هل! الكتاب ٠.‏ 
)**١‏ انظر كتاب التاريخ المصاصر للشعب النهائية . ( مطبوعات المعهد التربوي بالجرائر ) . 
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مصادر النهضة العربية الحديثة 


ايد الامة العربية الاسلامية تحمل قى ذاتها عوامل نهشتها مهما طال بها التخلف © 
ولقد مضت عليها عصور طويلة ذاقت فيها مرارة الاستبداد من بعض سلاطينها » 
وقاومت اغارات المعتدين من الصليبيين والتتار » وما كان لها أن تنهض من كبوتها 
لولا انها أمة أصيلة لها من مبادئ دينها الاسلامي ما بردّها الى الطريق السوي » 
ويخرجها من دركات الظلم والتخلف . وما كان لهؤلاء المغيرين وأولئك المستبدين أن 
بطفئوا نور ألله بأبد بهم 4 وبأبى ألله الا ان تم نوره ولو كره الكافرون 3 
وقد سكل التاريخ حركات انتفاضية تشهد بالدور العظيم الذي قام به رجال 
الفكر الديني خلال عصور الضعف » فالامام عز الدين بن عبد السلام بعلن غضبته 
الدينية ممثلا لجماهير المسلمين فى وجه الحكام المماليك وبأمر ببيعهم فى الأسواق (1). 
ويلتف الشعب المصري حول علماء الازهر قادته الحقيقيين ويجعلون من الجامع 
الازهر منطلقًا لثورتهم ضد المماليك والغزاة الفرنسيين © وفى شبه الجزيرة العربية 
تنتشر الحركة الوهابية (2) يتؤدي دورها فى يقظة الأمة الاسلامية ونهضتها . 
وعندما شعر كثير من المصلحين العرب والمسلمين بوطاة الاستعمار الأجلبي يمرق 
أو صال بلادهم وربمث فى نفوسهم الضعف والتخلف وبعمل على افساد ديئلهم ولفتهم © 
انبرى لصد هذه الهجمات قادة مصلحون من امثال ١‏ جمال الدين الاففاني )» 1897 م 
و ( عبد الرحمن الكواكبي )») 1902 م »؛ والشيخ ( محمد عبده )) 1905 م ؛ والشسيخ 
السئوسي الكبير ») 1859 م »؛ والشيخ ( عبد الحميد بن باديس » 1940 م » 
ونيرهم من دماة الاصلاح والحرية ٠‏ 1 
وتاثئر الادب شعره ونثره بهذه اليقظة وائثر فيها , فندد الشعراء والكتاب 
بالاستعمار وحثوا شعو بهم على الثورة 2 وذكروهم بماضيهم الاسلامي العربي القديم 2 
. وراحوا بسستلهمون تاريخه فى أعمالهم الادبية » ويبعثون ترائه الادبي والفني فى قالب 
جديد , وارئبطت حركة النهضة الأدبية الحديثة بيقظة الشعور الديني 
وااوطني » وسرت .هله الصيحة بين شعراء المرب » برددها ( الرصافي ( 
فى بفداد » وبلهج بذكرها (١‏ شوقي » و ( حافظ ») فى مصر ؛ ويتغنى بها 
(( ابو القاسم الشابي » فى تونس »2 وبدعو اليها ( محمد العيد آل خليفة » فى الجزائر 
وبثور بها ١‏ الفيتوري )) فى السودان »© وغيرهم من الادباء فى مختلف البلاد العربية . 
وظهرت اللمقالات السياسية كفن أدبي جديد فى النثر العربي » واخذت الخطابة طابعا 
خاصا لالم الحركة الجديدة بسبب مششاركتها فى بيقظة الشعور الديني والوطني على 
الصورة التي ستراها عند الحديث عن تطور النثر وخصائصه فى العصر الحديث . 


وقد سامد على انطلاق نهضتنا العربية الكامنة فى نفوسنا عامل خارجي جاءنا من 
)1١‏ انظر أمراء البيع »؛ لل ساذج من أدب الرافمي ص 1687 من هذا الكتئاب . 
(2) انظر ص 129 تاريخ المالم الحديث »© السنة الخامسة انوي منشورات المعهد الشربوي الوطني بالجزاثر 
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الاحتكاك بالحضارة الاوربية » والحضارة على مر التاريخ ‏ ميراث الانسانية جمعاء » 
تنتقل من جيل ,الى جيل ومن مكان إلى مكان »© نتيجة الاتصال والاحتكاك والتأثير 
المستمر بين الامم والشعوب . وقد استفاد اليونان من حضارة الرومان واستفاد 
المرب من حضارات الامم السابقة كالفرس واليونان والهند » وقد شهد القرن الخامس 
عشر الميلادي طلائع النهضة الاوربية الحديثة » التي حوت حضارة العرب وعكفت 
على دراستها منف أوائل القرن الحادي عشر الميلادي » واستمرت فى نمو وازدهار 
دائمين » وفى الوقت نفسه توقف نمو الحضارة العربية » وتحمدت فى مواطتها » 
وانعزلت عن عجلة التطور الحضاري ف البلاد الاوربية . واستمر الحال على تلك 
الصورة حتى مطلع القرن التاسع عشر الميلادي ٠.‏ 

وفى اوائل القرن التاسع عشر اتيح للعرب أن يتصلوا بالحضارة الاوربية اتصالا وثيقا 
فقد فتحت لبان ابوابها على اوربا وتبادلت معها البعثات » وكان من نتائج ذلك الاتصال 
اهتمام بعض اللبنانيين بجمع المخطوطات العربية وترجمة الآثار الاوربية إلى اللغة 
العربية » وكانت مصر من اسبق البلاد العربية التي اتصلت بالحضارة الأوربية » فقد 
جاءها ( نابليون بونابرت )) على راس حملة عسكرية علمية عام 1798 م » وبقيت حملته 
فى مصر ثلاث سنوات » استفاد منها المصريون فى بمض النواحي السياسية والاجتماعبة 
والفكرية » ولما تولى (( محمد على )) حكم مصر » أراد أن بجمل منها دولة عصربة مثل 
أوربا » فبذل جهودا كبيرة فى هذا الميدان . 


وقد حمل لواء النهضة الحقيقية جيل من المصريين الذين تعلمو! فى أوربا » وجعلوا 
ثقافتهم الأوربية منطلقا لتقدم النهضة فى بلادهم بعد عودتهم إليها . 


ومن هدين المصدرين : 
1 بقظة الشعور الديني والوطني وبعث التراث القديم . 
2 الاختكاك بالحضارة الآوربية . 


شق الأدب العربي الحديث طريقه نحو النهضة والتقدم . 


عوامل النهضة الادبية في العصر الحديث 


1 الطباعة , 3 الترجمة والبعثات العلمية ؛ 
2 - الصحافة ؛ 4 - انتشار التعليم ؛ 


: الطباعة‎  ]1 
الطباعة 2 فن قديم عرفه الانسان مذ آلاف السنين © والكن الطباعة القائمة‎ 
على جمع الكلمات من الاحر ف الرصاصية المتفرقة لم تظهر إلا في عام 1440 م على‎ 
بد احد. العلماء الالمان ( جُوتنّيرج )» ثم شاع استعمالها في سائر بلاد أوربا » وعر فتها‎ 

« تركيا )») في منتصف القرن السادس عشر الميلادي . 


هوت 


ولاول مرة في التاريخ ظهرت الحروف العربية مطبوعة عام 1514 م بايطاليا » 
وفي عام 1752 ه انشئت في مديئة ١‏ حلب )) نسوريا اول مطبعة عربية . 

وقد عرف المصريون الطباعة على ابدي علماء الحملة الفرنسية » الا ان آلات 
الطباعة التي احضرها الفرنسيون الى مصر © حملرها معهم عند رحيلهم عنها ؛ ثم 
تاسست مطبعة ١‏ بولاق ‏ بالقاهرة عام 1821 م »؛ وكان لها اثر كبر في النهضة العربية 
المماصرة » ومازالت هذه المطبعة تعمل حتى اليوم . 

ومن أاشهر المطابع التي ساهمت في النهضة العربية : « مطبعة استانبول )» بتركيا 
والمطبعة الأمربكية في بيروت ( 1834 م ) » ومطبعة الآباء اليسوعيين بلبنان (1848 م) 
ثم انتشرت المطابع وتعددت في مختلف البلاد العربية . 
العلمية بصفة عامة » والادبية بصفة خاصة » فعلى آلاتها السريمة تدفقت الصحف » 
وتمئت المخطوطات القديمة » وظهرت المؤلفات الحديثئة » وبفضلها انتشر الكتاب 
المدرسي » وتكونت المكتبات المامة والخاصة في المدن والمساجد والجامعات والمدارشس 
والنازل. 


2 الصحافة: 


كان لانتشار الطباعة اثر كبير في ظهور الصحافة وشيوعها في البلاد الآأوربية » 
الفضل فى نجاح ثوراتهم السياسية والاجتماعية والديئية » تلك الثورات التي آخرجتهم 
من ظلمات المصور الوسطى إلى ضياء النهضة الحدثة . 

وكان اول صحيفة عرفتها البلاد المربية هي جريدة ١‏ الوقائع المصرية » التي 
أاسها (محمد علي ))(*) فى مصر عام 1828 م » وما زالت تصدر حتى اليوم . 

وقد ادت هذه الصحيفة دورها في تطوير الْنغذ العربية وتخليص اسلوبها من 
الاسفاف الذي عرفت به في عصر الضعف . 

وفي(١‏ بيروت )) اسس اللبنانيون جر يدة ١‏ حديقة الاخبار » عام 1858 م . وعنذما 
هاجر نفر من المفكرين السوربين الى مصر » في منتصف. القرن التاسع عشر ©» نمت 
الصحافة العربية على ابديهم » وظهرت جريدة ( الأهرام )») عام 5 م وما زالت 
تصدر حتى اليوم » وجريدة ( المقطم » عام 1888 م » واصبحت معظم الصحافة 

العربية مسايرة لحركة الاندفاع الثوري في طريق اليقظة والتقدم » وبذلك انتشرت 
الصحف المربية وكثرت انواعها وتعددت اهدافها » وتناولت مختلف جوانب الحياة 
المماصرة . 


*) راجم ؛ عصر محمد علي ؛ عبد الرحمن الراغخصي . 


ل 55 د 


وصدرت في (( الجزائر )) مجموعة من الصحف العربية أثناء الحكم الاستعماري ٠‏ 
بدات بظهور صحيفة ( الممشر ( عام 1317 ما ء. 
عمر راسم » عام 1908 جريدة الجزائر (**) . 

وقد نمت الصحافة العربية بالجزائر على ابدي مؤسي ١‏ جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين )») ومن احتذي حذوهم » فظهرت عدة صحف منها ؛ ( النجاح » والمنتقه » 
والشهاب » والسنة » والشريعة » والصراط » والمصائر » ؛ وغيرها من الصحف التي 
مهدت للاستقلال وشاركت فيه »© وكان لها اثر فعال فى نششسر الثقافة الاسلامية واللفة 
العربية فى البلاد . 

وكانت الصحافة العربية ناففة بطل منها العرب على العالم وما يدور فيه من 
احداث وهيدانا تتسابق فيه أاقلام الكتاب والأدباء والشعراء » ومشيرا للساسة والزعماء 
والمصلحين طالبوا من فوقه المستعمرين بالحرية ونددوا بأعمالهم الاستبدادية . 
العبارة السهلة والبسيطة التي تناسب عامة الناس » وبذلك تخلص من قيود الاساليب 
ظهور لون ادبي جديد هو فن المقالة الصحفية . 


1 الترجمة والبعثات العلمية : 


اذا تنبمنا تاربخ الحضارات » وجدنا أن العامل الاول في نقلها من امة الى آمة 
هر الترجمة ؛ فلم تنهض الحضارة العربية الا بنقل علوم اليونان والفرس الى اللفة 
العربية فى القرنين السادس والسابع الميلادي . 

وقد سبقت اوربا بحضارتها الحدبثة كل البلاد العربية فى مختلف الميادين » فكان 
لزاما على العرب أن يتجهوا الى نقل ونرجمة العلوم واافنون والآداب الأوربية الى 
اللفة العربية . فحاول بعض اللبنانيين الاتصال بأوربا عن طريق البعثات العلمية ني 
مستهل عصر النهضة » ونقلوا بعض الآثار الأوربية الى اللفة العربية . 

ومع انتشار المدارس ١احديثة‏ في مصر في أوائل القرن التاسع عشر » عرفت 
مصر بعض المترجمين من السوربين وبلاد المغرب العربي »© وكان لهم ذور هام في 
مساعدة الأساتدة الاوربيين الذين يقومون بتعليم المصريين فى مدارس الطب والهندسة 
والصيدلة والحربية وغيرها من المدارس (*) وقد أثرت هذه الحركة فى إحياء بعاض 


ينها ابن باديس حياته وآثاره د . عمار طالبي ص 55 . 


** فى الادب الحدبث ‏ عمر الدسوقي ج [ ط 7 ع 27 . 


56 لم 


المصطلحات العربية القديمة التي استخدمها نفر من علماء المسلمين ١‏ كبن سيناء » 
و ( ابن البيطار )» ني فن الطب العربي القديم . 

ثم ظهرت آثار البعثات العلمية التي اوفدتها مصر الى أوربا » فبعد عودتها قام 
كل مبموث بترجمة مجموعة من روائع الكتب الأوربية في الفن الذي تخصص فيه. 
وان كان معظم ما ترجم ‏ في.أول الأمر ‏ من الكتب العلمية » لكن نشاط الترجمة 
تناول الآداب والفنون الجميلة » وشتى مظاهر النهضة فيما بعد . ' 


بعض الدول المربية فانشاوا مدارس لتخربج المترجمين . 


المجامع اللفوية : 


وكانت اهم مشكلة تقف أمام المترجمين المرب هي مشكلة المصطلحات اللغوية » 
فكان لزاما عليهم أن بوؤسسوا مجامع لفوية اهذا الغرض © فتكون المجمع اللفوي في كل 
من مصر وسورية والعراق » ولم تكن هذه المجامع اللغوبة قاصرة على ابناء قطر بعينه » 
بل ضمت البارزين من علماء وادباء ابناء البلاد العربية قاطبة على اختلاف تخصصاتهم 

. العلمية والفنية والادبية » وما تزال هله المجامع تؤدي مهمتها في خدمة اللغة العربية 
وتطويرها حتى الآن ٠‏ 


وبالاضافة الى الجهود الجماعية في المجامع المفوبة قام بعض العلماء بجهود فردية 
في هذا الميدان ©2.كما فمل الدكتور ( احهمد عيسى ») في معجمه الطبي ؛ والدكتور 
« مصطفى الشهابي )) في معجمه فيعلم النبات » وغيرهما من العلماء في تخص صاتهم 
المختلفة . 

واسهم كثير من الأدباء والكتاب العمرب في نقل الآداب الأآوربية الى اللغة العربية 
نثرا وشعرا » ولا تزال الجهود تتوالى في هذا المجال . 

وقد اثرت هذه الترجمة في الأدب واللغة » فتخلص النثر من اغلال الصنعة اللفظية 
واهتم بتجويد المعاني والدقة فى التعبمر » وهجر بمض الاغراض القديمة » وظهرت 
المذاهب الادبية المختلفة في الشعر والنثر » وأاصبح الادب بصورة جديدة تختلف عن 
صورته القديمة في كثير من الأمور » كما سيتضح :لك من دراستك لتطور الشعر والنثر 
في العصر الحديث . 


4 انتشار التعليم : 


قبيل العصر الحديث انخفض مستوى التعليم في البلاد العربية » وانحصر في 
الكتاتيب والزوايا والمساجد الكيرى التي بأوى اليها طائفة من راغبي العلم في 
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وكان الجامع الازهر بمصر » وجامع الزيتونة بتونس » وجامع القرويين بفاس » هي 
المعاهد العلمية البارزة » وتاثرت فيها الدراسة بطابع التخلف العلمي العام الذي ساد 
العصر » فانكب ابناؤها على علوم اللفة والدين يحفظونها بطريقة عقيمة © وابتمدوا عن: 
تيار العلوم الحديثة . 

وقد كان لهذه المؤسسات العلمية الثلاث اعظم الفضل في حفظ التراث الاسلامي 
والعربي خلال فترات الضعف والتخلف . 


وفي مطلع المصر الحديث عرفت مصر المدارس العصرية كالطب والهتدسسة 
والصيدلة ' وانشئت الحامعة المصربة عام 1908 م وتعددت بعد ذلك المدارس الملختلفة 
في المدن والقرى المصرية . 

وفي لبنان » وسورية » انتشرت المدارس الأجنبية الى جانب المدارس الوطنية » 
وكان المبششرون المسيحيون حر يصين على نشر التعاليم الدينية » فاتخذوا من المؤسسات 
العاممة السورية: 


أما في المفرب العربي » فقد كان لجامعتي الزيتونة والفرويين دور يشبه دور 
الجامع الازهر في مصر من حيث الهدف والمنهج والطريقة التعليمية . 


وتد ضرب الاستعمار الفرنسي بالجزائر حصارا شديدا على التصليم المسربي 
والاسلامي ؛ ومع ذلك فقد استمر نقل الثقافة العربية الاسلامية بواسطة الكتائيب 
والزوايا والمساجد. » وكان التعليم بها بسير على نهج من مناهج التعليم في الازهر 
والريتونة والقروبين ٠‏ 


واسهمت المدارس الحكومية الثلاث : الثعالبية:*) فى الجزائر ؛ ومدرسة قسنطيئة 
ومدرسة تلمسان في تخريج القضاة والمدرسين والموظفين باللغة العربية . 


وظلت حركة التعليم بطيئة في الجزائر حتى تاسست ١‏ جمعية العلماء )) المسلمين 
الجزائريبن فقامت بنشاط كبير في مجال التعلِيم تجلى في المظاهر التالية : 


اولا : انشاء مدارس حرة يتميز تعليمها بالحيوية والقومية والشعبية » واشتراك الفتاة 
الجزائرية فيه . 


انيا : اهتمام المدارس الحكومية التي تشرف عليها السلطة الحاكمة بالثقافة العربية 
حتى لا تفقد مكانتها الثقافية والسياسسية . 


الثا : اهتمام الزوايا القديمة برفع مستوى التعليم فيها حتى لا يهجرها التلاميذ الى 
مدارس الجمعية فتفقد الزوايا بذلك قيمتها المادية والمعنوية . 


رابعا : اهتمام السياسيين بالتعليم » واتجاههم اليه بعد أن كانوا يؤُمنون بان الاهتمام 
*#) تأمست بالجزائر عام 1903 م وبدا العمل فيها عام 105 م 
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بالتعليم ياتي بعد الاستقلال . وخلال حرب الاستقلال تابعت « جبهة التحرير 

الوطني » حركة التعليم » فكانت تقيم مدارسها في المخيمات والفابات والجبال . 

ومنذ الاستقلال عام 1962 م والجزائر تخطو خطوات كبرة في نشر التعليم 
وتعميمه وتعرسه (*). 

وقد كان لانتشار التعليم باللغة العربية في مختلف البلاد العربية اثر كبير في 
ازدهار النهضة وتطور اللغة والادب في المصر الحديث . 


5 المستشرقون وآثرهم فى انذفة والآدب ؛ 
بدات حركة الاستشراف في القرن العاشر الميلادي » وكان لها فضل كبير في نمو 
فاتجهوا اليها ينقلونها الى ١‏ اللغة اللاتينية » التي اصبحت لغة العلوم والآداب فيما بعد 


وقد اتصل الاوربيون بالحضارة العربية عندما استقروا في بلاد الاندلس » واحتكوا 
بالعرب 6 .ومن خلال ابعر ويه الصلينية التن دارضا (فن بلاذ الننام واستتمرت. قسرنين 

ثم عاد الأوربيون الى الاتصال بالشرق من جديد إبان اتساع حركة الاستعمار 
الأوربي الحديث 7 القرن 7 عشثر الميلادي 5 
ا تاربخه ودياناته « 2 ازداد 2 7 مر السنين 5 0 الميدان الذي 
وجهوا اليه اهتمامهم » واختلفت أهدافهم تبعا لللرو ف السياسية والاجتماعية التي 
مرت على المجتمع الدولي مند بدابة نشاط المستشر قين حتى يومنا هذا . 

فكان هد فهم أولا تعر يف الأوربيين بالتراث الشر في وتمكينهم من دراسة نفسياتهم 
وخصائصهم الاجتماعية لغايآت سياسية واقتصادية وغيرها. 


لم اصبح التبشير بالديائة المسيحية فى البلاد الشرقية من اعظلم هذه, 
الاهداف » فكان اول ما ظهر من الكتب المطبوعة بالحروف العربية « في ابطاليا » هو 
وادرك بعض الأوربيين ان الشرق بأسره سيصبح سوقا كبيرة لتجارته في بيع 
الكتب المطبوعة بالحروف الشرقية والعربية »؛ فشجموا نشاط المستشر قين ٠‏ وبالرغم 
من . تعصبهم الشديد ضد الاسلام والمسلمين في القرن السسادس 0 فان مطبعة 
ايطالية اخرجت طبعة كاملة للقرآن الكريم سنة 1530 م لاغراض تجارية خالصة . 


لشرف على التعليم بالجزائر ثلاث وزارات لكل عملها وموٌ ليتها « وزارة التعليم الابتدائي والثانوي » 
ووزارة التعليم الاأملي والشؤن الدينية ل ووزارة التعليم المالي ل # 


ومخ اتساع موجة الاستعمار الاوربي المعاصر اتسع نشاط المستشر قين لأسباب 
استعمارية . وبعد الحسار موحة الاستعمار في القرن العشرين اتجهتا جهود 
المستشر قين الى العمل على توثيق اواصر الفكر والثقافة بين الشرق والغرب . 

ومهما تكن الدوافع والاسباب » فان المستشرقين قد اثروا بجهردهم في الادب 
اولا : جمع المخطوطات العربية التي تفرقت في مختلف بلاد العالم » وتحفيق بعضها 

تحقيقا امينا » واخراجها مطبوعة في صورة جيدة . 


انيا : اعداد دراسات شاملة في التاريخ والأدب وبحوث في اللفة . 
الثا : اعتمادهم على المنهج العلمي في دراساتهم التي قدموها باللغة العربية . 
رابعا : انشاء جمعيات خاصة بهم مثل ١‏ الجمعية الملكية الآسيوية » في لندن وغيرها 
فيبعض الدول الأوربية تنظيما لجهودهم »© وتلسسيقا لأعمالهم . 
خامسا : اتصالهم بالادباء والعلماء العرب عن طريق الندوات والزيارات والمؤتمرات . 
وقد عقد اول مؤتمر للمستشر قين عام 1773 م . ثم تتابعت بعد ذلك امؤتمرات 
سادسا : تأليف (١‏ دائرة المعارف الاسلامية )) مرتبة ترتيبا أبجديا »؛ وهي موسوعة علمية 
تحتوي على تراجم أعلام الرجال واهم الموضوعات الاسلامية من تاريخ وجغرافية 
وفقه وادب وفلسفة وغرها. 
ومن اشهر المستشر فين : ١‏ افرايناخ » من المانيا » ١‏ هاسيئون » و ( بلاشمر )) 
من فرنسا » ( جب ) و ١‏ مرجيليوث ) من انجلترا » و ١‏ جولك زيهر )» من المجر . 
وهم كثيرون في مختلف بلاد العالم منهم الأمناء في بحوثهم ودراساتهم )2 وملهم 
ا مغفرضون والمتعصبون . 1 
والى جانب ما قدمناه لك من عوامل النهضة العربية في العصر الحديث فقد 
ساهم المسرح العربي في النهضة الحديثة . كما اسهمت الاذاعة المسموعة والمرئية 
بحهود عظيمة أيضا . 


ومن تضافر هذه العوامل جميعها ظهر الأدب الحديث بصورة جديدة ستتضح 


الفصل الثاني 


لللسسسسي مه 


نصوص من الشعر فى العصر الحديث 


3 [ البدو والحضر ؤ 


لألأقمر عسك القفادر الجزائري 
(1808 - 1883 م-) -(1222- 1300 ه) 


تعريف وتمهيد : 

ولد الأمر ١‏ عد القادر )) فى قربة (( القيطئة )) بولابة وهران » وقد بدا حياته 
التعليمية على بد ابيه وبعض علماء بلدته » ولما كبر ارتحل إلى وهران » حيث تلقى 
فيها علوم اللفة العربية والدراسات الاسلامية . 

وعندما هجمت فرنسا بجيوثها على الجزائر عام 1830 وفر « الداي » التركي 
الدي كان بحكم البلاد مع حاشيته » ام بسلم الجزائريون بلادهم لقمة سالغة للاستعمار 
بل اسندوا مهمة ادارة البلاد » وقيادة الجيشن الى ( الآهم عبد القادر ) الذي قاد 
المقاومة المسلحة ضد الغرو الاستعماري اكثر من ستة عشر عاما » أثبت فيها كفاءة 
نادرة »؛ وشجامة منقطعة النظير . وظل بقاوم حتى استنفد ما عنده من وسائل الدفاع » 
واضطر الى التسسليم ‏ لاسباب داخلية وخارجية ‏ للفرنسيين » وحمله هؤلاء على 
بارجة حربية الى فرنسا » وماملوه معاملة أسير فى تصر ( اهبواز )» وبعد اطلاق سراحه 
ذهب الى «استامبول )» ؛ فاستقبله السلطان التركي بالتكريم » وبقي فيها بعض الوقت 
ثم ذهب الى سوريا فاتخذها سكنا له ولاسرته وجعلها منطلقا لزحلاته المتعددة الى 
القدس »؛ والحجاز » واوربا » ومعر . وتوفى بدمشسق عام 1883 م »2 وظل جثمانه 
مدفونا بها حتى نقل الى الجزائر عام 1966 م . 

وقد نال الأآمير شهرة عالمية في علمه وشهامته وانسانيته » ومن اشهر مواقفه 
الانسانية دفامه عن المسيحيين وانقاذ الآلاف منهم خلال المذابح التي دارت في بلاد 
الشام أثناء اقامته فيها عام 1860 » واثار بمو قفه هذا اعجاب ملوك العالم وحكوماته 
فبعثوا اليه برسائل الشكر مصحوبة بالأوسمة والنياشين وشارات التقدير . 

ونبغ الامير فى الفقفه وعلم الكلام والشعر » ومن أشهر آثاره كتاب المواقف فى 
التعصسوف ورنالة ( ذكرى العاقل وتنبيه الفافل )) وديوانه الشعري . وانعكست 
دراسته الفقهية والكلامية فى شعره © ومن أبرز صفاته النفسية حبه العطرة » والبعد 
عن الزخرف » والميل الى التصوف » والتعصب لرابه اذا اعتقد انه صواب . 

وفي النص الدي بين ابدينا صورة صادقة اهذه الصفات النفسسية . وقد أعده 
الشاعر ردا على سوال وجهه اليه بعض علماء فرنسسا وادبائها ايام اقامته بقصر امبواز . 

ايهما افضل : البداوة ام الحضارة ؟ 


الننص: 


قد ام في الحَضّ 


ه - لا تَدْشي يونا حَقَ مغتلما 
3 لؤْ كنت تَعلَهُ مارفي البدو » تعذرني 


[ | - ياعاذرًا لامرىع 


رت 


4 - أو كنتٌ أصبحتّ فى الصحراء مُرُتْقيا 
5 أو جلت فى روضة » قد رَاقَ منظرها 


2 
مدت 


وبح خب نات جه 


8 - رَأيت في كل وجه من بسائطها 


و فوقس فلم تي من حزن 


(ح1) 
0 - نبساكر الصيد أحيانا قُتَيفمة 


11 - قكم تسا كليئا في اكه 
2 يوم م الرحعيل اذا شَدَت مانا 
3 - فيها العذّارىوفيها د جَمَنَكوى . 
14 - معي الحداة لها مِنّ حَلْههَا رَجَل 


ر28# دبوان الأمير غك القادر الجزائري ف 
1[ عائرا : 
اللوم . 4 - مرتقيا : 


10) 


اسم فاعل من العدر وهو الحجة التي يعتذر بها ٠‏ عاذلا 
ارتقى المكان » صمد اليه .7 مرقب 
كثر مطره . 8 البسائط : المنبسط الفسيح من الارض . 


َحَاولاً لمت البَتَدَوِ َالقسَيِ 
وَنَسْدَحَن ! و موت الْينِ وَالْحمرٍ 
لين جهات» وَكم فر الكل قار 


باط َمل » يه الحَصْبَاء دور 
بكل لون جميلي شَيقٍ عيِمٍ 
يزيد ف الروج لم يَسَوْرٌ على كدر 
عَلوَتَ في مفب أو جلت بالتلر 
ربا من الوحشٍ يرعى أطيت الشجر 
في قل ِمُضْتىٌءولا كذ للزي ضَجَرٍ 


افيد ١‏ كدق الوقات إِي ذ دصح 
وَإِن يك صَاعرا ف في لجو كَالشَّقَرِ 
سَقَاةٍ وا عا صثر 3 ار 
سان 56 _ ألْحَوَر 
أشهى من التي والسنطير وَالؤميز 


5 اسم فاعل من المذل وهو 
: المكان المرتفع يملوه الرقيب . هاج مماتلنه : 


11 ب الظليم : ذكر النعام . 12 الهوادج : 


جمع هودج وههو بيت صفير بنصب على ظهر الجمل فى الاسفار 12 الشقائق : بقصد بها شقائق النعمان 
نبات احمر الزهر مبقع ينلقط سود ينبت فى أوآخر الششتاء وفى الربيع. 3_العذاري : جمع عذراء وهي البكر 
والمراد بها هنا . الفتاة الجميلة . كوى : جمع كوة وهي الافذة الصمفرة . الحور ؛ شدة سواد ولد العين 
مع شدة بياض الحدقة . 14 الهداة : جمع حادي وهو الرجل الذي يفني للابل وهي تسم الزجل : 
1انضحة الخفيفة . الناي والسلطر والوتر : آلات موسيقية . 
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5 - ونحن فوقٌ جَِادٍ الخيلٍ تركضتها نيلها زينة الأكمال والخصر 
16 # نطارد الوحشٌ والؤْزلانَ نلحقها على البعاد وما تنجو من الضَينيٍ 
7 # نروخ للْحَيَّ ليلاً بعد ما تَرّلُوا تتازلاً » اها شخ ين الوَضر 
8 - ترابها لسك بل أنقى وجاد بما صوب العْمَائيم ِالآصَالٍ والتكسر 
9 نلقي الخيام وقد مت بها ففدذت مثل السماء زعت بالأنجم الزهر 
0 - قال الألى قد مَضَّوَا قولا يصدّقه ‏ تفل وعقئل وما للحي من ضكر 
21 ب « الحسن ظهرُ في سنن رؤئقفه يسنو من الصّعرٍ أو بيت من اشر »» 
222 أنعامنا ان أتت عند العَيني تخل أصواتها كدري الرَّععْدٍ بالسّحَير 
23 - سَفَائن ألبراء بل أن لراكبها سَفَائْنُ البح كم” فييا من الخطمرٍ 
4ت لا المشارى » وما للرّيم شاميا نيتنا يتا ء وميد ينا كل شيم 
ا 1 عن اكات ا بده بابر 


(د) 
6 - نح الملوك فلا تعدرل بنآ أحدًا وأيٌّ عيش لمن قد بات فى حفر ؟! 
ااه 5 رم 0 - ام 
7 - لا نحمل ! ممن جار كه وأرّضه وجمِيع الع في السَفر 


8 - وان أساء علينا الحاز عشرته ني عه بلا ضير ولا ضَرَرِ 
9 - نيت » ناز لفرى يذو لَارِقِا فيها المدَاوَاة من جوع ومن خِصرَ 
0 - عدون م لمعلت ويه ور وعنذدنا عادياث السَبقٍ والظفرٌ 


31 شرابها من حليبٍ » ما ُخَاليلك» ماءث وليس حليبُ الوق كالبقرٍ 
2 - أموال أعدائنا فني كل آأونة تقضِي بِقِسْمُتها » بالعَدَل وَالقَدر 
(ه) 

3 ما يي البسَدَاوقر من عي ل اندم به الا ١‏ روةة والاحسان بالبدر 
4 سل وصحة الجسم فيها_ء اي 0 والداء مة مقصور” على الحضر 
5 - من لمعت عندنا بِالطميٌعَاشَ مد مَدى ُنحن الول خسان أله في اشير 


العجز 7 الردف . 5-52 : وسط الانان والمراد هنا وسط الدابة . 17 - الوقير : القدر : 
0 : جمع مهربة وهي من أنجب النوق ٠‏ 9 نار القرى : نار بوقدها المرب لكي بهتدي بها 
المسسافر ليلا وا كتصر شرم ةَ البرد عدراناً طراف . ْ 
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شرح وايضاح : 
عبر الشاعر عن مو تفه من المفاضلة بين حياة الحاضرة والبادية في محمومة 
من الافكار : 


١‏ بداها بتوجيه الخطاب الى من بتلمسون الأعذار للهائمين في حب الحضر 
وحياة المان » بينما بنكرون ذلك على عشاق البدو » ويلومونهم على الهيام بها » فيقول : 

لا يليق بكم ان تفضلوا المنازل الثقيلة الكثيبة التي بنيت من الطين والحجارة 
على المنازل اللطيفة الخفيفة التي بسهل نقلها من مكان الى آخر »© ولكم ‏ أيها اللالمون - 
عدركم »© فأنتم تجهلون محاسن البادية وما فيها من بساطة العيششى وجمال الطبيعة 
بالبادبة » ولكن الجهل حجاب بعمي الأبصار والبصائر فيتردى أاصحابها فى متاهات 
الجهالة والضلالة وهم لا بشعرون 


ب وفي الفقرة الثانية بستعرض الششساعر الادلة والبراهين التي تؤكد فضل 
البادية » فيقول : 

تأمل ما حبى الله به الصحاري من محاسن تجد ما نروعك » فأرضها مفروشة 
الأبدان ؛ وصباحها بعد الليل اللمطير زاخر بالمناظر الجميلة حيث تكتسي الارض حلة 
خضراء » فتأتيها جماعات من البقر الوحشي ترعى الحشائششن اليانعة ©» فهله الطبيعة 
البديعة » بما حوت من جمال متعدد الصور » تملا النفس بهجة وسرورا وتجدد للعقل, 
قوانه ونشاطه . 

حى ‏ وبعد أن تحدث الشاعر عن جهال الطبيعة في البادية » تحدث من بعض 
مظاهر الحياة فيها: 

فتكلى عن الصيد » عندما بنطلق خلفه فى الصباح الباكر بريد أن يقتنصه 
على غرة » ولكن الصيد قد ينتبه فيجد فى الجري وسرع فى العدو »؛ ثم يتبعه 
الشاعر ويدور معه حتى يلحق به ويقيض عليه ٠‏ 

ويصف الرحيل في البادية عندما ينتقل سكانها م نمكان الى آخر بواسطة الابل » 
شقائق النممان » وبداخل الهودج فتيات بدوبات جميلات يختلسن النظر ‏ من خلال 
فتحات صقيرات في الهودج ‏ بعيون ساحرة الاحورار » تحسسبها ستائر لهذه الفتحات 
ومن خلف النياق والجمال تنطلق اغنيات الرجال بألحان شجية عذبة » تسم القافلة 
على ؤقع انغامها . 

وتراب الصحراء زكي الرائحة كانه المسك »2 ومنازلها خيام بسيطة ضربت في مكان 
صحي »© وقد اصطفت في مواقعها كأنها النجوم في السسماء . 


ا ل قوبة جيدة © فمن ابل اسرع من 
البحار , الى خيول تسارع الفزلان فى الصيد » وتحقق لفرسانها النصر والفوز فى 
الحرب »© وتلجد المسنجر والمسنفيث فى الازمات . 

د وبعد أن تحدث الشاعر عن صفات الأرض البدوية فى الفقرة السابقة ©» 
تحدث فى هذه الفقرة عن صفات الرجل البدوي ؛ 
والطارق بالليل ©» ويقهر ا ا ا دا 

والبدوي بعيش فى بيسير ورخاهء لكثرة ما غنم من أعدائه » وهو قنوع عادل بقسم 
الغنيمة بالقسط بينه وبين زملاله ٠‏ 

ه ‏ وفى الفقرة الأخيرة بوضح الشامر اثر الحياة فى البادية على الانسان من 
النواحي الصحية ؛ والنفسية ؛ والخلقية . ويقارن بينها وبين حياته فى المدينة وناثيرها فى 
الانسان » فيقول : 

« ان حياة البادية تكسب الانسان صحة فى الجسم » بما فيها من هواء عليل » خال 
من الأمراض والجراثئيم »2 التي تنفتك بجسم الالسان » ومتى سلم الانسان من الأمراض 
فان عمره بطول فالبا » ونكسبه حياة البادية صفات نفسية وخلقية حميدة مثل : 
الكرم ؛ وحسن المعاملة » وسلامة الفطرة ؛ فيميش بعيدا عن النفاق والرياء وغيرهما 
من الامراض الاجتماعية التي تعكر صفو الحياة » وبذلك سعد بعمره الطويل ويقضي 
حياة هانئة هادئة سعيدة . 


عاش الأمير ( عبد القادر )» في عصر ادبي يمكن تسميته « عصر إلارّهاص » بالنهضة 
الحديثة » فقبل أن بنطاق ١‏ البارودي » بوئبته الكبرى في تقدم اسه 0-0 
« الساعاتي ) و ١‏ العطار » و ١‏ المويلحي )) و ١‏ الأمير عبد القادر »») وغيرهم . 
بكل مظاهر التجديد كما ظهرت بعد ذلك في الشعر الحديث © فحاء تعبيرا صادقا 
عن المرحلة التي مر بها الشعر العربي في الفترة التي عاصرها الشاعر ٠.‏ 

والنص لون من ألوان المطارحات الشعرية والمساجلات الادبية » بعكس نوعا من 
الترف الفكري والقدرة على المناظرة والمجادلة . 

وقد عالج هذا النص الافكار الاساسية الآتية : 
1 - تفاصيل البادية على الحاضرة . 2 ب وصف جمالها. 3 مظاهر الحياة فيها . 

4 ب صفات البدوي . 5 ب آثار البادية على سكانها . 


واذا تأملت هذه الأفكار » وجدتها غير مرتبة » أذ يمكن تقديم بعضها دون 
اختلاف فى المعنى » وتظهر هذه الحقيقة بوضوح فى ابيات الفقرة ح . 

ولم بهتم الشاعر بتنظيم افكاره » فبينما بتحدث عن آمر من الأمور ينتقل 
الى غيره قبل أن بنتهي من الأول » ثم يعود اليه مرة أخرى » من ذلك حديثه عن الصيد 
في البيت العاشر © لم الرجوع الى الحديث عنه مرة اخرى في البيت السادس عشر . 

ويمكنك أن تلاحظ أيضا ان حديث الشاعر عن الخيل ورد فى اكثر من موضع بين 
ثنايا القصيدة . وفى نهابة النص تكرار لا مبرر له » فالابيات الثلائة الأخيرة وردت 

وآافكار النص واضحة بسيطة فيها نمو واتساع © وليس فيها عمق أو جدة أو 
ابتكار . ومع ان الشامر اكثر من وصف البادية ومناظرها وحياتها 4 لكنه كان وصفا 
ألتي تحدث عنها » ومن ثم جاءت العاطفة فاترة . 

وربما تحدث الشاعر عن نفسه مفتخرا في بعض الابيات » لكن حديثه'عن ذاته 
جاء مستقلا تماما عن الموضوعات التي وصفها » وكان هذا الفصل بين الوصف وحديثه 
عن نفسه سببا آخر في برود الجو النفسي وفي ضعف بناء القصيدة . 

وقد نجح الشاعر في تصوير البادية تصويرا جميلا يفوق ما في واقعها من جمال . 
كما تتبع مختلف أوجه ااحياة فيها فأحصاها » وأبرز شخصيتها ممثلة في الطبيعة 
المادية والبشرية » واستطاع أن يكشف عن الانعكاسات الخلقية والنفسسية التي يتلقاها 
الانسان من الطبيمة التي بعيش فيها. 

وان كان الشاعر حريصا على اخفاء الجوانب السسيئة في حياة البدو فذلك لانه فى 
معرض المفاضلة بين البيدو والحضر » وقد مال الى تفضيل الحياة فى البادبة » فكان 
طبيعيا أن يغفل ما فيها من العيوب . 


درا سة الاسلوب : 

اسلوب النص جيد » تخلص فيه الشاعر ‏ الى حد كبير ‏ من العيوب اللفوية 
والركاكة التعبيرية ©» والعناية باللفظ على حساب اللمعنى »© والاكثار من المحسنات 
فمثلا قوله في البيت الأول : 

« باعاذرا لامرىء ...0.0.0 وعاذلا لمحب ا ا 

فيه ضعف لغوي » حيث عدّى اسم الفاعل بحرف الجر . وفعله من الافعال المتمدية » 

وفي البيتين الثاني عشر والثالث عشر غموض في الاسلوب يجهد القارئ في فهم 
مراد الشاعر 2 ويمكنك ملاحظة ذلك بمعاودة قراءة الميتين وقراءة شرا ممناهما. 
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والشاعر وان التزم قافية واحدة » نانه لم يوفق فى بعض قوافيه » اذ كرر كلمة 
الظفر » في البيتين ( 25 » 30 ) بنفس المعنى » وهذا معيب في نظر علماء العروض 
والقافية. 


'واذا تأملنا الصور البيانية في النص » رابناها توحي بفتور العاطفة » وتدل على 
عدم انفعال الشاعر بالموقف الذي بدافع عنه . 


من هده الصور مثلا © قوله في البيت (4) ؛ 
« باط رمل » به الخمبياء كالدرر 6. 
فهو تشبيه مجته الاسماع لكثرة استعماله. وقوله في البيت (23) : 
«وسفائن للر»6. 
كناية عن الجمال ؛ كثر استعمالها تجتى صارت الكناية أوضح في مدلولها من الحقيقة 
فلم بعد للكنابة تأثير فى المعنى . وقوله فى البيت (22) : 
٠‏ أنعامنا ان أتت عند العثشى تخل أصواتها كدوي الرعد بالسحر 
فيه مبالفة غير مقبولة » فأبن أصوات الأنعام مهما ارتفعت من صوت الرعد فى وقت 
السحر. وقوله في البيتين (12 © 13): 
يوم الرحيل اذا شدت هوادجنا ‏ شقائق عمها مزن من المطر 
فيها العذارى وفيها قد جعل نكوى>2 مرقمات بأحداق من الحود 
فيهما تشبيه ضعيف » فما أبعد الحركة والتلفت فى العيون الحوراء من السكون 
والجمود في استار اسدلت على الكوة . 
ولا يخلو النص من بعض الصور المقبولة » من ذلك قوله في البيت (18) : 


وقوله في البيت (19) : 
وان كان تأثيرها في المعنى تأثيرا ضئيلا . 

وقد نوع الشاعر اسلوبه بين الخبر والانشاء » ولم بكثر من الأساليب الانشائية 
في النص » لانه كان في موقف الحكم أو القاضي » غليه أن يلقي بالاحكام مؤيدا وجهة 
نظره بالدليل والبرهان . 


« ا عازرا ١...‏ افغعتحاذل" لح وني جو 6 


فيه نداء بدل على التعحب والتحسر » لأن الشاعر كان أسيرا بعيدا عن حياة البادية 
ومن المحسنات البديعية فى النص » الطباق » من ذلك قوله ف البيتين (1 © 2 ) 


وذكر الشئ وضدله »2 يزيد وضوحه ويؤكد معناه في الذهن . 
والجناس كما ترى في قوله في البيتين (11 » 20 ) : 


وحسن التفسيم في البيت (21) : 
«الحسن يظهر في بيتين رونتقه20 2 ببت من الشعر أويبت من الشعر» 
والمدح بما يشبه الذم في اليت (33) حيث يقول : 

ما في البداوة من عيب تدم به . ... . الا المروءة 0 


ولا بخفى عليك ما في هذه الاساليب من آثر في المعنى والابعلوب . 


مجمل القول 

نح تناول هذا النص موضوعا هاما » وهو العلاقة بين المديئة والسادية » وآثر 
كل منهما على الانسان . ولكن الشاعر عالجه معالجة ضعيفة » فاصبح 
لونا من المطارحات او المساجلات الادبية . 

ن وقد تمبز بهدوء العاطفة وبكثرة الآفكار وبساطتها وعدم ترابطها » 
وسلم اسلوبه الى حد كبر من عيوب الضعف والركاكة التي تعتمد على 
اصطيد المجسنات البديعية والاكثار من الزخارف اللفظية . 

ه والنص من بحر البسيط » ووزنه : 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفملن فاعلن . 
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المناقشة: 

1 لحياة البادية آثار فى أاخلاق سكانها . اشرح ذلك كما فهمته من النص ٠‏ 

2 ما اجمل مظاهر الطبيعة البدوية التي وصفها الشاعر فى النص 5 

3 - رسم الشاعر صورة الرحيل فى البادية ٠‏ فوضحها باسلوبك . 

4 هل حقيقة أن حياة البادية تطيل أعمار سكانها ؟ ولماذا ؟ 

5 - مجد الشاعر بعض العادات العربية القديمة . اذكر بعضها مبينا رابك فيها. 

6 ها في البداوة من عمب نذم به الا المروءة والاحسان بالبدر 
فصل جمال التعبير في هذا البيت . 

7 سفائن البر » بل انجى لراكبها ‏ سفائن البحر كم فيها من الخطر 
هل توافق الشاعر على تفضيله الابل على السفن للأمن والسلامة ؟ 

8 - قال الشاعر : «فيا لها وقفة لم تبق من حزن» . وضح نوع هذا الاسلوب وائره . 

ب عرف الشاعر بمب الفطرة وتمسكه برابه وحدته فيه . فما دليلك من النص 

على ذلك ؟ 

0 سلم هذا النص'من .هض عيوب الشعر في عصر الضعف . وضح ذلك مع 
التمثيل . 

1 - وضح المقصود من الاستفهام في قول الشاعر : 
( واي عيش أن قد بان في خفر7؟) 

2 - مارايك فى تناسق افكار هذا النص ؟ مع التعليل لما تقول. 


9و 


المقالة الادبية: 
« من الريف تنبع الثروة » ومن المدينة تنطلق النهضة » . 

اكتب فى هذا الموضوع موضحا دور القربة » ودور المدينة فى بناء الأمة . مستعينا 
بقول الممري : 
« الناس للناس من بدو وحاضرة بش سن وان لم يشعرًوا حَدَم » . 
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إذا ما لقتنت الخيل إفي لأول 
أدافع عنهم ما يخافون من رذكر 
وأورد رايبات الطَمان فحخة 
دمن عادةٍ السادات » الحيقن تسيو 

وبي تنقي يدم م التلمان » فوارسٌ 
اذا اشْنَكَتْ يلي الجراح تحمحما تَحمحماً 
وَآبذُلِ-يوم الروع ب نفسا د 


1 في الففر 


وإن جال أصحابي فإنيي لها تال 
فيشكرٌ كُل الخلق من حسين أفعالي 
وأصددها بالرّمي ‏ يمال َال 
وبي تحنيبي جيشي » وتحرتن أبطالي 
َحَلبنهم » في الحرب » أمثال أشبال 
اقول لها : صبرًا » كصبري واجمالي 
على أَنْها فى » اليتلم » أعلى من الغالي 


ب ف الحث على الجهاد 
بعث الأميز بهذه القصيدة الى جيؤشه في جبال جرجرة للشكر والتتشجيع , 


ام الريح الجنوب تحيلي 
واقر السلام أ هَيعل ودَيٍ وانثري 
لي خيامٌ بني الكرام وخبري 
جمناي » قد ألما التهاد م 


الباذلونء ثفوسهم,وتفيستهم 
الصادقون » الصابرون لدى الوَعي 
ال غيرهم نال اللذائد رت 
لا برف الشكوى صغين” مِنْهم 
ما مسيم الا م لحار 
فاوماّمي وسسيوفهم تسفوحة” 
لا يحرّنون لهاللقٍِ بل عنلدهم 
بارت إنك في الجهاد أقمتهم 
ارك ؛ يارب البَرَايا زذهمم 
وافقحٌ لمم مولاي فتحا يتنا 


وتَجَاوَرَنُ مولاي عن هفواتهم 


إفية ديوان الآأمير عيد القادر الجزائري ٠.‏ 


مني تحية مُغْرَمٍ ٠‏ وتجكلي 
من طيبٍ ما علق ربح قسرنقل 
أن أبحث بخرق وتتشمل 
فلذا » غدا طيبٌ المنام ؛ سَعرّل 
كمبيتٍ أرمد في شق وتتلشملن 
جاشا العصابة “والطرارٌ الأول 
في حت مالكنا العظيم الأجلل 
الحاملون لكل ما لم يحل 
هم ببتعون قراع كب الجَكُفَل 
ل 
بارغءفي كل فملٍ مُجّيِل 
مكسوحة شاب كل يج" مَخندل 
نود اديائة فين اتحيول 
سبوا وتصرا ! دائما بتكل 
واغغير وسايح يا إلمي جل 
والطفٌ بهم في كل أمسر 02 


لحمود سامي البازودي 
(1255 1322 ها 18383 - 1904 ها) 


تسريف وتمهيد : 

(( محمود سامي البارودي ) رائد الشعر العربي في العصر الحديث 2 ينتمي إلى 
أسرة شركسية الأصل عاشت فى مصر » حيث ولد ونشأ شاعرنا وبدا حياته التعليمية فى 
منزله » ثم التحق بالمدرسة الحربية وتخرج فيها ضابطا عام 1854 م . وظل بِتَرَقَىَ 
في“رتب الجيش المختلفة حتى وصل إلى مصَافٍِ الضباط الكبار . 

وقد اثرت في تكوين شخصيته الآدبية مجموعة من ااعوامل هياته للنهوض بالشعر 
العربي وبعثه من جديد في العصر الحديث . 

ومن اهم هذه العوامل : استعداده الفطري لتذوق الشعر ونظمه » وثقافته الخاصة . 
التي تزود فيها بقراءة الجيد من الشعر العربي القديم » واجادته اللفتين التركية 
والفارسية » وتجاربه وخيراته في الحياة » واسهامه في المعارك الحربية » واشتراكه 
في الادارة والسياسة »© وتوليه الوزارة ٠‏ 

وفي عام 1 م » قام الجيش المصري بثورة على « الخديوي توفيق » تحت 
قيادة ( امد عرابي » وحاول ( البارودي » أن بوفق بين الخديوي والجيش » ولكنه 
لم ينجح في مسعاه » فانضم الى الثوار » وانتهى الامر بفشل الثورة » واحتلال الانجليز 
لمصر عام 1882 هم. 

والقى الانجليز القبض على الثوار ومن بينهم ١‏ البارودي » ونفوه الى جزيرة 
سرنديب ))0*) وقفى فى منفاه سبعة عشر عاما بعاني من آلام الفربة » وخيبة الآمال 
وقد كبر نه » وتخطف الموت بعض أهله واصحابه » واخيرا سمح له بالرجوع الى 

وللبارودي آثار » اهمها مختاراته التي انتقاها من عيون الادب العربي القديم 2 
وديوان شعري حوى المديد من القصائد فى مختلف الموضوعات »2 ومنه نقدم لك هدا 
النص الدي نظمه في مثفاه » وصور فيه حالته النفسية ومو قفه من فثل الثورة المربية 


(#) سرئديب 4 احدى جزرر الهلند 


النص: 


ند زح بن طم ين 


بي من 


0 - وما 10 


(د) 
م سر يه 2 074 وك 
2 - فلا يشمت الاعداء بى فلرسا 
0 هيو و عرس /ر ا ماس 
3 - فقد ه 6 لدم د" اع جاجم 
14 - ولي سل في اشرتحياً به الى 
15 - دا اماه ل 5 الى الله ف الذي 


2_2 وو 0 


س ا ثاوتب ؛ « سير ع«( ا 


كت لوى ممدكة الظلماءٍوَ اليل صَاربُ 
2 فا لك ار 


ب تحط اك الأرض تلحنا وماله” 


مج م7 راص صاه 


0 ولم كك رباردولجة 


(تب-) 


شا مس ابرى سر سم عام ار 2د 


تت فيا بعد 27 يني وين أحبتي 
5 - كول أشابي ل وَهي حَانها 
- إن تكن ابام فدهن يسنا 


اليف ديوان البارودي . 


 ]1‏ سمرة ؛ 


ابنة الشناعر . 2 سدفة الفهلماء : السدفة : 


رس مه ور م2 8 

ونا الطي ال ما ريه الخسواطر 
م ه*4 ل م 

أرواقه والح 6 بالأفق حاءمر” 

وو 2_0 0 0 

2 من البحر الجنوبىّ زاخر 

ب م 2ه ره 71 
سوى نزوات الشوق حاد وزا 
2 أ روا ين 


ويا قرب ما التفت عليه الضمائر” 


فكل امرىء وي إلى للم صساكرد 


4 


مم © ور 


صَنْتُ لما رجو 9 أحساؤر” 
َي بالمْرّمٍ الجدودٌ العو اثر” 


اروم و 
وبشر وجه لاحب كائره 


وام / 


يُحَاذ ره من هسه تسو خاب 7 


ا 


ما بتر به الشسيءه . 


الليل غارب 


بلوواقه ؛ الارواق © جمم روق وهو الستر . والمقصود ان الظلام قد عم واستقر . 3 البعمر الجنوبي 0 


بقصد به المحيط الهندي الذي تقم فيه جريرة سرنديب . 


4+ حاد وزاجر : اسما فاعل من حدا 


الابل » بمعنى غنى لها ليحشها على المسير ©» وزجر الابل بمعنى لاقها. 9 مندوحة : سمة. 
3 - الجدود الموائر ؛ جمع جد » وهو الحظ؟والحظ المتمثر هو الذي لابسمف صاحبه. 14 كاشر ؛ 
متهيء ومستعمد للهجوم والافتراس 


جه ورور 2 و مره هه 0 ا عات 0 
6 # وان هو لم ير على ما ماب فليس في معرض الحق ناصِرٌ 
دك مولهده و عنم 0 راسك و 
7 ومن لم مدق خَلو الزمان وسرة” فما هو إلا يش اللب نافير 
(ه) 
ع 70 ود ده يه عر مه ممم مة 04 
8 - على طِلابٌ امن مِن مستقيرمر ولا ذنب لي إن عارضتني المقادرة 
ءار 5 
9 فماذًا عسَىَ الأعذاء أن ” تقولا علي وخترضي نَاصِحٌ اليب واف ؟ 
مه َه كك 5 21 م ررم 
0 لبي في ماد الفضل خيلا مغبةر ذا شان حي بالخيالةرذاكمء 
7 7 9 ع عر 2و7 مر # ير ى 
١‏ - دكت قاب از هي كَسيرة” و درتها في وكرها وَهي طسائره 
و د وده 21015 ا 0 24 
2 - ولو مت ما وام امير و بخيانر لصبحني قط من امال غامرر 
1 | ري 7 
25 - وَلكنُ أن شي الكرية سوم صاب يا والدهه فيو الاير 
4 0 20 م 
000 ان السيسادةر لدعي لكاثر رب الففل اتاجير 
خ هي 06 7 رمه ده ور 
25 ب فلا ثمرو ان محرت ارم عا عار د بهد اليف الوغى وو عار 
زر 0 ساب بر 2 مره 
6 قلا الفرانم يدنس 0 ولا كال( إن 0 شرقر 4 ارد 
م ماضاً 2 و 4 
7 # إِذًا ما باب السيفي ل يلك بلك مآ فجليته وصه 0 ى الحرّبر ظاهرر 
(5) 


:#28 قسوف ا ان بوما لنساظر كنزو يسَورار الحقود 257 
2 مك ماق روط وان مع / 2 00 سان ارس سا 7 
29 وما هي الا غمرة يي تتجلي عيَابهَيًا والله ار نامر 


يه 


0 - وعسًا قليل ينتهي الآشرٌ كلة ا أد” الآ لوه اعرة 


9 ناصع الجيب : نصم الشيء نصوعا خائصا . الجيب جمعه جيوب وهو من القميص طوقه وعند العامة 
هو كيس يخاط فى جانب الثوب ويجمل فبه من الخارج ؛ والمراد هنا : نقي خائص من كل ما يعيبه . 
بحاط فى جانب الثوب ويجعل فمه من الخارخ » والمراد هنا : نقي خالص, من كل ما يعيبه . 
1 - العقاب : طائر من الجوارح يطلق على الذكر والانثى قوي المخالب وجمعه عقبان ©» واعقب . والمراد 
هنا ملسئولة الحكم . 21 كسسيرة : قلقة مضطربة . 23 السمودة : العيب والنقيصة . 

27 لباب السيف : حده . 28 تنزو السرائر : تتحرك الضمائر فتكشف ما أخفت من الاسرار . 
عوراء الحقود : الضغائن المعيبة . 
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شرح وايضاح : 


تناول ( البارودي )) الحديث عن المأساة التي حلت به من جراء مشاركته في الثورة 
العربية في مجموعة من الأافكار . 


في الفقرة (1) تحدث عن عواطف الشوق والحنئين الى الأهل والاحباب والوطن » 
وتركرت عواطفه في حدبثه عن زبارة طيف ابنته (( سمرة )) » فقد زاره طيفها لكثرة 
ما يفكر فيها » وبتمنى لقاءها » وان كان لم بستمتع به جيدا » فلم يكن الطيف حليا 
واضحا ؛ اذ جاء فى ليل حالك الظلام ولم يمكث طويلا » فعلى الرغم من البحار التي 
تفصل بينه وبين ابنته فان طيفها أناه مدفوما بالاشواق كما بدفع الراعي إبله وبحثها 
على المسير. 


وفي الفقرة (ت ) سستيقظ الشماعر من أحلامه » ليميثن في وافعه الاليم » فيرى 
أن ما بينه وبين احبائه بعيد جدا فى الواقع ؛ وان كانوا قريبين من قلبه وخواطره » 
ولو لا الأمل ‏ وهو حياة النفوس - يراوده فى لقائهم ما بقي حيا على هذه الدنيا » فان 
بخلت عليه باللقاء فسيحظى به حتما فى الآخرة » بوم بعود الناس لرب العالمين . 


وفي الفقرة ( ح ) يضع الشاعر بده على سبب مأساته الحقيقية » لينفس بذلك 
عن كربته » فيتحدث عن دوره فى الثورة وما أعقبها من هزيمة ونفي » فيستسلم 
للصبر مرغما لا مختارا » وليس فى ذلك الصبر فضيلة بشكر عليها » وانما هو فى 
نظره ‏ صر الماجز المغلوب على أمره ٠‏ 


وفي الفقرة ( د ) بلتفت الى الشامتين الحاقدين ليقول لهم : ان شرفي عظيم 
لإ يانسه شيء وليس لكم ان تفرحوا شماتة بي 6 قان الدنيا لا سير على :خالة واحدة 
ومهما احاطت بي المصائب فان ايماني بالله يبدد الياس » ويبعث فى نفسي الامل والعزم 
عاق الثه ومن يط الكنوة »ومن ل يلنجا ان الله لين به من مضباتيا الحاة فهو قيها من 
الخاسرين » ومن لم يصبر على بلواه لا بجد من ينصره » والذي لا يدوق مر الحياة 
وحلوها بعيش على هامش الحياة فلآ يدرك سرها. 


وفى الفقرة (ه) ببين انه اذا كان قد أخفق فيما يرجوه من ممالي الامور »© 
وآل امره الى هذا المصير فان ذلك لم بكن عن تقصير منه » ولذا فهو راضي النفس لان 
أعداءه لن بجدوا فيه مغمزا » فشر فه عظيم بعجز الأعداء عن تدنيسه » ويقول : لقد 
توليت مسسئولية الحكم »©» والأمور مضطربة فأصلحتها » وتركتها بعد أن استقام 
شانها » ولو كنت مثل هؤلاء الخائنين لأصبح لدي من الاموال الطائلة الشيء الكثير » 
ولكن نفسي الابية لا تقبل العار » والدهر مليء بالعيوب » وليس الغنى غنى المال © 
والا لفاق التجار بأموالهم ذوي الفضل فى الشرف واللمكانة » ولا عجب أن انال المحد 
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على الرغم مما حل بي * فان الفقر لا بدنس العرض » والمال لا يعوض الشرف المسلوب » 
كما لا يجدي السيف نفعا تاصيعه بالحلي والذهب اذا كان حده غير قاطع ولا بتار . 


وفى الفقرة ( و ) بعلن عن رجائه فى كشف الغمة وتفريج الكربة وجلاء الحقيقة ؛ 
فان ضمائر الحاقدين لن تقدر أبدا على اخفاء ما فيها من حسد وحقد وضغيئنة © وان 
ما أصابه من بلاء ليس الا أزمة عارضة مثل كل الازمات سوف تنتهي حتما » وبلصر 
الله من يشاء من عباده » ولكل بداية نهاية » ولكل اجل كتاب ٠‏ 
دراسة الآافكار : 

أسرت وما صبحي بعزل لدى الوغى 2 ولا فرسي مهر ولا ربه غسر 

ولكن اذا حم القضاء على امرىء فليس له بر بقيه ولا بحر 

فالموضوع ليس جديدا على الشعر العربي »؛ ولكن اهتمام ( البارودي )) بالثورة 
العرابية » وجه اهتمام الشعراء اللاحقين الى الحديث عن الثورات الشعبية وتخليدها » 
وحث ااشعوب على القيام بها » حتى نما هذا اللون من الشعر وتطور على أيديهم » 
وأصبح غرضا مستقلا » سمي : ( بالادب التحرري )) . 


وقد عاش ١‏ البارودي )) ماساة حقيقية » وانفعل بأحداثها فعبر عنها تعبيرا صادقا . 
الصادقة القوية. 


وافكار النص الأساسية » هي : 
 ]1‏ شوق الى الأهل والاوطان . 
2 - حالته في الملفى . 
3 هماساته. 
4 رد على الشامتين . 
5 اعتزاز بتحمل الصعوبات في سبيل الملجد . 
6 رجاء في زوال الفمة . 
وهي افكار تتميز بالوضوح والغزارة والتماسك فيما بينها. 
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وقد استوحى ١‏ البارودي )) بعض أفكاره من منابع فطرية عميقة في طبيعة النفس 
الالسانية نتيجة لاستفراقه الطويل في ماساته » نزيارة طيف ابنته له » لكثرة ما فكر 

وافكار الشاعر تنم عن آيمان قوي بالله » بعتمد على الثقة بالنفس والاذمان 
للقنضاء والقدر » فقد بني على فكرة الرجوع الى الله عند العجز عن مقاومة الهزالم 
تحقق عنافين : 


احدهها : راحة النفس » لان الانسان اذا لم يوفق فى بعض ما يرجوه من شلون 
الحياة » وقد ا ل بقضاه الله وقدره راحة 


أراد مواد اس ا مدي و دار يعاود الكرة 
بعد الكرة حتى بتحقق له ما بصبو اليه من آمال ٠‏ 1 


والنص من هله الزاوبة له طابع تربوي في حياة الافراد والشعوب ؛ فالعقبات 
لا تفل العزالم , الصلبة ؛ والتكبات لا ترعزع الارادة القوية » وفي تلك الطاقة الشعورية 
آلتي ينفثها ١‏ البارودي )) في شعره قيم خلفية عظيمة بجدر بك أن تفتدي بها وتضعها 
عيليك . 


نصب 


ولقد حاول « البارودي (( أن بعيد للقصيدة بناءها القوي القديم ' فاتخل من كبار 
الشعراء امثلة بحتذيها » وقد بلغ به التاثر حدا بعيدا كما ترى فى قوله فى البيت (18) : 


على طلاب المز من مستقره ولا ذنب لى ان عارضتني المقادر 
فهو متأثر بقول ١‏ ابى فراس الحمداني » : 
على طلاب العز من مستقره ولا ذنب لي ان حار بتنيى ي المقادر 
وقوله في البيت (30) : 
وعما قليل بنتفي الأمر كله فما ول الاوتلوه آخر 
معناه قريب من قول الشاعر ( اسامة بن منقذ » 548 ه : 
خفض عليك فللاأمور نهاية والى النهاية كل شيء صامر 


ومع ذلك فان « للبارودي ) اصالة تتجلى في شعره كرائد مجدد » ينهض بالشعر 
العربي بعد انتكاسة طال بها الزمن<*) . 


د*) فى الادب الحديث : عمر الدسوتي ؛ ص 287 ج 1 ط 7 . 
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دراسة الأاسلوب : 


الفاظ النص واضحة »؛ سلمت من الكلمات العامية التي شاع ذكرها عند الشعراء 
السابقين خلال مرحلة الضعف الادبي »© وعباراته جزلة محكمة النسج »© ليس فيها 
(17»928): 
02 5 كل امرىء بوما الى الله صائر » . 
2 1 ومن لم بجد مندوحة فهو صابر » . 
ومن لم «بذق حلو الزمان ومره فما هو الا طائنش الللب نافسر 
وهده الحكم ‏ وفيرها في النص ‏ عبر عنها الشاعر بأسلوب خال من الصور البيانية 
ولكلها لا تنخلو من العاطفة . 
الدي بوحي بالثفة فيما بلقي من احكام . 
واستخدم اساليب القصر » من ذلك قوله في البيت (17) : 
2 .... هما هو الا طائش اللب افر »© . 
فقد قصر الموصوف وهو الانسان ؛ الذي لم يجرب الحياة » على صفة هي الطيش 
والنزق ؛ وهذا القصر بدل على خبرة الشاعر بالحياة وشئونها . 
وقولهايضا في البيت (29) : 


« وما هي الا غمرة ثم تنجلي م 6. 
قصر الموصوف ؛ وهو الحالة التي بعانيها على صفة هي الشدة العارضة التي سوف 


وهذا الأمل الثابت والثقة الآكيدة في جلاء الغمة وكشف الكربة التي أصابته 
وقد استعان الشاعر بالصور البلاغية المختلفة في تصوير مشاعره وأحاسيسه نحو 
ما بعانيه من صراع نفسسي . 
من ذلك قوله في البيت (2) : 
« طوى سدفة الظلماء مالمقي كل :6ه 
فقد شبه الظلام الشديد بالشيء الذي يحجب الرؤية تماما عن العيون » وهو تثسبيه 
مقاوب يعكس لنا الحالة النفسية التي بعيش فيها الشاعر . 
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وقوله في البيت (4) ٠‏ 
تخطى الى الأرض وجدا وماله <١‏ سوى نزوات الشوق حاد وزاجر 
فقد شيه اندفاع الطيف اليه بقوة الاشواق كاند فاع الابل في المسير بقوة الزجر واللحداء 
وهذا بدل على عنف الأشواق التبادلة بينه وبين ابنته ه التي ابتعد عنها قسرا 
( وهو تشبيه ضمئثي ) . 


وفي قوله في البيت (14) : 


الا و ا مده الول سل المصيية ٠.‏ 


وفي قوله في البيت (18) : 
2 0 عارضتني المقادر » . 

استعارة جميلة أبرز فيها الشاعر قوة الآقدار وفاعليتها وضعف الانسان أمام مقاومتها 
ليبرر بذلك القول هريمته حتى تنشد للفسيه الصبر والعزم . 

وفي قوله في البيت (21) : 

ملكت عقاب الملك وهي كسيرة وغادرتها في وكرها وهي طائر 

تصوير جيد لمسمثولية الحكم بوحي بآثاره المظيمة فى تدبر الأمور وتسيير شؤون الدولة 
عندما اسبندت اليه ؛ وفي ذلك نشدان: اللتسلي عن همومه باستعراض ما له من 
امحاد سابقة ٠.‏ 

وفى قوله فى البيت (2) : 

2 ....والنجم بالأفت حاار ». 

كناية عن طول الليل توحي بسوء الحالة النفسية التي بعيش فيها. 

وفي قوله في البيت (19) : 


كناية عن صفة هي الشرف بدافم بها عما حل به من هزائم . 
ولم يستخدم الشاعر الأسلوب الانكائي الا قليلا ٠‏ 
ومن ذلك قوله في اليت (19) : 


« فماذا عى الأعداء أن يتقولوا 000 
وهو اسلوب استفهاهي بدل على عجز الآعداء عن النيل من شر فه. 
وفي قوله في البيت (6) : 
« فيا بعد ما بيني وبين أحبتي 60. 
نداء بوحي باللوعة والتحسر . 
ولم بسرف الششساعر في استخدام المحسنات البديعية . واذا جاءت © فهي هئاسية 
فى مؤضعها غر متكلفة » تزيد المعنى وضوحا والأسلوب جملا . 
كالطباق في قوله في البيتين ( 17 »© 10 ) : 
« ومن لم يذق لو الزمان ومره 6. 
وما الحلم عند الخطب والمرء عاجز بمستحسن كالحلم والمرء قادر البيت 
والمقفابلة في قوله في البيت (26) : 
فلا الفقران لم يدنس العرض فاضحم ولا المال ان لم يشرف المرء ساتر 
وفي النص كثير من الوان البلاغة » نترك لك فرصة للتعرف عليها واكتشاف 
مواطن الجمال فيها. 
مجمل القول 
ن النص من الشعر الطليمي في المصر الحديث » يصور حالة شعورية من 
خلال حادث وطني » هو فشل الثورة القُرّابية في مصر واحتلال الانجلير 
لهاء ونفن الثنواز واخراجهم من البلاد . 
ح وتمتزج فيه الحكمة والموعظة ,الفخر » وتلوح فيه آياث الشوق الى 
الاهل » والحنين الى الوطن » ويكشف عن جانب من تاريخ الثورة العربية . 
ن وافكار النص جيدة واضحة ليس فيها ابتكار » ولكنها تتسم بالصدق 
الشعوري »2 وقد تاثر في بعض افكاره بفحول الشعراء السابقين . 
ن وعاطفة الشاعر متوهجة تفيض قوة وصدقا وتلعكس على الصور البلاغية 
فتبدو جذابة ومثيرة . 
ن وابيات النص من بحر الطويل » ووزنه : 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعوان مفاعيلن فعولن مفاعلن . 
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1[ ابم وصف الشاعر طيف ابلته « سميرة » 5 
الشاعر فى محنته فير راض بهذا اللون من الصبر ٠‏ فلماذا آ 
أكثر البارودي من الاعتزاز بنفسه. فما سبب هذا الاتجاه في النص 1 
وهل قبل منه ذلك . ولماذا 5 
4ح شخصة البارودي قوية متطلعة . من أي ابيات النص تدرك معالم شخصيته 1 
5 ل تشبيع في اللنص روح ديئية . فأبن تجدها »؛ وما مصدرها 5 
6 - « ليس الغنئ بالمال » . كيف عبر الشاعر عن هذا القول ! وما فلسفته في 
الفقر والفلى 5 
7 - كيف ندد الشساعر بأمداء الثسورة المرابية 8 
8 - ماالناصب السياسية التي شارك فيها الشاعر ؛ وما دوره فى مسلولية 
الحكم كما صوره في هذا النص ١‏ 
9 - اذكر حكمة اعجبتك من النص وبين ما فبهامن جمال. 
0 - في النص ١‏ اساليب قصر » ؛ تخير واحدا منها ) ووضح أثئره ف المعلى ٠‏ 
1 - بين مظاهر التجديد فى هذا النص . 
2 اخرج من النص فكرة قلد فيها الشاعر غيره م نالشمعراء السابقين . 
السؤال الكتابي : 


اكتب فى هذا الممنى مستعينا بافكار هذا النص . 


المقال الأدبي : 


البقاء للاأصلاح » . 


اكتب مقالا تناقس فيه هذه الفكرة مسستر شدا بقوله تعالى : ( اما الزيد فيئهب 
جفاء » واما ما يلفع الناس فيمكث فى الأرض ) مبرهنا على صدق هذا اللمبدا 
بشواهد من التاريخ القديم والحديث . 


نماذج من شصره (#«#) 


قال البسارودي براي زوجته وهو ف منفأاه ٠‏ 


إن كنت م يعم عي ل يدها 
0 20-4 0 


مره 72 5 د 0 14 عل 

يكين بن ره 0 

مم مر وويج ل لمهم عور 

فخدودهن من الدموع ندية 

22 5 7ه م - 7 3 

أسليلة القمرين أى فجبعةٍ 
ام 


مه ر 
تقوى ص 5 الحييبر الاي 
دا مدو و م رس ول 


كانت خلاصة عدتي وعدي 9) 
أفلا الا وحمت من الأسى أولاري 40 
فقرحى العيونٍ رَواجفٌ الأكباد 
كان 0 0 الإسعمار 
2 7 روم م م 
وقلوبهن من الهموم اسواو 
6 قد علدا لدي 


في جوفو كي اقم ساد 
كنتٍ الضياءً له بكل سواد 


3 رمو بو و م/م 
نفس علش لكت أول فادي 


9 د(4) 


دعي التجلد . وهو غير جما 
أسناً بم دك أو بين ممَادِي 
الم فيك ملز م لوسَادِي” ( 


واذا نك 30 0 ادي 


2 الباروردي : همرالدسوقي٠‏ 

١ الحليلة : الرورجة .2 الضني‎  ]1 
: سامه الأمر : كلفه أياه »© التجلد‎ 4 
, الراس عند النوم‎ 


المرض . 3 ل صوادى ؛ جمع صادبة وهي الشديدة العطش . 
المبر . 5 الوساد : جمع وساد . وهي ما بوضم لحت 


ب - فى وصف حاألته بالسجن 


وفد قفى فيه الشاعر فترة من الزمن بعد فشل الثورة العرابية التي شارك فيها : 


هم 


لا أن 2 نيس يسمم الشكوى و 


و3 لت مر 

ثم اشرأبت فألفت طبرا حرا 
2327ل مر 0 
: ست له ماق على قسدمر 


وده 001 و 


0 


حبر بأني » ولا ليف يش 


دار ل 


0 
كلما 11 ال 2 00 
ا ه عر 


ل 
قاسو شه : مهاد لا تدر 
أجدٌ اليك ولا لا قبي ارد 
دعي د متاح 1 


ناكا 2ط اقيم 


0)020 


0007 


ني » قا 78 الخبرا 


ا ل ير 7 
على قضيبٍ 4 2-8 0 
وله عر 0 00 
فكلما هد 


2 2 لفن من نا وبرفعة” كغ يرو و0 
و7 77 
ا باه وه في افك ال حَائً حرا 
7 0 > / رن 
ذا علا بات في حَضَرَاء تاعس دان هوئ ورد المُدران أو نقرا 
1 صر : صوت .2 دونه : أمامه اللنبأة ؛ الصوت الخني . 3 تقرى الشيه : تتبعه » تقر : 
نهدا 4 ب اشرابت : اشراب للشيء : مد علقه لينظره . 5 ذخا اللاعب الكرة : دلمها ورمها » 


والديمومة : الارض المستوية . 
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1351-1285 ها ل 1868 1932 ه ) 


أمير الشعراء ( احمد شوقي » » شاعر مصري » ولد في القاهرة عام 1868 م » 
وتلقى علومه الأولى بها » ثم واصل دراسته في فرنسا » ورجع ليتواى منصبا في 
قصر «الخديوي عباس») الذي نحاه الانجليز من الحكم خلال الحرب العالمية الأولى » 
ونفي « شوقي » الى اسبانيا » ثم عاد بعد خمس سنوات من منفاه ليقف الى جوار 
الشعوب العربية في نضالها . واتخذ من شعره سلاحا بناضل به المستعمرين » ويبعث 
العزم والأمل فى نفوس العرب الثائرين (1) ٠‏ 

وعندما قامت الحرب العالمية الأولى ( 1914 1918 م ) وقفت تركيا الى جانب 
المانيا وايطاليا »ء ند انجلترا وفرنسا وحلفائهما . فلجأ الحلفاء الى العرب وطلبوا 
اليهم أن بقفوا الى جانبهم ضد دول المحور »؛ ومن بينها تركيا » واذا فعل العرب ذلك 
وعودا كاذبة . فقد انتصر الحلفاء ولم ينفنوا شيئًا مما وعدوا به العرب . 


وبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى اوزارها » وتم توقيع الهننة ») العقد 
المؤتمر السوري في عام 1919 م » واعلن الاستقلال » فاجتمع المجلس الاعلى للحلفاء 
في « سان ريمو )) بايطاليا عام 1920 م ورفض منح سوريا استقلالها » وزحفت 
فرنسا بجيوثها لتفرض الانتداب على البلاد السورية . 

ولكن شعبها الأبي لم يستسالم »؛ فتجددت الثورة في عام 5 ماه وقام 
الدروز في جبال لبسنان بهجوم عنيف على المستعمرين الفرنسيين » فثارت 'ائرةفرنسا 
وصبت مدافعها على مديئة ( دمشق ) » وقتلت العديد من سكانها » وحطمت دورها 
وآثارها . فاهتزت مشاعر العرب اهذه الكارثة المروعة » وهب الكتاب والشعراء 
بنددون بموقف فرنسا ؛ وبطالبون الأحرار في كل مكان أن يقفوا مع الشعب السوري 
في محنته ويمدوثته بالتأبيد المادي والمعنوي . 


واقيم بالقاهرة مهرجان وطني لهذا الغرض »© شارك فيه الشاعر بقصيدة صور 


فيها مصاب « دمشق » » ودعا العرب الى القيام بما يمليه عليهم واجبهم نحوها » 


(1) ستاتي ترجمة مفصلة لحياته وآثاره . 


لقن ص: «*) 


)50 
1 صَلام” من من صا ترَدَى رو وَدَنمُلا تكفكتُ 3 «دمشق» 


2 - وَمَمدِرَة اليرَامََوَالَقَوَافِي ججلال الرره عن وَصْفِ يوق 
3 - وَذِكْرَى عَنْ حَوَايِها قي إِنسْد وت آبداً وَحَمَقْ 


2 همه 2د » م 


4 وبي مِكًا رَمَدك ريه الليالي جراحاتٌ لها في القلب عمق 


(ت-) 
رس 6 بم روي و مو ه26 فم مد مو - 0 2 -” و 
دخلتك والأصيل له التلان ووجهك ضاحك القسمات طلق 
وه وو ددهو 


وتحت جنالك الأنهار تنجري وَملء رباك أورانٌ وورق 


6 م وو م 41 ووس مه 1 


71 
ده ابن ا هد هن يي 


وحولي فتية غسر ب م في الفضل عات سبق 
7 امم ات ,٠ه‏ 
عد عمرت ام حت تك رك الأسد ر واضطرم” المدقا 
دي ل اشراءى لل وم 7 00 7 
ب وضج من الشكيمة كل حر أبي" من ميه فيه يتلق 
* 


(ع) 
0 - لحاها الله أنَاءً نوات على سسع الولى' بما بشسق 
11 - بِْصَّلمَا إِلَى الدَيا بريد و 
2 - كوعدا نينا عل رفوي سك 
3 وقيل : معالم تاربع دكن وتيل : آمابها تلف7 2و2 


:*) السو نمات ٠‏ 

1[ - بردي ؛ لبر لى سوريا . 6 ب ورال ؛ جمع ورقاء ؛: وهي الحمامة البربة . 9 الشكيمة ؛ الحديدة 
االني وضع لى فم الفرس ؛ وتمثئل جرءا من اللجام الذدي بمسك به الفارس © والمراد بها هنا ! القيد 
الدي بفرضه المسدسمرون ٠‏ 


روه ممم ماني 2 


وان هعم - وام ور 
14 ألست دمشق للإسلام ظثرا ومرضعة ؛ الأبوة لاتمق؟ 


عي ين ءًٍِِ ل و >ى ورءة ةن 7 م يراب م هسم - 
15 صلاح الدين تاجك لم يجمل ولم بوسم بأزين منة فرق 
ل 2008 ن ضاق 
16 - وكلحضارة, ف الأرض طَالتٌ لها من سرك العلويّ عرق" 
17 # مسماؤّك بن حَلى ا مأضي كناب َأَرضّك من حلى التاريخ رق رق 


207 مج 7 رام ©,م كه - 
8 - بيت الدولة الكبرى وملكاأ لاب ملم 


هه 
الح مهل ود رار ه وو 2 ماك 


9 - له بالشام أعلام وعرس شمايره اديس تندق' 


(ه) 
0 - رِبَاعٌ العلدِوبحكَ مَا دَهَاهَا أَحَق أنصا درست أحقة ؟ 
21 - وَمَل عُرَفُ الجئان منَضّدَاتٌ؟ وَمهُل عن كأمس 5 0 
2 - وأين ذمى لماص من حجالٍ متك وأسْكار ؛ سق ؟ 


مث اس ما . 5 مده 


3 - برزث وي تواحي لبك 3 2 الك و أَفراحٌ نرق 


ل مه 7 2_7 
4 اذا رمن السلامة من طريق. أن من دونه لصوت طُوْقُ 
25 78 70 ا ا ا0200 ب رو ما ساه 
5 - لطبل للقدائف والمنانا وَرَا سَمائه خَطفٌ وَصَعقٌ 
2 - 2 
ى رض 62 ور 0 ل 0 وماصٌ م© 


2 اذا عصَفٌ الحديد ١‏ 


3 
0 


على جنباته واسود أفق 


4 الظثر : المرفعة . 15 يوسم : بورصف بأي علامة . فرق : الفرق ينمى به مفرق الشعر 
والمقصود هنا الراس . 16 السسرح العلوي : الشجر المالي . 17 راق : نوع من الجلد استخدم فى 
الكتابة قبل الورق . 18 لا يشق غباره : لا بيمكن اللحاق به والوصول اليه . 22 المقاصر : جممع 
مقصورة ؛ وهي الدار الواسعة المصونة ٠‏ حجال : جمع حجلة وهن الستر يشرب للمروس . 23 الايك : 
الشجر الكثر الملتف . والواحدة (ابكة ). 25 صسعق : من الصاعقة ؛ وهي نار تسقط من اللسماء 
فى رعد شدلكد . 


7 الفيد : جمع غيداء وهي الشابة الناعمة الرقيقة . 29 
وغروره . 


)3( 


سه م0 


77 سليمن رَاعَ يدك عدوهن 
8 - وللمستعيرين وَإِن آلأنوا 


> ل ته عر 


2 رمالك بطيشه , ورمى فرنسا 


و2 و ماس 


0 سه ذا م ا طلاب حق 


1 سدم دم الور تَصرقُه كَرنْسا 
رذ 
2 - بني سورية روا الأماني 
3 - فينْخِد ع السياسة أن ترا 
34 - نسحت وَككر مون دار 
35 - ويجمعنا ند إذا ذا اختلفت لاك 
6 - وقفتم” بين موت أو حَيَاةٍ 
7 ل وللاوطان فى ف دم 23 حر 


مر 
م 


8 - ومن ينُسقي ويشرب بالمنايا 


ات ماه َم 


9 ولا ببني المماللك كا لضحانا 
0 أ 


40 - 1 ففي القتلى لأجبالر ل 
41 نر 


11 مضصرجة : ملطخة بالدماء . 


م س7 
أبين فؤادو وَالصحرٍ فرق 
مه ام 


فرت كالحجارةر 1 ترق 


ما ساس > ت> وم مره ه 


آخْر حرب به صلف 


2 


وحمق 


مه ء عم 00 20 
بقول : عَصَابه حَرَجُو ا وَكقوا 
074 22 و ر 4 وو صا م 04 


وتعلم أنه نور وحق ىر 


الى 


وألتوا نكم الأحلام ألقوا 


يه ١‏ ا دامر 
بالقسابير بار وهي رق + 
ا 
٠. 2 3‏ - 2 4 
000201 0 
مومه 


ص قا م في فر د 0 مه 
بد ت ودين مستحىق 
ماه وار 

ذا الأحرار لم يسقوا ويُسَقواة 
2خ ره الح > ل 


ولا بدني الحقوق ولا بحن 


2ت مان سر وء 75 
وفي اللأسرى فدّى لهم وعق 
وام م و ما ل 


بكل بد مفرجة يدق لي 


الصلف : تمدح الانسان بما لين عنده 


شرح وايضاح : 

بدأها بأبيات الفقرة (1) © وفيها سعث بتحياته الرقيقة الى ( دمشق ) » وبدرف 
دموعه أسفا على مصابها » ويعتذر لعجزه عن.تصوير ما أصابها من البلاء » لأن فادحتها 
كبيرة لا يستطيع وصفها الكتاب والشعراء » ومع ذلك فقلب الشاعر الجربح من 
مصابها » بعيش مع احداثها في دقاته وخفقاته ٠.‏ 

وفى ابيات الفقرة (ف) بتحدث الشاعر عن ذكرياته فى دمشق » فقد زارها قبل 
نكبتها » وعندما دخلها كانت الشمس تميل الى الفروب » فألفى فيها حدالق غناء » 
وأنهارا جاربة » وطبيعة خلابة » ولقي من أهلها ترحيبا وتكريما » بدل على كرم اصلهم 
وطيب عنصرهم »© ومكانتهم فى الفضل والتقدم . ووجدهم بتبرمون من قيود الاستعمار 
لما لهم من عراقة فى الحربة والاستقلال . 

وفى ابيات الفقرة (حج) يصور احساسه نحو الآخبار التي ترددت حول نلكبة 
« دمشق ) وهي أنباء مروعة بصعب سماعها على نفوس الاأصدقاء الأو فياء > وقد 
تناولتها وسائل الاعلام في مختلف بلاد العالم فانتشرت سريعة » مفصلة حينا 
ومجملة أحيانا » وهي لعظم بشاعتها قد يحسبها السامع خرافة وكذبا » مع انها 
حقيقة واقعة مرة » ولعل اعنف هله الانباء » ما نردد حول امتداد النكبة الى الآثار 
الخالدة في « دمشق )) فدمرتها واحر قتها . 

وفي ابيات الفقرة ( د ) بشير الشاعر الى عظمة (١‏ دمشق ) وتاريخها المجيد » 
الواجب على الابناء الأوفياء ان براعوا حق الامهات » واهذا كان لا بد عليهم ان بحرصوا 
على حفظها وحماتها من عبث الأعداء. 

ثم يخاطب ( ذمشق )) قائلا : 

ان لك في مجال الفخر ازهى تاج نصبه التاريخ على راسك » فقد شهدت بطولات 
ا صلاح الدين الأيوبي )» الذي طهر بلاد الشام من الصليبيين المغيرين » وفي أارضك 
استفرت دعائم الحضارة العربية التي استمدت من نورها كل حضارات الدنيا . 

وغدت سماؤك كتابا بحوي اروع صحف المحد 6 وأرضك سجل الآثار والمعالم 
التي لا تفنى . وكنت عاصومة لدولة اسلامية عظيمة » اسسها الأمويون في ااشرق )© لم 
خفقت راباتها فوق ربوع الشام والاندلس ‏ وفاقت 'حضارتها كل حضارات العالم 
في زمانها . 

وفي ابيات الفقرة (ه ) يصور الشاعر فظائع الماساة فيتساءل منكرا ما اصاب 
الربوع الخالدة ؟ » وهل دمرها العدو حقا ؟ » وهل بقي فيها شئ من مظاهر الترراف 
والنعيم الذي عهده الشاعر ؟ » وما مصر نسائها الحسان المصونات بعد أن هتكت 
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أستارهن »2 وامتد العدوان الى خدورهن ؟ لقد خرجن والفزرع يستولي على نفوسهن 
واشتعال النار من حولهن » فذهلن عن كل شئ حتى عن أطفالهن الصفار ©» ولم يجدن 
فرارا أو خلاصا . لقد كان الليل حالك الظلمة عندما انصبت قذائف الأعداء كالمطر على 
المدينة الثائرة فاستحالت سماوٌها دخانا ولهبا قويا » ينشران الخراب »© ويقذفان 
الرهب والدمار في كل مكان . 

وفي الفقرة ( و ) بندد الشاعر بالمستعمرين » فيخاطب ( دهشق ) قائلا : اسالي 
ن فزع قلوب نسائلك ١ارقيقات‏ في ظلام الليل الحالك » هل في قلبه شفقة أو رحة ؟ 

ان قلوب المستعمرين جميعا كالحجارة بل أشد قسوة » مهما أظهروا من الرقة 
واللين احيانا . والدليل على قسوتهم وجبروتهم ما فعله ذلك القائد الفرنسي الاحمق 
الذي امر بتدميرك وحرقك » فأساء بصنيعه » الى أمته ( فرنسا ) » فقد اظهر ها عدوا 
للحرية وللأحرار . 


وفي الفقرة ( فى ) يوجه الشاعر نصحه وتحليره الى الشعب السوري فيقول : 
نوا الأماني الكاذبة ؛ والاحلام التي تعيشون فيها حيئنما تتصورون أن الحرية منحة 
, الأعداء ؛ ولا تنخدعوا بأساليب المستعمرين الذين بغرونكم بألفاظ الأمارة ومناصب 
اسة »© وهي فارغة جوفاء فظاهرها الحرية وحقيقتها العبودية . 

انني اتوجه اليكم بالنصيحة مع انني أعيش في مصر » واأنتم في سوريا » ولكن 
معنا مشماعر الالم والأمل » وتربط بيئنا أواصر متينة » أهمها اللفة العربية سبيل 
دة الفكر والثقافة والمشاعر والوجدان والعواطف . وانتم الآن في موقف حرج » ان 
تم حياة المزة والكرامة » فادفعوا الثمن غاليا : لانها تتطلب التضحية: بالنفس 
نفيس . ومهما عظمت تضحياتكم في سبيل حرية الوطن فلا تستكثروها » لان 
طان حقا فوق كل الحقوق , والاحرار أولى الناس برده ©» بدفعونه من أموالهم 
واحهم فداء لحرية الوطن » ولا تبئى الامم بفر الكفاح » ولا تنال الحرية الا 
سلاح »؛ وفي دماء الشهداء حياة كريمة أن يعيش معهم أو من يأتي بعدهم . 

ان للحرية. بابا موصدا لا يدخل منه الا من دميت يداه من كثرة الطرق في عزم 
ة واصرار. 


اسة الأفكار : 


موضوعهلآأ النص من الأدب القومي التحرري » الذي نما وازدهر في عصرنا 
ددث © فند واكب الثورة العربية ضد الاحتلان الأودبي " 
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عاصر « شوقي ) احداثا تاريخية عظيمة »© تتمثل في انتفاضة الشعب العم 


فى مختلف البلاد العربية » ومع أن شوقي بنتمي الى أصول غير عربية » لكن ش 
السياسي بوضح صدق ولائه لعرويته ودينه الاسلامي » وخاصة بعد عودته من منة 


ولم يكن ١‏ شوقي » فى دمشق بوم أن ضربها المستعمرون بمدافعهم » و 
بر بعينه ما أصابها من الدمار والخراب » لكنه عابش تجربته الشعرية »© وعا. 
فى وجدانه معاناة صادقة » فجاء تعبيره عنها تعبيرا دقيقا » حتى بخيل اليك وهو بد 
من وصف جانب في المأساة الى وصف جانب آخر » انك ترى بعينيك » وتلمس بيديا 
وتسمع بأذنيك كل شئ بدور في « دمشق ©6. 

وفى هذه القصيدة التي عبر فيها شوقي عن شعوره نحو ماساة « دمشق » ١‏ 
صورة صادقة لمشاعره العربية الفياضة . 

وقد تناول هذا النص الافكار الأساسية الآتية : 

1 تحية واسف واعتذار. 

2 - ذكرياته في دمشق.. 

3 - اخبار الفجيعة واثرها في نفسه . 

4 عظمة دمشق وتاريخها المجيد . 

5 ب تصوير لفظاعة الماساة . 

6 س تنديد بالمستعمرين . 

7 - ارشاد وتوجيه. 


وذكرتاريخها » ولكن الشاعر نجح في ربط ذلك كله بموضوعه الأصلي واستفاد 
في نمو بناء قصيدته. 

وقد أعد الشاعر قصيدته لكي تلقى فى مهرجان أقيم لنصرة دمشق »2 فهك 
عليها الطابع الوجداني الانفعالي الذي يمس قلوب السامعين . 
الوحثسية كما ترى فى الأبيات ( 29 »© 31 ) حيث اوضح مخالفة المستعمرين الفرنسب 
مبادئهم التي نادوا بها من قبل فى الحرية والمساواة ورفعوها شعارا لتورتهم الفرفه 
عام 1789 م. 


امية » وعن حضارة الاندلس ؛ وعن ( صلاح الدين الأيوبي )) الذي حطم الصليبيين 
وطردهم من بلاد الشام بعد حكم دام قرابة قرئين من الزمان . 

وذكر الحقائق ااتاريخية فى مثل هله المناسبة له دلالة جيدة '؛ فان التذكير 
بالاأمجاد برهان على اصالة هذا الشهعب » وتابيد لموقفة النضالي ضد الفاصبين 
املستعمرين ٠.‏ 

وفي بعض الافكار نلاحظ اقتباسا من القرآن الكريم » من ذلك قوله في 
البيت (6) ٠‏ 

« وتحت جنانك الأنهار تحرى 00 

ماخوذة من قوله تعالى : 

1 « جزائوهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار » ١‏ 

وفي النص نزعة حكمية امتاز بها شعر شوقي بصورة عامة » وبرزت. صورة 
جلية في هذا النص » من ذلك قوله في البيتين (28 ») 4): 

وللمستعمرين وان الانوا قلوب كالحجارة لا ترق 

الى الحكم التي تمس القلب وتخاطب العقل وتبقى ماثلة فى الذاكرة . 

يمناز أسلوب النص بإحكام عباراته وجودة تركيبها » وسهولة الفاظه وسلامتها 
ووضوحها وإيحائها . كما ترى فى قوله فى البيت (23) : 


5 أفراخ تزق ». 


نكلمة تزق لها ابحاء قوي في اللمعنى 2 فهي تجسم صغر الفراخ وعجزها عن 


وكلمات النص متسقة فيما بينها تحدث نفما عذبا سمى ( الموسيقفى الداخلية )» . 
وفدكثرت الاساليب البلافية فى هدا اللص »© وتنوعت لتلائم عناصر الموضوع الدي 
تناوله الشاعر » فهو بصور عواطفه نحو ماساة دمشق » والعاطفة تحتاج الى الخيال » 
والصورة هي المرآة التي يظهر فيها الخيال وتنعكس عليها العاطفة » وقد استعان 


«#) صن سورة البيئة الآية رقم (8 ) ٠‏ 
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وقد مرت بك ألوان الصور الجرئية من تشبيه » واستعارة » ومجاز » وكناية . 
وهي كثيرة فى هذا النص » نشير لك الى بعضها »من ذلك التشسبيه البليغ فى البيت (14) : 
( ألستث دمشق للاسلام ظثرا ؟ 50700 

وهو بدل على مدى حنو دمشق ورعاينها للاسلام . 
والاستمارة في البيت (3) : 
«....لقلبى اليك تلفت .... 6»6. 
اذ جعل القلب بتلفت الى دمشق لشدة تملقه بها وعمق ذكراها فى حناباه ٠‏ 
والمجاز في قوله بالبيت (2) : 
« ومعذرة اليراعة والقوافى فنع اله ل 04 2 
حيث عبر باليراعة واراد بها النثر وهو مجاز مرسل علاقته الآلية . وعبر بالقوافي 
عن الشعر » وهو مجاز مرسل علاقته الجزئية . 
والكناية في قوله بالبيت (13) : 
«.. وقيل معالم التاريم....» 
فهي كثاية عن المباني والمعالم الاثربة في دمشق » وهذا يوحي ببشاعة العدوان . 
والصورة الكلية واضحة في هذا النص » تتجلى في الفكرة الخامسة »© والتي 
مكرمة مصونة في دارها » فاذا لحظة النرق تنصب عليها فتخرج مذعورة لا تجد 
طريقا للخلاص ٠‏ 
وتتابع أجزاء الصورة لتكورن لوحة متكاملة » فالطفل الذي بصرخ » والاهيب 
الممستعر والدخان المتطابر » والفزع الدي بملا المكلن » كل هذه الاشياء نكون منظرا واحدا 
بعير عن وحشية الاستعمار وقسوته. 
وتتتوع أساليب النص بين الخسر والانشاء . ومن الأساليب الانشسائية الاستفهام 
ا لتعدد الأفراض ؛ كما ترى في الابيات ( 14 »2 21 »© 22 ) : 


«ألست دمشق للاسلام ظئرا ؟ .....». 
وهل غرف الجنان منضدات ؟ ا 
«وأين دمىالملقاصر؟ لاضف اف 6 6 أن 


ففي الأول استفهام بدل على التقرير » والثاني بدل على الانكار » والثالث يدل على 
التحسر . 


والآمر فى قوله فى البيت (27) : 
سلي من راع غيدك بعد وهن ابين فؤاده والصخر فرق ؟ 
والنداء في قوله بالبيت (32) : 
بني سورية اطرحوا الأماني 0 
ولهده الاساليب الانشائية مقاصد بجدر بك أن تتأملها وتقف على سر التعبير بها هنا. 


متكلفة » من ذلك الجناس في قوله بالبيت (6) : 


« وملء رباك آوراق وورق حا ب 
والطباق في الآبيات ( 11 © 12 » 36 ) : 

« نفصلها ..... © بحملها 010 

2 د تخال من الخرافة وهي صدق » . 

« وفقنم بين موت أو حياة لق ام 


والمحسنات البديعية » يمكنك ادراك ما فيها من جمال وتاثير في المعنى . 


مجمل القول 

ح النص » من الادب التحرري » الذي يصور موقفا بطوايا لشعب سوريا » 
ويسجل الخزى والمار على المستعمرين الفرنسيين » ويستلنهض همهم 
السوريين والعرب اجمعين لرد عدوان المعتدين . 


ع وتميز بخصوبة الافكار » وحودة المعاني وابتكارها وتآلفها » ويبدو من 
خلال افكاره » اهتهام شوقي بالاحداث التاريخية » وميله الى سوق الامثال 


والحكم . 


ن واسلوبه قوي المبارة جيد التركيب » والفاظه قوية جزلة واضحة 
موحية فيها جسرس موسيقي . 
نح وقد صاغ المساعر تجربته في فالب موسيقي من بحسر الوافر» ووزنه : 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن ‏ مفاعلتن مفاعلتن فعولن 


1[ تحدث الشاعر عن عظمة دمشق . اذكر ما تعرفه عن تاربخها. 
2 اي ابيات النص أوضح دلالة في تأثئر الشاعر بنكبة دمشق 5 


3 - لماذا اختار الشاعر المراة السورية والطفل ليصور بهما هول الفزع فى نكبة 
دمشق 5 


فد مانا وسف شوقن التتمرين 1 

5 ل ما موقف الاستعمار من طلاب الحسرية ؟ وبماذا نصفهم ؟ 

6 ب وضح الروابط التي ذكرها الشاعر بينه وبين شعب سوريا. 

7 - في النص »؛ حكم جميلة . وضح معنى الحكمة . واشرى حكمة اعجبتك من النص . 

قات ملعا الانتهمان ان اساليت ملتوية لبهدربها السموب الغائزة :اذك يفا مها 

9 . « الست دمشق للاسلام ظثرا ؟..» « ابين فؤاده والصخر فرق »٠..5‏ 
وضح نوع الاستفهام في اابيتين وبين الغرض المقصود من كل واحد فيهما ٠,‏ 


0 وضح صورتين بلاغيتين مختلفتين وبين أثر كل منهما في المعنى . 


الفا الأدبي . 
« لقد سابر الآدب العربي ركب الحركة التحررية ضد الاستعمار الأجلبي فى 
الملاد العمربية » . 


اكتب فى هذا الموضوع موضحا دور الادب وآثره فى الثورات والحرية . 


.نماذج من شهعره : 


؟س فى رثاء حافظل ابراهيم «*) 


قد كت أويِر أن تقول رثاي 


كين نب كل ول سام 


حت اذى فا عت لم قي 


علقت ف الدار الصا 22 


0-0 7 ده 


م «#« ث” 


إن كانت الأول مَازِل ا 
ص تا م 


َوَددْثُ لو أي فِدَاكَ مِنّ الرّدَى 
تاتون ع الضَعيئة الوق 


عه م 2 ره مارم 
مِنّ كل هَدَام وبني محده 


20 سمه م مام احج مار 


رص" وا د 
عو 7 


53 حاف لمعي وَحَارِسَ مُجِلها 


د سلوب 2 الوليد «( أولفظه 
0 ف طَبَر الجَدِيد بد إلى كذ 


*) الشوقيات ) » ج ٠03‏ 


5-2 2 2 0 0# 
- م وور رط لله م م 6م 
© و 2 و 2 مه 

بالحق تحفل ء: نكا 

المي سيمل عبد 0 


طول الحيينٍ لساين الصحواء 
ف مسترق سراد والحتسكقاة 


- لافنا 


00 9 


2-5 الكَدَاني سحيد ين ا 
فَالسسحَة الأخرى ديار لقا 
وَالْكؤِبُون المرَجِمُونٌ فِدائي 
وَالْوغِرٌو الموتى َنَى الأَضَِاءٍ 
00 الأنقاض وتلا 
ذا ذا يحم َقوف الجَبوزاو 
3-7 وَاسَمُك 0 رفع الأسماو 


ئ 1 كيد اليضَساء 


ا 7 5 


١ع‎ 


ل سم عراصت رمه 


كسا ميس سوبي وساي 
2 نجلت 1 و 


70 وار 
ساقي نا سياس( سجاه 
كس ٠‏ 
20 سام 4 


0 


27 الكصّاعةر في الال جلائل” لي ب لكر 51 
كا ست كرما ِالحيَات وكيدمًا وَعَتفتَ الشكوى من السشراء 
هكم فارق باس تيك سَاعَةٌ, وأطلم على السوادي شمَاع رجاو 
وَأشرْ نر الدّنيسبًا وج ضاحل ا د هار 
يا طلا مه الحدي بساففة وَههَدى اليك 0 3 افق او 
يوم هادنت الحاو فاشو 52 السّينين وأليٍ 22 الداهٍ 
حلفت فى الدّيَِ يَانا خالِدا وتركت آيَالاً ين الأبنَاءٍ 


و 


ومدا سَيذكرك الزمان ولم بزل" للدهر إنصساف وَحَسَنُ وار 


ب وصف النييل *" 


43 
ل 12 ره ررر هه 4 


من أي عمد في القرى تتندفق دي كم في الداينٍ دق 


لست هدم 704 كوم م 12002 
ومن السماء نزلت أم فجرت من نا الجسانر ججداولاً ترفرق 
7 سا مسر 5 جه كا 2 > م رودو 
وبأي عين أم بأئّةمرنةٍ أم يطو فان تفش ,م4 
حس مسا و م7 2 2 
وبأى” نول(2) نت فا بج بود للضفكين جد يدها له بخلودة) 
ٍ/ 7 04 
2 كرت عاسه رذ ع د مضا بهي دطاف 
ود واج إذا لكر ارت الخوجر ال محرو 
ب عر ع ع تت سلا م 
2 2 كرو عه 07 و ا سو 2 2 0000 سك ورد و ب مو 
كر شور عست 13 20 و2 مك الشرق 1 الشهية دمى 
:006 ار ه_- ا فافز م م ردم م 
نسقي وتطسمم 7 انوك ضاق الو ارِدِينَ ولاخوانك ينفقٌ 
2 7س سم م مر يه س 37 م ما مم مه 
واحة تبي الطفولة. والفسا عداو ريا القَلوبٌ وتعلق” 
ل[ سر ص ع يح سر 9 رمام مره 
كان م ا غاية حلها وال ا 


20 0 


«*) الشوقيات ج 2 . 0 
1 تفهق : تسلىء حتى نتصبب . 2 نول : ما ينج عليه الثياب . 3 يخلق : يبلى . 
4 الاستبرق : الحرير . 5 الشرق : الفرقى . 6 - موبق : مهلك . 
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في كل #درة تلفي 2 
عي عه ري سا صم م عار 
| كك 9 1 عقضندة 
إن روجوك ربمن نمي عقيسية 


: 
م.م اس يا ١‏ اق 7 


ما أجِمَل الإيمَانَ لولاً ضلة 


هب الحنسين الى الوطن '* 


ميا سار يشر بي 
وَسََلا مص : هل سلاً القلب عنها 
كلما مَرَّير اساي كليم 
مخفا ذا اللبَوَاخِرٌ رنت"' 
رف في الَلُوع . 3 لسغن قطن 


؟ بك يونا يجيي" 
حرام على بلآبيالء الدو 


207 صو 
ا ا 7ه 
لغيبي يرجل » وقفإبي شراع 
وطه و لم #8 شمات بالحُلد عَنّه 


وها(6) ربالفوَادٍ في سَلْسَيلٍ 
شهد انه ل يِب عن جَقُوني” 


5-2 


سا م راك ومس بر 00 


أن إليك 4 00 لا 0 


لين المداية 2 


1 

ا كََ الما .وأيام أنسي 

أ سا رادها إلْرَمَانٌ طش 
في الليالي كة قي ؟(3) 


م كت ره 


أول" اليل » أو عوت بعد جرّس77) 


رار و تس رد 2 م مر 7 
8 وث” م ل (5) 
وت سات سم 2 


د الف-_اصة «*» 


1 


د د 7 سجس 


ار تحت العَابرٍ 2 


«*» الشسوقيات ج 2 . 
1 طب : صار لبيا.2 - اننا جرحه : 


وهي الداهية . 


القرى .5 فوائل : جمم غائلة ؛: 


0 


2 5 2 9 
ل ل 2 ١‏ 034 
3 إن سجر صمل 
> تعر عم ع امي سم سروس 2 
.6 4 ساعة » ولم بخ ل حسم 
و 7 7 زر رك مر 
اميا نرى الساري وليس يرا 
2 4 ار ام 
فلو كان فولاذا لكان أخاها 
0 2 2 جل الود #خرء ‏ عر 
وألام نابا حين تعفر فأها 
كي ل انه 


هفا : اسرع السواد ما حول البلد من 


2 حدمءِ جو و عر له سوب مص سل عور هت شسها ام وورسط سا 


خؤون إذا غاصّت » عَدُور إذا لفت ء ملمنة فِي سبحا وامَا 


22 سفن يري ومن الوعى ٠‏ وتجني ء على من لا يخُوصٌ رَحَاهَا 
ا ارت شرن ل - ضيه ربَاتَاهَا © وَحَوِ حََامَا 
ولو لم تن فلك توح وتحتحبٌ نا امت ممحدونوعا واطاهكا 
مَلا كن بأنيمَاء ولا كان رَكبِهَا ولا 16 بن نيت وَحَواها 
0 - 4 ع 3_---ت/ 


0 ين . 
0 0 8 مه 2 
وأفٍِ على الملم الذي تدعونه ذا كان في عملم التفسوين رداهًا 


د ل من الشمر المسركى : 


مصرع ١‏ كليوباترا )» «*) 


تدور آحداتٌهده المسرحية فى اواخر عصر البطالسة فى مِصرٌ عندما استولت 


روما على عرشهم . اما مكان الروابة فهو قصر اللكة ( كليوبترا )») ملكة مصر فى ذلك 
الوقت . 


وتتكون المسرحية من اربمة فصول. 


يبدا المنظر فى مكتبة القصر » وقد جلس ثلاثة من الموظفين يتحدثون عن أناشيد 
النصر الكاذب التي بتفغنى بها الشعب »2 فهم يرددون انتصار الاسطول المصرى 
متضافرا مع.اسطول ١‏ انطونيو » فى معركة قُرَبَ الاسكندرية » والحقيقة ان اسطول 
مصر خرج بأمر من كليوباترا من المعركة . ثم تدخل احدى وصيفات القصر »© وتخبرهم 
بقدوم الملكة التي يستولي عليها الدعر عندما تسمع هتاف الشعب بالنصر » وتساأل ؛ 
من اذاع هذا الخبرّ الكاذب ؟ فتجيبها احدى وصيفاتها بأنها اذاعته حين كثرت 
الاقاويل والظنون » وتعتهدر لها » فَتَعَبل الملكةٌ عذرها » ثم تاخلد كليوبترا في بيان 
موقفها ») وسبب انصرافها بأسطولها ©» وتقول انها ارادت ان تقف على الحياد ايثارآ 
لوطنها وحرصا عليه . 


1 بيت للعدو : اذا أوقع به ليلا من دون أن بعلم .2 زبانا المقرب : قرناها . 
(*) حكمت الملكة كليوبترا مصر عام 1 الى عام 30ق . م . وهي أخت بطليموس الابع ٠‏ 


ويتبدل المشهد »2 فتلتقي بانطونيو بين بدي كليوبترا » وقد ظفر في موقغة بربة 
به وبحنو ذه . 


وفي الفصل الثاني : تقيم كليوبترا وليمة لانطونيو وقادته من الرومان ؛ ولكنها 
تمرض اثناء المأدية بروما 4 فيتألم لذلك القادةٌ الرومان الدين بناصرون انطونيو ضد 
اكتافيوس » فيتمردون على انطونيو لانه في نظرهم خائن لوطنه » فاذا انتهت المأدبة 
خرج انطونيو لمطاردة اكتافيوس وجنوده. 


وفي الفصل الثالث : بخسر انطونيو الحرب ويهرب » ويستظل بشجرة الى جانب 
المعبد عله يستريح ©» فيقبل عليه طبيب روماني كان يعمل في قصر كليوبترا ويخبره 
كذبا بأن كليوبترا انتحرت بسبيه » فيهتز للأمر » ويستغفر روما لانه خانها » ويستغفر 
كليوبترا لانه كان سبب و فاتها » وبطلب من غلامه أن يقتله » فير فض الفلام » فينتحر 
: انطونيو بيديه . 


وفيمشهد آخر : من الفصل الثالث : تقف كليوبترا مع الكاهن في المعبد 
لتستعر ض الافاعي السامة » وتطلب منه أن بعد لها سلة ويضع فيها واحدة من تلك 
الانفاعي التنتحر بها عندما بهددها العدو ويقترب منها » وفي اثناء ذلك ينقل بعض 
الجنود انطونيو الى المعبد وقد اوشك على الموت »© فترثيه كليوبترا فيفيق لحظة 
يدرك فيها خدعة الطبيب » ثم يموت بين بدي حبيبته » ويقف اكنافيوس مشاهدا 
هذاالمنظر. 


وف يالفصل الرابع : تخبر كليوبترا وصيفتها بأن اوكتافيوس تويك اخذها غنيمة 
الى روما » لكنها ستحول دون ذلك »© ثم يُحضر الكاهن اللة »6 نُتُخرج كليوبترا 
منها الافمى » وتدنيها من صدرها فتلدغها وتموت © وتفعل وصيفتها ذلك ٠‏ ثم يحضر 
اكتافيوس والطبيب الروماني فتلدغ الافعى الطبيب ويودع اكتنافيوس جثة الملكة 
المصرية ويفادر المعبد » فلا يبقى فيه سوى الكاهن الذي بدعو على الرومان بالدمار 
وينذرهم بالخراب ٠.‏ 


واليئتك مشضشهدا من فصول هذه المسرحية ٠‏ 


| الفصل الاول من المسرحية ‏ المنظر الثاني ظ 


« يدخل انطونيو وحاشيته وقواذه وتابعه أورُوسُ . انطونيو يُقبل على 
الملسكة مادا بديه » : 2 . 
000000 7 
انطونيو : إلهتي ! 
الملكة : قََصَرِي ! 
انطونيو: سلطاتي ! 

و * 
الملكة ملكي ! 

7 ع ل عر لم و صر ا 
انطونيو: عندي ث اليوم با دنياي خار 
الملكة : عَكْلْ » دك ! 

0 جو فى > 
انطونيو: لا ء لابد من ثمن ! 
0 2 
الملكة : كرائم المال؟ 
عي اا كين 29 2 
« بماد اليها جبينه في ضراعة » 
ته 7 د ووه 7 زوم ره و م 


ردي علي عَامتي المَارَ الذي مُببتَ فقبلة .منات تعلوها م هي الغار ! 


»2 تقبله ("( 
كليوباترا : 
عم 7 


_- عا ريا 0 غرنه 


و 7 بار د ررم ردك مامت م او 


تقلد العار من تهوى وتختار : 


مض وج و دعي 


الي اس ا 2 فارسها 


أنطونِعَ سَيّدِي عل نحن في حلم ؟ 


م عدر ري الروع 00 


111001 
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العو . 
حت ور 


سد ] ون كلوبائرا » طفر بي 


ص بمَصَء ولام هد لي 


2م جب بيو2 


نت شاهد:: الحرب جارفة 
© وي مرد 2 ىن رار 
ند جِن تحتي جوادي » فهو عاصفة ) 

7 ع قر 0 
ام 0 صدق عير كاذبةرء 
اهم م م 200 “الى ميك يمر 

لا صدمت حجنا 
0 وقليهم 


ص 2 ير 


رما وجدت لأكتافيو » وقادتهر 
عر عر 2 ا سل صم 
ومالك الحبسى أو وكادت تراعري 


2 مس مر ن 0 


حََإْ وحصت ) ولو أن ردهي 


باترا : 
2 2 
ركهم" 1 هلذي محازفة » 


4 مك مهام 


أبدي الكماة وفي كي مار ؟ 
عَآر لمانا على الأبطالر 47 


وو رر جنينا. يي “خنيء 
9 شَدِيد على الأقراذر 6 0 


ع 7ت عراس سا 


والصف كحي ين الصف يتهسارض 


وآ ا 00 
ربحا ؛ ولم أتبين أنه ساروا 
ص وو +7 1 2 نكرو 
. - 5 
شوق إل قدم الداء » سوارٌ 
م مر 70 و 
لبات «أكتاف» عندي وانقضى الثار! 

وي 
م زر ام ورم ده ووه / 


عيدوت وسار وأقدار” 2 


2 يشداه أوروس ا«( 


نت 5 
6 7 ل ال اا 
3 2 و 
7 1 
تل تحسم النمسدة 
> .م.م او 20104 
0 - 


رام رام 2 رات 
لماعذالت سنيدى»ء 
4 ررق مهار 8 


أتبكينَ على الصبر 
1ت - عض آم 7 م 7 
ولي دن هه مر الواهي 


هه 


200 عت 4 
وقد كانا الجتاحين » 
وص ماه ل هي ى 2 
وأجرى الفلك اكتافيئو 
2 / ل/ لعهر ل س أ يي 


ا ”0 


ل ع ميق 2 7 


م 


كم 5م مم عد هدك 
فقلت : انسحست ضعفا » 
0 0 


24 د مه 41 ن 2م م 

0 4 
د الوم 
وق وة الهننلدك 
5 5 سس سر © سس 7 
١ : 8 0‏ 
رجي القتتال للفدر 
ع دك ري اماه 
تحنيك كلسمواترا 


7 21 وده 
هه 7 00000 
جرا الأمس لم" نسبرا 


ده ور 


0 كنك أن النسرًا 


هه -22 و را 7 
ربها نفتجم الحمسرا ( 


َب لمركة السكرى0 


2 


تسللت لأسطول ك مِنّ عُمرتها العبد ىه 


س رم 


1 
> 
حّ 
جع 
6 
برعا 


0ه و 
0 و 6 لي 
ليل الشراب والدد 
2 7ع 721 4 


4 مرا 
0م 8 ررق 7 


5 7 54 
جمبة. والكد 
رحم ,؛ والتوددٍ, 
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5 م رد عه رهم مه هم 


دَكَمْ عفدت فم اسحتييييى كأن لم تحقد » 


7 000 ور ودم و اه 
ل ا ١‏ 5 
وهبت لي جريرتي » الي 0 ُو 
ب 2 5 0 4 لج م مه 
وامض معي في لذة ال و محم السدرا 

انطونيو: 
و 4 يمه د 8 
ركليوبائرا » بحبّيك2 'ن التأانِب خلينا 
عد سَقتُ وقوادي إليِك النصرٌ فاجزينًا 
0 1 3 6 لس 57 م 
ميري بالكاس وَالطاس وبالتيدمان يسَقيناء 
ا 7 د رى ” مه 
َبالقَضَف وَبالصَرف » وحذاق المنختينا 4 
وخااشت الوّاناء وفنا ططان راعيسنا 
7_7 ى 74 مز 
دقوي التتمرم علو » كنا كلتك هولجنا: 
1 0 ممه 2 
امعد الى ادب لك ليوف شجينا 
22 كا تتَأيفُ الحتربٌ وتطبووتنا سِادينَا 
4 
ع 2 زد - ا رمت ير سا 02 
ونغفشاها مخامير ونلفاها مجانيا ! 
كليوباترا : 
م جم - ع ص 74 . و 4 م و 
مير يما شلت فيصر »6 ا ار 
7000 ع 
لك قصري وما حوى ال قصر مل 
4 َه ور 0242 رس سم 5-0 7 
لجن قي وَإن غلا عيب الوحسترةء 
و ع دم 7 |[ ,7 ص 
كر ملا 8ه هه 5 
لآنالىي إذا صمت بسسدهاء ما يكدرء 
حلم الكل لبت ند دري يناذا فشر 


« لوصفائها ووصيفاتها » 


اص لل بي لل ا 
0 ره مدوم رد م حا مر 2 
فيصر قيصر هو الآمر النا 


7 0 شل 7 
م هسم 2 


0 ويم وبسااً 


3 م 


0 ( البِدَار البدار ا 
1 عن الب م ١‏ 
شرك كما اشستهى واختَارًا 
عدر اليل ' المي ارا 
ص وجلل الأزمارا 
وأدِيروا الكؤوس والأوسارا 
0 7 


تبارى خلاعة ووقسار ١‏ 


0 


0 


كلما كلت أسأءث 2 اقل 6 على العتارة > عارا 


0 2 7 


قائد روماني لزميله غاضيا : 


آذ ورم 4 ذل 


00000 
الآخرا: 


را ماي 0# ,م سّ م رم م 


دا تلقى » وان غدا قريب 


الأول لانطونيوس د 
أميري أَنطوبِيوٌ 3 أفي الحو ا 


7 


5 6 ا العرينقر السمارا 


م2 > ع © مر بور ”ا م 
قد اجترأت على روما ؛ البغى” 
24 بر 9402م وو خم يم 
بخوض ا ب من رو كبي ؟ ! 
م م ل 7 
عقانا فى الللاد له دوى 
42 ا نه 5 


« ينظر اليه انطوفيو نظرة طويلة ثم ينصر ف عنه الي كايوبترا فيهمس القائد » : 


م و م ورج م و 
الا إِنه فل له ا و7 


ةا 


غسر امك حي فيه » و المجد ميت 


حافظ ابراهيم 
«1351-159ه) ‏ (1932-1872 م) 


تعريف وتمهيد : 
ولد شاعر النيل ١‏ محمد حافظ ابراهيم » على ظهر سفينة كانت ترسو على 
شاطئ النيل أمام بلدة ( دَيُرُوط )) في صعيد مصر » من اب مصري وام تركية الاصل » 
وقبل أن يبلغ الشاعر السنة الرابعة من عمره فاجأه القدر بموت ابيه » فحملته أمه إلى 
القاهرة ليتربى في منزل خاله » حيث تلقى تعليمه الابتدائي وجزءا من التعليم الثانوي 
بمدارسها » ولما رحل خاله إلى مدبنة طنطا رافقه إليها » وبعد زمن قصير أاجس 
الشاعر بالملل والسام وثقل حياته على منزل خاله © فودعه(*) وذهب يبحث عن وسيلة 
يتكسب بها » فاشتفل بالمحاماة حينا » وعمل ضابطا بالحربية فترة من الزمان » ثم 
تنقل ما بين الشرطة وااصحافة » واخيرا عمل مديرا لدار الكتب المصرية » حتى احيل 
الى التقاعد عام 1932 م » وتوفى بعدها بأربعة شهور 
وقد تاقبته تقس الشباعر الى الآدب والشص. يبد طنولت» © قالكب يهل عن عواردة 
الاصيلة حتى استوى عوده وأصبح آاديبا كبيرا وشاعرا عظيما » ترك آثارا في النسثر 
والترجمة والشسعر . من اشهرها ليالي سطيح »© والبؤساء » وديوان فى مختلف 
الأغراض الشغربية » من ابدعها : « فن الرثاء )») » وقد صور في شعره ها الم بأمّته 
العربية والاسلامية من احداث في مختلف النواحي السياسية والاجتماعية . 
والمو ضوعات الاجتماعية من أهم وأكثر ما تناوله حافظ في شعره »2 ولعل اعظم 
قضية اجتماعية عاصرها ‏ هي قضية تحرير المراة » فقد كان الصراع الفكري 
حولها على ا شذه » ساهم فيه المصلحون » والمربون » والزعماء السسياسيون » والادباء 
من كتاب وشعراء من الرجال والنساء على اختلاف في الراي وتباين في الطريقة 
شع بألل د رودو عابني سو ع بل برو ا ا لتنا 
وطاهر الحداد » والخضر حسين » وابن باديس ) » وغيرهم . 
وفي حفل أكيم بمنئاسبة افتتاح يدريية للبنات بمدئة 55 عام 1910 م 
شارك حافظ ابراهيم بقصيدة طويلة مطلعها : 
كُمْ ذا يَكَايدُ عافن وَُلاتقي فى خم مِضْرَ كير المشّاق 
وقد عالج فيها قضية المراة من عدة جوانب » ونقدم لك فيما بلي جزءا منها 
تتمرف من خلاله على راي الشاعر في هله القضية : 
“*) ومما قاله فى وداع منزل خاله : 


تقلت عتليكت مَوْونَتِي إتِي آراهًَا واهيتة 
2 لات هوه 20 2م دع دم م 
فافرح فإني ذاهيب نتوَحّة في داهيئكة 


النص : (*#) 


)١( 
مَنْ لي بِترْيسَةٍ التَِسَاءِ » تَأتهُسَا في الشَّرْقٍ لَه دَلِكَ الْأَحَمَاقٍ‎ - 1 
(دت)‎ 500 
قب لدم م تتدرئكئة اذا اعد يهل أمدده ِشَعبَا طيت الأعتراق‎ 
روص إن كته «الحتهها الي أَؤْرَقَ مها إجحجران‎ - 3 
الأ ماد الْآسَحَانئدَةَ الألى شَعَلَت مَكبْرهم متدى الآفاق‎ # 4 


يم 


احا ١‏ ارك مرا > سَوَافِرًا ين الوَجالٍ يجَأْنَ مم في الْأسوَاقٍ 


رواب هه 


7 - مان آأفسال الخال لراهنا عن وَاجصَاتٍ اين داق 
8 في دُورهِن شُؤوهن كييرَه* كدؤون رت التيِف والمرْرَاقٍ 


و كلا ولا أذ عوك آن تَيرِفُوا في الْحَجِ وَالتَضْييتٍ وَالْإَدَهَا اق 
0 - ليست يساوكم خلي وَجكَاهرًا حَوْق الضّبتاع تُصَان في الختا قَاقٍ 
1 لكين نسَاؤكم اما و في الدَّورٍ اس مَحَادِعٍ و طبساق 
2 تتَقَكَلُ الآزمَان في أَدْوَارمَا دولا وَحُيَّ عَكَى الْجْسُود بَوَا 
(ه) 1 
3 قَتَوَسَّطُوا في الْحَالئِينَ وآنصِفوا فَالكَيٌ في التقِيد والأطلاق 
_ (5) 1 0 7 5 
4 - رَبْوَا الْبَنَاتِ على المضِيلة انها ا قِ 
والح لع إذ تحير ردم رَ الكدى وَعَلَى الْحََاءِ الْبَاقي 


إليك ان اق حانفظ ابراهيم جج 1 . 

2 الأعرااق : جمع عرق وهو الاصل . 3 العيا : المطر . 4 هآئرهم : ما خلفواه من أعمال عظيمة . 
5 سوافر : جمع سافرة وهي المرأة التي تكشف وجهها. 6 يدرجن : يمشين  .‏ وازع ؛ زاجر 
واف : ( حام ) من الوقاية والحمابة . 7 نواتمس الاحداق : فاترات الاجفان . 8 المزراق : الرمح. 
4 وثاق : قيد والمراد خر عاصم لهن . 
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شرح وايضاح : 
تناول هذا 0 0 قضايا 7 في الأفكار الأساسية الآتية : 


نات وني افققرة الثانية ادلاز الشاعر 0ك وقدرتها على 
التاثر فيه » فاذا ربيت تربية صالحة قدمت الى المجتمع جيلا نافعا : مثلها فى. ذلك 
مثل الحديقة اذا تمعهدها صاحبها بالسقي ورعاها من كل ما بعوق نموها » أورقت 
وابلمت وآتتأكلها الوانا مختلفة » ولقد كانت الامومة ولا تزال عاملا فعالا فى نكوين 
العظماء من كبار الاساتدة المصلحين » الدين حفل التاربخ بتمجيدهم وعم ذكرهم الآفاق 
على مر السلين. 

وفي الففرة (< ) بعلن الشاعر عن مو قفه من أصحاب الغالاة في السفور © فهو 
الرجال ؛ تاركة بذاك عملها فى منزلها ورعاية شئونه » وهو عمل لا يقل اهمية عن 
أعمال الرجال في شتى الميادين . 
ا وح م ع اه كا الود مركا قر ل 
والصناديق »© فان فى هذا التضييق ظاما للمراة واجحافا بها » وسببا من أسسباب 
تخلفها وجمودها وعدم تطورها بتطور الزمان ٠‏ 
وسط بين الاطلاق التام الذي يؤدي الى الانحراف واافساد » وبين التنضييق الذي 
يؤدي الى الاجحاف والجمود . فمن حق المراة ان تخرج من دارها للتعليم ا زيارة 
الطبيب او غير ذلك مما تدعو اليه مطالب الحياة الكريمة في المجتمع. 

وفى الغقرة ( و ) دعا الشاعر الى الاهتمام بتربية المراة على الأخلاق الفاضلة فهي 
اقوى عاصم لها يحميها فى سغورها وحجابها 0 

وعلينا ان نقدم لها قبسا من ضوء العلم والتربية » نير لها معالم الطريق © وبذلك 
تتمكن منالاستفادة من تجاربها في الحياة » وتسلك فيها على أساس قوي سليم»دبث 
قردها جنا الماخته إل سبواء الظريق : 
دراسة الأافكار : 

النص الذي قدمناه لك من الأدب الاجتماعي » تناول قضية تحرير المراة » وهي من 
أهم قضايا العصر الحديثه التي احتلت مكانا بارزا في السياسة والاجتماع والادب . 
المحور الذي تدور عليه حياة الأسرة . 
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. وشأن كل حركة اصلاح وتجديد » ان تلقى من انصار التجديد تأبيدا » ومن 
المحافظين مقاومة واعتراضا » فدارت بينهم معارك أدبية وفكرية » شملت جوانب كثيرة 
نموضوع النص هادف وبناء » بدل على تفاعل الادب مع المجتمع وتاأثيره فيه » 

وتلك رسالة مقدسة للفئون والآداب . 
وقد تلاول النص الاأفكار الاساسية الآتية : 

1 اهمية ترببة المراة. 

4 ب موقف الجامدين . 

5 راي الشاعر في قضية سفور المراة وحجابها . 

6 ل دعوة الى الاهتمام بترميتها . 

وافكار النص مسلسلة متناسةة » تتتابع حتى تؤدي الى نتيجة منطقية مقئمة . 
وليس في الافكار غموض ولا عمق » لآن الموضوع الذي عالجه الشاعر تلالمبه 

البساطة والوضوح . 
واذا نظرنا الى رأي الشاعر في قضية الفور والحجاب » لاحظنا انه يردد الافكار 

المصري » وان حاول أن بتحدث عن المراة بصورة عامة . 
وقد مرت قضية تحرير المرأة في المجتمع المصري بمراحل ثلاث هي : 

1[ مرحلة البعث : وفيها اتجهت الدعوة الى الاهتمام بالمراة وتحسين حالتها) 
والعمل على تثقيفها وتهذيبها داخل بيتها » وكان من رواد هذه الحركة ( حجمال 
الدين الأففاني )) و « محمد عبده )) » وباحثة البادبة ( ملك حفني ناصف » . 

2 هرحلة الصراع : وقد بدات بصيحات ( قاسم امين )) في كتابه تحرير المرأة » 
وفيها تطورت القضية تطورا سسريعا » انتهت بمطالبة المرآة بالمساواة الكاملة 
بالرجل في جميع الحقوق . وفي هذه المرحلة ظهر اتجاهان متمارضان » 
أحدهم طلب المساواة التامة بين اارحال والنساء » وذهب الآخر الى نقيض ذلك . 

والذي بتأمل مو قفه بجده غير محدد تحديدا دقيقا » اذ لا يمكن القول بأن 
ولعلك تلاحظ ان الشاعر قد اقترب من اصحاب المساواة في قوله: 
فعليكم ان تستبين بناتكم ١‏ نور الهدى وعلى الحياء الباقي 
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فين لفن أن القزاة :قادرة علق حوكن عجان الحياة بمقردها كن امخرعيا 

3 هرحلة بلوغ الاهداف : وهي المرحلة التي حققت فيها المراة اهدافها » وحصلت 
على مساواتها الكاملة بالرجل فل معظم البلاد العربية » وشاركته في الهيئات 
المبائنية والالحدمافية على اختلاات انراعها . 


دراسة الأسلوب : 


التقرير والمسرهان » والتمثيل والاقناع 3 والنصح والارشاد » والتنسيط والتوضيح ٠‏ 
وكل هذه الأمور التي اعتمد عليها الشاعر فى قصيدته » تختلف عن الأسلوب الشعري 
الجيد » الذي يقوم على الرهز والابحاء . 

ولعل الشاعر كان مضطرا الى استخدام الاسلوب المباشر » لأن طبيعة الموضوع الذي 
بعرضه » والهدف التربوي الذي بنشده بلائمهما هذا النوع من الأسلوب . 


ذلك مثلا : التشسيه » في الأبيات (2 » 3 2 8): 


« في دورهن شؤونهن كثيرة ١‏ كشترون رب البيت ... » 
والكناية في البيتين (7 © 15): 
2 ...... نواعس الأحداق © . 
كناية عن المرأة . 
2 وعليكم أن تستبيين بناتكم نور الهدى 0 
كناية عن تسلح المرأة بالعلم . 
وفي النص اساليب انشائية منها : الاستفهام في البيت (1) : 
« من لى ترب 4النساء ؟ و 38د 
والمراد منه الترجي » والهدف تشويق السامع والقارئ وجذب انتباهه . 
والأمر في البيت ( 13 » 14): 
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«.فتوسطوا فى الحالتين وأنصفوا ا 
و:زنو لكات طى التشيطلة ما ته 
والمقصود منهما النصح والْْشاد . 
وفى النص محسنات بديعية » كالطباق فى البيت (13) : 
٠. ٠. 2‏ ... التقبيد والاطلاق 6 . 
ولعلك تلاحظ ان فى بعض القوافي شيئًا من الضعف » من ذلك قوله فى البيت (9) : 
0 .... . الحجب والتضييق والارهاق » . 
فليس لكلمة الارهاق دلالة قوبة فى هذا المكان بعد كلمتي الحجب والتضبيق . 
مجمل القول 
ح النص من الاذب الاجتتاعي البناء » الذي يدل على اصالة الشاعر وارتباطه 
ح افكاره مرتبة منظمة » فيها بساطة وسهولة واقناع » تعتمد على مخاطبة 
المقل اكثر من مخاطبة الوجدان . 
ن اسلوبه مباشر لا يعتمد كثيرا على الصورة والخيال » لانه يهدف الى التقرير 
والتدليل والنصح بالفاظ واضحة وجمل منسجمة . 
ه والنص من بحر الكامل » ووزنه : 


المناقشة: 

1 ب بمذا فسر الشاعر سبب تخلف الشرق 5 

2 ( وراء كل عظيم آهراة )») كيف عبر ااشاعر عن هذه الفكرة ؟ وما رابك فيها ؟ 

3 هل يرى الشاعر مساواة الرجل بالمراة في كل شيئ ؟ وما الاسسس التي بنى 
عليها رابه ؟ 

4 لخص موقف الشاعر في مشكلة سفور المراة وحجابها . 

5 اعطى الشاعر تربية الفتاة اعمية عظيمة . ففي أي أبيات النص تلاحظ ذلك ؟ 

6 أي الصفات الخلفية الح عليها الشاعر في تربية المرأة ؟ وما رابك فيها؟ 

7 الشاعر شديد التأثر بالقضية التي يناقشها. في أي عبارات النص تلمس ذلك ؟ 

8 - لماذا اعتمد الشاعر على الاسلوب الخبري في معظم ابيات النص ؟ 

9 ب تخير من النصصمورة بيانية ومحسنا بديعيا واشرحهما » موضحا سر جمالهما 
في المعنى والأسلوب ٠.‏ 
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تدريب تطبسيقى 
ا ملفا الآدبي : 
« لقد وضع الاسلام للمراة اسسا تربوية سليمة تناسب طبيعتها وتلائم كل غصر ». 
اللسؤال الكتابي : 
(( لقد اصبحت اراة فى البلاد المتقدمة صناعيا مثل اوربا وامريكا وروسيا 
واليابان » جزءا فى عجلة الانتاج )» . فهل بلغت قمة أهدافها وسعادتها ؟ 


فاذج من شهره : 
 |١‏ تهنئكة أحمد شوقى بك «*) 

انشدت فى المهرجان الذي أقيم لتكر بم أمير الشعراء احمد شوفي بدار 0 الاوبرا (( 
فى 29 ابريل سنة 1928 م »© وقد اشترك فيه بعض الشعراء من مختلف الأقطار 
العربية . ومما قاله حافظ ابراهيم فى هذه المناسبة ما يلي : 
أمير القَوَافٍ كَتَ آَنِمْتٌ مَبَاسَا وَعَذِى وفودٌ الشَّرْقٍ قَدَ بابعت معى 
فُعن وَبُوعَ الثْيِلِ واغطفٌ ينظترةٍ 2 على سَاكني النْهْرَين واصّدَحٌ ويد ع7/) 
وََا تش ( تَمْدا ) إِنها مَنِتَ الصَوَى2 ومَرْعى الما من سَارِحَاتٍ وريم 20) 
سل #سر و »2 ,اهمه بور ير 2 إدم مناه لعا 
وَحََ ذرًا ( لبنان ) واجعل ( لتونس )2 نصيكبا مى الشلوّى وقِتم وزع 
في الشّمْرِ حت الطامحين إلى الْمَلَا وفي القِْسْرٍ زهْدَ النايِك المَوَرَع 
ا 20 زر 00 20 ركاعة 5 م 5ه ا روماه 
وَفي الشِْمَر إِحاءُ التفوس وَرِيْمَا وأنت لري التق أعلذبٌ متبتيع 
فبَة عقولا طَالّ عمذ رَقَادهحَا وَانئِدة هَدَّتَ إِليهَا بأنسي<3) 
*) دبوان حافظ ابراهيم جِ 1 
1 بريد ساكني النهرين : أهل العراق » والنهرين دجلة والفرات .2 المها : بقر الوحش » الواحدة 
مهاة » والمراد بهن النساء الجميلات » وحافظ ابراهيم بريد من شوقي ان بتغهمنى بنجد فى شمره كما بتغنى 


باهل مصر . 3 - الانسع : جمع نسع ( بكسر النون ) وهو سير من جِلّهوٍ نشد به الرحال بريد وصف الأفئدة 
الحقيد فى اغلال العادات القدسسمة . 
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وم ب ِ- 


فَقَذ غمَرتهسا متطة فؤقّ مِمَْةٍ 
وَآنتَ بخحند الله ما كا رات قَإدرًا 
وَخَد يرِمَام الْقَوْم وَائِْع بأَغيِهٍ 
ا الدنا وقعة كان أَهُلَْا 
وَكَانَ بَرِيدٌ الْيليم عيرًا وأبنقكًا 


وَقَدَ كان كل الْأَمر تَصنويب نشلة 
وَتَمْنْ كَسَا عت الأَوَائِلُ لَه نَرَل 
عَرَفنَا مَدى الشَّيْءِ الْقَدِيم كَمْلّ مَدَى 
ندى كل سَنبِ فى الْحَوايثِ عدة 
يا ضَيْمَة الأفلام إن لَمَ نيع بها 
أنَنَشى به شم ج الُنْوفٍ عَيْدَانَيه 
عر" ليده نَائِي الشَرْقٍٍ أن تَرَى 
وَأغلامه ين فَوْقِهِ غَيِرَ نمي 
وكيِف يُوَفي الشَلَرّ أو سَلَْ النىّ 


وَأَتَ لها يَاشَاعِرَ الشوْق فلافيع 
عَلَى َلَى النقع فاستنهض بَيَانَكَ والفسبع 
إلى لد واللعاء ء أكرم ' مشيزيع 
نَرَوّنَ مَثُون العيس ألَيِنّ مُصْصَسيع 

م لأساف يف اليد طلم 0/) 
ولا التشك فى يتباره 0 
فأضبح بَنصٌ الآنر تَصُوربٌ يدقع 
0 براي وّبيض وأذرٌ ع 
لِشَيْءٍ جَدِبِدِ 2 النتفيج ممتسع 
وَعْدَّنَْا تَذُْ التسُرَّاثْ قيتع 
دعامَة كن اراق تزع 
وَرَبَّ الْحِتى ينثي بأتي ميدع 
كَواكبّة ف أنقنه غير ليع 
َأَفْلامّة من تَحْتِهَا غَيْرَ شُرَّع 
على ما َرَى من شَئَِه الممُسَدَع 


ب رثاء سعصهد زغلول «*» 


ان 0ه ع" ذتَ 241 ابا 


كك شدي الكو اع 


0 لتترقين إن قبل ١‏ ا ع المتييع أن الكر ‏ حسس ون وعياينا 


د جثودة بوم 20 
عَنَّ أسْرًا قَدْعَاقَهَ »عل سما 


#) ديوان حافظ ابراهيم ج 2 . 
(1) العم : القافلة »2 الايجاف : 


الاسراع »6 تفلم : 


عانعن متسدرو وكات الخِطابا 
أن يادي قلا , َرَدٌ الجَرَايًا 
فنعا تقد أَثَالَ الفكيامًا 


تمرج فى مثسيتها . 
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أي جشوة الرَئيم » نادوا جهار! 
ب الفقية الى كتيت احينى 


حال لبدن لذَصِيِلٍ وَالدَمُعُ يجري 


وَسَهنا جا ارحل عدن من شسراه 0 


فَإِذَا ل تحب فقوا التيتانا 
كا التَاعَهة كتث آي 
تعيكنا اي د 
قد خرئ آنه وبخيرًا عبسَابَا 
أعحنة العام 0 وَالْقَابًَا 
ا تاه رمقاي داكا 
حِين ألفى الجسوع تبتكي اناما 
يوم كاثوا لأملقها أَرْبَاب 


5 


و در ناض » ضَاتي 
ركذتي نشي في الشبتَاب وَلَبدّي 
آنا البتشْر في أخسَائه الدَرٌ كامن” 
رق 5 بوع م بالْجَتَرَائِد مقا 
َآسَمَمٌ 1 تعاب رفي همضر د 
مجني قَوْمِي ؟  !‏ عا الله عَنهها # 
سَرَثْ لوه الأفْرَشْج فيا كما سَرَ 


5 م 


فَحَاءَتٌ كتؤب صَوَّ سَبْعِينَ وقعة 


إلى تقر لكب ب وَالْجَسَمْ حافل” 
فابقا حشاة ملك المت قن الما 
وإنتنا يتات له قحاحة ديه 


د*) ديوان حافظ ابرهيم ج [ ٠‏ 


> هوم هبس 


نادت قَوْيِي تاتتيتت حيتي 
عَقِنكُ فَلَمْ + ججرّع لِقَوْلٍ عداتي 
َصَلْ سَأنوا التَوّاصٌ عَنْ صَدَقَائي 

نالفي يني بِتَبر انا 
ألم أن الصّاء بِحِينَ نفقاتي 
إبى لقوكم د برَوَاقَ 


العَات الأفاعي في مسيل فرات 


+ متكت الالنؤان تسسات 
وتشبتٌ رفي فلك الرتوين رمَاتي 
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د عادة اليابان «*) 


نشبت حرب بين الروس واليابان سنة 1904 1905 هم » وكان 

النصر فيها حليف اليابان » فراح الشاعر ينعي على قومه خنوعهم 

ويستحثهم على الاقنداء بشعب اليابان الشجاع الأبي » الذي تمثله 
غادة كان قب علق بها . 


ا الت الا 


َب ستساع مبتصمر في سَكيه 
مَرَحَبَا بِالْمَطبٍ2'يَعلوني إِذَا 
عقن التَذغر »ولؤلا أسض 
إيه بَادْنيَا اغعبمي أل فائيسي 
أنت لجيغ لذ أنى'ين اندي 
ةق مم0 ني سَايِيهَا 
يق نُ الْأََنَابَ في غتر اقلق 3 
وهي ولاخ داتُ تشتكدثهَاء 
َ تاي عت اقم يها 
5 أهمْوَّى رفي تابي 2 اد (9) 
حَبتلة أي ذَاتَ بوم تكسا 6 


ا 0 0 0 كك 


#0 وا حافظ ابراهيم ج 2 . 


1[ انبا السيف : كل عن الضرب وارتد ولم يقطع. 2 الخطب : 
انضل . 4 - البرق الخلب : هو اللبرق الذي يكون فيه سحاب 


3 - عقنى : انكر فضلي ٠‏ اوثر : 
لا مطر فيه ؛ فكانه بخدع . 
5 الوب : جمع النوبة : 


الليل فتي  :‏ فى اوالله حبا 
الحبب ؛ الفقاقيع التي تملو الماء . 


وهي المصيبة . 6 فت فى ساعدها 
8 الشسجو : الهم والحزن . 9 الفادة : الفتاة الناعمة اللينة الاعطف . 10 
: زحف كالطفل © وهنا استعارة . 


صَح ا الْعَرَّمْ واليدمة أبىَ 
اخطنا الك قوق فكي ليسا 


كات النتيعاء فحن القفك 
أو يي (5) الْحَشتى » عَقَقتٌ الأَدَبَا 
لآ أرَى سَرْقَكِ» إلا ختجذا 
خَازْلآً » مَابتَ تَ أشكو الوياً:5) 
نْقَهَا آَل و وك اللستدر ا 
0ه التّرتنا 
حفن اللنر وتقوى المتر ينا 
أ بها عرف اللَيَإني لبعا©) 
ذاتَ شَجِوٍ «6) ,5 يعدم عَحََا 
هبك الله يتنا ينا كنا 
لآرَعَاكَ اهبا ذَاكَ النّمَا ! 
وَهِادل لقي شي لفق حَبَا 
ب انفد به والحَس(041 


5 
وها 


المصيبة ‏ بلاه ؛ اختبره وامتحله . 


: اضعفها. 7 صرف الزمان : نوائيه 
تخطر : تمشى بدلال - 
11 نظم الولو : جمعه فى ملك ب 
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وَدََإني مَوّينِي أن اغتتقدي 


- ؟>و دسا سل +>» 2-1 
ندبح الدب وَ نفر بي (42 جلدم 


ل 5 


قُلَدّء وَالآلام تقفري هجتي 
ما داعا ا لشي : مَنْرحًا 


د ا دى في ات 


جالع 20 
فدعِيَا لِتَدي يَحَرفهًَا 
إن قَوْمِي امتكند توانورة اردق 
نا إن َم أحيي التّنيّ ولتم 


آَحْدُم الجَرَعى هي عَلَم 


2 الدب : 


حيوان هو ومز رؤسيا ‏ نفري : نقطع نمزق ٠2‏ 13 ل الردى : 


عن به 


ل أرق لي د مده ممقلا 
علي أي لَه صَاوَجَا 
اطدر الحجدن الآ ينْنَحتا؟ 
وَبَكَ !ما نَصْنَمٌ في فى الْحَدْبٍ الظباً ؟ 
يَبَتَفِي ملهّى به أو ملصِتا 
وزكشية الول فكا تقصيا 
8 لنَقْعُ عَلَيَهَا ه١0‏ 
قرأنت نك اللَوَتَ فقا مَرَْا 
تَحتَ كَ ذا ليع يه نشي المتعدبى 60 
وَالْرَمِي آبا ظبلسيةة انان الخقهها 
وَأَرتنّي الطَبِيّ ليَعًا أفبتا هق" 
كتف تذعّوني 3 اتونضينا 
عن مْرَادِي و أذوقَ الها 
م كعات ميِْيتَ الطلباه» 

َأَواسِي رفي الَعَى”© من نبا 


القبار ب 


الموت ‏ النقم : 


الهيدب : السحاب التدلى . 14 الهيدبي : نوع من مشي الخيل فيه جد . 15 راعني : أخافني . 
الاغلب : الثليظ الرقبة. 16 الطظبي : جمع ظبة : حد السيف اوالننان. 17 اسى : وأعري 


الوفى : الخرب 
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يفا 


(« احمد آمين » على الشعر الاجتماعي عند حافظ ابراهم(*) 


« قد يؤخذ عليه انه لم يكن بتعمق فى دراسة المسائل الاجتماعية © ولم يكن فيها 
رأنا بعد بحثها وتمحيصها » ودرس حججها كموقفه فى مسألة الحجاب والسفور © 
لقد هرب من ابداء ريه فيها » ولم يتحيز الى احد الفريقين » وترك المتنازعين يتنازعون 
فى حرية المراة وتقييدها » وحلق فى المسائل العامة » وكموقفه ازاء دعوة قاسم امين » 
سا امو ١‏ لاسر امر ا كياب تعرينٍ 00 
رو واو 282 1 لتر 2 « يَّء (إم(2) عماسم إل م 
يان رَنتَ 000 رأنا في الحجحاب ولح د »همراتت الرّسْلٍ 
الحك الآيكام تزجئفة فيكا رات فَكَع وَلَآ طسَل 
نأذا آصَبعتَ فَأننت خَيَرْ قَتشَّ وَضَمَالْدَوَاءَ مَوَافِِمَ الْهِلَلٍ 
أولاء فَحَسَبِكَ مَاشَرفتَ به وتركة :فى وانتهاك نين عستسيل 
فتراهمضطربا لا يستطيع الجزم براي »أو هو لا يريد. 


ولكن قد بخفف من هذا النقص أن هناك فرقا كيرا بين الآديب والعالم © فالعالم 
يلاحل الأخيام لسحكيي وا هر ها وقوانيئها » وعلاقََها بالأشماء ء الْأَخْرَى ( وعلا فتها 
بالظروف التي تحيط بها » على حين ان الاديب لحلل :91 متاو امي حت علد تير 
بعواطف الانسان وطبيعته الأخلاقية »© فااعالم بالنبات مثلا بدرسه ليكتشف سَِ 
الطبائع الخاصة © واوجة الشبه بينه وبين أمثاله من النباتات الاخرى © ووظيفة 
كل حَُِرّْءٍ منه والتغييراتٍ التي تطرأ عليه » اما الاديب فلا يهمه كل ذلك » انما النبات 
في نظره قد خلق لجماله » وليست شحرة الورد في نظره الا زهرته الجميلة واريجها 
المطر . فهذه الناحية الخاصة التي يعني بها الاديب اتغفر لحاففل قلة عمقه في البحث 
وامعانه في الدرس »© وتخفف حدة نقدنا في أنه كان بنظر الى الأشياء نظرة عامة من 
تاحنة أضالها لمؤاظقف الجمهور + 


2# المرجع : مقدمة أحمد أمين لدايوان حافظ , 
(1) ريت : رآأبيت © فحذف الهمزة للوزن ويشير فى هذا البيت الى دعوة قاسم أمين الى سفور المرأة . 
(2) تلك اشارة الى المصمة . 
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(1904 م 1323 ه) 


ولد (( محمد العيد بن محمد علي بن خليفة )» فى مدبنة عيبن البيضاء عام 1904 م » 
ونشأ فى اسرة محافظة على تقاليدها(*) الاسلامية وثقافتها العربية » فحفظ القرآن 
الكريم وتلقى دروسه الابتدائية ومبادئ العلوم الدينية واللفوية فى عين البيضاء ©» 
وبسكرة. 

وفي عام 1921 رحل إلى ١‏ تونس )) ودرس عامين بالزيتونة » ثم عاد الى بسكرة 
عام 1923 واشتغل بالتدريس في المدارس الحرة » ونشر بعض قصائده في صحف 
مختلفة منها : صدى الصحراء » والمنتقد » والشهاب » والاصلاح . 

وفي عام 1927 م انتقل الى العاصمة » وعمل مديرا لمدرسة الشسبيبة » وعندما 
تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كان الشاعر من ابرز اعضائها » واسهم 
فى نشاطها التعليمي © وتنقل ما بين العاصمة « الجزائر » » وبسكرة » وباتنة » وعين 
ا و0 


وبعد اندلاع الثورة الجزائرية الكبرى في نو فمبر 1954 م » القى المستعمرون 
القبض عليه » وزجوا به في السجن ». وبعد أن افرجوا عنه حددوا اقامته في بسار 
وعزلوه عن المجتمع » وظل تحت الرقابة حتى تم استقلال الجزائر عام 1962 م 

وللشاعر ديوان تناول فيه قضايا وطنه الجزائري والعربي والاسلامي » وهو 
سحل صادق لاحداث عصره وتاريخ بلاده(**) . 

وقد ضحت الجزائر في سبيل حريتها تضحية يعتز بها التاريخ » وكانت جبال 
« الأوراس ) من المراكز الاساسية التي انطلقت منها الثورة » وقدمت عشرات الآلاف 
من آبنائها الابطال ضحابا في سبيل تحرير الجزائر واستقلالها » فوقف الشاعر على 
قبورهم فى عيفد الأضحى عام 1965 م 1384 ه وجاشت عواطفه بالقصيدة التالية 


د*) كان والده محمد علي تاجرا محبًا للدّوفية والملماء يتصل بهم وياخل عنهم ويبالغ فى اكرامهم٠‏ وقد 
اسين, فيعدة فق هين النيشاة . 

**) وله مؤلفات أخرى يقول عنها ١‏ أما مولفاتي فهي مدرسية لا فير . منها روابة بلال بن رباح وانشودة 
الوليد فى بوم المولد السعيد © وقد طبمتا . واملاءات علمية وأخلاقية ورواية الهداية بعد الغوابة 
وارجوزة قواعد الارشاد فى تربية الاولاد » نظمت بها آراء الفزالي فى تربية الناشئة ولم تطبع بعد 
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النص: *) 
0 
1 - ترحيع الله مقر الشّمداه واف عا كم الجزاء 
2 ب وسقى بالنعيم منهم تراب ا 2 الا كفنا 
)2 
3 هده في الثرى و 1م 3 قصورٌ تسو على وراد ؟ 
4 ا أبها السترائرون ساحة هنر قَدَسيٌ وعلزة سحن 
5 ب شهدا النْكْدِينٍ في كل مشر رج الأرضٍ كل تُجومٌ الشناء 
6 - لم أجد في الرجال أعلى وساما و اتهبعه حفن الكدياء 


ل 


رح) 
7 م ترفوو ا ا ترفموها امير 
8 انوا امع ابل سر 2 


6 واقتدوا واوا رهم في زايا انهم افلن فُلوة والتكيناء 
0 واخلفوهم بالصّدق في خدمة اه لشت وفي هلهم وفي الأنتاء 
ده 
8 باهم قادة الفيَالِق : ك7 لِحْوْضٍ المما رك الحمراء 
12 ام رادة البشولة في التَممٍ وعد لكين ورقع اللواء 
إنهم أوفوا المهود فهل ]7 تم _لميشاقهم من الأؤفاء ؟ 


1 
مدا 
دن 


(ه) 


رم 


اوه لا به اسان مه عتقبري لشورة الظتتسيناء 


2# ديبوان محمد الميد آل أ خليفة م 
4 عزة فعساء 0 ثابتة بارزة . 7 الصخرة الصماء : الصلة المينة . 9 المزرايا : المحاسن 
والفضائل . 11 الفيالئق : جمع فيلق وهو الجيش العظيم ٠.‏ 2 رادة : جمع رائد 
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١ 


5 ب وهي أرض الاسلام ذي البإ البح واكفنالخطورة انها 


16 


ب هعكذا كانت الراك نبعنا.. ‏ :5 كتدرينا لأفدين الإيحاء 


7 تتمالى منائم الْحَكٌّ فيها من بيد الخائفي القنْماء 


6رره 


08 ثورة م تبن أورة التشّمي 6 واشت عل بالالاء 


(و) 


0 - أيهما لفن ان علوم شري في قناعي يلوت الكنتباء 


21 - أبن مِنا ما امنا منْ عذاب أين يِكّاما سَاءنا من ثشقاء 


وه 


2 - ب من َع الما فدلا وعليهع قَقى بتكم البقلاء 
3 ده أصبحثٌ أرما عل من الفر* دَوْسِ في أمن شَعْبهَا والهنياء 


(1) بدا الشاعر قصيدته بالترحم على الشهداء والدعاء لهم بأن يطيب الله ثراهم » 


وبجزبهم عن تضحيتهم بأرواحهم اطيب الجزاء . 


(ت) وفي الفكرة الثانية يسمو الشاعر بمكانة الشهداء فيرى في قبورهم قصورا تطاول 


رح 


(د) 


16 


النجوم علوا في قيمتها ومكانتها » وفي الساحة التي تجمع قبورهم أرضا مقدسة 
خالدا مجدها خلود الدهر » فشهداؤها مصابيح تضيء في الأرض © ونجوم 
تشرق في السسماء 4 وهم أعلى امثلة الرجولة والفداء. 


ثم بخاطب الشاعر شعبه موضحا له الطريقة المثلى لتكر.م الشهداء فيقول : 


ليست قيمة الشهداء ماثلة في هذه النصب التذكارية ©» أو تلك التماثئيل 
الحجرية التي نرفعها شامخة في الميادين والساحات » وانما يجدر بكم أن 
تتمثلوا بطولاتهم في نفوسكم » وأن ترسموا صورهم في قلب كل حر وثائر » 
وآن تكونوا أوفياء لعهودهم »© بررة بهم في أهلهم وآبنائهم وشعبهم © فتؤدوا 
نحوهم الواجب وترعوهم بأمانة » وتخدموهم بصدق واخلاص ٠‏ 

ثم يبين الشاعر فضل الشهداء ودورهم النضالي » فقد ذادوا عن الحمى ودافعوا 
عن رابة العزة » وقادوا الجيوش في الممارك ااشديدة من نصر الى نصر » وكانوا 
بعملهم هذا أوفياء لعهدهم فى التضحية من اجل بلادهم وشعبهم » فيجب أن 
يكون كل جزائري وفيا لعهده ؛ فى اداء الأمانة التي تحمل اعباءها . 


الالاء : النمم واحدها ( الى ) بالفتح وقد يكر . 
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(ه) وشيد الشاعر بالثورة الجزائرية المباركة » فهي ثورة عظيمة نبتت في أرض 
الثوار » وسبقتها روافد العروبة والاسلام » وبهذه الثورة أصبحت الجزائر منارة 
نضيء طر بق الحرنة ©» وقد أدى الشعر دوره في هذه الثورة فعباأ المشاعر » 
وخاض معارك الفضال حتى جنى ثمار كفاحه » وهكذا يفوز بااحرية من بضحي 
في سبيلها » وبسحق تحت الأقدام كل جبان مستكين . 


(و) ومن الشعب يستمد الشاعر وحي انشاده وثورنه » فهو القوة التي اخضعت 
الطغاة »؛ وآأذلت كبرياءهم » بعد أن لقي من المستعمرين ألوان العذاب والهوان » 
ولكن ثورته المباركة حققت الجلاء » وجملت من الجزائر الحرة جنة آمنة » 
بستمتع اهلها بالهدوء والآمن والسلام ٠‏ 


دراسة الافكار : 


موضوع هذا اانص من الأدب التحرري الذي بمجد البطولات والاستشهاد في 
سبيل الحرية » ويسجل الثورات والمواقف الوطنية » وهذه نزعة جديدة في الشعر 
العربي الحديث ‏ كما مر بك وقد ارتبط وجودها بوجود الاستعممار الأوربي في 
البلاد العربية . و قد امتاز هذا النوع من الشعر بصدق العاطفة »وقوة الانفعال » وحرارة 
التاثي » لان الشاعر معاصر لتجربته بعيش احداثها وينفعل بها ؛ وقد مست كل جوانب 
حياته » فجاء التعبير عنها صادقا واصيلا ٠.‏ 


وفي هذا النص مجموعة من الأافكار » فيها ترحم على الشهداء وبيبان فضلهم » 
ونصح وتوجيه للعمل الاجتماعي الصحيح » وفخر واعتزاز بالجزائر وثورتها » وكان 
من الممكن أن تكون كل فكرة موضوع قصيدة » ولكن الشاعر استطاع أن يربط بيئها 
في جو نفسي واحد . 

والنص صورة صادقة للشاعر ومجتمعه » ففيه روح المصلح الذي يدعو الى قيم 
خلقية » ومبادئ احتماعية : كتمجيد النضال »© وتقدسس الشهداء » وتوضيح ما بجحب 
على الأحياء من تحقيق العدالة الاجتماعية » ورعاية الاهداف التي من اجلها ضحى 
الشهداءٍ .وفيه تصوير لحالة المجتمع الذي عاش فيه بمد الثورة ©» من اسر فقدت 
شيابها ورجالها » وضحت بشهدائها من أجل غابات عظيمة تطمح في تحقيقها بعد ما 
قدمت لهاالشهداء. 


الشاعر الى سامعيه و قارليه. 

آي 

وفي النص مظهر من مظاهر التجديد » تجلى في افتخار الشاعر بقوميته ووطنه . 
وقد آلف الشعراء العرب القخر:بالتفس أو القبيئلة فن العصون السابقة . 
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دراسة الاسلوب : 

نتميز أسلوب النص بوضوح العبارة وسلامة التمير اللفوي »؛ وسدو آثار الثقافة 
الاسلامية واضحة فيه. 

كما ترى في استخدام كلمات : عزة قعساء ب فيااق » وغيرها من الكلمات الجزلة 


القوية » وكما ترى في كلمات : الاسلام والطهر ‏ رحم الله ب اوفوا العهود » وغيرها 
من الأساليب والألفاظ التي توحي بأثر الثقافة الاسلامية عند الشاعر في هذا النص . 


وقد وضح الشاعر افكاره في اساليب بلاغية مختلفة منها قوله في البيت (5) : 
شهذداء التمدين فى كل عصر سرج الأرض بل نجوم السماء 


فهو تشبسيه بليغ » يوحي بأثرالاستشهاد في تحرير الانسانية والخروج بها من ظلمات 


وقوله في البيت (6) : 
به اامتتضارة نوسن ,بئان نظ النعاء مع انما “فى الحقيقة ملع :: لين مسادنة 
للمشاعر الر قيقة » ولكلها من أجل الحرية محبوبة وجميلة. 

وكدلك قوله في البيت ( 17 ) ؛ 
انان سناتي الحنق سينا الن ناشين الللضبناء 
استعارة ندل على مدى التخبط الذي تعيش فيه الشعوب المفلوبة » بوحي بالاشمثئرا 
عه بد فعهم د ا 


و ات احا سق اقلم )بار خبرىي 4 0 


وفي البيت الثالث (ام فصور نسمو على الجوزاء 7) استفهام المقصود منه التعظم . 
وفي الابيات 8١‏ »؛ 9 2 106): 


فأقيموا لهم تماثيل عز في قلوب ثورية الاهواء 
واقتدوا وأتسوا بهم في المزايا انهم أهلقدوة وائتساء 
امر »؛ المقصود منه النصح والارشاد . 
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ومن اساليب القصر في اانص قوله : ( انما تربة الجزائر مهد عبقري ..» » وهذا 
الحرية. 

واستعان الشاعر بالمحسئات البديعية المختلفة مثل . 

الجناس في : « قور قصور) 2)» (3) 

ص وفي : ( ملهم ل ملهب )) » (20) 

والطباق في : الأرض 2 السماء » » ( 5 ) 

6 وفي : «هلنائر ‏ ظلماء » . (17) 

والتخصيص بعد التعميم في قوله : 

واخلفوهم بالصدق فى خدمة اللشعب وف اهليهم وف الابناء (10) 

فقد ذكر الأهل والابناء مع بقية اه لشعب » ثم عاد وافرد ذكرهم زيادة في الاهتمام بهم » 
وهذا يدفع الانسان الى التضحية » و شجحهه على الفداء » لأنه متى شعر بأن أهله 
وابناءه محل رعاية وموضع تقدير اذا ما استشهد هانت عليه التضحية » ورخصت 
عليه نفسه في سبيل حربة بلاده » وفي النص العدبد من الصور البلاغية والحسنات 
البديعية يمكنك الوقوف عليها وادراك سر جمالها . 


مجمل القول 

ح النص من الأدب التحرري » يمتاز بصدق العاطفة وفوة الانفعال . 

ح افكار النص مترابطة » وجوها النفسي واحد » وهي تقدم صورة صادقة 
عن |اشاعر ومجتمعه تنجلى فيها روح المصلاح الثائر » وتصوير للشهداء 
واسرهم . 

ن يتميز اسلوب النص بوضوح العبارة »ونبدو فيه الثقافة الاسلامية » 
وصوره البلاغية جيدة لها تاثيرها في المعنى » وقد تنوع بين الخبر والانشاء 
المختلف الانواع والمتعدد الأغراض » واكتسى من البديع اثوابا مناسسية 
تزيد الاسلوب رونقا وجمالا . 

نت وفي النص من مظاهر التجديد : اختيار الموضوع » والامتزاج الوجداني 
بين الشاعر وموضوعه » والفخر بالقومية والوطنية » والنزعة الثورية 
الحادة » وتقدير شهداء الحرية . 

ن واانص من بحر الخفيف ووزنه : 
فاعلاتن مستفمان فاعلاتن فاعلاتن مستفملن فاعلاتن » 
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3 - في النص تصوير لحالة الشعب الجزائري بعد انتصار الثورة » 
ففي أي الابيات ؟ ومارايك في هذه الصورة ؟ 
4 قال الشاعر : 
كل من لم يثر على الهون والذلة داسته ارجل الاأقوياء 


قال (( ند نا . 
3 0 32-7 2-0 و 7 و5 0 مر اث 
وللحصيرية الحمسراء با ب بكل يد مفرجة يدق 
كارن بين البيتين . 


7/|- تخير صورة جميلة لم برد ذكرها في دراسة النص واشرحها تفصيلا مبينا 
سر جمالها. 

88 قال الشاعر ( احمد رامي » فى وصف الشهيد: 
م سأك سا على ريس بت عا دسا #آ# هه تل امه سر 
ياهِتَالا يم كل الضحاياً في سبيل الفخار واللياو 
وقال ( محمد العيد)) : 

9 في البيت العاشر جمال في الاسلوب وضحه. 

0 - تبدو آثار الروح الاسلامية واضحة في اسلوب النص . اشرح هذه الحقيقة . 

اللقا الادبي : 
نورة الشعر انتحت ورة الشعهب وعادت عليه بالثلاء 

السؤال الكتابي : 

اكتب مقالا توضح فيه منزلة الشهيد بين قومه مبينا واجب الأحياء ازاء الشهداء . 
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ذا ما ريت الوكين 0 فحُد بالتففس واتتّبق الفدام 


إن صل الحُصُومٌ علئِك فقّم نالو وَحخض القَمَاءَ 
ل مسر تجاتءًا ينض يلد يحوب ادوم فاحتَضَنَ اللراء 
وقدُمُ نفسه ل فتال بهَا الشهادة والشسَام 
نيا م فى الرثاء 
قالها في الذكرى الأولى لوفاة فقيد الملم والعلماء 
الشبيخ ( محمد البتع الاير اهيضي ؟. 


ذكرى وكاتك اخيساء لأَعْسَال رن صَنْ عزيك أ بن لأجالٍ 
م نه نشَّرٌ صَحَفٍ حِهادٍ و دُدتَ عنقي علا 3 وَنضالٍ منك ذي بال 
أع عؤض تَوْرَةٍشَعْيٍ كنْتَ قائدها بالرَأي منْ قبْلٍ أن يِصَلَى بها صَالِي 
5 رائد الشَعْب للأهُداف سرت به دنا وديا 5 بكر مك ِدَالٍ 
راي ديت إلى الْذْكرى لِأَشْهَدَعَا وإِا 0 الذكرى على ااي 
تالله ما حطرَتٌ نّ سَلَوَاكَ في لدي بَوْمًا ولا عبرت ذكمْرَاكَ من بالي 
كان مَمْوَنَكَ نك ما مرت فجيقكه لا حت الخللة من ايد الكالي 
اهنا ينوك الذين الكنتعرا اذا ص ملك الخالد السامي بأذيالٍ 
القَدَ تنسَاقوا شرَاتَ العهد اينم على اشم ذِكْرَاكَ سَنَسَالَا بِسَتَمَالٍ 


وَقَدُما لك أغلانًا_مُتسمَة 7# مراك تمر رجا 
َأَتحفُوك عيُونا ‏ من اقَصَائِدهم ف سَاِسهَا اكير للثالي 


أنتَ المنيه بما لدت من مل عن مَدْح قافِيَةٍ أَوْ رَفم يمال 
عن حي تبش سا 36 بز 97 كه غذة يشا انقب 
ل شت كنت اذاي ا وَأَنتَ عله فيتيت الرأي عن 0 
أفكن ‏ مَعَ التّمب في كُوْلٍ دفي عَمَلٍ ان كُنْتَ ليجل اله ع تيم 


_- 


وَل فك كيك الات تانها كاماء فينه رحو الس رتسم 


أَعْدَى عِدَى القوم من يُعرَى لهم سا َيْسْمَعٌ القدذْح فيهم وهو انبتّسية 


[قيف ديوان محيد الميد آل خليفة . 
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قَمِلُ ,الى الحقّ في الدَئيا ِثِ آم 
ين 
لا تَحْنَ سينا من الباغي ولا ألما 
الظلْمُ في الأزض سَارٍ كالظلام يها 


وَأ يُشَالَ على على الأعاق كالصلم 
بثْ يَدَا كل عَانْ فيه بالج 

ينيك ما كد يوب الحكٌ ين كلم 
أالتطْمٌ للحَرْبٍ ليس التطر للتلم 
تدر ا 


ه ‏ باأبمبر! 


أطْريث 0 فيه ا 


0 ل م بحص المترصى جرت 
أَحْتى وَغَي فيك تحمي 


30 اك نري 


2-5 


ا 1-6 


0 ا 
آيا ابيص الوَجِه نالت 


له 06 ل ب 3 
مي التتاظر 7 
الستإظ رين + 00 
انْ ضمت بالهه صَد 

. م- م 
با بحر ل اشر 
لَك لفو اطىاء ورُرًا 


د سا © 


و2 تقب الا 


تحوي دوارع غيرًا 
5 لمم ف م 

أو مَنٌ تفدمٌَ شبرًا 
فإِنتارَءَ خكثرًا 


أفقام ادبي يكح 
َقَائِدٍ نيك حر 

والحُيرٌ ان ري 
سس ره رفك اتا 


وَبَاتَِيكةٍ نتثْرًا 
تاق الأعتاجم أُسْرَى 
كالليث الجاع سْرّى 
عَليَ الخلكُوبٍ وَصَتبرًا 
بالأقتوياء ة] 


و فتح جديد 2# 
نَحْن الجبال بنكو الجا ل » صدّى الجبال ينا حَدَا 


ركب الى المشرفانٍ مم في مرا والعدا 
من سَامتنَا بإِذْابتة فَعَلىَ الججال " قد اعتدى 


ون التمساك كانتا د يما فخَلبه التّدىى 


لاخوف من ظَُمم الطر بق فقتد علا المقصدًا 
جا «البشبير»(4افبَشرَ فِقَّرَ َ الى فأيْصِرَ واهمتدى 
شَعُب الجرائر بالقعلو ب إلى م النثبير )نو د 


مَنْ _كان” اترين ابسو فذى , فَمْن لة اليدى 


2 الت استبق' للمكاليخا نوطل يَذَا 
نشي 1 مسرا بين السعثوب 'سكدًا 
أحدّكٌ خُطَاكُ , سن عن 1 بَدِهُ مُسْتسِسَدًا 
3 اراق مَإِنّه قْصّى الرفاقٌ وَبَدُدا 

ودع الى ان الصَوَى كني المسدا كد ليا 
4 هَدَى الاشلاي ثا ‏ ض الله يض محكّدا 


نت المحداة الكّاقدب سين الك المسين 0 اكد 
وت السَمَاوّات العكلى رت اهداق له صَدّى 
فم استحات هيه كنال ايت ادا 


(*#)ة هذه الأبيات جزء من قصيدة أنشدت بمناسبة افتتاح مدرسة ( الهدى )) بمد بنة القئطرة قرب 0 
جرء من ِ 1 2 ح وه 0 
يوم الخميس 6 صفر عام 1366 ىه © ومطلعها : 


آفتع جَدِيِةٌ فد بدا في فشع مَدَرَسَة الهدّى 
1( هو الشيخ ( البشي الابراهيمي » رليس جممية العلماء الملمين الجزائر بين الذي أشرف على حفل 
افتتاح المدرسة , 
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| ل الاامم 00000 أ 
ايليثًا ابو وفستاابوتايى ل 


(1889- 1957 ه 1377-1307 ه) 

« [يليًا ابو مَاضِي » 2*0 من كبار شعراء المهجر » ولد فى البئان عام 1889 م وانتقل 
الى مصر » حيث بدا حياته الادبية » ثم هاجر الى امريكا وانضم الى ( الرابطة القلمية )) 
وتاثر بالحياة في موطنه الجديد » فحدد في الشعر العربي ٠‏ 

والأبيات التي نقدمها لك الآن جزء من قصيدة ( الطلاسم )) وهي قصيدة طويلة 
بلغت آبياتها 288 بيتا. وقد تناول فيها الشاعر ( الفاز )) الوجود التي وقف حائرا أمامها 
نتيجة ظروفه الخاصة التي عاشها ف مهجره ؛ وتائره بالتيارات الفلسفية الغربية 
الحدبثة » وإليك نماذج من حيرته تتضح في الابيات الآتية : 


النص: 
)1١(‏ 
حِنْت لا اعلم ين أبن ولكني أبنت وَلَقَدُ أبِصَرَتٌ قدامي طريقا فَمَسَيْتُ 
وشا بقق سائرا إن د شنلت هذا آم أبِْتَ كيف جلت » كيف أبِصَرّتَ طريقي 
لست أدري 
(تب) 
احدِيدٌ ام قديم أنا في هذا الوجود ؟ عل انا حر طليق أم أسيرٌ في قيود ؟ 
هَل أنا قاد تمسي في حياتي أم مَقودٌ ؟ أتمنىّ أننّي أدري ولكن 20771 


لست آدري 
(د) 
وطريقي » ما طريقي ؟ أطويل أم قَصِيرٌ ؟ هل أنا أصعَدٌ صمَدُ آم أهب ل فيو وأغورٌ ؟ 
أأناالسَاء بر في الذرب آَم الدَّرْبٌ اتسير ؟ أم كلانا وق والدَّهر تخري 0 0-7 
لت أدري 


د*) ايليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر . دراسة وشعمر . زهير مرزا . ستأتي ترجمة مفصلة لحيانه وشعره . 
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شرح وايضاح : 
م در 1 يكار ٠‏ تناول ني الفكرة الأولى مشكلة 
ولسكنه وجد نفسه يسبر في هده الحياة طائما أو عا ؛ وسبمضي في هذا الطريق 


حل ل 


تقل كلت هله التساؤلات الكار لكا مند قديم 01 
فى النفس البشرية ؟ » ام انها حيرة جديدة طارئة ؟ 
وني الفكرة الثالثئة » بتناول الشاعر مشكلة اعمال الانسان بين الجبر والاختيار . 
تحور رةه قوة خارجية لا سلظان :له عليها كانه الريضة وميه الزياح ؟ 
ل 
وفي الفكرة الرابعة » بتحدث الشاعر عن مشكلة الفيب والمجهول . ويقرر أنه 
ولا يستطيع تحديد نصيبه من السعادة أو الشقاء في حياته » هل يصل الى أعلى 


وهل سيمضي الى مصيره المحتوم بنفسه ام أن قدره سوف بأتيه وان بقي ساكنا 
في موضعه 5 
دراسة الأفكار : 

النص الذي بين يديك منالشعر الفلسفي » تناول فيه الشاعر عدة مشكلات 
فا ني اه : 

1 ب مشكلة اصل الوجود واستمرار الحبياة . 

2 اعمبال الانسان بين الجسر والاختيار . 

3 - مشكلة الفيب او المجهمول. 

وهذه المشكلات ليست جد بدة على الفكر الانساني » فقد تناولها علماء الفلسفة 

ولكن اذا عرضنا !1فكار ااشاعر أمام مقايبس الدين الاسلامي » وجدنا حيرته 

فوجود الانسان 0 طارئ. وعيحدت ومن 1 تعالى . 


و دعرو ء لتو - 


م سّ 7 - 
« أها الناس اعندُوا 71 الذي حَلقكُمْ والذينَ من فلكم لملكم تتقون “اي 
(1) سورةاللبقرة »؛ آية رقم 21 ٠‏ 


- 129 


« ولد حلقنا الإِنسَانَ من سشلالة من طِين »010 
ولرجمع وجوده الى آدم وحواء ١الذين‏ تناسلا ذربات من الرجال والنساء © 

« نأيها التاس انا َناك من ذكرٍ أت وَجَلناك شعو 

وقبائل ِتَصَارَُوا ».ان أكْرَمَكُي عند اللو اتقاكم 1 
والهدف من وجوده في هذه الحياة عبادة الله وطاعته . 

« وما حلت الج و الأسن ّ العيكدون 5 
وطريقه العمل فى الحياة » ومراقبة الله فى كل شيه : 

ع برد هم ,مر يضر معز ره سم ال-2 

« وقل اعملوا فسيرى لله عملكم وَرَسُوله و والمؤمنون »(4) 
وهو بملك من الارادة ما بتحمل بها مسسئولية عمله : 

« من عَمِلَ صَالحا ل ل ا 
وليس له ان بعرف مقدار حظه من ااحياة » ولا مقدار عمره في الدنيا. والبحث في 
هذا يعذبه ولا بربحه » ومن الخير له الا يعلم : 

( وما تَذرِي نفس مَاذَا تكب عَدَا وما تذري نض بأي أرض تسو )(6) 

وسواء امضى الى قدرم أم حاءه القدر وهو ينتظر » فالنتيجة واحدة : 

26 معاه مام الس م © معو م 

« _لكيلا تَأسَوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » (7) 

ومن ثم » فلا ينبفي ان ننظر الى افكار الشاعر الحائرة على أنها مثل عليا نتمثلها » 

أو عقائد سليمة نعتنقها » وانما ننظر اليها على انها قيم فنية جمالية تعكس لنا احساس 
الشاعر بالحيرة والضياع الذي بعاني منه هو ورفاقه المهجريون نتيجة احسساسهم 
بالغربة الموحششة عن الأوطان ٠‏ 


وبهذا ,كون الشاعر صادق الاحساس مع نفسه » اصيلا فى التعبير عن شعوره » 
وان كانت افكاره وآراؤه مخالفة لنعاليم الدين الاسلامي ٠.‏ 


(41) سورة المؤمنون »© آبة رقم 2(.12) سورة الحجرات » آية رقم 13 .(3) سورة الذاريات » آية رقم 56 
(4) سورة التوبة ©» آنة رقم 105 . (5) سورة فُصُلَت » آبة رقم 46 . (6) سورةلكمان » آية رتم 34 . 
(7) سورة الحديد © آية رقم 23 . 
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هذه الموضوعات »؛ فهو لا بدعو الى مدهب بناصره بالبرهان ويهدم نقيضه بالدليل على 
ها فى الكون والحياة » ويرى فيها امورا يعجز الفكر عن تفسبرها فيشعر بضعفه . 


0 حر مذهبى ما كنث بالفاوي ولا المتعصب 


٠. 
8 > 


ع ردت ور وماس 


وأَحبّ كل مُمَذَبِرولو أنه حَمِْي » وام كل عي هذب 
بأبى فَؤَادي أن يمل إلى الأَذى حب الذي من طباع العقرربٍ 


مقدمتهم ل درتت بعتي لوه 3 ا 
الماضي . 

وافكار النص واضحة فيها اشارة الى موضوعات فلسفية © وليس فيها نحليل 
او تغليل لشيء من ذلك © وهذا ما يلام طبيعة النسص وهدف الفساغر من اثارة 
هذه المشكلة . 


دراسة الأسلوب : 

لم بعمد الشاعر الى استخدام المصطلحات العلمية مع انه تناول مشكلات فلسسفية 
لها مصطلحاتها المعروفة » ولكنه اشار اليها بعبارة تدل على موضوع المشكلة » فقوله : 
« هل انا حر طليق ام آاسير في قيودي )) » عنوان لمشكلة الحبر والاختيار. 

وقد تعددت أساليب الاستفهام بى النص »© وتنلوعت أدواته » ولهذه الأساليب 
دلالة على قدرة الشاعر على الأداء اللفوي » فهو بريد التعبير عن الحصيرة القاتلة ) 
والاحساس بالقلق والضياع الذي بعاني منه » فلجأ الى أساليب الاستفهام بنشد فيها 
الافصاح عن شعوره بالحيرة » كما اتخذ من الأساليب الخيرية اداة للتعبير عن حيرته 
حيث كرر عبارة لست أدري . 

وعبارات النص واضحة » والتعبير بها مباشر لا يعتمد على ١اصورة‏ أو الخيال » 
لآن طبيعة الافكار التي طرقها الشاعر لا تحتاج الى شيئ من ذلك . والفاظه سهلة 
فيها عذوبة ولغم. 

وقد التزم الشاعر وحدة التفعيلة في الوزن المروضي » وزاد في آخر كل ففرد 
تفعيلة من نفس النغم » ولم بلتزم الشاعر وحدة القافية » ولكنه التزم تغييرها كل اربعة 
ابيات وفي هذا التجديد في الوزن والتنوبع في القافية مظهر من مظامر التجديد في 
الشعر العربي الحديث »© وخاصة عند الشعراء المهجربين . 
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مجمل القول فى النص 

ن النص من الشعر الفلسفي الذي يعبر عن لون خاص في الادب العربي 
الحديث » يتامل الانسان والكون » ويعكس احساس الشاعر بالضياع 
والحييرة » وهو بعيد عن اأروح الاسلامية . 

ن طريقة عرض الشاعر لافكاره تختلف عن طريقة عرض الفيلسوف » فقد 
تناولها من جانب الشاعر المتامل لذاته وللكون من حوله بعاطفة صادقة 
واصالة فنية » ليخدم بها فلسفته الخاصة » التي تقوم على اساس من 
ضعف الانسان وحاجتنه الى اخيه الانسان . 

نح تمر اسلوب النص بالبعد عن المصطلحات » وتعددت فيه اساليب الاستفهام 
المصرة عن الحرة المهيمئة على نفسية الشاعر » وعباراته جيدة لم تعتمد 
على التصوير ©» وقد تعددت فيه القافية وزاد النغم تفعيلة فى كل فقرة 
وبحره العروضي من ١‏ مجزوء الرمل ») : 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

دىفي النص من مظاهر التجديد اختيار الموضوع/ وطريقة تناوله/وظهسور 

النزعة التامئية » ووضوح الفكرة » وبساطة التعسير » والتنوع في القافية » 


وااتجديد في الوزن . 


:ةشفقناقملا١‎ 

1 هل تقب لافكار الشاعر ؟ وعلى أي اساس تقبلها او ترفضها؟ة 

2 - للشاعر فلسفة خاصة في الحياة » أشرنا اليها في الدراسة » فماهي 5 
وما رانك افيهما ؟ 

3 يختلف الشاعر والفيلسوف في طريقة تصوير التفكير . اشرح هذه العبارة في 
ضوء دراستك . 

4 ماذا بهدف الشاعر من كثرة تساؤله في هذا النص؟ 

5 مؤسسمات الشعر المهجري كما تبدو من خلال دراستك لهذا النص ؟ 

6 ل استخرج,من: النص محسسنين بديعيين وبين نوعهما وسر جمالهما . 

7 . « ام كلانا واقف والدهر يجري » . في هذا البيت صورة بلاغية » اشرحها وبين 


اومن حفال .: 
السؤال الكتابي : 

« اذا عرضنا افكار الشاعر على مبادئ الاسلام ونصوصه وجدنا حيرته لا اساس 
لها من الصحة » . 


- نافشس هذه العيارة ٠‏ 
المقال الأدبي : 
( كان لهجرة الأدباء العرب الى امريكا تاثئر كبر على الادب العربي الحديث » . 
اكتب مقالا توضح فيه أسباب الهجرة ونتائجها على الادب العربي . 
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نماذج من شعره : 


١‏ الطين 


5 ع 9 
تكن الطسين ميثاعة أنه اين 


با أخي لا تل" بِوَجْهكَ عني 


- 2 ال تهنا وعيرية 
وحوىق المال كسةه ير 7 
ما أا فحمة ولا أنت فرقد 


أنت لم تمي الستور الذي لسن واللحؤااً البدي َتَقَلدَ 


أن في البردة الموقاة 2 
لك في عالم_التمارٍ أماني 
ولقلبي كما لقلبكَ أحلا 
فسان كلها من تراب 
وأماني كلها لاسي 
لاء فهذي وتلك تأتي و تمضي 
أنت مثلي مِنَ الثرى وإليه 
ألك القَصْرٌ دوته الحرسٌ الشسا 
فامنع الليل أن يمد رواقا 
اهنا الطين' لست أنقى وامسى 


في كسائي الرديم ” تشقى تسعد 
ورؤىٌ السام وفك ممتد 
مم عجان فإئه 26 مسد 
وأمانيك كلها من عَسْجَدٌ 
وانياستك للخلود اكد 
كذوساات وى انيه فيه 
قلماةا باماعي اق" والضّدٌ 
كي دمن حول انا امعد 
فوقه والضباب أن ةد 


من تراب تدوسنٌ أو توسد 


ب - فى الحنين آلى الوطن 


مرت الأعوام او سيدا 
كلما استولدتٌ تفي أملا 
أفاتت مني أخلاواتٌ الروقق 


ثلا الإمامٌ باب قشع 


أشتهي الخمر وكأسي في بدي 


3-0 م هم لبلادي ستو 


للورى ضحكي ولي وحدي اكنئا بي 
مندة الذّنِا 1 اغتصاب 


عندما اقل عل كندى تسسا 


3 الاحلامٌ نشي في ركابي 
وحن الرّوح تمرى في ثيابي 
ةد للعير في الأخرى ثوابي 
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أيما السجائل عني منَ فنا 
عه الفولاذ هناضعت لني 
تسداشكو إن معا غير الوئ 
أنا في نيويورك بالجسم وبالرو 
ف ابيسام الفجر فى صمت الدجى 
أنا في البجوطة ا وَتدى 


انني 0 في -- 


وأرى العا عصرٍ 0 
لَه شعن كن ا يمره 


أنا كالشسين 5 الشُرق اتتسابي 
لا يعيش الَْدّو في بحر اصطخابٍ 
يه ' الأجسام الك باغتراب 
ح في الشّرق على ِلك الهضابٍ 


فى أسى « تشرين » فى لوعة « آب » 
ست و .5 ني 


دفقة السو على تلك الرّوابي 

فى باع ونال 5 
تطالع كالشَسسٍ من خلف الحجابٍ 
قل أن أغدو ا في حرك 


, بم اللجل ذو الصو أنينا وصور شَئ المدينة اللبيضاء 


ا فوقها ماف 00 امس يطيل السكوتٌ والإصغاءً 
فرأى أهلها ناما كاه الكمْفٍ لا جلبة ولا ضوضاء 
ورآى امد خلقها محكم اليبنب يان والماء بشبة الصمحسراء 


كان ذاك الآنين من حَتَجرٍ في الدٌ 
أي شأنٍ يقول في الكون شأني 
لا رخامٌ اتعاةفا تحت قينا 
لبت أرما فار يتف الماف: 


د ش كو المقادرَ العسياةءً 
و صخرةٌ تعون شاء 
أو ماءً فأروي الحدائق الف 


لبت 3انافية الكاذة ال شنا “فبة اللكية العف 


لا أنا ل أنا 0 3 
1 و ادر أنا وح 7 
'فلأغادرٌ هذا الوجود وأمضي 
وهوى من مكانه وهو يبشكو 


0 


لكاجوالة لا شكيه ) اللامفنياة 
بسلامء إني كرهتٌ اللنقتاءعَ 
لاض والشهت والح والياة 


» فإذا الطوفان شتى « المدينة البيفماء‎ .٠ 
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ست 


لأبى القاسم الشابى 
(1909--1934ه--/1353-132ه) 


تعريف وتمهيد : 
ابو الفاسم الشسابي.») من اعظم الشعراء الدين الجبتهم تونس في العصر الحديث . 


ولد فى قربة ١‏ الشابية )) بجنوب تونس ؛ وتلقى عملومه الاولى فيها » ثم النحق 
بجامعة ( الزيتونة )) وتخرج فيها عام 1930 ما. 


وقد رزق ( الشابي » موهبة شعرية مبكرة » غداها بقراءانه المتعددة فى عيون 
الادب العربي القديم » والآداب الأوربية المترجمة » والادب المهجري »© وأدب رواد 
النهضة العربية اانحديثة في المشرق العربي » ومن ثم جاءإيْتاجة الشعري جيدا ورصينا 
وان كان قليلا » لآن الأيام لم تمه له طوبلا » فقد عصفت به بد المنون ولم برل في 
بداء « تضخم القلب ©» . 

وبالرغم من احساسه بدنو أجله فانه كان داعية الى الكفاح » قوي الارادة في 
بعث أمته » صادق العزيمة في مقاومة المستعمرين » متفائلا بالنصر »© مؤمنا بالتضحية 
من أجل الحياة االنكريمة , 
الجزائر عام 1830 م » ثم على تونس عام 1881 م والثمورات تتوالى » وحركات 
الكفاح لا تهدا. 

وللادباء والشعراء دورهم الكبير فى هذا النضال حملوا مسئوليته بأمانة وشرف 

وفي الابيات التي نقدمها لك صرخة قوية رادعة بقذف بها( الشابي ) في وجه 
المستعمرين ‏ وسترى من خلالها صورة صادقة لاحساسه الوطني العميق ٠.‏ 
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لققلص: 2( 
20 
آلا أنه لالم الل كيه المناء 0 الحياة 


0002 2 0 


ب سارت ل 0 


(ت) 
0 


4 # رويدك » لا يفدعنك الربيم صَحْوٌ الفضاء وَضَوْءٌ الصاح 


5 تي الأفق, الل فول الظّلام _ 2258 رلوم وَعَضْفٌ ا 


سا هاه 


6 ولا تان توح الصميْف َم يَذْرٍ انوك يجن الجِرّاح 
(حج) 
#ج أمزة عيجالك ان عشيهة رقوش الورّى وَزهورَ الأمّل 


ت ومع 


ه86 وَرَوَتَ بالدّم قلب ارات وأشرخة الدمع عدي ثمل 
ال ين و 
5 0 2 الكير” كن الذدماء وَأكلك القاصف المشتعل 


شرح وايضاح : 

1 بدا ( الشابي )») قصيدته بصيحة قوية جريثة لطم بها وجه المستعمر الغاصب: 
وقال له :انك لالم وخاشتم ؛ وحقود وطاغية » تكسره الحرية » وتعشق العبودية ) 
عن جد ابه 1 وربتاش رات الت وروت بالاحرار في غياهب السجون ٠.‏ 
انك بهذا لمر لضان لحكل شن لكر تمرح لوراناك وآثامك . 
بين الشعوب الضعيفة المستعبدة »© فإنه الهدوء الذي بسبق العاصفة »© وعما قليل 


(*) اغاني الحياة : ابو القاسم الشابي . 
3 تدانسي : وتلوث وتوسخ . 4 رويدك : اسم فعل أمر بمعنى تمهل وانتظر . 7 أفى 5 كيفا. 
8 ثمل : سكر٠‏ 9 يجرفك : يكتسحك »2 وبزيلك من طريقه . 
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ح ل وفي الوحدة الشالثة » بذك الاستممار بآثامه قائلا : انظر كيف ازهقت 
الارواح البريئة . وفتكتت بالشباب الذي كان امل آمته . وكيف سالت دماؤهم البريئة 
غزيرة تسفي التراب . فجاشت العيون بالبكاء » وانهمرت الدموع كالمطر الغزير ٠‏ 

د س وفي الوجدة الرابعة » بوضح الشاعر للاستممار مصرره المحتوم فيقول ؛: 
ان انهار الدماء التي ارقتها ظلما وعدوانا سوف تستحيل الىطوفان عارم بجر فك في 
مسيرته © وان رياح الثورة المشتعلة ستأكلك في عصفها . والموت والدمار مصيرك 
المحتوم . 


دراسة الافكار : 


موضوع النص من الشعر السياسي »؛ الذي يهدف الى بعث الروح الوطنية » 
وتقوبة النزمات الثورية والوقوف في وجه الطغاة الظالمين . وقد عر فت أن هذا الاتجاه 
جديد في الشعر العربي ظهر في العصر الحديث . 

واستطاع « الشابي )» ان يكب القضية التي بدافع عنها صبغة انسائية عالمية » 
فهي وان كانت تهدف الى تجنيد الشعب التونسي ليقاوم الاستعمار الفرنسي »© الكن 
الشاعر صاغها في افكار يتردد صداها في جميع العقول » وتتجاوب معها كل الضمائر 
فالتا .فى مشتلف بقاع الارض :وهلى مر التارب بكتامسروت بعرازة الفلل والاستعباد » 
ويكرهون الغاشم المستبد . 


الحديث »؛ وان كان لها جذور لدى بعض الشعراء السابقين في مختلف العصور . 


فالشاعر المعاصر الجيد هو الذي ينطلق من موقف ذاتي يمس شعوره الشخصي »© 
فاذا ما انفعل به حاول التعبير عنه من خلال رؤيته الذاتية » لكنه لا يرقى الى المستوى 
الر فيع » الا اذا استطاع ان يكسب مو قفه الذاتي المعبر عن عواطف شعبه وآلامه صبغة 
انسائية عالمية » بجد صداها لدى القارئين والسامعين » بحيث يشعر كل واحد منهم 
أن الفكرة التي يقراها او بسمعها هي تعبير عن مشكلته الذاتية ٠.‏ 


وبمقدار ما بلمس الشاعر قلوب العديد من الناس يكون حظه في الرفمة والذيوع 
ا ا وا وار 10 في النص الذي بين يديك . 


العربي الحديث » ظهر ونما على أيدي الششعراء المهجربين وحاكاه من تأثر بهم » مثل 5 
( على محمود طه )) » والدكتور ( ناجي )) » وغيرهم من الشمعراء ٠‏ 
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1 ب صيحة في وجه الظ الم المستسد . 
3 ب تذكم بالآثام . 
4 نهاية الطقيان. 
وهي افكار مسلسلة شديدة التلاحم تؤدي الى نتيجة منطقية منسجمة مع 
العربي الكبير ؛ ثم مجتمعه الانساني الاكبر . 
وراى في هذا العالم المضطرب »© صور الظلم والاستبداد » وفظائع الطفاة 
المستعمرين © وعانى من وبلات الاستعمار ومظاهر العبودية » وعاش تجربته بصدق 
الى نفوسنا » وجعلنا نعيش معه في الحالة الشعورية التي يعانيها مع شعبه . 


دراسة الأسلوب : 
استمان الشامر كثيرا بالاساليب في المباشرة » واتخد من الصور الفنية المختلفة 
وسيلة للتمبير عن افكاره وتوضيحها. 


والصور الفئية في هذا النص ذات تاثير قوي في المعنى » وهي تدل على قوة 
الخيال الذي تنمكس فيه العاطفة » من ذلك قوله في البيت (2) : 


فيه كناية عن قسوة الاستعمار ووحشيته » لان آهات الشعوب الضعيفة المغلوبة 
تثير الرحمة والعطف والشفقة » وكان احرى بالمستعير أن يرق لهؤلاء الضعفاء » 
دقوله في البيت (08: ور را 
2 2 تربره لاي رياني 
وقوله في البيت (7) : 7 
9ه . حَسَدت رؤوس الورى. 0 
فيه تجبسيم لسوء ما يصنعه المستهمر وتضخيم لجرائمه » فان التمبير بالحصاد بدل 
على كثيرة الضحابا من الابرياء . 


ح هات 


وقوله في البيت (8) : 


2 وروت بالدم_قلبّ الجترات ولع وا هاه ع«( ٠‏ 
فيه تصوير لبشاعة الاستعمار » وهجوم على جرائمه النكراء ©» فان وصول الدماء الى 
اعماق الأرض بدل على كثرة الدماء المراقة » والفمل المضعف ( روى )) بوحي بالكثرة 
انضا. 
ومن الأساليب الانشائية في النص قوله في البيت (1) : 
« أنها الظَالم المتكية كد لع 6 


فهذا أسلوب نداء فيه صيحة ثائرة وجرية على الاستعمار تهيب بالشعب ان يواجه 
الاستعمار بالثورة عليه . 


وقوله في البيت (4) : 
« ردك لا تدك اريم وخ اس 14 
أمر فيه وعيد وتهديد. 
وقوله في البيت (7) : 
«تأمكّن همالك .....». 
انكار وسخط على الاستعمار . 
ومن الاساليب الخبرية في النص قوله في البيت (9 : 
و سفرك الخير سيل ادناه 0 
بدل على تحقيق الوقوع » والثقة بنجاح الشورة ضد الاستعمار . 
ومن الوان البديع في النص قوله في البيت (1) : 
لصيف 11 ةو ده 626 
فيه طباق يوضح مدى التناقض الششديد بين الصفتين . 
وقكوله في البيت (1)6: 
قصها....»)عصفا. ...)6 . فيه جلاس . 


والى جانب جودة السارة » وابحاء الكلمة تشعر فى جو النص ينفم خفي ثائر بناسب 
احسماس الشاعر وجو امو ضوع 6 ولم يلنزم الشاعر قافية واحدة » واختار الوقووف 
بالسكون في آخر كل حرف من حروف القافية » وهذا يناسب الحالة الشعورية 


- 139 - 


مجمل القول فى النص 

ن يعتبر هذا النص من « الشعر السياسي التحرري » » تبدو فيه عاطفة 
الشاعر قوية » وتعكس ايمانه بقضية بلاده واخلاصه لها » وقد ارتقى 
الشاعر بتجربته الى مستوى الافكار الانسانية العالمية » واستعان بمظاهر 
الطبيعة » ليصوغ منها تجربته الفنية » والوحدة العضوية بين الأفكار. 
قوية محكمة . 

ن افكار القصيدة عميقة واضحة » تتمرٌ بخصوبة خيالها وجمال صورها 
وقوة تاثيرها . والصارات مختارة » والفاظها موحية » تسم على النهج 
المروضي التفليدي » ولكن القافية متنوعة . وقد صاغه الشاعر على بحر 
التفارب ووزنه : 

( فعولن فعولن فعولن فعولن» فعولن فعولن فعولن فعولن 

ه ومن مظاهر التجديد في النص : اختيار الموضوع »2 والتحليق بالافكار في 

مجال انساني عالمي واللجوه الى الطبيعة ليصوخ منها التجربة الفئية » 

والتزام ١‏ الوحدة العضوية » بين الافكار » والتنوع في القافية . 


المناقشة: 

1[ ماالظروف التي اوحت الى ااششماعر بهذا النص ؟ 

2 رسم الشاعر صورة كربهة الاستعمار »ء حلد معالها. 

3 الشاعر وائق من نفسه وشعبه » متأكد من تحقيق النصر . وضح ذلك من النص ٠‏ 
#4 آي ابيات النص أوضح دلالة في تصوير شراسة الاستعمار في نظرك ؟ ولماذا؟ 
5 وضح جمال التعبر في مخاطبة الاستعمار بقوله : « لا تهزان بنوح الضعيف » . 
6 ب وضح الصورة الشعربة في قواه : « وأشربته الدمع حتى ثمل » . 

7 ما مظاهر التجديد في النص 5 


ا قفا الأدبي : 
( فمن يبذر الشوك يجني الجراح » . 
اكتب مقالا فى هذا المعنى » مستشهدا بأمثلة من التاريخ القديم والحديث . 
السؤال الكتابي . 
عبر باسلوبك عن ويلات الظلم الاستعماري التي تحل بالشعوب المستعمرة . 
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5 عن 


إن ذا شد سقفي ار 


7 صب له نى ث بر تب 


ضع الذهر هر مَجَدَ شعبي وليكن' 


الهوى قد سبحت أي سباحة 
قد تدوقت مره وق راحة 
قُدِمَاء العساقٍ دَوْمًا مسَاحة 
من وراء القلام : 6 0 


و م 2 سي 


سثرد الحباة وما وشاحة 


ب - من افانى الرماة 
فالها في وصف الطبيعة » وقد زار مدبنة « عين دراهم )) بالشمال التونسي 


أثل الصّم ميلا » بلا الأفق بجا 
قد أفاق العالم الحيّ و وَعَنَى للحياء 
واقطفي مِنّ كلا الأإّض وم “عاها الجديدٌ 
نعم “متمد ين 7 لبي كاتفاس الوْرُود 
: جتنا الى الغابٍ وَعَطنا القَجَر 

معنه اكد الوه وعدلة الف ء 


ووم 


َتَمَطى الزّهر والطير وَأمُواجٌ المياه 
التي 5 أخرافي واشرعي ا شياة 
شبابتي تَشْدو عمسولٍ اانشيد 
ل را كالبل الشَادِي الستعيد 
فاقطفي ما شئتٍ من عقب روذهر َك 
وارتوى مِن قَطَرَاتٍ الل فوقتٍ السّحَنْ 


ا مَرْعا(ء ومشعاك الجميل ولي الإنْشاد والعرف إلى وَقْتٍ الأصيل' 
فإذا طالت ظلال” الكلا المَضّ الضَئيل فهلمَي ترج المسْمى إلى الحَي التّبيل' 
فت اشن نبول 

53 السب ! ليتتي كنت حلا ]ا وى على الجذو بفاسي 
ليتني كنت كالسئتُولرإذا سا لك هد الور 0 


ليتني كنت كالسترياح_ر كشوي 
ليتني كنت كالقَسَاء ءِ فقي 


كل ما , الود يبي 1 


لِك لي قو السَوَاصِفٍ با سني كألثي إلِنْكَ تَوْرَةٌ تفي 
يت لي كَُوَةَ الأعاصير إن ضشَحتت كَاذعوك للحَيَاةٍ شبثبى ! 


د*» اغاني الحياة . 
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لم9 
أنتَ حي يقضِي الحَياة برّمس ! 


رَ وتقضِي العو في ليل ملس 


أنتَ لا ندركٌ الحقاق.. .أن طافتٌ عوالك دون مس وَجَسن 


6 


فتأل مت . .مه سكت آلا 


هع ونور ح. 


بي وأترعتها بخمرق نفبسي 


فَدسقا مد قدا ناي 


2ه ف هم صف 


-- من شعوري وَحِسَي 
7 ا 5 انكس 


- قذنهنا الك َتحت رودي رستها أي دوي ) 


ثم البَسْتني من الحَرّن د 


الى اه ساي 


شوك الصخور : نوجت رأسي ! 


عير *##» 
ها أناذاهة إلى الاب 0 نبي لأقضي الحياة وحدي سان 


ها أنا اهن 4 القَابٍ على 


ه و'ووه 4 


في صم المَاباتٍ تر أدفن بؤسي 


حو م على الطير الافيدي 0 عرد سي 


0 


ذْري مُعلى الحياة وتدري 


بن ص امن 


2# 


يا تحت تحت الصنو بر الشاضر بره رت ري 
وتظل ايسور و د وح هه 


ونظل الف و ل سي الي" 


#» # ا # 


م الشعب إ ا ليه 


والشّقي الشّقية من كن ملي 


00 واللييل مسي | 
سات لمستورية سي أي 


ذت ليرا 


راك » فتخلو لدي الحياةٌ 


جم هه هر 


وتنتسو يدري ورفة عَدَابٌ 


وبشلا تفي صَبَاح الأمل 


ولخو على تابي التمل 
0 التسحاف الوديع 


دين 
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الفضصمل الثالثك 


نصوص من النثر فى العصر الحديث 


10 الاست يناد 
الكواكبى 


(1320-1265 ه1902-1849 م) 


تعريف وتمهيد : 
ولد بمدينة حلب سورية » ونشأ فيها » حيث تعلم العلوم الاسلامية والعربية ودرس 
الفلك والرياضيات والملوم الطبيعية » واتقن اللغتين العربية والتركية . ومارس 
أعمالا مختلفة كالتجارة » والقضاء » والصحافة . 

نظر الكواكبي الى الآمة الاسلامية من اقصاها الى ادناها في مشرق الأارض 
ومغربها » فوجدها تتخبط في ظلام ااجهل والذ لضعف والتخلف » وكانت البلاد العربية 
في ذلك الوقت ‏ خاضعة لتركيا » واصابها ما أصابها من الظلم والتأآخر » بسبب 
فساد بعض الحكام وطفيانهم » وخاصة في حكم السلطان التركي ( عبد الحميد ) » 
نجرد الكواكبي قلمه للدفاع عن الشعوب المستضعفة » وهاجم السلطة المثمانية في عدة 
مقالات كتبها فى جريدة ( الشهباء )») » فامرت الحكومة العثمانية باغلاقها » وزجوا به 
في السحن » وجرّدوه من أملاكه . 

وبعد الافراج عنه » قرر ان بجند نفسه لابقفاظ الشعوب الاسلامية » وأن يقوم 
بجولات في بلاد المسلمين بنشر افكاره وآراءه ٠‏ فقام برحلتين كبيرتين زار فيهما البلاد 
المربية وشر قي افريقيا وبعض بلاد الهند » ثم القى عصا الترحال في « مصر » آاخيرا » 

واستقر بها حتى وافته المنية عام 1902 ما. 
وقد أدى الكواكبي دوره فنهضة الآمة الاسلامية بما بثه من افكار تضمنتها آثاره 
القيمة » مثل : ام القرى )) و ( طبائع الاستيداد )) . 
وسار في كتبه على منهج خاص © فوضعها فى شكل روائي » حلل فيها الأمراض 

الإجتماعية والسياسسية تسيلا دفيقا » والتقد اساليب الظلم التي يستخدمها الحكام 
للتسلط على المحكومين . 

ومن كتابه ( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد )) نقدم لك النص التالي » حول 
حقيقة الاستبداد وآثاره السيئة في الشعوب المتلاة به : 
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النص: 
)0 

دما أشسة المنتبدّ في ننسبته إلى زعي بالوصِي الخائر أن القوي على أيتامر 
أغنياء » يتصرف في أموالهم » وفي أنفيهم كما / در كينها اونا فا سور 6 ا" 
أنه ليس من ا الوصِيّ أن يلم الأيتام رُشْدَهم #كذلك لبس من عَرَضٍ المستبة 
أن تور الرعئة عيّة بالعلم . 

لا بخْتى على لتب » أن لا استعباد ولا اعتساق ما لم نكن الرميّة“حبقاه» 
تخبط في ظلام جَهْلوتيه عَسَاء » فلو كان المسسَدٌ طيرًا لكان مَُْاضًا يَصطادٌ عَوَام 
المَوَام(21 في ظلام الجهلٍ . ولو كان وشا لكان اين آوى220 سَلَقَفْ دواحِت(3) 
الحواضر في يِشَاءِ اليل » . 


(بت) 
2 « العلم قَبْسَة من نور اله » وذ حَلَقَ اله التُورٌ كَسَانًا مَبْصِرًا » ولادًا للحرارة. 
والقُوت» وَجَعلَ العلمَ مله وضّاعًا للخير قضَّاعًا للشرّ » بوَلَدُ في التَفُوس حرارقة 


اج موعه 


وفي الرؤوس شهامة . 

يك الاسيتبدادَ والهلّم ضِدَّانِ مُتَإبَانء أ إدارق مستَبدةٍ نَسمَى جَفدها في 
اطفاءِ نور , العلم» وحضر الَعيّة في حالك الكل + واجوف ما تخافه “ مدو من 
ايلم _ » أن عرف النَّاستَ حفيقة أن ٠‏ الحريهة أفضل 0 الحياة 0 ون يَعرِفُوا لعن 
وعزّها » والشَرَفَ وَعَطمته© والحقوقّ وكيف بُحَمَدٌ » والَلْم وكيف رفم » 
والإنسانية وما هي وظائنها » والرّخمة وما هي لذاتها 6 . 


(ح) 


يعيش الإنسانٌ في ظل العدالة والحرَية نيط على العمل عن 
الفكر م ساد ليله : إن طِعم مَلذْذْ » وإن تله تروّحَ وَترصَنَ » لآنة هكذا رأى أبوئه 


1[ ألهوام : جمع هامة وهي نوع من الحشرات السامة . 

2 ابن آوى : جممه بنات آوى : وهو نوع من الحيوانات المفترسة ‏ فى حجم الكلب » يسطو على 
الدواجن للا فيقتلها . 

3 الدواجن : جمع داجن وداجنة »© والفمل دجن بمعنى أقام يقال * دجن الحمام وغيره : ألف البيوت 
واستانس وألمراد هنا : المستضعفين من الرجال والنساء. 
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ربا وهكذا رََىمَومَه الذين يعيش بيتهم برام رتجالا ونساءً أغنياة وفقراء كلهم 
دائبين على الأعمالٍ ؛ ا الدينار بكذه و وجدّه(*) على مالك «المليار» 
اوم عن أبيه وَجِدوء لَعَمْ , بعيشنٌ العامل الناعم البال/ ع تا » ولا تقيضه الحيبة » 
ها كل عن علل الى غيزه ا«ونن ميث الى لخر تون معدا ال إن لم 
تُسارعه التَْدُ في أعماله » وكيْمَما كان حل امد نفسه وذويمو بمجرد أ وأفالهر 
وظيفة الحياة أي العمل » ويكون فخورا » نجحَ أو لم ينجحٌ ؛ لأنه رع من عبار 
الصَجّر والطالة . 


آَم ب الأسسداوء اظيا عاونا كان اللطر بارلا دري 
كف ميث ساعاته وأوقائه 6 ع أنامه وأعوامه كأ نه حر بص على لوغ 
أجله ليعتم معت اراي : 


شرح وايضاح : 

تير الكاتب عن رايه فى طبيعة الاستبداد وآثاره على المجتمع فى مجموعة من 
الأفكار : 

ففي الفقفرة (1): بداها بالحديث عن علاقة الحاكم الظالم بشعبه » فقال ٠‏ 

0-7 الظالم حربص على أن يبقى شعبه جاهلا ليقينه بان بقاءه رَهْنْ ببقاء الجهل 
فيهم وأن قيادة الجهلاء اسهل بكثر من قيادة العلماء » وحتى سستمر الحاكم ني ظلمه 
وجبروله لا تؤرقه دموات الاصلاح »؛ ولا تنفصه لداءات اليقظة والمقاومة لسوء ما ببديه 
من افوال واعمال »؛ فهو بستغل جهلهم لظلمهم كما يستغل الخفاش او الثعلب ظلام 
الليل ايصطاد فريسته في غفلة من ضياء النهار. 

وفي الففرة (ب) : وضح العلاقة بين الملم والثورة » فالعلم في صنع الثورة 
>النور في الحياة » لان النور يكشف ما ححبه الظلام امام العيون من الأشياء » ويولد 
الطاقة التي ري بالقوة فتدفع الى العمل » سواء في الكائنات الحية او الآلاث 
الحامدة الصماء ٠.‏ 


والعلم بنير البصائر والقلوب » فتميز الطيب من الخبيث » والصالح من الفاسد » 
وتزن الآأمور وتحكم على الأعمال » وبالعلم ,كتسب الانسان طاقة حيوية على العمل 
الثوري بما ببعثه في المفوس من كراهية الظلم والاستبداد »؛ لأنه متي ادرك الظلم 
وشعر به فلن يستطيع الوقوف أمامه جامدا © ومن ثم كان الصراع دائما بين الملم 
والاستداد. 


4 جده : اجتهاده . 
5 يدرج : ماضه درج ؛ طوى ولف , 
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وق الفقرة رحت) : أشار الكاتب الى أن الشعوب التي تعيش فى ظل الحرية تنشط. 
فب ااعمالها + رتجد فى السين وؤابز زتها امنة مطيلنة ) بعتز كل انسان فيها بربحه 
من عرق حبينه ولو كان قليلا » ويفتخر به على الآثرياء المتعطلين ٠‏ 


أما الذين قتلت ارادتهم العبودية » فانك تراهم كسالى خاملين » ليس لهم آمال 
تيص غرائتيم ؛ :و3 اجداف غلبا تهون عبد عو ا ا وا لوس 


يسن 00 فا . ده انما المشنث فت ا 


وينتقل من موت الى موت حتى يواربه التراب في مقره الأخير . 
دراسة الافنكار : 


(( المسئولية )» تكليف لا تشريف »© يستحقها خادم لا مخدوم » ان أعطاه الشعب 
نقته أمانة فى عنقه » وعبئا على كاهله احسن استعمالها » ورعى الله فيمن أسلمه قياده 
وإنْ طُوَنَهُ السلطة تحت مغرياتها الكثيرة » فقد زلق وضل » وقاد شعبه الى الهوان 


ومن هذا البدا الاسلامي الانسائي الدييقراطي ينفخ الكواكبي فى روح الأائة 
الاسلامية التي رآها تتخبط في دباجير الجهل والتخلف . 

وقد عالج الكانب في هذا النص ثلاث قضابا اساسية »© هي : 

1 ب بيئة الاستبداد » وموقف الحاكم المستسيد من تعليم شعيه . 

2 - آثر الملم في تربية الشعوب وتكوينها العقلي والنفسي ومقاومة الظلم 


والاستبداد 
3 اثر الحرية أو الاستبداد على الشعوب نفسيا واجتماعيا . 


وفيما رايت من طريقة عرض الكاتب لافكاره من تحليل منظم » وتحدّيد دقيق 
لأبعاد الملوضوع » وفي هجومه على السلطة الحاكمة مع ماعر فت به من ظلم وجبروت » 
وفي وقوفه أهام الطبقية التي كانت سائدة في عصره تدرك أن النص صورة لملامح 
شد سحخصتة ٠.‏ 
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وفي النص قيم اجتماعية وخلقية هامة » وضحها الكاتب في بيان اثر العلم 
على الشعوب » وفضل العمل وقيمته في الحياة . والعلم والعمل هما اساس سعادة 
الشعوب ورقي الأمم . 


وعاطفة الكاتب صادقة وقوية ©» تبدو من خلال الصور التي سافها في النص © 
ق صورة تهدف الى حلاء الفكرة وتثبيتها فى الذهن . 


والكاتب مؤمن بدعوته » جاد في المطالبة بها » والسير عليها » وقد أثمرت جهوده 
وانتصرت ارادة الشعوب الكادحة في كثر من البلاد الاسلامية . 


دراسة الاسلوب 4 


لم يعمد الكاتب الى توضيح فكرته بمصطلحات علمية يصوغها في أاسلوب 
موجز بسيط مباشر »© ولم بجنح الى الخيال البعيد بصور فيه احاسيسه ومششباعره © 
وانما عمد الى توضيح الحقائق الاجتماعية والنفسية فى اسلوب واضح مستمينا بالصور 
والخيال بالقدر الذي يجلو فكرته وبرزبدها وضوحا وتأثيرا . 

ومن هنا فان هذا الاسلوبٍ لا بسمى علميا خالصا »؛ ولا أدبيا محضا » ولكنه 
مزبج من الأمرين » وهذا ما أطلق عليه بعض النقاد المعاصرين : ١‏ الأسلوب العلمي 
النادب » . 

وقد استعان الكاتب بالصور البسيطة ؛ كما استخدم الصور المركبة » مثل : 
« صورة الحاكم المستبد مع رعيته » فقد شبهه بالوصي الخائن من جوانب عدة تجمع 
بينهما : كحبهما بقاء الحال على ما هو عليه » واستنزاف موارد الآخرين » والعمل على 
تخلفهم » والخوف من نضجهم وسربان الوعي بيلهم 

ولهذه الصورة ايحاء بثير في النفس الاشمئزاز واحتقار الحاكم المستبد متى 
اقترن في الذهن با'اوصي الخائن لاأيتام أغنياء » فاليم تبعبنه فى النعسن دوا قم الرحمة 
والشفقة + لآنه يدكر لوتب وبالمجن + ذولي بالقتميف ان ار حت هلان سراق 
وتشلب: 


المسلمين الذين بخاطبهم قوله تعمالى : 


جات لدعب رق بطع زا الع ف ما اع لر 1< واه > ساس و ل 
« إِنْ الذينَ ياكلون أموال اليتامى ظلما إنما بأكلون في بطونهم نارا وسَيَصْلونَ 
سا »00 
سمصير ١‏ 
(4) سورة الناء © آية رقم 10 , 
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وفي النص صورة آاخرى منها : 
وععنبةالمكة بالخماعن تقار السله ووسفة بالحين » . 
والاستمارة في قوله : ١‏ 
« خضر الرَّعينّة في حالك الجَمْل » . 
وعبارات النص واضحة » والفاظه هوحية ذات تأثير في المعنى » ففي قوله : 
« وقد خلق الله النور كشافا مبصراء ولادا للحرارة والقوة » . 

استخدم الكاتب كلمة ( كشسافا » و « ولادا » بصيغة المبالغفة التي تدل على 
قوة الكثشف » وعمق الاثر والفاعلية. 

وفي قوله: 7 
صاغ الكاتب افعالا ‏ من اللذة واللهو والراحة ‏ على صيفغة تفعل » التي تدل على 
الامتزاج بالحدث والتفاعل معه. 

وفي النص الوان بديعية مختلفة » كالسجع في قوله : 

« لا اعتساف ما لم تكن الرعيّة حمقاء » » « تَخْبِدٌ في ظلام جَهْل وتيه عَمَاء » 
والمقابلة في قوله : 
( لا سدّه النجاح . . . ولا تَقِضّه الخينسّة » . 

والطباق في قوله : 


ولا بخفى عليك ما في هذه الاساليب وغيرها في النص من جمال في الصياغة 
ووضوح للمعنى . 

وفي الأسلوب نفم خسفي تحسه وأنت تردد كلمات الكواكبي . وهذا الجرس 
الموسيقي اثر من آثار الثقافة الاسلامية وأعظمها تأثيرا فيه اسلوب القرآن الكريم. 

واكثر الفاظ النص صريحة في معانيها » قوبة في دلالتها » وافية بالغرض من 
الفكرة التي يهدف اليها الكاتب . 
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مجمل القول فى النص 
النص من الآدب الشوري القومي الذي يهدف الى نهضة الاآمة الاسلامية 
عن طريق كشف ما بها من امراض سياسية واجتماعية » ووضع الحلول 
ح يغلب عليه التوضيح والتقرير والهدوء النفسي في عرض افكاره بوعي 
وثات » ويركز اهتماما على الفكرة والعناية بها » والاستدلال عليها بالأمثلة 
الموضحة لها. 
0 والكاتب ‏ كما يبدو من خلال اسلوبه ب من رواد النهضة الاسلامية 
الحديثة المعروفين بالجراة في الحق والاخلاص للامة والصدق فى الجهاد . 
هه اسلوب النص من قبيل الأاسلوب العلمي النادت . اعتمد على التصوير 
الحسي لتفريب الحقائق وتجسيمها » وعباراته قوية واضحة » والفاظه 
جزلة موحية . 


المللناقضة: 
1 كيف صور الكاتب الحاكم المستبد ؟ وما رايك في هذه الصورة ؟ مع التعليل . 


2 عقد الكانب مقارنة بين العلم والنور فاشرحها تفصيلا » وبين آثر كل منهما في 
الماديات والمعلوبيات. 


3 - للعمل قيمة نفسية خلقية اجتماعية . كيف عرض الكاتب لهذه القيمة ] 

4 - مارايك في المبادئ التي نادى بها الكواكبي ؟ وهل تحققت ؛ والى أي مدى 1 
5 ما الفرق بين الصور البيانية المركبة والبسيطة كما فهمتها من هذا النص ؟ 
6 الفاظ الكاتب موحية » عين بمضها » وبين ما فيها م نابحاء. 


هذه الحقيقة من النص ٠.‏ 


المخال الأدبى 


« الاستمداد يقتل المواهب الفردية ويؤدي بالامة الى التدهور والانحطاط » . 
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الحياة عقيدة وجهاد 
بممسييك قطب زليف 


مودو 


سيعت واف اقتة انتقو وا اناة فير فقلة ,كدان قنك 
قاذ اس ون نواد قزرا المحدوو) ١‏ 
. 0 0-7 206 0 6 226 
ل ع ا ل ووو ان و كة 


هه 


راتيع اسان كر بردي و هد تزع ,كاد افا در 
الحياة على هذا التَحْوِ » يضاعفق شعورنا بأيامنا وساعاتنا ولحظاتينا . وليست الحياة” 
بعد السنينَ » ولكنّها بِدَادٍ المشاعر . وما يُسطيه نميه « الواقميون » فى هذه الحالة (وَهْمًا )» 
اهو فى ( الواقع) » ١‏ حقيقة » أصح من كل حقالتهم ! + لان الحياة لببعت شينا آخر 
غير شعور الإنسان بالحياة . جْرْدْ ايّ إانسان من الشعور بحياته تُجِرّده من الحياة ذاتهار 
و تنام التدن ( ونس احش الإنان كعزرا مقائتا بحيايه : فند عا حا 
مضامّفة فِخُلًا . 


نا : نعيش لالْسِنا حياةً مضاهفة ؛ حيئما نعيش للآخرين » وبِقَدّر ما نُضامف 
إخساسدا بالآخرين ) ضايف إحساسنا بحيائنا »؛ وتلضامف هده الحياة ذالها 
فى النمابة . 


بلْرَهٌ الشر تهيج”» ولك يذرة الخَير تثهرٌ » إن" الأولى تر تفع فى الفضاء سريعًا 
و يجوها ف التزبة فريية ) حت تكب عن سَجِرة ال الت لبوا داكن 
والهواءعو.[. 

مع آنا حين َتَجَاوَرٌ المظيرَ المرِوّ ر البرّاقٌ لشجرة الشر » ونفحص عن كُويها 
الحقيقية وصلايتها » بدو لنا واهنّة َه نائشة فى غبر صلابق حقيقية مِفيةٌ.. . على حين 
تسم جر الم على الام وتات لاص ) وطل ى وها اماد البلو' 


5 أديب مصري مماصر ©» بدا حيانئه التعليمية فى المماهد الازهربة ») وتخرج فى دار العلوم ثم تابع 
دراسته فى أمريكا وبعد عودته الى مصر اشتفل بالتدريس » ويعض الاعمال الادارية » وكتب فى الصحف 
والمجلات ©» وعمل رئليسا لتحرير ا « الاخوان المسلمون » واشتهر بكتاباته الدينية والسياسية 
والادبية والنقدية » ومن أهم آثاره ؛ فى ظلال القرآن هذا الدين » خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » 
الاسلام ومشكلات الحضارة » النقد الادبي أصوله ومناهجه » مهمة الشاهر فى الحياة » وتوفي عام 1965 م. 
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غتدنا تنيو فق تقو يننا بلرور الحُبٌ والعطف والخير نُمْفي الْقَُنا من اعباء ومشْقَاتقٍ 
كثيرة . . إنَّنا لن نكونَ فى حاجة الى ان نُتَمَلَقَ الآخرين لاننا سنكون يومئد صادفين 
مخلصّين إذ نُرْحِي إليهم الثناة : إننا سنكشف فى نفوسهم عن كنوني من الخير وسنجد 
لهم مزابا طيبة 'نثني عليها حين تُثني ونحن صادقون » ولن يعدم انسان ناحية خيدة أو 
مَرِجَةَ حسنّة حسّتة تَوّهَلُه لكلمة طيبة . ٠‏ ولكننا لا نطلع عليها ولا نراها إلا حين تنمو فى نفوسنا 


كذلك لن نكونّ فى حاجة لان نُحَمُلَ انفسنا مؤونة التَضَابّق منهم ولا حتى مؤونة 
الصبر على اخطائهم وحماقاتهم لانّنا ستعطف على مواضع الضّمْفبٍ والنقص ولن نفكشن 
عليها لنراها يوم تنمو فى نفوسنا بدرةٌ العطف ٠‏ وبطبيعة الحال لن نجام العا 
الحقد عليهم او عبء الحذرٍ منهم تا نحقد على الآخرين لان بذرة الخير لم كل" 
نفوسينا نِمُوَا كافيا ونتخوّف منهم لان مَنْصَّرَ الثقة فى الخير يَنْقّضَنا . 


حين نعتزل الناس لاننا نس أَننَا طهر منهم يوخا » أواطيب منهم قذاء او ارس 
00 . لقد اخترنا لانفسنا 

هم سير السّبلٍ ا 
0 وَتَنْضِهم ليم , ودوح ل ١‏ القية لق 5 وتثقيفهم 92 

اله ليس معنى هدا ان تت من 1فاقنا الا ومُلنَا السّامية او ان نتملّق هؤلاء 
ا ونثني على رذائلهم أو أن تُشْهِرَهُم | اننا 0 3 .أن اين هذه 

أن الرواد كانوا دائما . ا حت الطاقات الروحية الفائقة هؤلاء هم 
الذين بحملوّن الشّعْلَة القدّسَة التي تنصهر فى حرارتها كل درت الممارف > وتنكشق 
فى ضوئها طريقٌ الرعلة / بمرود؟ بعل مده الجرئيات »؛ قورة بهذا الزاد ؛ وهي تجدٌ 
انك الود اكاني لبعد 

هٌلاء الروَادٌ هم الذين بذ ركون بتصير ينيم يلك الوخدة الشَامِلة » لمتعَدَدَة المظاهر 


: العلم » والفنّ » والعقيدة » والميل » فلا يَحَقِرُونَ واحدًا منها ولا تر قعونه فوق 
ممُتواه. 


و اهمه 


الصّفارٌ وَحُدَهُمٍ » هم الذين يَمْتَقِدُون آنَ هناك تعازضا بين هذه القوى المتنوعة 
00 العادرد 0 باسم الدين » او 5 باس العلم .. 
أنهم ل 2 من هذه الترى © 7 ا ار السررة 


ل 0 على هذا الوجود . ار يد 
الكبار بدركون تلك الوحدة » لانهم متصلون بذلك الأضل »© ومنه تَسْتَمِدُونَ. 
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انهم لوي + فَليلونٌ فى كان بخ البشرئة . . بل نادرون ! ولك فيهم الكفابة 
فالقوة اشر فة ةمل هذا الكون 2 مي الثي تَممولهم © ونبعث بهم فى الوقت االْقدّر 
المطلوب 1 . 
الاستسلام المطْلقٌ للامتقاد فى الخوارق والقُوى المجهولة خطن »2 لانه بقود الى 
الخُرافة. . وَبعونُ الحياة إلى وهم كبير ! .. 
ولك تدك امطلق لهذا الاعتقاد ليس ]قل خَطَرًا : لاله بق منافد المجهول كعد 
وبلكر كل قَوّمْ غير منظور ةلا لحني الا لانهًا اكب من إدراكنا السَتَرِي فى فترة مسن 
ذرات خباننا ١‏ ويلك لشور مس هذا |اوحود . مساحة وطاقة ) ,ليم ذلك ؟ 
ا إلى هده اللخظة حين بقاس إلى مَمَةِ الكُونِ ‏ ضئيلة .. 
جد ضثيل !.. 
وب اها 
إن حمياةً الإنسان على هده الارضٍ ٠‏ سِلْسلة من العجز من إدراله القوى الكَولية او 
سلسلل من القدرة على إدراك هذه القُوى » كلما شت من الوق وخطا خُطْوَة إلى الآمام 
فى طريقه الطويل ٠‏ 
إنّ كدرَة الإنسان فى وقت بعد وقت.على إدراك إحدى قوى الكَوْنٍ التي كانت مجهولة” 
له مد لحظتر وكانت فؤق ,ادراكه فى وقت ما . ٠‏ لكفيلة بان نفْنَحَ بَصِبْرَ سبرته على أن هناله 
قوى آخرىلم "بذ ركه بَعْد لانّه فى ك" ور التجربب 1. 
من الثّاس فى هذا الرمائر َنْ يرق فيا الامتراف بمظمة اللو المطلقة كما من قيمة 
الإنسان وَلْصمَْارًا لِشَأَنِهِ فى. الوججود. : كالما الله والإنسانٌ دان يتنائْسَان على العظمق 
والقَوّو فى هذا الوجود 1 . 
| انا احسٌ انه كلما ازددنا شُعُورا بعظمة الله الطلقةٍ ردنا نحن انفسنا عظمة لانئا من 
صنّْع (لوعظيم !. 
0 اللابن يَحْسَبون لم بر فعُونَ الفسهٍ حين بحفْضونَ فى وميعوم 0 أو 
لهم بون أن الإلسان إثنا لجا إلى اله ]تن مف وخر نان ان لنهى من اا 
بحيث لا بحتاء إلى إِلْهِ ! كالما الصّمْفٌ بفتح البصيرة والقدرة تطيشها!. 
إن الانسان لجَدِيِرٌ بان يزيد إحساسمًا بعظمة الله العامة فونه لاه جد بل 
بان تبذرك مصدرٌ هله القوقٍ كلما زادت طاقثه على الإدراك . 
احيانا تج تتخفى العبودية فى ثياب الحسّق فتبدو الطلاقا من جميع القيود انطلا قا من 
الزن الال » اناما من كاي الانسانية ف هذا الوجوي؟ ٠‏ 
إن هناك فارقا أساسيا بين الانطلاق من قيود الذّلِ والضَّفْطٍ والشَّمُْفِ » والانطلاق 
من قيود الإنسانية وتبعاتها لن الأولى معناها التحدَّرٌُ الحقيقيٌ اما الثانية فمعناها 
التخلل عن المقؤامات النىّ جعات من الانسان إنسانا واطلقته من قيرد الحيوانئٌة الثقيلة ! 
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لْهَا حرية مَقَنّمَةٌ لانّها فى حقيقتها خُضُوعٌ وعبودية للميول الحيوانية » تلك 
المبول ألني قَضَتْ البشرية عمرها اللربل وهي تكافح لتتخلص من قيودها الخائقة 
الى جو الحرية الإنسانية الطليقة . 


5 3 2 و 
نستٌ مِكّره بؤمنون بحكاية المبادئ المجَردمَ عن الأشخاص لأنه ما المبدا بغير 
1 9 0 هوه يرو - 
عقيدة حارة دافعةٍ ؟ وكيف تُوحجِدٌ العقيدة الحارّة الدافعة فى غير قلب إنسان ؟ . 
إن المبادئ والافكار فى ذاتها ‏ بلا عقيدة دافعة - مجردٍ كلمات خاد يغ ' و على 
الاكُثْر معان ميّنة. ! والذي يَمْنَحها الحياة هي حرارةٌ الزيمان 0 قلب انسإن ! 
تن ومن الآخرون نمدا أو فكرة نيت فى ذهن بارد لا فى قلب مَشمٌ . 


م أت ونا بفكر تِكَ» آمنّ بها الى حد الاعتقاد الحارٌ ! عندئدذ فقط يمن بها 
الآخرون ! ! ولا فستبقى مجرد صياغةٍ لفظية خالية من الروح والحياة ! ٠.‏ 


لا حياة لفكرةٍ لم تنقمص روح إنسانر» ولم تبح كان حا دب على وَمبهِ الارض 
فى صورة يمر 1 0 فى هذا المجال حلا تشم قله فكرة ومن 


إن التفريق بين الفكرق والشّخْصٍ كالتفريق بين الرّرّح والجسد او المعنى واللفظ 
عبليةٌ فى بعض الأحيانٍ مستحيلة وى بعض الاحيان تَخْيلُ معنى التَحَلّلٍ والقَنَاِ 1.. 

ىك فكرة عاشَتٌ قد اقتَاتتٌ ت. كلب إنسان ! اماالافكار التي لم طم" هدا الهْدَاء 
المفدسٌ فقد وَلِدَتَ ميتة ولم ند قعٌ بالبشريمة شِبرًا واحِدًا إلى الأمَام ! . 

من الصعب علىء أنْ أتَصَوّرَ كَيّفٌ تمكنٌ انْ تصلّ الى عَابَةٍ نبيلةٍ باستخدام وسيلةر 
ا و ال وي ا ا ل 
حين شوش ال الشسطة لتخي 36 من الول لابق ان كن الى البدة لويخ 

أن ادّحال الطر بق ستترك آثارها على أقدامنا وعلى مراضة هذه الأقدامر كذ لك 
الحال حين نستخدم وسيلة خسيسة ؛ ان الدَّنَنَ سَيَملقَ بأزواجنا » وسيترك آثاره 
فى هذه الأرواج » وفى الغابة التي وَصَلئا إليها ! 


ع1 


1 


ن الوسيلة فى حساب الرّوْح حَزَْءٌ من الغابة . ففي عالم الروح لا توجد هذه 
00 والتقسيمات ! الشعورٌ الإنساني وَحدة ذا احَسَّ غايةً نبيلة فلن 'بطيق 
استخدام وسيلة خسيسة . ٠‏ . بل لن يهتادى إلى استخدامها بطبيعته  !‏ الغابة يُبَرْرٌ 
الوسيلة ! ؟ » : تلك هي حِكْمَة القَرْبِ الكُبرى ! ! لانَّ القَرّبَ يَحيَا بذهنه وى الذَّمْن 
بمكن أن توحِدّ التقسيماتث والفوارفٌ بين الوسائل والغايات . 
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ظ 11 ظ اللفة والامة 
لت مصخفى صادق الراففعى + ا 


( 1298 - 1356 ها ل 1880 1937 مها ) 
تعريف وتمهيد : 


استمد ( الرافعيٌ » ترَعمّه الفكريّة » واتّجاهِه الادبيّ من أسريه الدينية 6 فقد حففظ 
« القرآن الكريم » على بدر والدده الذي كان مُوطّفاً بالمحاكم الشرعيّةر » ثم تابع دراسّه 
في إحدى المدارسٍ الابتدائية بقرية « بهتيم » في مصرّ . وهي القربة التي شهدت 
مسق رأسيه عام 1880 م. 


وقد نشا ( الرافمي » فقيراً ) فلجأ الى وظيفةٍ صغيرة, كه عن العا 2 وظلت 
بعاني من الفقر طول عُمرِه » ثم أصِيبٌ بمرض افقده سمه في رَيّعان شبابه ٠‏ وبالرغم 

من الفقر والصمم روَاصل الكاتبٌ رسالتّه الفكرية ' بأمانة ووصدق » فائكبٌ على دراسةر 
الملوم رالعربية والإسلامية حتى استؤى مُودُه » ونضِج فكرّه 2 واصبحٌ كاتا كبيرا » 
داع عن اإسلام والفروية »دقفي يندم حَيانه موظلفا في مدينة « طنطا )) حتى وافاه 
0 


النبوية )» و ( السحاب 1 »و١‏ ا الورد » و ( وح ن القلم. 53 الدي اخترنا 
لك منه هلا لمن : 


وقد عامة الكاتب أحدائاً عظيمةٌ كان من أهبها ِحنَةُ الوطن العر بي » وآذْرَكَ نوايا 
الستعمربن واهدافهم الرامية الى تمزيق وحدة ؛ العربر بش الأساليب »؛ ومن بيلها 
القضاءٌ على اللغة العربية وإحلالٌ اللفات الاجنبية محلها . 


ولكنقَظَةَ الشعور الإسلامي العربيَ » وإخلاص المفكريِنّ والادباء لهم و قوميتهم 
حال دون ذلك ٠.‏ 506 
5 22 1 9 5 
والرافعي من هؤلاء الكتاب الذين دافعوا عن لَقَّنهِم . وسترّى كيف عالج هذه 
القضيّة في النص التالي : 
2 


والصحف ما بين عام 1934 » 1937 هم 6 وتم جمعها في ثلاثة أاجزاء » ومعظمها يدور حول قضايا 
اسلامية وعربية . 
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القلنلص: 
210 
أن النْسَة فهِيّ صورة وجوم الام بافكارها ومعانيها وحقائقو وسيها » 
جر ميا قات بِخَصَائْصِهٍ : فهي قوييّة“الإمكئر » تتجة بها الأمّهُ فى صو ر التفكير 
وأساليب أَخذِ المتّى من اماد » والدقٌة في تركيب اللْمَةٍ دلي على د قة لمات 
في أخلها » وها هو عدق الوح ودين الجبل على يلالا 0 

في الأسباب والعللٍ ٠)‏ وكثر: مُشسقاتها بز ن "على نع الخرّية وطماحها(21 . 
ور الاستباد عي 10 *الكلمةٍ والكلمات القليلة . 

وإذا كانتٍ اللغة بهذه الممزلق » وكانك أُمنهَ) حريصة عليها » ناهضَة بها » متّسِعَةه 
فيها »سكيرقة كَأَها » فما يأتي ذلك إلَارمن روح التَسَنْطٍ في يها والمطابقة بين 
طبيعته وعمل طببعته » وكونه سيد أو وَمُحَفّق وجودمء وَمُستَمْلَ فوتور» والآخدٌ 
حَفَة فأمًاإذا كان منه التَّرايخي والاهمال ورك الل الي لوقي وإصغارٌ أمرها 
رين غطرها غم وايتاة غيرها بالحث والاكبار » بهذا عش . تَعْي خادمٌ لا مخدوم » تابعة 
لا منبوع”؛ ضعيغة من تكاليف السيادة » لا يطيقٌ أن ييل علَلَمَة ميرائه » 
متت ى2206 بَمْضٍ حَقهِ » متهي بطّرورات المبْشٍ » يوضّمٌ لحكييه القانونُ الذي 
آكترب الحزّمان وَأقَله للفائدق التي هي كالجرمان » . 

(بل) 

و لاعجرة30) كانت له الأم هي الهدف الول للمستعورين » فلن يتحول الشعبٌ 
أوَلَ ما يتحول إلا من لغته » راذ يكونُ مَنْمَا التّحَولٍ من افكاره وعواطفه وآماله » 
وهو إذا القطم من لتب لُنّيه اقل من لتب ماضيو » وَرَجَعَتْ فوويدشه ضووة 
محفوظة في التاريخ . لا صورة محققة مُحققَة في مودو » فليس كاللفة 5 نَسَتّ للعاطفة 
والفكر ؛حتى إن أبنة الأب الواحدٍ لو اختلفت الِسثهُمكنقَا منهم ناشئة على لخ ) 
ونشا الثاني على أُخرَى والثالث على لفق ثالث لاوا فى العاف كابنا ثلاث باج 


ورم 


وما دلت لنة شمبر الا دل ولا الحلتإِلَّا كان مره فى كاهاب وإذبار . ومن هذا 
وض الأجنبيٌ المستعيرٌ لغتّه كرَضًا على الأم لمْترَة » » وَيدكبهمُ بها » يرهم 
عَظمَته فيها » »وَيَسْتَلْحِقه (8) من ناحيتها » يكم عليهم أحكامًا ثلاثة“في مل واحد : 


1 - طماحها : طفع بصره الى الشيء : ارتفع ؛ ومصدره طموح ؛ رطماح بالكسرة .2 - مجتزىه : مكتف 
3 - لا جرم ؛ لا بد 2 او لا محالة أو حقا » ولد لحول الى معلى القسم . لالملن . 4 بستلحالهم : 


- 156 - 


أما الأول » كَحَبِى لتم في لغتِه سجنا مَؤيدًا . وأما الثاني » فالحكمْ على ماضيوم 
بالقتل محوًا ونشيانا . وأما الثالث فَتَقَبِيدٌ مستقبلهم في الأغلالٍ 22 التي يصئعها » 


فأمرهم من بعدها لأمرِه تَبَم » . 


(ح) 
« والذين يتعلّقون اللغات الأجنبية بَنَرِعُون إلى أهلها بطبيغة هذا لمق » إن لم 
تكن عصَييئهُم هم لهم كوبا مستحكمة من قبل الدّينٍ أو القَوْسيّة » َتَراهُم إذا وَهَنَتْ 


ب ا 9 
تاريخهم » وتقُومٌ أنفيهم الكراهة للفتهم وآداب لغتهم » ولقوْمهم وأشياء قَوّيوِم 
فلا يستطيم وطنهم أن يوحي اليهم أشْرّارَ رُوحه » إذ لا يوَافِقٌ منهم استجابة في 
الطبيعة » وَنْقَادُون بالحتُ لغيره » فَيَتَجَاوَزُو ته وَهُم فيه » وَرِثُونَ دماءهم من أهلهم 
ثم تكونٌ العواطفٌ في هذه الدماء للأجنبي يي » ومن م تبح قم الأشياء بِمَصْدَرِها 
لا بنفيها » وبالخَيال الوه فيها » لا بالحقيقة التي تَخيلها » فيكون شيء الأجنبي” 
في مدعيه اخدل وأثمن» لأن اليه لميل وفيه الأكباز والإعظاع »وقد يكون الوطني 
مله أوأجمَل منه » يندت260 أله فَقَدَ الميْلّ » مَصَعْمَت صلنه بالنفس فعادتُ كل مايه 


ودوئر 


لا لميرةه »6 . 


(د) 

د فاللفات تتارَعْ القومية » وله واثر احتلال َيل في الشعوب الني صَعْتُ 
عَصبَيتهَا » وإذا هات اللغة القومية على أهلها أثْرتَ اللغة الاجنييّة في الخُلقٍ القومي؛ 
ما موث الحو الأجنبيٌ في الجسم الذي اتتقل ,اليه وأقام فيه 

ان إذا كوت المي وكرت الف وثارث ها الج27 فلن متكوق اانه 
الأجنبية إلا خاامة يتمق بها . وَيرْجِمْ شَبِرٌ الأجنبيٌ * شرا لا مترًا . . وتكون تلك 
العصبيةٌ للغة القومية ماده وعَوْنًا لكل”ما هو قومي فيح كل شيم أجنبي قد 
خضم لقوق قاهرة غالبة هي قوة الإبمانٍ بالمجد الوطني واستقلال الوطن » ومتى عله 
الأول أنه الأول » فكل كُوَّى الوجود لا تجعلٌ الذي بعده شينًا إلا أنه الثاني » . 


استلحقه : اعاده ونسبه الى نفسه . والمراد هنا : بجعلهم تابعين له . 5 الاغلال : جمع غل : قيد من 
حديد في العنق. 6 بيد : كفير »© وزنا ومعنى © يقال : هو كثير المال بيه أنه بخيل ٠‏ وهو اسم ملازم 
للاغافة الى أن ومعموليها » الا أنه لا بقع مرفوعا ولا مجرورا بل منصوبا » ولا بقع صفة ولا استثناء 
متصلا » وانما يستثئنى به منقطعا . 7 الحمية : الاباء والانفة . 
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1س يرى الكاتبان وحدة اللغة في الأمة عئوان وحدتها الفكرية والروحية » 
وصفات اللفة انعكاس لصفات الأمة . فدقة التعبير اللغوي دليل على قوة الملكات 
والمواهب » وعمق اللغة دليل على عمق روح الامة » وحبها للتأمل والبحث والتدقيق » 
وكثرة مششستقات اللفة ووفرة كلماتها وتنوع عباراتها عنوان علىنزوع الأمة الى الحرية 
والانطلاق . 

واذا حرص الشعب على لغته وخصائصها السامية ©» فذلك يعني حرية الشعب 
الذي بتحدث بها » لأنه بعر ف قدراته وطاقاته » ومن ثم بوجه هذه الطاقات الى الأعمال 

التي تلاثمها » فيحقق وجوده في ااحياة » ويأخذ حقو قه كاملة » ويصبح سيد نفسسه . 
أما الذين بهملون لغتهم » وبيفضلون عليها لفة غيرهم فهم كالعبيد لا يقدرون على 
الاستقلال بانفسهم » ولا يستفيدون من ما ضيهم المجيد ليتخلصوا من حاضرهم الشقي 
ولا 0 الا المذلة والهوان . 
بحكمها »© لأنه 0 5-5 0 2 أن زوال لفتهم فيه 0 8 2 5 لعا 
ناريخهم » وتمزيق لنفوسهم » وتبديدهم في المجتمع الانساني الذي بعيشون فيه » فلا 
بعر فون لهم أصلا ينتمون اليه . ٠‏ ومن ثم بصبح وجود المستعمر بينهم أمرا عاديا لا 
تنفصه 0 يه 9 0 الشعبية . 

بشعر هم بدلتهم © وملمتة 6 وبحكم على ماضيهم بالوت » وعلى مستقيلم بالتقبيد 
الساء له وعلل بخامار هه بالشور ذو البق از د 

ح ب وشرح الكانب خطورة التعلق باللغات الاحنبية ) نانه يقطع الصلة يبن 
الفرد واصله » فينساخ من ناريخه » ولا بوحي اليه وطنه باسراره » لانه فقد دواعي 
الاستجابة الى مثل هذا الابحاء » ويتحول الامر الى لغة المستعمر » فيصبح كل ما هو 
في وطنه » بسبب تعاطفه مع لغة المستعمر »2 وتاثره بها وانقطاع الصلة الروحية 
وبين وطنه . 

دس ثم يؤكد الكاتب أهمية تأثير اللفغة الأجنبية في القومية © وبشسبهه بتأثير 
ادح الأجنبي قان الجسم ومو الجكاتت الى التمسك باللفة ري رهم 
خاضعا لقوة الايمان بالمجد الوطني ٠.‏ 


دراسسة الاذكار 5 
تناول هذا النص مشكلة اجتماعية وثيقة الصلة بالسياسة . فحدرث الكاتب عن 


بدخل في نطاق الأدب الاجتماعي . 


وحدثه عن اللغة باعتبارها ميدان صراع ب بين المستعمر الذي بر بك القضاء على 
اللغة القومية » وبين الشعوب المستعمرة التي تريد المحافظة على شخصيتها ومقوماتها 
الذاتية ولفتها ‏ هذا الحديث بدخل في نطاق الأدب السياسي التحرري . 
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لكنه استطاع أن يحلق بافكاره في آفاق عالمية انسانية تناشد فكر كل انسان فتؤثر 
فيه. وبجد لها صدى في نفسه »© وتجاوب معها. 
للاستعمار الأوربي اابفيض »© وقد حاول الانجليز أن يفرضوا لفتهم على المصربين » 
فجملوها لغة الدواوين الرسمية والمدارس والثقافة والعملوم . لكن صيحات الكاتب 
وامثاله من الدعاة المخلصين لعروبتهم واسلامهم' حالت دون تحقيق مطامع الاعداء . 

وكل من احس وطأة الاستعمار ©» وموقفه من اللفغة القومية بشعر بأن الكاتب 
فكرهم » وبعيش مع عقولهم . 

1 ب علاقة اللفة بالامة وافصاحها عن طبيعة الشعوب . 

3[ اخطار التملق بلفة الاجنبي . 

وهي أفكار عميقة وغزيرة » تعكس قدرة الكاتب على ابتكار المعاني وتوليدها » اذ 
يتبع الفكرة بافكار من جنسها تعمقها وتوضحها. يشتق من المعنى معاني تزيده قوة 
درا سة الأسلوب : 

يتميز اسلوب الكاتب بتوضيح المعنى » لا عن طريق تكرار العبارة أو الكلمة ؛ 
وانما باشتقلق معنى جديف ‏ بأسلوب مغابر ‏ من المعنى السابق »© وان كان لا يلتقل 
الى معنى آخر أو فكرة جديدة » لكنه بعمق المعنى الأول » وبزيده تفسيرا كما تراه في 
قوله ٠‏ 

« فتراهم اذا وهنت فيهم هذه العصبية بخجلون من قومهم » ويتبرؤون 

من سلفهم » وينسلخون من تاريخهم » وتقوم بأنفسهم الكراهة 

للغتهم وآداب لغتهم » ولقومهم وأشياء قومهم » . 
واحدة هي آثر اله لتعلق بلغة الأجنبيى ٠‏ 
التعبير رصينة البناء ©» والفاظه منتقاة تدل على تمكن الكاتب وسيطرته التامة على 
اداة تعبيره اللفوي ©» وتطويعها لفكره » وهو فكر عميق فيه ابتكار ©» لذا بدا أسلوبه 
صمبا ب خاصة ‏ على من لم بتعود قراءته كثيرا. 
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وقد استعان الكاتب بالصور البلافية المختلفة كالتشبيه في قوله : 
د حتى أن أبناء الأب الواحد لو اختلفت السنتهم لكانوا في الماطافة 
كأبناء ثلاثة آباء » . ش 

وقوله: 

د أثرت اللغة الأجنبية في الخلق القومي ما يؤثر الجو الأجنبي في الجسم 

الذي اتنقل اليه». 


والكناية في قوله : د يركبهم بها». 
فهي تو حي بالدذلة والهوان » ونبعث في النفس اللفور من المستعمر ولفته ٠‏ 
والاستصارة في قوله : « لا يطيق أن يبحمل عظمة ميرائثه ». 
ففي نشم إلى قيمة العظمة ومسْئوليتها الضخمة »© وعبئها الثقيل . 
والاستعارة ايضا في قوله : 
« وتقيد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها ». 
وقوله: 2 الحكم على ماضيهم القتل » . 
وفي اانص صور بلافية اخرى يسهل عليك الوقوف عليها ومعرفة دلالتها. 
وقد اعتمد الكاتب على الأساليب الخبرية التي تلالم موضوعه . فهي توضمح حقالق 
اجتماعية وتفلسف مشكلات قومية تحتاج الى التحليل والتقرير . والأسلوب الخبري 
اتدر على التعبير عن هذه الأمور كلها . 
وفي قوله : 
« وامي والله احتلال عقلى في الشعوب التي ضعفت عصبيتها » . 
اسلوب انشائي يؤكد المعنى ويزيده وضوحا. 
ومن ألوان البديع في النص السجع غير المتكلف في قوله : 
«اصغار أمرها » وتهوين خطرها » واشار غيرها » . 
والطباق في قوله: « بالخيال المنوهم لا بالحقيقة التى تحملها » . 
وفي اانص محسنات اخرى يمكنك ادراكها . 
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مجمل القول 


ن يعتبر هذا النسص من الأدب السياسي الاجتماعي التحرري » الذي يعالج 
مشكلة انسانية عالمية » تنطبق على اي شعب في أي زمان واي مكان . 
ن يهدف النص الى غاية نبيلة » هي ايقاظ الشعوب وتحذيرها مما يبيته 

لها الاستعمار من افساد . 
ن بمتاز النص بغزارة الافكار » وابتكار المعاني وتوليدها وتلاحم اجزائه . 
نم يعكس هذا النص ثقافة الكاتب وخصائص اسلوبه من قوة اللفظ » 
وجزالة الأسلوب وشيوع الروح الدينية وا'قومية » وقد اعتمد الكاتب 
على الاساليب الخيرية كلاءمتها الهدف الذي ينشده وهو تقرير الحقيقة 
وتوضيحها » وفيه من الصور البيانية والألوان البديعية ما يزيد المعنى 
وضوحا » ويكسب الاسلوب جملا . 
وفد يشعر القارئ بصعوبة في اسلوبه . وذلك راجع إلى غزارة الفكرة 
وعمق المعنى » ومحاولة التعبر عنها بدقه'. 


المناقشة: 

1 كيف دخل هذا نص في نطاق الادب العمالمي ؟ 

2 - ربط الكاتب بين الامة واللغة . فما العلاقات التي جمعت بينهما ؟ ومارابك فيها؟ 

93- للاستعمار مو قف من لغته ولغة الشعوب التي بحتلها . وضحه » مبينا الدوافع 
لهذا الوق كما شرجها النكاتت:» 

4 في التعملق بلغة الاجانب خطورة على الدين والقومية . ناقشى هله الفكرة . 

اك للادب دور فى تحرير الأمم لا بقل عن دور المدفع والصاروخ . وضح ذلك . 


7 ب هات من النص صورة بيانية لم ترد فى التعليق . وضحها مبينا سر جمالها . 
8 - استخرج من النص محسنا بتعلق بالمعنى © واشرحه ٠‏ 
9 ما البواعث التي اوحت الى الكاتب بهذا المقال ؟ وما مدى توفيقه في التعبير 
عن ذلك 5 
تدريب تطبيقى 
لقال الادبي 


ما دور اللغة العربية فى محافظة الشعب الجرائري على مقومات شخصيته 
وانتصاره فى ثورته التحريرية الكبرى ؟ 
السؤال التتابي : 

وضح العبارة التالية مستعيئا بافكار النص ؛: 
« اللفة تعبر صادق عن حياة الاآمة )» . 
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نماذج من اديه : 
الدين والمادات * 


١‏ الدين 


. والدّينَُ هو حقيقة الخقَ الاجتماعي في الأمّء وهو الذي يجمل القلوبّ 

د المظاهر الاجتماعية عالية ونازلةوما بينهما ؛ فهو بذلك 
الضميرٌ القانوني للشعب ء وبه لا بغيره بات الأمّ على فضائلها النّمّسية » وفيه 
لا في يواه مسن ,انسانية القلب . 

ولهذا كان الذَينْ من أقوى الوسائل التي يَعوّل”عليها فى إيقاظ صَمِيرٍ الأمّة 
وتنبيه روجها متاح ياي نيه عل ال انيلا سدع كوه لَب على 
الماديات » فسلطانٌ ادبن هو سلطانٌ كل فرد علي على ذاه وطببعته » ومتى قي هذا 
السلطانة في شعب » كان عيميا يا » لا ل نعو للتهثر . 

ولولا التديي بالشريعة » لما استقامت الطاعة للقانون فى النصْس» ولولا الطاعةة 
ل ل يم 
فضائل الحياة » وتعبِينَ تبعته فى حقوقها وواجباتها » وجَعْل ذلك كله نظاما مستقر 
فيهالا ععر #ودنى الإنساتٍ بهذا لكلا تحوي الر كم وام نحو الأكمل . 

وك أمة فق الذي فنا اختلا عتديتكا الاجتماعية وَمَاجَ بعضها فى بعض ء 
إن من دقيت الحكَة في هذا الدآين أله لم بجمل الغاية الأخيرة من الحياة غايةً ف 
هذه م الأرض » وذلك لتنتظم الغاياثٌ الأأرضية” في الناس فلا بأكل. بَعْضهم بعضًا » 
معت فيَعَْنَي العُنوبوهو آمن”» ويفتقر الفقيرٌ وهو قانمٌ » ويكون ثواب ب الأغلى في أن بعود 
على الأسقل المرةء ولواب الاسفل في أن تعر على ترك الأعلى في مزلت الم 
ينصرف الجميع بفضائلهم الى ” مسق الما الإلية الواحدو» التي لآ مكير عليمر 
الكبيرٌ “لا شد لها الصني + وشو ي الحنٌّ » والصّلاح ؛ والخَيّد » والتعاون 
على البِر والتقوى . 

وما دام عمل الذّين هو تكوين الخلق الثارت الدائب في عمله » المعتر بقُوته » 
#١‏ قدمنا لك في الاص الابقٍ المقوم الاول هن مقومات استقلال الامة في نظر الكاتب © وهو اللفة , 

ونقدم لك المقومين الآخرين وهما الدين والعادات : من مقال « اللفة والدين والعادات » باعتبارهما 

من مقومات الاستقلال » [ وحي القلم » ج 3:) . 
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المطمئن إلى صب الَف من الضَّمُف » الابيّ على الذَّل الكافر الانتياة » اموس 
بالموت في المدافعة عن حَوَريه» المجري نتساميه وَبِذْلو وعطفه وإيثارهٍ ومَقَادَاته ع 
العامل في مصلحة الجماعة ء المقيدِ في منافعه بواجباته تَخْوَ الس ب ما دام عمل 
الدين هو تكوينٌ هذا الحُلقّ فيكون الدّينُ في حقيقتِه هو َمل الح بالشريعة 
أقوى من الحدنٌّ بالمادة » ولعسَري ما يَحِدٌ الاستقلال قو هي أقوى له وأرد عليه 
من هذا المعنى اذا تفي نفوس الأمةٍ وانطبعث عليه . 

وهذه الأمة الدينية التي يكون واجبّها أن تشرف وتسوة وتعترّ » يكون واج 
هذا الواجب فيها آلا تسقط ولا تخضع ولا تذل . 

وبتلك الأصول العظيمة التي ينشئها الدّينٌ الصحيح القَوي في التفْس » » نتهياً 
العام الحيابي السس العائد عليه تصن لك باد بكون مسن الخلال الطبيعية 
في زعمائه ورجاله الثبا تْ على النزعة ة السياسية» والضَّلابة في الحقٌّ » والإبمان بمجد 
العمل » وتغليج ذلك على الأحوال المادية التي تعترض ذا الرآي لتفيتهعن رأيو. 
ومذهه : من مال » أو جاهر» أو منصبء أو موافقة الهوي » أو خْشْية النَقمة» أو 
حرف الوعيدرء إلى غيرها من كل ما يستميل به الباطل أو برهب به الظلم”. 

ولا بذهبَر عنك أن الرجل المؤْمَن القويّ الإبمان الممتلىء ثقةويقينًا ونا وضيدةا 
وَكَزْمًا وإصرارًا على فضيلته وثبانًا على ما بَدْقَى في سبيلها ‏ لا يكون رجلا كالناس » 
بل هو رجل الاستقلال الذي واجِيّه جزء من طبيعته وغانه الَامِية لا تْمَص ل عَئه”» 

هو رجلصَدِقَ المبدء وصَدق الكلمة » وصَدق الأملٍ » وصدق النزعةٍ» وهو الرجل 
الذي ينمحرٌ في التاريخ كلما احتاجت الحياةٌ الوطنية "الى إطلاق قنابلها للنصر » . 


ب العمادات 


2. قاد مي التساطى ند عن العافين فشي وحده عاو 
في الشعب » تجمعّة كما يجمعة الأصل الواءتد : ثم هي كالدين في قيامها على أساس 
لوسر ا لا »؛ وتكاد عاداثٌ الشعب رتكون” 
دينا صَيَعَا خاضًا بوء يحصرَهُ في قبيله ووطنه » ويحقّقّ في أفرادم الألَة والنشابك » 
ويأخدهي جميعا ب ببذهٍ وار جر إعلاك الماميا 


مومه 


الشعيّ ا و 0 الك 42 دو تور اليه 


-163 - 


حي عظما' هم التي لم يغلبها اموت » وبهذا تكون صورَهم العظيمة حيّةفي تاريخه » 
عل اوراس 
والعاداث هي وحدّها الني تجعل الوط شنا نسيًا حقيفيا » حتى ليشعر الإنسان 
ان لارضه امومة الام التي ولدثة» ولقويو أب "الاب الذي جاء به إلى الحياة» وليس 
يعرك هذا إلا من اغثرب عن وطبه ؛ وخالط غير قومه» واستو حص من غير عادائه » 
فهناك » هناك يثبت الومطن نفسه بعظمة وجبروتركانة وحده "هو الدليا . 
وهذه الطبيعة الناشئة قي النفْس من أثر العادات هي الني تنب في الوطني) روح 
لتم عن الاجنبي“' 1 0 نقسّه منه كالها حاسة الارض تله أهلها 200 
الها 
ومتى صدقَتُ الؤطنية الناشئة في التَّْسٍ أهرَْ كل شيء أجنبي؛ في حقيقنه 
الأجنبية. » فكان هذا ا مظاهر الاستقلال » وكان أقوى الذرالم الى المحد 
الوطني . و 
وباللة والدين والعاداتٍ » ينحصر الشعبٌ في ذاته السامية بخصائصها ومقوماتها » 
فلا يَسَْهٌُ اتنزاغه تمنها ولا انسلا من تاريخ ء واذا ألْجى» ا 
لم ينخذل ولم يت 0 الحادة : إن لم شرل 
ليها » لم خط من يها ال الوك . . 
ج ف اللهب سن »2 
« فتاةً جميلة» أضطبَنْها طروفٌ الحياة إلى أن تكونّ راقصة فى أحد الملاهي .. كانت 
ترقّصٌ » وحين تعود إلى ببتها كانت تُصلي . ولم تستطع وحُول الرَؤيلَة أن تُدنْسَ فيها 
جَوْهَرَ الفضيلة . 
أفي المنكن هذا ؟ ! 
فتاء مقا كهة مداضةء شين للها راقصة مغنية» حتى اذا اعتدل الليلٌ لِيمضِيّ ) 
واتنبة الفجرٌ ليقبل” اتكفات إلى دارها » فخرجت من زينتها » وَخَلعَت رُوحَا ولبست 
رونا » وقالت : الهم اليك ء وليك اللهم لبيك ! ثم دَعَبَتَ فتوضّآنْ وأفاضَتٌ التُور 
عليها » وقامت بين بدي رَبها تصَلَي . 1 
ولا رأيّها شَهِدَ قلبي لها بأن على وجهها مع نور الجمال تور الوضّوء » وأنها 
متحررةٌ ممتّنَعَة فى حصن من قلبها المومن » ببسط الأمنَ والسلامةغلى ظاهرها . 
به وحن القلي جلك 
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وعناري أن المرأة اذا كان لها رأ ديني' ترجع ,اليه وكان أمرُها مجتمما في هذا 
الت محشودةٌ له متحفلة به فتلك هي الباقوتة الني يرم في 
اهبر ولا تحترق . 

وما سألثها عن حالها الث الباقوئةٌ » مني الراقصة: 

ح اخذي أي يفن مهد الطقولة بالصاد ور ؛ وابت” في تفي اذ الصلاة لا > 
الأعضاء إنْ لم يكن الفكر / نفس طاهرًا يُصَلِي لو ال ا 
بالجسم وحده لم يَرْدَد المرء “من رُوح َال نذا ور هذا فى لبي وامنهه 
اذ كنت أَنَمَّدُ د واستحضر الئيّ فى قلبي؛ الحم بكي فى هذا الجزه الشاهر فبل 
أن أقول : «لله اكبر» » وبذلك أصبح فكري قادرًا على أن إبخلم” الدَني ار 
زللبحها وان بارع منها ل مر إليهاء ونشأت فيه القوة” الي التي #حعله” 
قادرا على أنْ ينصرف بي ضَا ييدُ روح الصَّلَاوْ فى تمي » وهي بي الدين 
وعماذه . 

ورأيثٌ أبي يَصَلَّى » وكذلك دأ أي » فلا تكاة تلم' بي فكرة انس نمه الا اتتصا 
أمامي » فأكره أن اجتلتم اليهما فأكونٌ الفاسدة وهما الصالحان » واللئيمة وهما 
الكريمانٍ » فدمي نَفسُه يركق الذبني بحر سني كما كَرَىَ . 

قلت : وهذا الرّقُصُ .1 

قالت : َعم انه قُضي علي أن أكون راقصة ‏ وأن ألنس العيش من 
ثلاث طرق وألينها ار 
أو الخدمة في ببت أو العمل في السوق . وأنا مطيقة لحربتي في الأولى » ولكثي لن 
أملكها في الأخيرتين ما دام على هذا الميسم من الحسن » وكمٌ من امرأةٍ متحجبةر وهي 
عاريةٌ الرُوحء وكم من سافرة وروحها متحجّبة » إنْ كت لا تعلمٌ هذا فاعلئة » ليس 
السؤال ما سألتَ » بل بحِبُ أن يكونَ وضعغة هكذا : هل ما ترى هو في ثيابي فقط ؟ 
أوهو في ثيابي ونفسي ؟ 

ها أنْتَ ذا تغلخل نظرتكَ في ع نيان الثاني علاط فول يلي زاتفنة ١‏ 

كلق ناذا ربع حت رامن ورد ف ضار ونا قد الى سداق 1111 
فاستضحكت وقالت : بل قل : عيني مجاهدٍ يهزمٌ كل بوم شيطانا أو شياطين ! . 
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ل اس احلام ف النارعر» 


المنظر : طفل متشرّد كان هو وأخته نائمين على عتبة « البنك » . 
« على عتسبة البنك نام الغلا وأختّه يفترشان الرّخامَ البارد » ويلتحفان جَرًَا 
رخاممًا في بَرْدِهِ وصلابته على جسميهما . 

الطفل متكتكب في ثوبه كآنه جسم فطلم ورْكَِتْ أعضاؤه بعضها على بض » 
وسَجِيت_بنوبٍ » ورَمِىَ الرأسٌ من فوقها » فمال على خده . 

والفتاة كأنها من الهزال ر ا م اس ب ناراف 
كتب الفقر عليها للامُين ما يكتب الذ بول على الزَهْرة : أنّها صارَتٌ قشنا 

ائئمة فى صورة مين أو كمينةٍ في صورة نائمةٍ . وقد الْسَكبَ ضوءٌ القمر على 
وجهها » وبفي وحجه أخيها في الظل . كأن في السماء ملكا وج المصباح إليها وحدها ؛ 
اعرف أن الطفل ليّس في وجمه علامة هم" وآن في وشيهها هي كل أكئتها وهم أخيها . 

وكان رأ سُ الطفل إلى صدر أختنه . وقد نام مطمئناً إلى هذا الوجود التي » 
الذي لا بد منه لكل طفل مثله ما دام الطفل إذَا خرج من بطن أمّه خَرَجَ ج إلى إلدنيا 
وإلى صدرها معا ! 

ونامت هي ويذها مرسلة على أخيها كيد الأم على طفلها . .با المي نامت ويدها 
مسشيقظة ! . 

هنا ما رطفلان ؟ آم كلاهما تنثال للانسانية التي شقيت 1 لان 
رحنته الا تحد فقا مكلها الا تضاعفت سفامتها به ؟ 

تمثالان يصوّران كيف بتري قلبُ أحد الحبيبين في الجسم الآخر فِيجِعل له 
وجودا فوق الدنيا لا تصل الدنيا إليه بفقرها وعَنَاها ولا سعادتها وشِمَائْها لأنَّهُ وجود 
الحبّ لا وجود الميْر » وجودُ سحَّرِي ليس فيه معنى للكلمات » فلا فرق بين المال 
والتراب ؛ والأمير والصعلوك ؛ إذ اللغة هناك احٌسَاس الدّم » واذا المعنى ليس 
فى أشياء المادة ؛ ولكن فى أشياء الارادة . 

اعت ندا ازاكت القووده كام الطقل الك ون مره ودف لذاخت نقذ 

الدنيا على قلبه . 
:*) وحي القلم ج 1 
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م الآ داعال كلهميا دام يجد في اخته حالم كه الصفير » وكأ فرح 
ا م 00 
فاج أهنا البعادة حين ضيق في تقسه امون النظيم » وجمله وجودا من الرّدرش 

وكذلك يسمد كل من يملك قوة يه الحقائ وله » وفي هذا تفل الفولة 
باه #وانيالا. حار عا مترات للق الكل في متية خاو الفلاسفة . 

وما صَتَمَ الذين مثو اذهب » ولا الذين مُوًا باللطة ولا الذين ملكو ا بال" 
ل ا ا 000 
فى_الذهبَ والسَلْطَةٌ والحب والشهوات - ما لله هذا الطفل المسكين النائم 
ا زالكواكب تحت ؤراع كك رُوحه لضي . م 
لل ا لس سكم 
3 شض لها الساعة قلت هذا الطفل 6 


ه - أمسراء للبيع رم 

قال أحدٌ تلاميذ « يعر الدّين بن عبد السلام » : ما رأيت مثلّ شيخي سلطان 
العلماء عز الدين بن عبد السلام”1؟ فلقد كان الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر شيئا 
تصنعه طبيعنُه كما يصنع جسمه جسمه الحياة » فلا يُبالي هلك فيه أؤ عاش ؛ إِذ هو في 
الم كلق لا تله يد صاحيه ولا بد غييه » ولم تمل بمالٍ ولا جاءٍ ولا تر ولا 
نعيم » فكان تجرده من أوهام القوة لا علب » واتتزع خوك الدنيا من قلبه فعمرتة, 
الروح السماوية التي تيك كل شيء وَلَا تَحَافُ » وكان بهذه الروح كأنه تحويل” 
وتبديل فى طبايع النَّاي » حتى قال املك الظاهر بيبرس وقد رأى كثرة الخلّقٍ فى 
جَازَتهِ حين مرّت تحت القلعة : الآن استقتة ْرِي ف الملّكِ » فلو أن هذا الشسي دعا 

الناس إلى الْخرُوج علوت 0 رع مني الممدكة ! 
وكان سلطانه في دمشق قَّ الصالحٌ اسماعيل » ؛ فاستتحد بالأفرنج على الملكِ نجع 
الدينٍ أبوب سلطان مصرّ » فَْيِبَ الشَيِح وأشقط اسم الصاح من الخطبة وخرج 
مهاجرا » به الصّالح بعضّ حَوَاضِه يتلَطفُ بو ويقول له عا مكو أن توت 
إلدمَتَاصيك وما كَنْتَ عليه وأكثر ميا كنت عليه إِلاندحَصِمَ للشْْطانٍ وُقيلَ يدَهُ ! فقال له 
الشيخ : يامسكينٌ ! أنا لا أرضى أن بُعبَلَ السّلطانُ دي ! أَنمْ في واد وأنا في واد . 


1 هو الامام العظيم شيخالاسلام عبد العزيز بن عبد اللام ولد فى دمثق توفي فى مصر عام 660 ه . 
2 وحي القلم ج 3 
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ثم قَدِمٌ إلى مصر فى سنة 639 ه » فأقبل عليه السلطانُ نجمٌ الدينأبوب وتحقى 
د خطابة مصرّ وقضاءها . وكان أبوث ملكا شديد البأس » لا بحسر أحدة 
آن حاطب إلا مجيا . ولا يتكلم أحد بحضرته اداه وقد جمع من المماليك التركٌ 
ما لم يجتمعغ يثله لغيه من أهل بت » حتى كان أكثرٌ أمراء عسكره 0 ٠‏ وهم 
معروفون ِالحُشُوتق والبأيس والفظاظة والاستهائق كل مر » فلمّا كان ىم م العيد 
َي إليه لشي وهو يطل الجنة وهر ملكة وسَطوته والأثراه يبون ارق 
بين يديه : فناداه الشيخ بأعلى صوته ليسمع هذا الملا العظيم . با أيوبٌ ثم أمره 
بابطال منكر انتهى إلى عليه ف حانة باح فيها الخمر » فرسم السلطا” لوقته بابطال 
الحانةٍ واعتذر إليه . 

فحدثني الباجي قال : سألت الشيمَ بعد رجوعه من القلمة وقد شاع الخبد » 
فقلت : باسيدي ! كيف كانت الحال ؟ 

قال : يابني» الحا يا ابو ار 
فكان ما اديه به قلت آنا خفته 


قال يابني » استحضرتٌ هيبة الله تعالى فكان السلطانٌ أمامي كالقط”*» ولو أن 
حاجة من الدنيا فى نفسي لرأيته الدنيا كلها : بيد أني نظرت بالآخرة. فامتدّت عيني 
فيه الى ء غير المنظور للناس » فلا عظمة ولا سلطانٌ ولا بقاء ولا دُنيا » بل هو لا شيء 
فى صورة شيء . 

نحن باولدي مع :غؤلاء كالمعتى الذي بِصَحِحٌ معتى آخر » فإذا ماهم فالذي 
بأمرهم فينا هو الشرعٌ لا الإنسان » وهم قوم بَرَوْنَ لأتفسهم الحقٌّ فى إستكات 
الكلمة الصحيحة أو طميها أو تحرينها ؛ فما بذ أن يقابلوا من العلماء والصالحين ممن 
يرون لأنفسهم الحقٌّ فى ,انطاق هذه الكلمة وبيانها وتوضيحها » فاذا كان ذلك فههنا 
المعنى بازاء المعنى » فلا خوف ولا مبالاة ولا شأن للحياة والموت . 

وانما الشتٌ كل الشير أن يتقدم اليهم العام لحظوظل نفيبه ومنافعها » فيكون 
باطلا مزورا فى صورة الحق ؛ وههنا تكون الذاث مع الذانٍ ؛ فيخشع الضعفٌ مام 


القوة » ويذل الفقر بين بدي الغني » وترجو الحياةٌ لنفسها وتخشى على نفسها » فاذا 
العام من السلطان كالخشبة البالية النْخِرَّةٍ حاولت أن تقارع الشَّيْفَ ! 


(*) هذه كلبات الشيخ بحروفها. 


كلا ياولدي ! إن السلطانَ والحكامٌ أدواتٌ يجب تعيينُ عملها قبل إقامتها فاذا 
كت وامتَاحَتٌ ال نامي دقت فيها المساميرٌ واذا انفتق الثوب فمن أ.ين للديرة 
أن تسلك بالخيط الذي فيها إذا هي لم تخره ؟ 


إن العإلم الحقٌّ كالمسمار » إذا 59> عد المسمات لذائه دون عتلة كترة نه كل 


خئسة 


قال 2 تقَيّ الدين : وطقَى الأمراءٌ من المماليك وكَقْلتٌ وطأتهم على النزين 
وحيثما وجدت القوة المسلطة المسفدة جعلت طغيانها واستيدادها أدمًا وشريعة, إلا 
أن تقوم م بإزائيها قو مَمنونَة أقوى يها » ففكر شيخّا فى هؤلاء الأمراء وقال : إن 
خداعَ القوق الكاذبة لشعور النايس باب من الفساد » اذ يحسبّون كلّ حسن منها هو 
الحسن » وإن كان قبِيحًا فى ذاته ولا أقبح منه . وَيْرَوْنَ كل قبييم عندها هو القبيح . 
وإن كان حسنا ولا أحسن منه . 

وقال : ما معنى الامارةوالأمراء ؟ وانما قوّة الكل الكبير هي عماد الفرد الكبير 
فلكل جزء من هذا الكل حقه وعمله » وكان ينبي أن تكون هذه الامارة أعمالا 
نايئة قد كبرت © وعظمت فاستحقت هذا الْلْقَتَ بطبيعق فيها كطبيعة : أن العشرة 
أكثره من الواحد » لا أهواء وشهوات ورذائل ومفاسد تنخذ لقبها فى الضعفاء بطبيعة 
كليعة أن الوحت مقترتك : 

وفكر الشيخ فهداه شك تفكيرٌه إلى أن هؤؤلاء الامراءً مماليكٌ » فحكم الرق مستصعب 
عليهم لبيت مال المسلمين » ويجب شرعا ببعهم كما بباع الرقيق ! 


ارب سس ثم احتدم الامرٌ وأيقنوا أنهم 


ا ل رن زواج ولا طلاق ”ولا معاملة ) 


سو 


وأنه لا يمَيَمُ لهم شينًا من هذا حتى تباعوا وبحصل عتقهم بطري شرعيع 1 . 


ثم جعلوا شعوّن إلى رشاه +« ويتحلون طية بالشقاعات + وهو مه لا نيا 
بجلالة أخطارهم ؛ ولا يخشى انْسامّه بعداوتهم » فرفموا الأمرّ إلى السلطانٍ » فأرسل 
اليه فلم تحول عن رار مكيف 


واسْتَشْنَم السلطاقٌ فعله وحَنِقٌ عليه ونكر منه دخوله فيما لا بعنيه » وقبح عمله 
وسياسته وما تطاول اليه » وهو رجل ليس له إلا تفسه وما تكاد تصل بِدّه إلى ما 
قيْمُه » وهم وافرون وف أبديهم القوةٌ ولهم الأمرُ والتهتيد. 

واتنهى ذلك إلى الشيخ الامام فغضب ولم سال بالسلطان ولاكبر عليه إعراضّه » 
فو اه الس ا ل ا ا 
بريد الخروج إلى الشام كلل فقد لوليا بو تصاي. رياد بعتي ر الخرّ فى 
القاهرة ففزع الناسٌ وتبعوه لا يتخلفٌ منهم رجل ولا امرأة ولا صَييٌ» وصار فيهم 
العلماء والصلحاءٌ والتحار والمحترفونٌ كأن خروجّه خروجٌ نبي من المومنين به 
واستعلنت قوة الشرع فى مظاهر الحاكم الآمر من هذه الجماهير » فقيل للسلطان 
ان ذهب هذا الرجلُ ذهب ملكك ! 

فارتاع السلطانٌ فركب بنفسه ولحق بالشسيخ يترضّاه ويستدفع به غضبٌ الامة » 
وأطلق له يأمر بما شاء » وقد يقن أنه ليس رجلٌ الدينارٍ والدرهم والعيش والجاه 
وليس طيلسانٌ العلماء كما بلصق الريش على حجر فى صورة الطائر . 

ورجم الشيخ وأمر أن عد المجلِيسش ويْحْمَمَّ الأمراءويُنادَي عليهم للمساومة فى 
بيعهم » وضرب لذلك أجلا بعد أن يكون الأمر قد تعامه كل القاهرة ليتمياً من بتمياً 
لاشراء والشَّوْم فى هذا الرقيق الغالي ! 

وكان تن الأمراء المنايك نات الشلطة + فبعث إلى القت بلاطقه وسترضيه » 
فلم يعبآ الشيخ به ء فهاج هائجه وقال : كيف يبيعنا هذا الشيخ وينادي علينا وينزلنا 
منزلة العبيد ويفسد محلنا من الناس ويبتذل أقدا رنا ونحن ملوكُ الأرضٍ ؟ وما الذى 
يفقد هذا الشيخ من الدنيا فيدرك ما نحن فيه.؟ انه يفقد ما لا يملك ويفقد غير 
الموجود » فلا جرم لا ببالي ولا يرجم عن رأبه ما دام هذا الرأي لا يمر فى منافعه ولا 
شهواته ولا فى أطماعه » كالذين نراهم من الدنيا » أما والله لأضربنه بسيفي هذا » 
فما يموت رأنه وهو حي . 

ثم ركب النائبٌ فى عسكره وجاء ,الى دار الشيخ واستل سيفه وطرق البابَ 
فخرج ابنه عبد اللطيف ورأى ما رأى » فانقلب إلى أبيه وقال له : انج نفسك انه 
الموت » وانه السيف وانه . . . وانه . 
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فما اكتَرتَ الشيخٌ لذلك ولا جزع ولا تغيرٌ » بل قال له » يا ولدي ! أبوك أقل 
من أن يقتل فى سبيل الله ! 


انك السللنة وق م ا ا ردك ابد فجت 


و وقم السيف منهما. 

وتناوله بروحه القوية . فاضطرب الرجلٌ وتزلزل وكأنما تكسر من أعصابه فهو 
برعد ولا يستقر ولا بهدأ . 

وأخذ النائبٌ يبكي ويسأل الشيح أن يدعو له؛ ثم قال : ياسيدي ! ما تصنع بنا ؟ 
قال الشيخ : أنادي عليكم وأبيمكم | 

ب وفيما تصرف ثمئنا ؟ 

فى مصالح المسلمين » 

ب ومن بقبضه ؟ 

ب آنا . 

وكان الشرع هو الذي يقول ( أنا ) فته للشيخ ما أراد » ونادى على الأمراء 


واحدا واحدا » واشتط فى ثمنهم ولا ببيع الواحد منهم حتى يبلغ الثمن آخر ما يبلغ » 
وكان كل أمير قد أعد من شيعته جماعة بستامونه ليشتروه . . 


ودْمِمْ الظلجْ والنفاق والطغيان والتكيرٌ والاستطالة على الناس بهذه الكلمة التي 
أعلنها الشرع . 


أمراء للبيم . . . ! أمراء للبيع . 
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|[ سباة | 
طربيف التقسدم 


شهد النصف الأول من القرن العشرين تحولا ملحوظا فى اسلوب الاسستعمار 
فلم بعد يعتمد على القهر بقوة السلاح بصورة سافرة كما كان من قبل لاله آأدرلكه . 
أنَ"هدا الاسلوب لم بعد. ملائما » لتيقظ الشعوب »؛ وقيام كتل ومنظمات دولية تحول 
دون ذلك . فلجا الى اساليب متعددة من اهمها ؛ الاستعمار الثقافي »؛ وهو الدي 
بوجه الفكر ويخضعه لبادئ المستعمرين , 


ببعض آثاره © تمجد أعماله وتشيد بصناعاته » وتفضلها على صناعاتها الوطنية !ا 


والذي لا شك فيه أن الدول الاستعمارية قد قطعمت شوطا طويلا فى ميدان 
التقدم الفكري والتطور الصناعي والتقني » وليس ذلك راجعا ‏ بالطبع ‏ الى فضل 
فى لغتها أو دينها . وليس تأخر الشعوب العربية عن الوصول الى ما وصلت اليه تلك 
الدول ناتجا عن تمسكها بالختها ودينها . انما يكمن ذلك فى عدة امور : 


أولا : ان تاريخ الامم والشعوب لا يثبت على حالة واحدة من الضعف أو القوة . 
واستذلها الأعداء حينما تخلت عن أسباب قوتها المتمثلة فى دينها ولغتها. 


ثانيا : ان التقدم الفكري والتقني الذي صاحب اوربا فى نهضتها المعاصرة يرجع 
الى اساس من تراثنا الاسلامي العربي الذي اهملناه فترة طويلة من الزمان . ولما كان 
الزمن والنطور لا يقفان عند فترات الضعف فقد سارت عجلة الحياة والتطور بمن 
أمسك زمامها © وكد واصل الأوربيون مسسيرة الحياة بتطو برهم للمبادئ والأفكار 
على ذلك ما استغلوه من ثروة مالية ويشرية خلال فترة الاستعمار البفيض . 


فقد استطاع هذا الاستعمار أن بحاصرهم داخل نفوسهم وأن ششككهم فى قدراتهم 
وثرواتهم ( وان يحول دون تقدمهم بمختلف الأساليب » مما جمل الووة سحقة 
1 


بين تقدمه وتخلفهم ٠.‏ 
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. تلك هي الحقائق التي ادت بنا الى التخلف عن غيرنا من الدول المتقدمة فى العصر 
الحديث . واصبح لزاما ملينا ان نعف هده الحقائق »؛ وان نَعِيها جبّدا حتى نستطيع 
ان نضع خطدنا فى النهوض على أسس واعية سليمة ٠‏ 


نما دامت امثنا سادث العالم عندما نمّشكتٌ بدستورها العظيم المدمثل فى القرآن 
والسئة ؛ وانتكستٌ عندما طرحتٌ العمل بهدا الدستور وراء فلهرها ؛ فان الرجوع 
اليه هو طريق التقدم المنشود . 


ومادام لنا ماض عريق قامت عليه النهضة الأوربية الحديثئة.؛ واستفادت منه نظريا 
وتطبيقيا فى شتى الميادين » وحفقت به تقدما ملحوظا » فان تمل هدا الماضي العظيم 
فى نفوسنا سيد فعنا الى [حيائه وبعْئه ويكون لنا هاديا فى طريق التقدم . 


وما دمنا قد عرفنا أهداف المستعمرين منا ‏ على اختلاف أساليبهم ومراميهم ب 
ا 
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(1964-1889 م 1307 - 1384 ه) 


تعريف وتمهيسد : 

(( عباس محوود العقاد )) مفكر حر » وأديب كبير » جدد فى النثر والشعر . وعاش 
حياة فكربة خصية ألف فيها نحو مائلة كتاب » وآلاف المقالات فى الأدب والسياسة 

ولد فى مدينة « أسُوان )») بصعيد مصر »© وتلقى علومه الاولى فى إحدى مدارسها 
الابتدائية » ثم انقطع عن التعليم » ولكنه واصل قراءاته الواسعة فى مختلف العلوم 
والفنون باللفتين العربية والانجليزية . 

وقد اشتغل فى بعض الوظائف الحكومية والاهلية ثم تركها ليتفرغ للصحافة 
والتأليف ويساهم ف المجالات العلمية المتعددة حتى وافاه الاجل بالقاهرة فى عام 1964 م 
ودفن بمدئة « أسوان ». 
بأن الإسلام هو ددن الحربة وأنها أساس لسعادة الفرد 4 وصلاح المحتمع ا 

وقد عاصر الكاتب حملة مسعورة على الاسلام شَنَّهَا بعض المتعصبين الأوربيين » 
ثم ازكى نارها الْلْحِدَون الشيوعيون »© فتَصَدَى لهم بقلمه » ودافع عن دينه دفاعا 
يعتمد على الفكر الحر والمنطق المجرد » والنقد الموضوعي . 

وقد كتب ( العقاد )») سلسلة من العبقربات : ( عبقرية محمد  ))‏ صلى الله عليه 
العظمة مرتبطا بظهور الاسلام وانتشارهة . 
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النص: 
«.. لم آن عبقرنا )١‏ يفري 4 قري » 
سس ساود - )١١‏ 
«كلمة.قالها التي علي الصلاة وَالسّلام . في عم رضي لله عه ؛ وهي كلمةً 
ريا الأعظيم تخظساء » ُِقَ لسياسَة الأمم وقيادة الوْجَال . 
(بت) 
قَمِنُ لاما الم الثي مُحيى مَوَاتَ الأمم أن تعس درك لا مُداندة» 


و 2 2 
أولاهما 11 تبنت راق الحاة وَدَوَافمَ العمل في الأمة بأسكرها70؟» وفي 
رجالا الصّالحين لخدمتها 3 3 0 3 


- ضِ ص به 2 
والأخرَى 8 تنفد ريتصيرته 7 إلى أعمآق لوس "كت فتعرف بالبديهة الصائية 
أوالوخي الصّادق م تون عظمة "العطيع » ولا لوقف يَصَلعم”. وبآي” الأعْمَال 
هه يم أ م ده سيسمر ده( 6) ١‏ 
يَضْطلم” 25 وَمتى يَحينٌ أوانه وتحب ؛ ومنى ينعي النريث” *“ في أمره إلى حين. 
(ح) 9 
كنا القدريي كان ص الحظ الوإفر في يرق عمر بن الخلا ي» . 
202 7 اتام مد 7 ا 0 2س 
ولا الدعوة المحدية الي بعت كوَامنَ الْمَظمَةٍ في أمة إلمَرب ‏ 5 
02 2 بان الحَطاي 22 ؟ » وأي مَوَضِع له كان مِنْ مَوَاضِع هدًا التأريخ العالي 


الذي , رخ" بار لاتمار؟ 


به وو 


جه | ه06 ص 37 4 جد صاصم 
أنه الآن اسم تن دول ف الإسلام 4 كو لمان ودولةٍ الروم دو لق 


6 3 
لها نَصِيبٌ في الثاربخ ب فين كنا نسم باشم 7 عُمَرَ »» لوّلا البعئة لمكي ؟ 
(د) 0 
لق كان َرَت خَلياة4) أن ب 0 الزعامة بن كني عدي" » 
0 و9 1 


آله الأقريين » أذ بين قرش » يليه الكبرى » سْنَهَى شأنة هناك كما اتنهى 


إلا العبقري : نسبة إلى وادي بقث »© وهو واد بسكنه الجن كما تزعم الرب ‏ فى الجزيرة المربية » 
وينسب اليه كل عظيم فريد فى نوعه © والمقصود هنا انه يملك قوة الابداع والابتكار فى تصريف الامور. 
2 يغري : بقطع . 3 مهد : تعرفا٠‏ 4 باسرها : بأكملها . 5 يضطلع بالامر : يقوم به . 
6 .- التريث : الاتظار . 7 لا ريب : لانك .8 خليق ؛: جدير. 
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اشأن زعسّاء آخرين لا تش لم كبر لانم حوا از و لم ينظموا يطو 


ان تك ما جر جرية ل ل عل م رون د في ين > وي 
5 ب 


وقد كان <١‏ عَم ) ' قوي النقس بالا : ي القوة الفيّة » ولكثه على قوق 
با ل يكن من أسَْاب اطع والاميام » وام يكن © من يِنْدْفْسُون إلى الغكبة 
والتوسّم في الجَاءِ و السلطان غير دإفع بحفَه لي وهو كار لله كان متك ورا 
على المل70) وااو لُق والرام لمات ما اها الس من حَوْلهِ » وكان 
من الجائز أن يج حَطره على 5 يلت أذ على الحجاز ومَحَارمه المقدّصة في الجاهلية , 
يبري ي 0 لدفيه + وبي في ذلك لامب مرفي جيل" وكقد جيله » 
ولكته لا عدو ذلك العطا- ق(41 ولا هو الي أن بين 220 ف يبلائه وي 05 
بل كان من الجائز غير هذا وعلى تقيضيه . 


كان من الجائز ل فد نلك القوة افر لكَتر والانجراف » فاته كا في 
الجاهلية كما قال - صاحتٍ خَيْرٍ بشربها ويحبها » وهى موبقة' 1 لا تومن حتى 
على الأقوياء ء إذا أدمَئوها ولم تجدوا من رَوَاجِرٍ 00 
عارك و اال 
سل 0 
شرح وايضاح : 
(!) استهل العقاد حدثه عن عظمة عمر بما قاله الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
مشكلة تمترضه »2 وقد بلغ فى هذه القدرة مبلفا لم بصل اليها غيره من الرجال 
برهانا على ذلك فهو أعظم المظماء فى السياسة الحكيمة والقيادة الرشيدة . 
(ب) ويرى العقاد ان بعث امة من الامم يحتاج الى عبقربة عظيمة مثل عبقرية الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعلامات المظمة تظهر فى قدرتين : 
9 مفطور على العدل : كان له ميل طبيمي اليه . 10 يلبري : بتصدى . 11 لا يعدو اللطاق : 
النطاق ما بشد به الوسط ؛ والمقصود ها الهلايتجاوز الحدود. 12 يمفعن : بستمر . 13 يعفوه : 


بتجأوزه . 14 موبقة : مهلكة . 15 زواجر : جمع زاجر »؛ وهو الوازع الذي يحول بين الشيء 
وإليانه . 
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أولاهما : القدرة على البعث الشامل والتغيير الجذّرِي ؛ واستلهاض عريمة 
كل فوخ من آافراد الامة وخاصة رجالها الموهوبين حتى تتحول بنفسها الى 
طاقة حكة نشيطة , 


وادراك طبا' ل عدر لوم م قر و 3 
نيه ) ويختار ١‏ فت اللالم لاسناد المهمات له ليضطلع بها على احسن وجه وأكملة 

(ى) وقد توافر الشرطان فى تاريخ عمر بن الخطاب إِذْ كان البعث المحمدي شاملا للامة 
وكانت العبقرية المحمدية تجعل كل ذي موهبة وصاحب قدرة فى الموضيمع 
الناسب له. 

2 
ومن هنا ظهرت عبفرية عمر . فهي مدينلة. لظلهور الدعوة المحمدية آولا واخيرا . 
ولؤلاها ما سمع التاريخ بعمر مقترنا بدولة الاسلام ودولة الفرس والروم وكل 
دولة عرفها التاريخ ٠‏ 

(د) لقد كان لعمر حقا ‏ مواهب شخصية ربما بأشحته ليتولى زهامة قومه او زعامة 
قري كلها » لكنه لا يبلغ ما بلغ إليه من / فد الصيت ولا الدعوة المحمدية التي 
حعلت منه شخصية عالية . 
وقد كان عمر قوي النفس »2 ولكنئه لم يكن من أصحاب الطموح ؛ ولم يكن 

ليند فع الى التوسع ما لم تكن هناك ضرورة تدفعه الى ذلك ؛ كأن يغار على قبيلته 

فيد فع المفيرين علها » وبحقق ق انتصارا عليهم نتَسَامُعٌ به الناس فى زمانه أو بعد زماله » 

لكنه لا بصبح حاكما على الحجاز والشام ومصر والمراق » ومؤسس دولة اسلامية 

افترن ظهورها الحفيقي فى التاريخ بالفاروق ١‏ عمر بن الخطاب » . 
وكان عمر فى جاهليته ممن يشربون الخمر » وكان من الممكن ان يُعطِل ادمانُ شربها 

تلك القوة النفسية التي عرف بها »فإن الخمر كثيرا ما تهلك مُدّمنيها. 
فعبقرية عمر بلا شك »2 وليدة الدعوة المحمدية »© بدونها ما كان له ذكر خارج 

دراسة الافكار : 
التزم العقاد فى دراسته ل ( عبقرية عمر )) منهجا خاصا اساسه ابراز جوانب 

العظمة فى شخصية عمر مع التزام الصدق فى كل ما بصدره عليها من احكام »© او ما 

يشبته لها من صفات » غير مسئول عما سوى ذلك من الجوانب الاخرى 
وقد نجح الكاتب فى تطبيق هذا المبدا كما يبدو لك من استهلال النص بشهادة عظيم 

العظماء ( محمد  ))‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعمر بالعبقرية الفذة . ش 
والنص من ادب التراجم والسير الذي برمي الى احياء التاريخ الاسلامي المجيد 

بتكريم رجاله 4 ونشر افكارهم 62 وتو ضيح عظمتهم » حتى تكون اقوالهم واعمالهم 
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متلا يقتدي به الشباب المسلم » وحِضّئًا بحتمي فيه من خطر تيارات الالحاد والاباحيّة 
والزيف والضلال فينهضون بامتهم بعد كبوتها » ويصلون ما انقطع من امجاد ماضيها 
بحاضرها وغدها . 

وعاطفة الكاتب صادقة . بتضح ذلك من الالحاح على ابراز الفكرة » ومناقشة 
أبعادها : فعمر(وشخصية قوبة لكن هذه الشخصية القوية وان رشحته 
لنصب قد لا يتجاوز حدود عشيرته أو اقليمه فإنها لا تعطيه من الفرصة مثل ما 
اعطته الدولة الاسلامية » ورما كانت هذه القوة سببا فى انحرافه واختفائه كفيره 
من الكثيرين الذين عاقروا الخمر نأهلكتهم . وهكذا بستمر « العقاد » فى تأملاته 
الفكرية حتى يجلوها » وبوضحها أقوى توضيح . 

وافكار النص الأساسية تتلخص فيما بلي : 

1 وصف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعبقرية عمر . 

2 علامات العظمة التي يقوم عليها بناء الأهم .. 

3 سيرة عمر وحظها من الدعوة المحمدية . 

4 عبقرية عمر ولبدة ظهور الدعوة المحمدية . 

وهي كما ترىافكار وثيقة الترابط فالقضية التي بدا بها الكاتب تسلمنا الى نتيجة 
حتمية منطقية فى جو من الحوار الوجداني برضي العقل والشعور . 


وهي نتميزر بالوضوح والعمق الذي بحتاج إلى صبر وتامل لادراك معانيها 
القريبة والبعيدة. 


دراسة الاسلوب : 


العقاد من كتاب المعنى الذين بهتمون بالفكرة أولا » ولكئه لا بهمل الأسلوب . 

فهو بستخدم الألفاظ القوية والجمل المحكمة دون افراط فى المقدمات »© أو لجوء الى 
/التكرار » أو توكيد بالكلمة أو الجملة » ويكفيه من الكلمة ما يعبر عن المعئى » وبفصح 

عن الشعور » فاذا ما اتبعها بكلمة اخرى فليس ذلك لاحداث نغم موسيقي فى الجملة 
وانما لتعميق المعنى واثراء الفكرة (1) . 

ولم يلجأ الكاتب فى هذا النص الى اسخدام الصور البيانية من تشبيه أو استعارة 
او كناية » لأن اهتمامه بالفكرة وتعميقها وطبيعة الموضوع الذي يتحدث عنه والهدف 
الذي يريد الوصول اليه لا بحتاج الى مثل هذه الصور »© وانما يحتاج الى التعبير 
المباشر المحكم الذي اتبعه الكاتب فى هذا النص . 

وقد تلوع أسلوبه بين « الخبر والانشاء » . 

و« أساليبه الخبرية » تشبه قرار القاضي بعد الاستماع الى كل الآراء المتعارضة 
ليفصل فى القضية بالحكم القاطع . 


)1١‏ تطور الادب الحديث فى مصر مند بداية القرن الناسع هشر حتى قيام الحرب العظمى اثثانية د. احمد هيكل 
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من ذلك قوله : 
فعمر بن الخطاب الذي عرفه تاريخ العالم وليد الدعوة المحمدية 
م ا ا ل شت ات ل 
الجزيرة المربية . 

11711110( 58 ب الكاتب موجه 

الى خدمة الفكرة التي بعرضها .من ذلك « الاستفهام » فى قوله : 
« فاين ‏ لولا الدعوة المحمدية الني بعثت كوامن العظمة فى امة 
العرب ‏ كنا نسمع بابن الخطاب ؟ واي موضع له كان من مواضع 
هذا التاريخ العالمي الذي يزخر بكبار الأسماء ؟ » 
( فاين كنا نسمع باسم عمر لولا البعثة المحمدية ؟ » 
ارات لسن :1 سنك الناطها مشارة :لباه ولق لها كه 


٠ معينا‎ 


فق التغتير نعنها 6 وائمة: برجع الى عمق الافكار ودقة صيافغتها . 
ا 
وكانَ العقاد يقول عن هذه الظاهرة فى اسلوبه : « آنا لنْ اكون مَرْوَحَة للكسَالى 
النائمين » . 


مجمل القول فى النص 


ح النص من ادب التراجم والسر » الذي يهدف الى احياء التراث الناريخي 
والدبني بتصوير نماذج بطولية » تبعث عظمة ماضيه ويسكمد بها بنساء 


حاضره ومستفبله . 
ن افكار النص عميقة واضحة مترابطة »© اوْلآهاً الكاتب جهدا بنك 
مذهبه في الاهتمام بالمعنى . 1 


ن اسلوب النص محكم » ليس فيه ايجاز مخل » أو طول ممل »© ويتمير 
بالاقناع الفكري » والالحاح على الفكرة » وميله الى التعبر المباشر » ليقرر 
الحفيقة التي يريد اثباتها » وقد تبدو فيه صعوبة بسبب عمق المعنى ودقة 
الصياغة 


الناقشة: 
1 أبن تكمن عظمة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما وضحها الكاتب ؟ 


22 - ما معئى « لم آر عبقريا بغري فرية » 5 
3 كيف برهن العقاد على دعواه بأن عبقرية عمر وليدة الدعوة المحمدية 5 
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4 لماذا لم بعتمد الكاتب في هذا النص ‏ كثيرا ‏ على الصور البيانية في التعبير 
عما بريد ؟ 


ما خصائص اسلوب الاكاو سان موه دراستك لهذا النص 5 
هل تشعر بصعوبة في فهم أسلوب الكاتب ؟ وما مصدرها 5 
استخرج من النص اسلوب قصر ووضحه ٠.‏ 
تخير أسلوبا انششسائيا » وبين آداته » ونوعه » والغرض منه » وأثره فى المعنى ٠‏ 
لقا الادبي : 
« في حياة الفاروق عمر بن الخطاب مواقف بطولية عظيمة » . 
تخير موقفا » وصوره باأسلوبك مستعينا بمعلوماتك التاريخية . 


ما © ل- مق 


نموذجان من ادبه: 


أ - منهج الكواكبى فى الاصلاح كما يراه العقاد رم 


فكر ١‏ الكواكبي » كثيرا واطال التفكير فى جميع المسائل التي بنى عليها « دعوته 
الى الاصلاح » » وهي دعوة محيطة بشئون الشرق الاسلامي فى زمنه على الاجمال ؛ 
وشئون الشرق العربي على التخصيص » وليست من الدعوات التي تتجه الى ناحية 
واحدة » او تنخصر فى جزء من اجزاء الحياة العامة التي تتفرق العئابة بها بين اشتات 


من المصلحين ٠.‏ 
ياوا ابت ا و لو الا و و 1 
العلل » وقدر جميع١ا‏ جوه . واعتمد البحث فى تلك العلل من ناحية النفي 


ا 5 اقثدة بي أفرائها ويستقصى اده * وير 
0 تفسير الواقع وموافقة الأحوال ! 8 

ويبدو لنا ممنهجه فى التفكير والمراجعة من اسلوب كتابيّه اللديّن عرض فيهما 
آراءه فى علل الضعف وشفعهما بما يقترحه لعلاج ذلك الضعف والوقوف به عند حده 
واستلتصال أسبابه ودواعيه ا 

فهو فى كتاب ١‏ ام القُرى » بختار اسلوب المساجلة بين طائفة من اصحاب الآراء » 
ليعرض على لسان كل منهم وجهة نظر يشرحها من جانبه ويتلقى الرد عليها من مخالفيه 
ومنهم من بعلل الضعف بالجهل » ومن يعلله بالفقر » أو يعلله بالاستبداد » او يعلله 
بالخو ف والجبن وفساد الأخلاق » أو يعلله بالتواكل والتسليم للمقادير » ومنهم من بلقي 


د*) الرحالة عبد الرحمن الكواكبي : عباس المقاد. 
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التبعة فيه على الامراء أو العلماء أو الخاصة دون العامة » أو على العامة دون الخاصة . 
ويعود باللائمة تارة على المسلمين » وتارة على أعداء الاسلام . ثم بتراءى للقارئ من بين 
ومبلغ الاشتراك بينهما فى التاثير وايهما احق بالائتداء أو احق بالارحاء ٠‏ 

وانط يطل القارئ فى الواقع على رأي مفكّر واحد يذب بالنظر فى فى شتي> مذاهبه » 
ابر حي ل اااي او لوي ا 1 
على كل موضوع من الموضوعات اخذا وردا وشرحا واستدراكا وتقليبا للفكرة على 
وجوهها كما تطورت فى ذهن صاحبها وتقدمت بين بدايتها ونهابة التفكير فيها » وكل 
والتنفيذ مما ينم عن بحث طويل فى ذلك الموضوع لم يقف عند سوانحه الأآولى من الظن 
الماجل والرأي الفطير . 

ل ا لوك م يي 1 حدر 
يزيد عن التفكير . 

0 التي تلسمى فلسفة تدور على البحث والنظر 1 لم تسرك العمل على 
برمن من الإزمنة |ى بلد من البلدان > ونه 7 بَرسَلِد على اطلاقه كما ترسل القوانين 
الرياضية من بخترع لها ادواتها ويوفق بيئها وبين مطالبها . فهي فكرة معلقة على زمن 
مجهول غير محدود. 

ولا نحسب اننا نسمي دعوة ( الكواكبي » باسمها الصحيح اذا سسَمبنَآها مذّهَب 
فلسفيا. ! فصاحب ( ام القرى )) لا بعرض لنا فكرة معلقة على مجال ولا يعرض لنا 
مذهبا تقابله بمدهب يعقب عليه » ولكنه عرض لنا برنامجا يتبعه عمل وقرار تنتهي 
.اليه مذاهب الخلاف ٠‏ 


ب فلس فة اعسوم )0 


من العبادات القديمة فى تاريخ التدين عبادة الصوم بانواعه الكثيرة ... 


ومن المرجح دائما أن العقائد التي تلازم النفوس زمنا طويلا لا ترجع فى نشاتها الى 
أصل واحد ولا علة واحدة » والصيام أحد هله العقائد التي تحصى لها اصول كثيرة 
فى علم الاجناس البشرية وعلم المقابلة بين الاديان ... 

(*4 على الالبر : ماس العقاد . 
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فهو فى بعض مظاهره صرب من عبادة الموتى اوعبادة الارواح .. 

-.2 1 ١ ' 

فكان بعض الناس يجوعون باختيارهم حزناً على موتاهم © ثم تطور هذا الصوم 
تايح مفروضا على الاحياء ترضية لارواح الموتى 2 لكيلا تغضب هذه الآرواح اذا 
تمتّع الاحياء بالطعام وبالشراب وهي محرومة منه. 

وبعض الصيام يرجع إلى ارضاء ارباب القبيلة ولا سما الأرباب التي تتكفل 
لها بالنصر فى ميادين ن القتال . وهناك أسباب اخرى تقترن بنشأة الصوم فى القبائل 

وكد تعدروت حكم” الصَّرّمٍ فى رأي رجال الذ من القن وغير المسلمين ©» 
فحكمة الصوم عند بعضهم أنه تعليم للأغتياء ليشعروا بحاجة الفقراء » وحكمته عند 
بعضهم أنه تكفير عن الخطايا بعقاب الاجساد التي تعاني ما تعانيه من الجوع والظما » 
وعند بعضهم أنه تطهير للجسم وتنزيه عن الحاجات الحيوانية الى الطمام والشراب . 
واحسن الحكم مو قعا من العقل والنفس ان الصوم تدريب للعزيمة والخلق وتفليب لقوة 
الروح. وهو شرف انساني لا بزهد فيه الأغنياء ولا الفقراء . وكل من هؤلاء وهؤلاء 
مفروض عايه الصيام . 


بأنه محناج الى الطعام والشراب » ولا مصلحة له فى نسيان هده الحقيقة ما دام بذكرها 
دائما بعد ذلك النسسيان ٠.‏ 


فأحسن ما يقال فى حكمة الصوم كما فرضته الاديان الكتابية انه رياضة نفسية 
وانه تدريب للخلق والارادة . 


والدين ينكرون الاديان ويدكرن للصوم اضرارا جسدية يغفلون عن الواقع الذي 
كان فى وسعهم أن بتلبهوا اليه . لآن التمربنات المسكرية كثيرا ما تقوم على فرض 
الشدائد الجسدية على الجنود تصحيحا لأجسامهم وتعويدا اهم على مقاومة الطوارىء 
التي يستهدفون لها من قبل الحث والبوّد » واختلاف الطعام والشراب . كثيرا ما 
يفرض الأطباء نوعا من الصيام على بعض المرضى فيستفيدون منه © ولا بمنعهم من 
تحقيق فائدته انهم بغيرون عادات التغذية أو مواعيدها بضعة أيام أو بضعة أسابيع . 

أما ادن بأخدون على الام انه الكاد للذات 00 م بقايا تعذيب الجسد 
لان الصياء اثبات للارادة وتقرير للعزيمة . ومن ا ارادته ار عزيمته 0 فى 
الواقع يمرز نفسه ولا ينفيها او ينكرها » وعلى نقيض ذلك من سخر نفسه لششهواته 
واستسلم للمغريات التي تحيط به »© فانه فى الواقع ضائع النفس منكر الذات ©» 
متقلب بين العوامل الحسنية كما تتقلب الريشة فى مهاب الرباح ©» وليس آثبت نفسا 
سيطر بارادته على معيشته فى الزم الأشياء لجسده » وهما الطعام والشراب . 
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فالصيام رياضة معقولة » ورياضة قونّة » وليستٌ هي رياضة الأمم التي تاف 
الحياة وتزهد فى نصيبها من الدنيا » بل هي رياضة الامم السيّدة المطامة » لأن 
الارادة اول شرط من شروط السيادة » وليس اظهر من قوة الارادة فى اداء فريضة 
الصيام ... 


ونمتقد أن طريقة الصيام فى الاسلام هي انفع الطرق. فى تربية الارادة 
واستقلالها عن العادة التي تشبه الأوامر الآلية فى بعض الأحيان . لأن المزيمة تتجدد 
بالصيام الاسلامي كل يوم » اذ يتحرّل الصائم كل يوم من اباحة المطاعم والمناعم فى 
ساعات الليل الى تحريمها فى ساعات النهار » وهذه مزية للطريقة الاسلامية تجعل 
الفرزيدة برا ستة اما ين افيا واإتياة ول انتما بعك القادة التى سعهر 
عليها الصائم ثم يألفها بالاستمرار فلا يحتاج إلى القوة النفسية التي يحتاج اليها فى 
أوائل الصيام . ومن استطاع فى كل يوم ان يعقد عزء.ه على الصوم شهرا كاملا فتلك 
استطاعة باقية لا تخذله بقية ايام السنة » ولا تحتاج إلى مرانة أطول من هله المرانة 
فى كل عام. 
ولا بحسب على الصيام ما بقع فيه بعض الناس من الشطط والاسراف »© أو 
من سرعة الانتقال بين الحرمان المطلق قبل غروب الشمس الى المتاع المطلق بعد 
الغروب . فكل رياضة من الرياضات هي عرضة لثل ذلك الشطط وذلك الاسراف » 
ومن تجاوز الحد فى السباحة أو فى العدو أو فى حمل الاثقال فانما اللوم عليه فيما 
يصيبه وليس على فنون الرياضة التي يقصدها الرياضيون 


على أن الصيام قد اصبحت له فى العالم الاسلامي اليوم مزية غير مزية الرياضة 
الروحية والفريضة الدينية » لانه اصبح موسما اجتماعيا تتغير به مظاهر الحياة 
البيتية والاجتماعية فى بلاد المسلمين . ولا نظير لهذا الموسم الاجتماعي بين ابناء الأديان 
الأخرى على اختلاف مذاهبها فى الصيام » لان الزائر الغريب قلما يشعر بفرق 
ظاهر بين الحياة العامة التي بحياها ابناء تلك الاديان فى ايام الصيام » وفى غير ايامه » 
ولكنه يشعر بهذا الفرق فى كل مكان حيئما نزل بأمة من الأمم الاسلامية » لأن ليالي 
رمضان بسهراتها وزياراتها وافراح الاطفال فيها هي موسم نادر المثال بين 0 
السَنَة م وفصولها » وهي الفرصة التي 'نتاح فيها الآلقة بين الناس أشد ما تتاح بين 
ع تتكون من اللابين وعشرات اللابين » فموسم رمضان هو موسم آاسرة واحدة 
8 0 موعد واحد وتهر على نمط واحد وتصلي وتتلو الدعاء فى أوقات معلومة 
لكل فرد من أفرادها وتتزاور وتتشاور ©» وتعمل ما وسعها لبط السلام ومئم 
الخصام » وهله الأسرة الواحدة هي امم الاسلام . 
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تحب 


التعمريب بين الامس واليوم 


اللفة كائن اجتمامي بنبض بالحياة » ويتائر بالمناخ الذي يعيش فيه ) فهي لردهر 
وتنشمط فى ظل الانتفاضات السياسية والاجتماعية والفكرية © وتمضي مُسابرة 
لحركة الحياة من حولها » وبعتريها من الصفات ما يجملها. خلبقة بدلك 2 فتثئرى 
مفرداتئها بسبب ما يضاف اليها من مصطلحات ومفاهيم علمية وادبية » 
ونسهل قواعدها نتيجة لجهود العلماه الدبن بتوفرون لخدمتها والاشتغال بها ؛ 
ونقترب الهرّة بين الفصّحى والعاميّة ؛ الرّا من آثار تقارب الفكر بين عامة الساس 
والجماعة المثقفة من العلماء والادباء » وتلتشر فى الارض بسبب إقبال كثير من الئاس 
على تعلمها اخدا باسباب القي . 

0 اما اذا ترد سي الام فى دركات الضعف » سدِّنُ لفتها » وثقرٌ نَصتّ داخل حدود 

معبنة » وانصر ف الناس عنها إلى فيرها.» حتى ابناؤها المتطلعون,الى السمو والتقدم . 

وتاريخ البشربة سِجِلً حافل بترديد هده الحقيقة » ويكفي أنْ للَيِي نظرة على 
تاريخ امتنا الاسلامية لنستخلص منه اكثر من شاهد ودليل : 

ففي بدابة عصر النهضة الاسلامية (* امتدّتٌ حدود الخلافة الاسلامية من بلاد 
التنْد والصّين فى الشرق إلى جبال البرانس فى أوربا ربا » وردد الناس فى هله البلاد 
لغة القرآن الكريم التي لم تقف عند حد التعبير عن المتطلبات الروحية فحسب بل 
استحوزت على جميع جوانب مطالب الانسان المادية والملمية فى ذلك الوقت » وكان 
عامل التعريب من بين العوامل الهامة التي اكتسبنّها تلك المميرات . 

فقد شهد القرن الثاني للهجرة طوفانا من بحور التعريب تدافقت من حضارات 
اليونان والرومان والهند والفرس » وشملت علوم الطب والهندسة والفلك والرياضيات 
والفلسفة والمنطق والادب والفنون . 

وكان لحركة التعريب آثر كبير فى كيان الامة الاسلامية من الناحيتين المادبة 
والروحية فحيئنما 'ثمرت حركة التعريب فى تلقيح الفكر العربي غدت اللفة العربية 


د*) اواخر حكم الخلافة الاموية ومستهل حكم الخلافة المباسية فى القرن الثاني للهجرة . 


مقصدا لطلاب المعر فة من ثُ شتى بقاع الآرض بفدون على الجامعات المربية زرافات 
ووجدانا واستقيلت جابعات. قرطبة بالاتدئس العديف من الواففاين البها من الطلاب 
الأوربيين ٠‏ 


ولم يكن تفوق المسلمين فى ميدان الفنون الحربية على اعدائهم فى تلكالحقبة 
فبعلم ١‏ الكيمياء » المربية استطاع أحد العلماء أن يصنع نوعا من القنابل الحارقة 
اذهلت الصليبيين ودمرت حصونهم المنيعة فى مدينة « عكا » وسقطت على أبدي 
جيوش الناصر صلاح الدين الأيوبي فى 8 جويليه 1181 م ٠‏ 


ولقد ادركت أوربا ما تحتوبه لغة العرب من حضارة فجدت فى ثقلها الى لغاتها 
المتمددة قبيل نهضتها المعاصرة التي اخذت فى النمو ابتداء من اوائل القرن الخامس 
عشر الميلادي . 


وفى مطلع القرن التاسع عشر الميلادي اتجه العرب الى التعريب من جديد واخدوا 
بنقلون الى اللغة العربية ثقافات الأمم المتقدمة فى العصر الحديث وما زالت هله الحركة 
موضع اهتمام كبير فى جميع البلاد العربية ٠‏ 


تمر بها:الجزائر فى هدة الفترة الراهنة من تاريقنا »:فليس الثفريب هو الترحمة أو لقل 
التراث الحضاري من اللغات الأجنبية الى لذتنا العربية وانما التعريب عندنا هو : 
عودة الشخصية الجزائربة الى كيانها الاصلي والحقيقي بعد أن كادت تمزقها بد 


انه بهذا المعنى مطلب مادي وروحي معا. .. مطلب مادي » لانه بحدد ابعاد شخصيتنا 
ولر سم معالم كيانا ووجودنا فى هذه الحياة 5-5 ومطلب روحي لأنه يرتبط 0 
ع و ا ضع عم عراف لد 
دستوره الخالد المتمثل فى القرآن الكريم والسنة الشريفة ( ومن حاول اسلا امة 
اصلاضة فيز دينها قفد عرض :وجدتها للاتهلال: وجسمها للتلاضي » وصار هادما ! لعرشها 
بنيّة تشكييده ») ومن ع أعر ض عن اللغة العربية فقد أعرض عن ذكر ربه ) (**) ! 


4# حرص الامتممار خلال الحقبة الطويلة التي جسم فيها على صدر اابلاد بكل قوة ان بمحو الشخصدية 
الجزائرية » فجند كل طاقاته لذلك . واصدر فى عام 1904 م قانونا بمنع التعليم باللفة !لمربية الا 
برخصة تحدد نناطه وكْقَ شروط اهمّها : اقنصار التمليم محلى تحفيظ القرآن اللعريم لا غير ٠‏ 
عدم التعرض لتفير الآبات التي تدعو الى التحرر من الطلم والامتبداد » استبماد دراسة التاريخ 
العربي والاسلامي والتاريخ المحلي ؛ استبعاد دراسة الادب العربي بجميع فلونه . والى جانب 
ذلك فقد عمد الاستممار 03 فرنة الادارة والاقتصاد والتمليم وحارب العقيدة الاسلامية وجمل 
من مساجدها كنائس وثكنات بل واتخد منها احيانا امطبلات . ( التعريب فى الجزائر »© المؤتمر 
الثاني ب ديسمبر 1973 » ص 4). 

**) من كلمات الششيخ مبارك الميلي »© الفكر والثقافة فى شمال افريقيا ‏ أنور الجندي ‏ ص 301 
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واذا كانت ارادة شعبنا التي تستمد قوتها من ارادة الله وقفت ‏ فى صلابة ب 
أمام أطماع المستعمرين ©» وحققت انتصارات عسسكرية وسياسية واقتصادية » وردت 
للجزائر وجهها الأصيل » واستعادت بذلك شخصيتها الحقيقية » فان معالم هذا الوجه 
وتلك الشخصية تظل شوهاء ما لم يكتمل لها جانبها الثقافي . وأول مقومات استقلالنا 
الثقافي هو استرداد شخصيتنا العربية وتخليصها من شوائب اللقاح الأجنبي الدخيل 
ولن بكتمل استقلالنا الثقافي الا بعودة اللسان العربي المعبر عن الفكر والمترجم :عن 
الاحساس القومي والديني » فاللفة هي المظهر الخارجي للشخصية : 


,0 وإنّمآ جل الأستان على الفوؤا د دليلا» . 
والتعريب الذي بكمل استقلالنا ليس هو التعريب اللغري تحنم فإن هدا 
التعريب وحده لا بكفي ؛ وانما التعريب الدي تنشده امثنا هو القيمة الرتّحيّة والقدرة 


النفسية والملكة الدّصّيّة التي تنمكس على التفكير والتعبير » وتظهر فى السلوك والعادات 
والتقاليد ؛ فهو كما بوضحه الدكتور عبد الله الركيي بقوله : 


0 اذوه بقن ,بالمريية اود سيا فد للنن مم اي اعد عضن الفرانية 6 لتقن 
مع المستشرق الذي يتقن العربية قبل اصحابها » ويلتفي مع من بتعلم لغة اجنبية 
بغرض التعامل مع أصحابها » فى حين ان التفكير هو الهم فى الموضوع فربما وجدنا 
مواطنا لا يخسسن العربية » ومع هذا يدافع عن العربية والعروبة اكثر من بعض الدذين 
يتقنون العربية فالدين ينظرون,الى التعريب نظرة لغوية بحر فونه عن مضمونه ويسعون 
فى الوقت نفسه إلى تكريس الاقليمية وبعملون على استمرار التجزئة وابقاء الآمة 
العمربية جسدا بلا روح »© فالوحدة لا نتم مع الاقليمية » ولا مع التعريب اللفوي وانما 
تنم مع التجانس الفكري »© مع تعريب التفكير » (*). 

ان الدعوة الجادة الى التعريب لا تحمل من قريب أو بعيد انغلاقا علىالعالم التمدين 
أو الجهل باللغات الحية ©» أو" تقر قمنا داخل حدود معارف لفتنا وحدها 20 الذي 
بعتز بشسخصيته » بعتز بلفته ) والذي يعتز بلغته يعتز بفكره » ومن كم يكون حريصا 
عن دوا انداذه بالراد.+ عن طربق معرفة اللفات الاخرى:وتقل ما تعملة عن كرات 
وآكراء ؤحضارة تناسب طبيعتناوديننا وعاداتنا وتقاليدنا » ثم صبه فى بوتقة لفتنا ؛ 
لينْصّهر بروحنا ويصبمص غذاء ناضجا سهل الهضم لذيذ المذاق . 


د*) مجلة الاصالة عدد 17 ») 18 ديسمبر 1973 جانفي . 
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ومع أن قضية التعريب مطلب جماهيري إِلا أنّها ككل مطالب الشعوب تحتان, / 
الى جهود فى سبيل تحقيق غاياتها » وإلى قوة تتغلب بها على امجْتِياز العقبات التي 
تغترضٌُ طريقها » لكنّهُا تبقى ‏ دائما عوائق هكة وموّقوتة » لا تلبت أن تزول 
أمام تثار ارادة الآمة الواعية » وهذا ما تبدو آثاره فى مختلف المجالات الرسمية 
والشعبية فى بلادنا فقد خطت الوزارات والمصالح الحكومية تدفمها ارادة الجماهير 
خطوات هامة فى طريق التعريب ٠‏ 

ففي مجال التعليم » ني تعريب المرحلة الابتدائية » وفتحتٌ مدارس ثانوبة كاملة 
التعريب بقسميها الادبي والعلمي » وشهدت الجامعات انطلاقة واسعة سواء فى مجال 
الدراسات الانسانية أو كليات العلوم 
وظهر العديد من الصحف والمجلات العربية كصحيفة الشعب والنصر ومجلة الثقافة 
ومجلة الوان ©» ومجلة الاثير 


و 

ونسبة البرامج المعربة المداعة عن طريق الماياع أو التلفزة فى نمَو مطرد وقامت 
وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية بإنشاء المعاهد الدينية » واستضافت عددا 
من الطلاب الافارقة المسلمين » وفتحت الجامعة الشعبية . 

ونجحت وزارة العدل فى ان تجعل من اللغة العربية لغة القضاء فى جميع مؤّسساتها 

وفى شتى الوزارات حهود تختلف قوة وضعفا نتيجة لا نتاح لها من أمكانيات 
ارقت ٠.‏ وآن ما أفسده ابكار ف ترب وئلث من الرمان عر لحان 000 
سا دن خلا بحل مسر ليه ل باد وشييد ع أبن لمجي 7 
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(1308- 1369 ها) ‏ (1890- 1949 م) 
تعريف وتمهيد : 
ولد الكاتب الساخر ( ابراهيم عبد القادر المازني » فى مدينة القاهرة » وتملم فى 
مدارسها الابتدائية والثانوية والعالية » وبعد تخرجه من مدرسة ( المعلمين العليا )» 
اشتغل بالتدريس ف المدارس الحكومية » ثم تركه وتنقل ما بين العمل بالتدريس فى 
'المدارس الحرة والصحافة » حتى وافته المنية عام 1949 م . 
والمازني ناقد ونائر وشاعر ومترجم » اجاد اللغتين العربية والانجليزية وجدد فى 
الادب العربي الحديث . وله كتب فى الأدب والنقد منها : ( حصاد الهشيم ») » 
(١‏ فبض الربح ) » ١‏ خيوط العسبوت ) » ( من النافنة )» » ( ثلائة رجال وامراة )» » 
« صندوق الدنيا » » ( ابراهيم الكاتب ) و ( الديوان » (*) . 
وتجمعت عوامل مختلفة جملت من الازني كاتبا ساخرا » فقد كان قصيرا » 
ضثيل الحجم » شديد الذكاء والحسساسية » المت به محن كثيرة فى حياته ١:‏ من يتم فى 
صباه » الى قسوة المنون عليه فى اختطاف زوجه الأولى والثانية »© ثم ابنته الوحيدة » 
وأصيب بكسر فى سافقه لازمه حتى الموت .فنظر الى الحياة نظرة الساخر ٠‏ وانعكس 
ذلك على أسلوبه حتى اصبحت السخرية طابعا ممرًا له بين كتاب العصر الحديث 
وكان المازني شفوفا بالقصة والاالعيوضة بترجم ما راق له من عيون الادب 
الأوربي 0 ويؤلف باسلويه القصصي ف شتى الأغراض والموو ضوعات والنص الذي 
نقدمه لك من كتابه ( صنئدوق الدنيا » » الذي ضمنه مجموعة من الاقاصيص » 
واخترنا لك واحدة منها » لتتعر ف من خلالها على فن الفكاهة فى الادب العربي الحديث ٠:‏ 
وطبيعة السخرية التي امتاز بها المازني . 1 
( دُعِيَنا أنا وطائفة هن | الخو 2 هج » وكانت قرية 
من إِحَدَى الضّوَاحي » فرٌَكِبَنا ال لِقَطارَ إلى . . وماك و جد ناطائفة يشتتى من الخيل 


زر .عند ع حب 


والبثال والغمير » قثو مضني أو مر أن ماك ستو ِِدَّوَاتٌ » أو مَعَرِضًا لها . 


ُمَ علِمَتٌ أنَها_لركوينا » فاخترٌ تّ ين بها ارا صَغيرٌا» وعَمَمث باميطائه » ولكية 
*) الديوان : كناب فى النقد الفه المازني بالاشتراك مع العقاد وطبع لأول مرة عام 1921 م 


صَاحب الضَّيْمة وداعينا ع عليه أنْ يركب المتازنى حِصَا وا » وججاءني بِجَوادٍ أَصِيلٍ 
ا لور اك زات إن أحَا اف وكُوربة ونه لاعَهدَ لي بالْحَبل 


ودَنْوْتٌ من بعض عض الخدم وهَمَسْتٌ في أَذِهِ هَذَا السَّوَّالَ : 
َل لي يق يكت هَدًا الْحِصَان ؟ 
ملي م » مد قآ ل وعَلى فِّبهِ طِيِفٌ اننْسَامَةٍ : على ذَيلهِ ! 
قلت : عَلَى مَادًا ؟ 
َالَ على ديه ؛ وأَشَاحَ عَني بوَجَهِه . 


م م46 2 لفق 206 ع 8 و« عي 2 وى - - 
فذهيت إلى الحواد وأدرت عبني في ديله 6 لم هززت رأسي وعدت إلى الخادم 


أسّاله 
ألا نظن با صَاحبِي أن الْأحَرَءَ آنْ أمتطيه قَرِيبًا من لمق لَِسْتَطِيع عند الْحَاجَةٍ 
أن أَطوْقَه بذراعي ؟ 


م دسم - 


0 ام على أذ قل 0 


5 8 كلك 1 م 09 
َال في دَعَفَةٍ : سُلّمّا !ما حَاجتكَ لَه ؟ 


2 : حاتي ليه آي أريدُ أن آَصْعدَ عد مر هذا المي يَاصَاحِي | 


- 


0 2 


قَضَحِكَ وقال : أنا أَسَاعِدَك ! ودقمني على ظهرٍ الْحَوَادٍ دَفْمَة خَيّلَ إلى أنها 

مني على رض ميق ال الأخترى . 

0 مسَافَهَ عَى مهل » غم وخر أحَذنا دَائنه فنَقَتْ تند » واتحتٌ آخرٌ 
مَطِيْنَهُ وانُطلقَ بها وَرَاءَة » و اقرب مني تالت وَأهْوَى عَلَى جوادي ما و0 
الْجَواد وَرَاحَ يُسَايق البح أو َعكَدًا خيلَ إيّ آنا او وأطبط َوه ف أحْسَتتُ ًَُ 
أنْ أمْعَا؟ ا ا 0 
مَا تصل إِليّو » فار نَمتٌ عَلَى عَيّقِه وطوَ فته وجَعلتٌ أنآدي مَنَ عؤلي وأناد شِذَّهي الذَْمَةة 


2 


ا 
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نر #رادرك عد رعو ني الْمَطلف عَلَىَّ قَصَاحَ 
, : ولكن كيف نوقِفه ونَحْنْ رَاكبُو تَبُونَ ؟ فَعَاظِِي مه مه هَذَا بل وَل فشي ما في 
موق مِن فكَامةٍَلى الم ين ألم الذي أغانيه » ويا أتوقم ذا تلّ الجتسواة 
ا و 0 


وكانٌ 1 الحَدِمِ قد أذرَكي » وأمسكَ ِاللَجَام ‏ وَرَدَ الجواة . فنا فنا أَسْرَعَ 
ما انْحَدَرْتٌ عله » وكأنما جيني جلسيتي على الْأرْضٍ » حرجت سجَارَةَ وأشعلتها 
دهت دخ . وتجاوني مضيفًا على آنا » فسني : وي أن تقْعَدَ ْمَك هنا إلى الأبد؟ 


0 : إن بي حاجة إلى الشمور ِتَات رض ؟ َع كل هذا 


م 
| 


لتقلل وتلّكَ الرَعَرَعَة ! . فا ل : ولك لآ تستطيع أن تطرجَلًاَكَذا مام 
سَرَ سَاعَة ! قلت لالع ا أرَجِعٌ إذَا كان لا بد مِنّ ع وكوب هذا الرّْرَالٍ ! 
قال : وليكن لآ يلين أن تر ع جِمارًا ! قل » وقد صَارَ في سمي أن اضحك : 


صن 
٠.‏ 
وليه رت 


.في و شيل أن عه وق قث فيها و ان جَوَاد مَطهم» ! قَالَ :لا تمرح قم اركب 
حِمَارِي هذًا ! قلت : إِذَا كان الّحِما ايا فنا الوق ينه وب الْجَوَادِ ؟ 
قَالَ بَوْجَة اليائيس أو المنتقم : إذَا حُذ هذا ! وآصَارَ إلى جَخْش و ء هين بز كيه 


2-- 


حادم » لا مَرْج عليِه وَلا لِجَامَ له فَمْنتُ إِليّهِ وامتطينة َلبق وَاحِدقٍ 3ه 


ومس سات 


اتسنا قنآة عرضَة ليها لواح مثبتة' تقوم نام الْجشر » تقر 
تمتها رع لأف » فل تَوَسَملَها اْجَخش بدا لَه أن بت » ورَانه نه مَنْطءَ ااه نَجَالَ 
فيه عيِْه بز مي خط اى حاف جنير # وك يكن دحا جز وت ع إلى المناء 
فظنت أنه قَصِيرْ النظر » وآنْه بعل ذلك لون أفد و _عَلَى / روي خباله في الماء 
و اجا نه الي في صسقاله ‏ و لكت الوا لي : نه كان يربك أن يدرب » قرح 


عه وقلتْ له له : با عبني اذ يق دواعي أسيفي أَني مُضطر أن أثركك إلى المتاء وَحْدك 
قَِن بابي يفده اما » وحي خالية ذا كانت عباتي خض 


00 
خاي 


ديه تند آذ كك يلراه إانَ السورة الي ماه 
مضطربة مُسَوّهةَ » وعَجَرَ الماءٌ عَنْ داه ما فيها م جمال وروعة » أو لاعْتسَارَاتِ 
0 كدر ويه وى عبد ملت يه عير أي لحت د 


به تعد 0 1 الك تعال » لآ ترات ا ا 


0 
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ءءء 7 


وَطُونل نا الكلَامُ ذا أردث 3 أَصَِ كل ما أمتعتي .. يه من يَّ الفكَامَات الْعليكّةٌ . 


د كان فيه عاد وحَلفٌ + وكَان بأبى أن بتو شط الطريق » ولا يرْضِيه إلا أن يك 
جنب في كل , مَا يِلقَاةٌ من عَجَرَةٍ أو عرب أو حاط كان وبا وقد وعرْس يط في 
رض وَدَامْ » وتمودَتْ ينه ذَلِكَ » وقَطِنّتٌ إلى أنه ذو يواج مسقل » فَكنّتُ أتركة 


اب ت 


وَاقِعَا حتّى ينتبه من هذه الأغفاء ءات أو يَمُود من سبحات عَقِلْه السقَرَاطية فيَنْسَأنفَ 


الشَّعنَ . 
ا ود سفت على فِراقه لمكا انهِتِ الرّعَلة 
معت لو أن ًا عَانَتْ طول . 


در أسة الافكار : 


القالب الذي صاغ فيه الكاتب تحربته الفنية ينتمي الى جلس ادبي سمى 
بمفاهيمه المحددة فى النقد الحديث جديد على الادب العربي . اما موضوع الفكاهة 
فليس جديدا » وان ظهر فى الادب الحديث بصفة تختلف عن الصيفة القديمة ٠‏ 

وافكار الاقصوصة بسيطة ليس فيها ابتكار أو عمق أو تتحليل لظواهر نفسية 
أو اجتمامية » والكاتب لا بهد ف الى شيء اكثر من التظر ف فى الحديث والامتاع الفكري 

وموضوع الاقنصوصة وصف رحلة شارك فيها الكالئب مع بعض أصدقاله لزيارة 

ولكن الجديد فى الأقصوصة »؛ والطريف : هو عرض هله الأحداث فى اسلوب 

والاقصوصة بزمانها ومكانها واحدائها تعتبر من ( الادب المحلي » الذي بمثل 
البيئة والمجتمع المصري فى عصر الكاتب . 

واأوضح مظاهره )0 الاقطاع )» المتمثل فى الضيعة وصاحبها وما عنده من دواب 
وخدم. 

أما احداث القصة فهي قليلة ولكنها واضحة مفصلة وثيقة الترابط والترتيب 
تتابع فى نمو حتى تكون الازمة أو ( العقدة ) وهي تتجلى فى هذه الأقصوصة عند 
الموقف الذي بجلس فيه الكاتب على الأرض وير فض استمرار ركوبه الحصان ويعرض 
على صدبقه فكرة الرجوع وعدم اتمام الرحلة ٠.‏ 
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وهدا الحل بتفق ورفبة البطل ويشعر معه بالسعادة والراحة فيعكس ذلك على 
قارئيه. 
شفافها فلا بكتم فى داخله شيئا » بل يكشف عن جميع خطراته وهواجسه وكل ما 
دور براسه من تصورات وأفكار . 

وفد رسم الكاتب صورة البطل منسجمة تماما فى أقوالها وافعالها مع الملامح 
العامة التي أعطاها لها . وبقية شخصيات القصة ثانوبة استعان بها الكاتب فى تنوع 
الأسلوب وتنقله بين الو صف والحوار ٠‏ 

والاتصوصة بعناصرها الفنية مظهر من مظاهر تاثير الحضارة الاوربية فى الادب 


دراسة الاأسلوب : 
لم يستعن الكاتب بالأساليب البيانية فى النص بل عمد الى التعبير المباشر المطول 
محاولا تجسيم الصورة ووضعها امام القارئ ٠.‏ 
وقد اكسب الحوار أسلوبه حيوية تدفع الملل » فتعددت فيه « الأساليب 
الانشائية » المختلفة الأغراض الى جانب « الاساليب الخبرية » . 
ولا بخفى عليك الوقوف على هذه الأساليب وادراك معانيها . واسلوبه المباشر 
بنساب دون كلفة بعيدا عن « المحسنات اللفظية » المصطنعة وان جاء ببعض المحسئات 
فهي قليلة وطبيعية . من ذلك « الجناس » فى قوله : 
« هرج ومسرج )») 
والطباق فى قوله : 
« خيل الي وانا اعلو واهبط )) 
والمقابلة فى قوله : ظ 
«ثيابي غالية اذا كانت حياتي رخيصة ))») 
جنح فى بعض الأحيان الى استخدام كلمات جزلة قوبة مثل كلمتي ( المجلي » » 
« المطهم » وغيرهما فى بعض جمل الاتصوصة » ولكن ذلك لا يوئر فى وضوح الفكرة 
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كما تلاحظ على أسلوبه الاستطراد فى الوصف والعناية بالتفاصيل والبالفة 
فى تصوير الأحداث سواء أكان الكاتب جادا آم هازلا ٠.‏ 
وتتضح لك اللمبالفة فى قوله ٠‏ 
«( دفعنى على ظهر الجواد دفمة خيل الى انها ستلقيني على الارض 
من الناحية الأخرى ) . 
وعاطفة وفكرة واسلوبا. 
مجمل القول 
ن النص اقصوصة فكاهية » موضوعها بسيط فيه جاذبية وامتاع واثارة 
وتسلية . والأقصوصة بزمانها ومكانها من الآدب المحلي » الذي يمثل البيئة 
المصرية في عصر الكاتب . 


نح اسلوب النص سهل واضح يتنوع بين الوصف والحوار وفيه استطراد 
وعناية بالتفاصيل » ويعتمد على التعبير المباشر » والمبالفة في الوصف . 
وتشيع فيه روح السخرية . 


81 - الى أي جنس ادبي بنتمي هذا النص ؟ وما مقوماته الفنية ؟ 

2 ماذا تعرف عن أدب الفكاهة العربية قديما وحديثا ؟ اشر الى نماذج من ذلك . 

3 مارابك في موضوع القصة وقيمته 5 

4 «المازني » كاتب ساخر دفعته ظروفه الى هذا اللون من الكتابة . ناقش هذه 
العيارة. 

5 هل نجح الكاتب في تصوير شخصية البطل ؟ وكيف ؟ 

6 عرف اسلوب الكاتب با مبالغة في وصف الاحداث »؛ والاستطراد والمناية 
بالتفاصيل . وضح هله الخصائص من الاقصوصة من غير ما ورد في الدراسة . 

7 تخي من الاقصوصة أسلوبا انشائيا ووضحه. 

8 -: أي عبارات القصة ابارت ضحكك ؟ وأي احدائها اهاج سرورك وامتامك ؟ ولماذا ؟ 


الفا الابي : 


ل للاقصوصة العربية المعاصرة جدور فى الادب المربي القديم » ولكنها بصورتها 
الفنية الكاملة اثر من احتكا ك الادب العربي بالادب الغربي ٠‏ وضح ذلك . 


نموذج من ادب المقالة: 


الجمال فى نظر المراة 


يسَتَعربٌ كتير م الناء يي الرةب: فى الخال «ونا دو اانا من مدوذها 
رفي ذلك عا أله الرِجَالٌ شَدُودًا لا مجَالَ لشت فيه . ويُحيلونَ كثرَ ما يَلاحِطُونه من 
هذا على الزَّيخْ في الفطرة :ا شيف الذي اذى في الب أاغو م 
وذلك » مما َرَجعْ إلى نَشاء لمر والأؤسايد التي عاشّت في يها . و لا رَبتَ في أن 
إهذًا تَأثيره الى دنا . ولكن هَذًا لا بَعْلَ الممقْلة” ٠‏ وما أل أن تفص أت من 
كل مَسَأَلةٍ اي لَْذْوَاق والفطر صِحَة سكم . إذن لا قي شَئية” 
يَحتاج إلى نظر وتفكير 
ولو أن ليث حل الى من الو والمَفْلٍ ادرو على التمكير المي 
والتَّرتيب لَعَرفنا رَآهَا في الْجَمَالٍ مِثْلَءما عفنا أي الَجلٍ » ولأرَاحنا ذلك ين إِجهادٍ 
الى للإلتام بوججمة تاها التي لم تيدف عتها . ولكنّ طَبيعة الْحَيَاة كَاءت غير 
ذَلكَ الى الآن . وأبت أن تَحَمَلَ الدَجْلُ نَّ والمرأة سوا فحنا مث الفرق ما ينها 
من الاخْتَاآفٍ في تكوين الحم » وما لا بد أن بنج عن هذا الكوِينٍ املف من 
الاسيمداداتِ والكفاءانٍ انوع . ومَهّما فيل عَنْ ساي المرأة وَالرَجْلٍ » وعلى كثْرة 
ما لمْْ به ابش من أل نال ىا وان الواجي ليون لراة مل قوق 
الرّجْلِ ب لقول :إن يما على ال من ذلك يع اه تابنا جَوعيًا . كليس ِلرّجُلٍ 
آنْدَاءُ يَددٌ اللبَنَ » ولا ما جوٌ ع لهذا الى لبن بَرضَْه منعه الْلفلُ ونذئ به » وهو 
لا يتل أيه في ذف » ولافي جؤفه مكل تعد يك . وكمى بهذا التلاهًا كبا 
بحيلهما مَخُلوكَين ويَجَعلَهُمَا جِنسيْن 0 
الى بَعَضها و إلا على ما يَحَتلٌ الما ذ رَهُ متها . ولس بَعَجِرٌ القارى» أن ينَصَوّر 
النوعَين » وأن يَنْضِيَ في القبلة إلى ايها 
وذ طَاءت الطييعة أن يكو الول اكثرتمثيلاً في حياده ةينه للنوعيّة » 
فَكتَسَت عليه و أواعَلَ الَأصَحْ اَتوْحَتَ فوته ينه ان َتوَيَ هو مَكَافحَة الطبيعة 
ا فِيهَا م وى وكائنات من نيه وغَخر جه » وذ يكلف لني . والسَّمٌ” 
يعرِضُ للاخطار » فلا مَدُوَحة له عن الاخيالٍ لِدَفَْا بالقوة إذا تهنا لَهُ ذلك وبالمكرر 
والتّدْبِير » وحَسْن التَصَرّفِ وما إلى ذلك . ولا لتم كن الْحَيَاة لقحة” 


6. 


2م 


سَائْمّة فقد اتا ج إلى مَمَالبَةٍ الصَعَابِ ؛ ومَعَالجَةَ تَذْلِيلًِا , وهو فى كُلّ خْطْوَةٍ تخطرة. 
ادك ما ييه نر حت الذات أن بيالة الى وين أغل هذا ارت هد 
الغرية أقوَى وأنضج وأنرّع تنبا واكث حملا» آنا حيَائه مجع أصَالَه مَُصِلَةَا 
أكثرٌ من ايسَالِها بر حي التويع . وهو لِذَّلِكَ أحَسلُ بَهَا ود رع تَأئيرٌا من ناححيتها. 
ومن نا كانت الأنانية في الرَجْلِ أطهر وأقوى . والمامّة بَلآحْلُونَ ذلك ويقينون 
ْو وبَذْهبُونَ يما وَصَُوء من آمهم إلى أن اام أَحَى على ينها من بيه . وقد 
ترى الال بد يفل تهة أو ساعة وليك فل أ تيد ر> ملا بتي عَلى ما وى 
عله المراة من الل + ولي على نذا + والشبر على لذن يد 
ون توغ م يقي ع موجه من الحركات أو يذل أو 


سود ره 


واحْيمالٍ ذلك وما نو أشقّ ينه ساعة بعد أخرى ويَوْما بَعْدَ يوم وَسَهْرًا يلو شَهِر 


وحَؤلاً عب كول . 
ولاحظ غير ذلك . أي الاثنين ن أصَلّحُ لَمرِيضٍ ؟ المرأة بلا يََاعٍ » أن الموض 
2 ة إلى مثْلٍ عَجَرٍ الطفولة وحَاجتها » وبا عَسَى صبرٌ الرّجَلٍ على الطفولةٍ وما 


َيه الوأ ات من الل وأ ذا نه عَلَىرأي فيننجر ‏ وإلاً 16 
ملت وجا الْوَضَى على َو ما كرَى ء دك الرجل ينها . أو هي تَسثْرفينَا 
ار عِنْة يكل ما تُنطوي عليه ويلك حَكمَ ةين اللو بَالفَة » ولؤلاً ذَلِكَ لمَا 
استطاعت اله أن تقوم يلها اْجنِسية وما ينوي نَتها م الاق النّي لاقل 
ِلرّجِلٍ بها . ولاك أن بقَاءَ التوع رهن بالمرأق على الأكثر » وَهي في ذلك مشا 
التضّحية النَامةِّ . وحَسَْسِكَ دليلاً ما تتَعرّض من الختار العتيل الوح . وهي على 
ها بهذا الْحَطر الْحَيَويَ وقرَعها ينه » واد ستهوإلها له » لو َرَت لاختارَتٌ آن” 
تَستَق ل وهي فيما عدا دَلِكَ لس عَليها أن نجاهد يجهاد لجل ولا أن مالع 
ام والتذيير ودر الأخطار وليل المصَاعب » ولهدًا كَانتِ المرأة” 
شرع كا علَى الُْمُوم كل ما له عاق اجنين والأمومة » لان وَطِيفَا ةع 
ل م ع أى كا هت 
كَالْةَطْمَال لياس إلى الكبارر ‏ وتعانقة وكقبلة وَلَوْ كان جماةًا لا يُحِيبٌ ولا بُحِشُ 
لا العناق ولا التَِيلَ » ولا يتجازي كما يلم . وإِذ كانت العَريَرةٌ النَوْسَّة فيا اكثر 
عملا وآقْوَى مِعُلدٌ فمي آحسّ بالْجمَالٍ من الرّجُلٍ وإِنْ كانت أضَْقَ قَهمَا له. 


[ من كناب ( خصاد الهشيم » ] 
للما رف 
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(1307- 1393 ه)- (1973-18889م) 


تعريف وتمهيد : 


الدكتور ( طه حسين )) عميد الأدب العربي الحديث » ولد سنئة 1307 ه ؛ 1889م 
بقربة فى صعيد مصر «*) وتعلم فى كتاب القرية حتى حفظ القرآن الكريم © وبالرغم من 
فقده البصر فى طفولته ‏ اثر مرض أصابه فى عينيه ‏ فقد تابع دراسته فى الأزهر 
نم اتجه الى الجامعة الأهلية المصربة ونال منها درجة الدكتوراه فى دراسة لابي الفلاء, 
المعري وبعد ذلك اوفدته الحكومة المصرية فى بعثة دراسية الى فرنسا فحصل من 
جامعتها على درجة دكتوراه الدولة فى اطروحة كتبها عن ابن خلدون ؛ ولما عاد الى مصر 
اشتغل بالتدريس فى الجامعة » وظل يترقى فى مناصب ادارية وسياسية حتى اصبح 
وزيرا للتعليم . 

ولم تشغله مناصبه الاداربة والسياسية عن مواصلة كتاباته » فألف ما يزيد 
على ثمانين كتابا من أشهرها : (( الأآيام )» » ( حديث الأربعاء )) » ( على هامشن السمر”») 
(( الفتئة الكبرى )) و ١‏ مع ابي العلاء المعحري فى سجنه )) وكتب العديد من المقالات فى 
الادب والسياسية والنقد والتاريخ والديانات فى مختلف الصحف والمجلات . 

والنص الذي نقدمه لك يصور جالبا من سسسرة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهو من الدراسات التي تهدف الى احياء التراث التاريخي والديني الذي 
يعر ض صورا + حياة الابطال وسيرهم لتكون قدوة عا 0 واللاحقة 0 


التبص : 
أ )2 
كان فقيراً لا بكاد يمك شيئا » وكان كتيب قوته من رَغي لمم ولكنه فت 
من قريش » ومن ن أشرفها ‏ وَرَعَيّ الهم قد ليق بِالعُبيّة وبامثالهم من الذين لم سْقَدْم' 
بهم الشسبابٌ . فأما اذا سبوا واسْتَتّمَا قوتَهُم فليس لهم /بدمن أن يشلكوا طلقا أخرى 


*) قربة هزبة الكيلو بمدبنة مغافة تبعد حوائي 170 كلم جنوبي القاهرة . 


الى الززق + ونه صاحبٌ رتجارة » وقد مات أبوه حرا سد سات ا" 
أيضا ء فما شنّعه أن ميملك الطريقٌ قَ التي أَلِعَثْ قريشٌ مُلوكها ؟ . 


تب 

وقد أل عليه مه ذاتٌ يوم فانبأ بن د خدبجة بنتَ خُوَيد» امراة غنية من 
اكثر قريش مالا وأوسيلوم نشبا قد جَهرَتَتجارة َحْمةٌ الى الشام » ونْصَحٌ له بأن 
يكونٌ رسوأها بتجارتها تلك » وانبآه بأنه يستطيعٌ أن يَسْمى في ذلك عند و خديجة » 
يإن صح عزمه على السفرٍ ُقبلَ الفتى ‏ ورَضِيتُ خديجة. وراثة مكة ذات بومر 
عار فى لزه الى الام لشكييه هُ غلام لخديجة يقال له :د مشمرة ور ٠‏ وقد بل" 
الشامٌ فباع واشترى » وعاد مع القافلة فادى الى خديحة تحارتها وأذّى اليها مع 
هذه التجارة رحا لم يتح لها في تجارة, قط » وكأن اله لم يجمل هذه التجارة إلا 
وسيلة لشيء آخَرَ وراءها » فقد وقع الفنّى من قلب خديجة » واذا هي ُرِسِل اليه 
معوربة له بها » وإذا هو بَحُطبها ثم يصبح لها زوجاء وهي تَكبرٌ بخمس عَشرةا 
سنة ‏ فيما ول الرواة . 


وسَدُ ذلك اليوم عاش في مكة عيشة الموقورِينَ » لا بشكو حاجة ولا بجد صَئِقاً 

كما قال الله عز وجل في سورة الضحى : « ووجدك عائلا فأغنى » . 
د 0 

وقد أتيح 1 له من خديجة إلولد» » وأتيح له معها امن والدعة . ولكنه في ذلك 
الور من أطوار حياته ظهرت فيه حِصَالٌ لم تكن مألوفة في شباب قري » فهو شديدٌ 
التفرة من اللّهو » وشديدٌ التفرة من اَلَو أيضآ » وهو أبمكٌ انا عن الشكلّفٍ 
وأفرتَهمٌ .الى الإسماج والبَثر » وهو أبفض النا لهذه الأوثان التى كان قومه 
0 مُخْلصِينٌ » أو متكلفينَ » وهو أصدقٌ الئاس إذا تكلم ء وأؤفاهم إذا عامل » 
وأبعدُهمْ من كل ما برّرِي بالرجل جل الكريم » وهو بعد ذَلِكَ أوصل النامن ارج + 
وارعاض لسن » وامدق ايا راللة » فهو بحدٌ عه الذي كمّله صا ويافِماً قد كثرء 
له » قل ماله » ويريد أن يميه دونٌ أن يديه » فياخذ منه صَييّهُ « علي » ورَرُوة 
عليه من العنابة واللط والبرٌ بعضّ ما أدّى اليه أبوه حين كان صببيًا يتيماً » وقد 
شاعَتٌ عنه هذه الاخلاقٌ » وعَرِفَ بهذه الخِصَالٍ حت أحَبئْه قريشٌ , وسَسنّه « الأمينَ » 
وعاملته على أنه الأمينّ حقًا . 
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دراسة الاأاسلوب : 


ابتار الكان بلاس قوي نحو المواقف التاريخية » وله ره بإرعةاعان قتا 


وقد اعتمد الكاتب على الأسلوب المباشر فى سرد احداث موضوعه ولم يكن بحاجة 
*لى الاستعانة بالاساليب البيانية التي تعتمد على الخيال والصورة . 


وألفاكٍ النضن عدية 2 ا ف الفادوة فيه صفاء لعا 2 والعيارة تنحدر 
القصر » ولكن العبارة اطول من المعنى ©» فمثلا ( عَهّه صاحبٌ تجارة » وقد مات ابوه 
تاجرا » وجده كان صاحب تجارة ايضا ) كل هذه الجمل يمكن التعبير عنها بقولنا كان 
أبوه وممه وجده نجارا » ولكن هُذَا الطول فى العبارة لا بعث الملل فى الاسلوب والما 
ل ا ا ل ا 


قوله : ٠‏ بشع حاجة وجل كن 
2 ب 
وقوله: « شاعثُ عنه هله الاخلاق » وعرف بهذه الصفات («( 


وتظهر ثقافة الكاتب الاسلامية فى اسلوبه فهو يستششهد « بالقرآن الكريم » من ذلك 


قوله: 
عاء٠م‏ 0353 ل م م + ” 


«ومنذ ذلك اليوم عاش فى مكة ... كما قال تمالى : ١‏ ووجدك عائلا فاغنى » 
والاسلوب طلق مسترسل” فيه بمض « المحسنات البديعية » التي تزيده عذوبة 
وجمالا « كالجناس » فى قوله : 

« شديد النفرة من اللهو ومن اللفو » 
2 م 
و «الطباق » فى قوله : 
« ابْعدَ الناس عن الكلف واقربهم الى اليشر » 
وتوف « كثْرٌ وقده وقل ماله » . 
وف الت ينف المشتكات الت يكن مشر فنهازو واوا فنها. من تفال :+ 
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ح النص من ١‏ ادب السية » الذي يدف الى إِحيساءٍ ابتراث 
التاريخي الاسلامي ليكون قدوة أمام الاجيال المعاصرة واللآجفة ؛ 


0 اسلوب النص قَصَّصِي جات » يميل الى التعبر المباثر » بالفا عذبة . 
وجمّل قصيرة » وعباراتٍ طول من المعنتى » فيها تكرات وسّهُولة وبَسَاطة * 


انناقشة: 


1 رسم الكاتب صورة لحياة فتيان قريش قبل البعثة المحمدية . وضحها على ضوءه 
ما فهمت من النص ٠.‏ 

2 -الماذا قبل الرسول ‏ عليه السلام ‏ زواجه من خديجة ؟ وكيف تم ذلك الرواج 1 
وما آثاره على حياة الرسول عليه السلام ؟ 

3 كانت نفسية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في صباه مهيئة لتقبل ااوحي 
اشرح هله المبارة. 

4 ما الافكار الرئيسية التي تمرض لها الكاتب في هذاالنص! 

'5 - بم نصف أسلوب الكاتب »؛ مستعيئا بقراءتك لهذا النص ! وهل يمجبك ! ولماذا ! 

6 احرج من النص اسلوبا انشائيا وبيئه ٠‏ 

7 لم بعتمد الكائب في هذا النص على الصور البلافية . فلماذا ! 

3:8 وضح « محسنا بديعيا » من أأشص مبيئا اثره في الاسلوب ٠‏ 

9 درست نصا « للعقاد » . فهل تلاحظ اختلافا في الأسلوب بين الكاتبين وما هو 1 
ا ملفا الأدبي : 
كان للسيدة خديجة دور فمال فى حياة الرسول عليه السلام جمله يقول ‏ في 

مقام المفاضلة بين نسائه ‏ ( ما ابِدَكَنِي الله خيرًا منها » . 
السؤال الكتتابي : 

اكتب ‏ بأسلوبك ‏ الخصال التي عرف بها الرسول ‏ عليه السلام ‏ مستعينا 
بما ورد فى النص . 


نماذج من اديه : 


/- الادب الانشائى والادب الوصفى 


. وهنا عد الى م كتفي غير هذا الموضوع من أن الأدب أدبان ؛ أحدما 
ااه . فأمأ الأدت الانشاء أي فهو هذا الكلام” 
ما ونثرا » وهو هفوه القصيدة الي يدها الشاعرٌ » والرساله التي تتا الكاتب» 
هو هر الآثار التي بَحْدئها صاحبّها لا يريد منها الآ الجمال الفني في نميو لا يريد 
انالا إن هنف د مط 25 أن يعبات عق حَسّهُ » أذ خاطراً خط في لفل بثلاه” 
رقة ونأ وعذوبة وروعة ‏ أوعنفا وشو . هو هلره الآثار التي تَصْدّرٌ عن صاحيها 
كما نصَدٌ شَدّرٌ التغريدٌ عن الطائر العْرد » وكما يبعت المُؤف من الزّهرة الأرججة » وكما 
يت الضرة عن الشمس المضيئةٍ . هو هذه الآثارٌ اليم التي مث نوا من أنْحَاءِ 
الحياة الانسانية . هو هذا النَْوٌ الي حي بتَخِذُ طريق قّ الكلامء متْلهُ كمثل التصوير 
والغناء وغيرهما من هذه الفنون , التي تل ناحية الجمالٍ في نهومينًا . 


هذا « الأدث الانشائي» هو لأدبٌ عت هو الأدبٌ بمعنى الكلمٍّ الصحيح » 
هو الأدبت الذي تسل الى شعر ونثر » والذي” انتجة هُ الكتابٌ والشعراء لا لأنهم 
ريدون أن , ينتجوا 6 ان لاني ادإ إتتاجه اضطرارا في أول الأمر حك ه هذه 
الكلماتٍ الفنية التي فطرَهُمْ | لله عليها » وهذا الأدبٌ الانشاء يحاض لكل ما تَخْضَمْ 
له الآثا الفنية من كأ بالبيئٍ والجماعة والزمانٍ وما الى ذلك من الؤثْراتِ الأخرى 
ومن نأثير في هذه المأثراتٍ أيضاً امو 5 لصرايات لوغري ا اشرو وسكته 
كلما عم عط من الجوْكَةٍ والإتقن » وهو يحتكيي هذا" نبي قابل للتحد 

إل تطخ ألم ني شوق أذ يكوة فيد دي وجدية » وان يوق ع 
أمحابه أننا ” القديم وأنصارٌ الجديد » بأتي ذلك من أنه متصل داج الدب أو 
ل 0 

حيائهم وشَمُورِمِم الى مَحَافِظِينَ ومتَطرفينَ 0 نّ ودين » أولئك دون القدماء”» 

00 يَجَددُونَ » والآخرون تَوَسَطوى بَيْنّ أولنك وهؤلاء ١‏ 


ات م 


وهذا الأدب متفاوت نطبعه . في الحظ من الحودة والرداءةر 4 وفي الحق من 
الاتصال بنفس صاحيه والبعد عنها . 


هذا الشاعر صادق قو الشَخْصحَّةَ قليل الحفل يرضى الناس عنه أو سحلو 
عليه » فشعره خَليقٌ أن يكون قطعة من تميه 


دهذا شاع يي لإا الى كر يلي حبش عل اين ني 
لا على أن يفنوا فيه فشيره يمل لنا الناص اكت يا يِه هو » أو قل شمر 25 
النابّ س ولا بعل منه مو الآ هذِهِ الناحية التي أشثرنا ليها » فاثا عوايهُ الخاصّة وآرازم” 
الخاضّة فلا تكادٌ تظهرٌ فيه . وعلى هذا النَخو يَْمَمْ الأدب الانشائي يب لكل هذه 
الَاتٍ اي أشزنا اليعا وتوا أخرى لا نستطيعٌ الآنَ أن لم بها . 

و يظهر الأدث الثاني أو ما سَمِينَاه 2 الأدبت الوصفي » » هذا الأدبٌ الوصفى 
لا تناول لأشياة من حتت هي » لا يتناولٌ الطبيمة وجمالها » لا يتناو العامة 
وحرارتها » لا يتناول الّضا والشّحط » لا يتناولٌ الَرَحَ ولا الحَرْنَ ‏ وإنما ينول 
« الأدب الانشاء » الذي بِمثْل هذه الأشياء تمثيلا مباشراً كما يقولون ‏ وهو 
بتناولٌ هذا الأدبٌ الانشائيٌ مشرا حينا » ومؤرخا جين آخرَ ء وهو تتناول هذا الأدبٌ 
الانشا نر ِي بما اتفق الناس على أن يُسَسُوه « تقدا » . 

فاما الأدبٌ الانشائي فهو - كما قدمنا ران الأدبت الوصفي فهو 


تفق المخدثون على أن ” 0 2 تاريخ الأدب » . 
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نظرات في الآدب والنقفد 


قيقة الئة الادبي : 
الناس » دون النقد فَهُمِين 'منناتضين اتنا قضيا شديدا وكلاهها خاطئ الآثر » 

فمنهم من يفهم النقدَ حَمْداً خالصا وتَنَاءٌ طيّبا وتفربظل من غير تَحَظٍ ٠‏ والنقد عند 

هؤلاع قرت من الاح عقت مله ترويع الكتاب وإذاعة. أمره من المدح بين الناين ٠‏ 


وج تن فق القت على اله عدن روهدت وتكرت :وكلالة حل اكات + انهو 
كزهه ويكره اصغابه ويكرة تالت الكتب ىلا تعض لالسستحهم وا قلايهم 6 فان 
اضطرئة حيائه وصناعثه الى التاليف فهو يَوَسَلٌ الى الناقدين الا بعرضوا لكتابه 
بخير ولا بشر وأ كوا بينه وبين القراء بقرؤونه فيرضَوْنَ عله أو بَسَحَطُونَ نّ عليه .. 

وفى الحق أن الضْلةَ بين النْقادِ والمؤلفين دقيقة بطبعها لا تخلو الحرج . كلنا 
بحب الثناء ويمتقد انه تق له » وكلنا كه الم ويمتقد انه ليق أل يض له ه 
و :* شيئًا بَنفصّنا مع هادا وهو أن تقر العلم قَدْرَه ونؤميّ بأن لا رقوام للعلم بغير 
النقد . ولا اكاد افهم أن رجلا يستحق أن يُوصَف بانه عالم أو اديب أو من طلاب العلم 
0 اذا ِ بكن مق شد النقد وحاجةً اد والادب اليه . 


الاق عساو ود وو ب د و 37 
النقاد وين اذاه واجبهم على وجهه . 


وطيفة الناقفد الأدبي : 
35 59 م به ف 57 9 
إن الاديب مهما بكن امره كائن اجتماعي لا يستطيع أن ينفرد ولا ان يُستقل بحباته 
الأدبية » ولا بستقيم له امرٌ الا اذا اشتدتٍ الصّلة بينه وبين الناس © فكان صدى 
لحياتهم وكانوا صدى لإنتاجه » وكان مِرآة لما بذيعٌ فيهم من راير وخامرٍ وما نغذوهم 
به من هذه الآثار الآدبية على اختلافِ ألوانها ٠‏ وهو فى حاجقر الى أن شع بهذه الكّلة 
والى أن براها قوية تمتينة مُترددةٌ بينه وبينهم كما بتركدٌ الرسول بين المحبينٍ » ذلك 
يدفعه الى العمل ويَنشَطُمٍ اا يذو ن نفسه ابالباى ' 5 ا فيه الخواطة والاراءً 
على أعتلاف طبقاييم 0 
الأدب الذي بحفق الصّلة بين المنيير والمسَعتَّهلِكِ وتحققها على اتمه وجم وآقواه وانفعه 
.لانه يقوم مقامٌ الرسول بين هذين العاشقين اللذين تختصمان حينا وياتلفان حينا آخر .. 
وهما الأديبٌ والجمهوار . وهذا للَونٌ الجديدٌ من الادب هو النقث الذي 'سَلِمٌ الى الناس 


. مه 00م وره 2م 


رسالة الاديب فيدعوهم اليها وبِرعَبهم ا 1 بَكْرِ فهُم عنها ويزهدهم فيها. 
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الضصي الأذبي : 

. لضم الادينّالصحيحٌ صلب لا يعرف امروئة ماض لا يعرف العردد» قا لا يعرفٌ 
رليناً ٠‏ ترى الاديب بتلوّن فى أشياءً كثيرة, » ولكنه لآ بتلون فى الأدب . تراه ؛ نَعرِطٌ فى 
اشياءً كثيرة ولكنه لا تقرط فى الادب . انظَرُ الى هذا الشاعر قد اتخر لنفسه هذا 
المذهب فى الشعر أو فرَض هذا المذهب على نفسه فضا » ولو به امات و نمْسَحَنٌ 
فى حياته ما شاء الله من ضروب الامتحان ؛ ولكنه لن نمي مدهببه فى الشعر . فاما ان 
يسبع مدهبّة بمدهب آخر لان الناس يربدونه على ذلك » فهدا شيةٌ لا سبل اليه لان 
لا رون اوائما يفكر فى الادب وحده ويَشْفْلٌ بالادب وحده ويقف مند ما ريد الأدب 
وحدم . والاديب هو اصدف صورة, للرجل المجبر الذي لا رَأَي له ولارارادةٌ ولا اختيات 
فيما | ينتج من .الآثار الأدبية الخالصة » هو أشبه شيء بالأداة التي توه ؛ وهي لا 
نعر ف كيف لَوَنجْه ٠‏ وآضْبَهٌُ شيء بالمرآة التي تتلقٌ الصورٌ وهي لآ نَم ف عَيْفَ تلَتَّاهَا : 
واشبه شيء بالرجل اللملهم الذي ياتيه الوحي وهو لا بعمرف كيف ولا من اين ابه . 
هذا هو الضمير الأدبي الذي يتيح لأصحابه ١‏ البقاء ويتيح لهم أن بكونوا المة اناس 
وقادة للحضارة . فأما هذه الضمائر' « الضعيفة الفاترة التي لا تعرف ثباتا » ولا تقدرٌ 
علق اومان + ولا تح استتقرارا ».ولا اسععراراً »تلبت أدري ما هن © :ولكدئ 
اعلم حق العلم انها ليست ضمائر آدبيةٍ وانما هي ضمائرٌ تستطيعٌ ان 1د 


2 


من الأسماء وآأن تصفها بما أحتثت حسشت من الأوصاف ٠.‏ 


صورة الآدب : 


م 0 - 0 

فصورة الادب ومادثةي شيئان لا يفترقان أو هما شيء واحد اذا شِئتٌ » اضف 

اليهما مَنْصرًا ثالثا ا نّْ صَجّ أن يُتْتَمْمَلَ العددٌ فى مثل هذا الموضع . وهذا العُنَصُ 
رمعا الزوها لا عو الجمال » فالناس بتحد ون بالألفاظ التي تدل 
على المعاني » وهم بتبادلون ما بدورٌ فى رؤوسهم من الخواطر ويَحَقْقوي بهذه الالفاظ. 

ذوات المعاني وما يحتاجون اليه من الأغراض والآداب 4 ولكنهم ف أحاديشثهم وَقَضَار 

اغراضوم وآدابهم لا يَنْشِنُون ادبا الا ان يتعمدوا ويَشْتَانْوَا به وبقصدوا اليه حين يكتب 

هم الى صاحبه رسالة بضمٌ فيها خُلاصة نفسِهِ فى هذه الصورة الجميلة الرالْعِةٍ 

التي لشتنيها ادن و ا ا اي ل 


فيها وبريد أن تلع قلوبهُم وأنّ نشي فيها-ما يريد آن “شير بن النواظت والشيعور 
مميزات للادب المربي 

فى تاريخ ادبنا العرييٌ ظاهرة لعله أن يشارك فيها َه من الآدابٍ الكبرى “قدهمها 
0 تسشيين بين فيه على نجو أَوْضي واجلى مما شكبين فى غيره من الادات . 


عَْمْرَ عَم الادبٌ اليوناني القديم قرونا طوالا ثم ألقى بينه وبين الناس ستارا » فلمار 
ا الآأمة اليونانية الحديثة حياتها العامة انشأت لنفسها أدبا مهما تكن الصلة” 


- 203 - 


ينه وبين الادب القديم فهو بيسن جَزْءا منه ولا استجراراً له ٠‏ فالادب اليونانيٌ القّدِيهُ 
دن" حي بنفسه » أريد انه لا يميد حياته من امقرحيّة » نميه وتقوبه وتضيف اليه ؛ 
وإنما سند حياته من هده الشخصية القوبة التي وهبها له اليونان القدماء ٠.‏ فنحن 
حينٍ نقراً آثارٌ هوميرٌوس 3 بندار أو افلاطونٌ لا نفكر فى الآمة اليونانية المعاصرة ولا 
نْصِلٌ هده الآنانَ القديمة الخالدةً بما كنتجة من الشعر والنثر » وانما نقرا هاده الآثان 
وغيّها ونفكة فى الامة اليونانية القديمة التي انتجتها ) ونوك أنْ نمتقدٌ أن الصلنة 
بيئنا وبين هذا الأدب ؛ القديم والاجيالٍ التي ابدعته ليست افع بزر الكّلة بين 
الامة اليونانية المعاصرة وبين ذلك الادب وتلك الاجيال . وربما .كان من البق أن بع ل 

البيعات الأدبية والفنية فى كُرَّب اوربا وفى فرنسا خاصّة أشّد الصالا بالأمة اليونانية 
القديمة وترايها الادبي والفني والفلسفي من الامة اليونانية المعايرةٍ نفيها . ٠‏ فلسكٌ 
اعر ف مثلا ار الامة اليونانية الحدبثئة قد اهدت الى العالم الحديث شاعرا كراسِينٌ 
أو كائبا كجيرودٌو أو شاعرا كاتبا كبول فاليري وكل هؤلاء وغياهم من ادبام الفرب 
الحديث بعيشون مع الامة اليونانية القديمة وبذوقون ادبها وفنها وفلسفتها ؛ تون 
هذا الادبٌ والفرت وهله الفلسفة على نحو لم تصل اليه الأمة اليونانية الحديثة بعد . 

ومثل هذا بمكن انْ قال بالقياس الى الادبٌ اللاتيني . فهذان الادبان العظيمان تيدان 

احياتهما الخالدة من قوتهما الذاتية » أن رصح هذا التعبير »؛ وهذه الخَّصّلة هي التي 
تميرٌهما بِينَ الآداب التي استطاعت ان تَقَهَرَ الدذهرَ ككل لنفيها الخلودٌ . 


آم ادبنا العربن فقد عَم بضعَة عَشرٌ قرنا الى الآن » واختلفت عليه فى اثناء هذه 
القرون خطوبٌ كثيرة متباينة وجهته الوانا من التوجيه واخضعته لضروب من التطور ؛ 
ولكتّه مازال حي قويا يستمد حيائه وقوته من شخصيته العظيمةٍ » ويستمد حياته 
وقوله فى اهدده الأجيال التي لا تزال حية مُحتفظة بِفَضْلٍ من قور »؛ والتي لا تزال 
ترعاه وتكلؤه وتنفخ فيه من 'زوحها كما تستمد منه قو ةفلد] فهي تمنحه وتأخل منه 4 
وهي تعيش عليه وتعيشن له وتعيش به » انها معه كشانها مع ما قوم حيائها المادية 
من الأرض والجبال والأنهار . ففالحياة الزمنية للادب العربي لم تنقطع ©» وبظهر انها 


فالظاهرة التي يمتاز بها ادينا والتي تمكننا من درسيه وتتبع. اطوازة » عي أنه 
قديم” حِدا وحدمك” جدا قد اتصل قدلمّه بحديثه اتصالا مستقيما لا انقطاع فيه ولا 
القواء . ففيه خصائصٌ الآداب القديمة »2 وفيه خصائصض الآداب الحديثة » وفيه ما 
المكننا من استخلاص حديثها من قدبيه » وما قينا عن كثير من الفروض . أدبنا 
العربي كائن حي ؛ أشبة شيء بالشجرة العظيمة » التي ثبتت جذورها وامتدت فى اعماق 
دض ) والشى ارنفعت تتصوتها وا بحعرت ق اجراء العياد » والح مك كعلبيا الغرون 
وااقرون ومازال ماء الحياة فيها غزير؟ بجري فى أصلها الثابتٍ فى الارض وفى فروعها 
الشاهقة فى السماء. 
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تطور خطر فى الادب الفربي الحديث : 


على أن هناك تطورا آخَرَ ي“لآدبنا الحديثٍ أمظ حرا وابعدٌ اكرًا من كل ما قَدْمتٌ 
وهو الذي سَيوْ تمه الادبّ فى المستقبل القربسر إلى غاياته التي لا يستطيع منها نكرلا 
أو انصرافا فيما اعمتقد . ولهدا التطور الخطير وجهان 0 : احدهما تمل بأشخاص 
الادباء ؛ والآخرٌ بتمل بالمو ضوهات التي تطدقْها الادبامٌ. فاما الوجه الأول فنستطيع 
أن ّنه فى سُهولة وانشر وإذا ونا إلى حافظ وشوقي والمنفلوطي من جهة ؛ والى 
العقاد وامازني 00 من جهة أخرى »© فقد كان الادباء الثلائة الزولون لا بعيشيون 
لاد دبويم وائما بعيشون بأدبهم 2 أريد انهم كانوا بتخدون الادبث وسَيلة الى الحياة والى 
حياة لا تمثاز بالاستقلال © آأما الثلائة .الآخرون فثائرون على هدا النوع من الحياة » 
وَمبُغِضُوٌ لهدا النوع من الادب ؛ “لكر ون أنفسّهم ان بيهم هذا لس أو ذاك 
مكبر ون أدنهم أن برعاه هذا القوكّي و ذاك ٠‏ هم بعيشون لا وبعيشون احرارا » 
لم “بلتجون أو لا وبنتجون احرارا . ٠وهم‏ “نابوان ان يؤدوا عن انتاجهم الأدبي حسابا لبد 
أو ذاك . . هم مُستقلون ف بإنتاجهم الادبي بادق معاني هذه الكلمة واكرمها ٠‏ وقد تقول 
انهم ”“بنتجون للجمهور ) فهم كمد ينون للجمهور بحياتهم الادبية » ولكن الجمهور هذا شيء 
شائع مجهول لا يستطيع أن تمبّث نعبّث بحرية الاديب ولا أن عرض كرامئتّه لالابحب . وكل 
بإنسان فى بيئة متحضرة انما عن للجمهور وبالجمهور © كما أ الجمهورٌ نفسصّه 
عيش لكل انسان وبكل انسان . فالظاهرة الخطيرة فى ادبنا الحديث هي هله الكرامة التي 
بها الأدباء' لانفسهم ولادبهم والتي مكنتهم من أن ككونوا أحرارا فيما بأتون وفيما 
يدَدُون . اما الوجه الثاني لهذا التطور فهو "ابت هده الحرية نفتها قد فتحت للأدباء 
ابوابا لم تكن تفتح لهم حين كان الادب خاضيها للسادة والعظماء . وقد ثرت ظروفٌ 
التطور الانساني فى توجيه هذه الحرية . فقد كان الادباء القدماء بو ثروت السادة والمظماء- 
بما 'ينتيجون » فأصبح الادباءٌ المحُدَئون أبِوَئْرُون أنفسَهُم وار نر 
بما ينتجون . وكذلك عكفٌ الادباءٌ على انفيهم اتخللوها وعوضوها ٠‏ وانتغرصوا من 
هذا التحليل عِلْما كثيراً ومناعاً عظيماً . وكذلك فرغ الادباء لفنهم فجرّدوه كما يريدون 
وكما يستطيعون وكما يريدٌ الف » لا كما يريدٌ هذا السيدٌ أو ذاك . وكذلك تمكفٌ 
الادباءٌ على الشعب » فجعلوا بِدرّسونه ويتعمّفُونَ درسّه ؛ وهر ضون نتائج هذا الدرس 
وتظهرون الشعبٍ على نفسه فيما ينتجون له من الآثارٍ . وهذا كله قد رَكْعَكَان الصَدْفٍ 
واللاقة » وجعله انسانيا فرديا » ووضعه حيث وسكت الآدابٌ الحية الكبرى نفسها 
بكم التطور الذي دفعتها اليه ظروفٌ الخيامر الحديثة . 


ادب الحياة وادب الشسعب 
توفيق الحكيم 


ادب الحبياة : 


و 

الانجاه الغالب امير للادب الجدبار هو ب ولا شك أدب الحباق ‏ وأوَدٌ قبل كل 
ضير ان المبها 0 أدب الحيافر عن لان بار 0 الادبٌ 1 سبيل الحيافر 1 قد اثارت” 
الب وفمُوضاً فى الاذهان وجَملتٌ الكثيرين يقولون : إبّ كلك ادب حتى الماخودٌ من بطوئر 
الكتبر القدبية فى السسم والحكم والبلآفةر انما هو فى سبيل الحياة وتجميلها وتهديبها 
وهدا صحيع. وَلكن ليس هذا ما بعْصِدٌه الادبُ الجديدٌ ولا شََلكءنَتَسَابٌ الادب الجد يل 
بر يدون من « أدب الحياة » أن كور كينا اخ فر « ادب الكتب » ٠‏ واذًا كنيتة 
قد فهمتٌ فرضهم جيّدا 2 ' يريدون ان عو م الادبٌ على التجربة الحية. لانسانٍ 
او مصر او شصبر» وآن نكونٌ هله التجربةٌ صادقةٌ ب ومن هنا جاء اهتمامهم بالوااقعيق 
فلا تزييف ولا تهويل حتى لا تَفسَدَ الور وتْحجبٌ الحقائق ؛ تلك الحقائق زه التي هي 
وسيلة المصر الحديث لفهم نفسيه ودعي م 5 مشْكليّ) وإدراكٍ مدى قدرته على حلها 3 
والكفاح رمن أجل التطور العصيي , وبدلاكٍ بخرج الادبٌ من وظيفقر الجلية البديعة الساكنةر 
فوق الصدور » إلى وظيفة رانور البرّاقر المنحرك الذي بفتح الأبصار ؛ ونيا ما فى 
داخل النفي البشريقر» وَثيرد ما الاذهان من الكار معاصرثر. 

هده النظرةٌ إلى الادب عند شَبِابِنَا صَائِيَة لانها وليدة الصدقر الانها تبح ليو" 
انها د فعل طبيعي على عصر 9 ادب إلكتب » الدي طفى انا جار على ادبنا العربي. 
التصور هو أن ينب م كب ويِضبٌ فى كشب أما جرت الخاصة فى الحياتر» وانصالة 
الشخصي , بمجتمعه وعصره وآراع ذلك العصر » والافكار التي يضطربٌ فيها العالمم 
المحيطا به آما كل هذا فلم يكن لهف اغلبرما يمن حساب ٠‏ ولو أن الباحتٌ الجادة 
يستطيع أن يحل نماذ حقيقيةٌ لادب الحياه ى, يعض اتاج الأجيالٍ السابقة فهو إذاً 
ليسي بالشيء الجد يدر 


وي بايا م ذلك على حق ‏ لأ« ادب الحياة » هو رد الفمل_الطبيمية علن 
« ادب الكتب » فى جُملة[ الأمرٍ . ٠‏ وان لم يكن شبابٌ اليوم هم ادل الصائررى فى عد الأسماء 


إكذلك م على حقٍ عندمارارادوا البْحَتَ فى مَفَايسَ أخرئ للجمالٍ الفني » ومن 
حيث الاسلوبُ والمضمُون » تَتفِق مع نظرتهم تلك ٠‏ نَمِن حقهم ان يفتح امامهّم باب' 
الاجتهاد » كما فَنَحَهُ مَنّ سَبْقَهم . 

كل هذا من حقهم » ولكن الذي ليس من حتِهم هو أن يسْتَهِينوا بادب الحياتر 
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وَبظنوا أنه يسسْجيل”سريمٌ لما تَصَادِفهُ المينُ القامرة على سعلوحر الاشياء » دون حاجةر 
الى ثقافة م واسعة واطلاع عميق 2 وتكو بن متينٍ للملكاتر الادبيةر والفيّقر. 


ان المتشائمين ت وارجو أن يكونوا مخطلين يخشَون على أدباء الجيل الجدير 
من صَعف البَتيةر التمافيّة . 


ان 2 الحياقر فى بلادنا إن يكونّ عميقً إل إذا كان الاديبُ نفسّه عميقاً فى اطلاعه 
وفكره وفئه » كما كان « ولسَتَوي » او « خُوركي » او 2 برْنَارَد شو . 


« أدب الحياة » امل مل 9 ادب الكتب » »لاله اكثرٌ اتسَاعاً وغَورا » لأنه سمل 
الكتَبّ والحياةً معاً.. 
بل ان اهمال التكوين الثقافير» وعدم الإحاطقر بالمعرفقر» من منابعها الأولى إلى 
آخر ما وَصَلَّتّ (ليم ؛ كل هذا قد ادّى الى شيء كثير من التخيط والْخلْطٍ وسو 
التطبيق لهدا الأدبر الجديد « أدب رالحياقر» » مما نج منة رقيام بحاش الاستخفافٍ 
42 


000 


أو الارتياب أو التجر بح 6 مناهضة هد1ا الاتجاة والدامين اليه تكادت تسب نيم 2 


اذا آرادوا إذأ انتصاراً قسايهم ان تَجِتَبوًا الخنّةٌ والشُدَّع » وان بتمسَكُوا بسر 

والجلد . 6 وأن يَعَبِيدوا على العمل والجهد ر واطلاعر على ما كان وبكون 14 ليُبرزوا لنا” 

0 الحياة اذ" فى متها واْْمابيها وشمولها للفكر والمعر فثر والتجربقر» لآنّ تلك هي الحياة”: 
بهاو فكر” ومئر و 


ادب الشسعب : 


من العبارائشو التي تطلق كثيرًا فى متف الآذابر بل فى كل مُكَانٍ فى هلده العصوتر 
والأبام .قولهُم : ان الادب للتسعبر. 


وكان الضروري والطبيعنٌ حقاً » ان تجري هذه العبارةٌ على الألسنة وان نصح 
بها قوةٌ المقِيدة » لان الشعبَ فى عصورنا الحديثة أصبح هى مصدرٌ السُلْطاتر» به 
وله يتم كل أمرٍ من أمور الجتمع والحياقر » فَِنَ المنطقر أن أكون الأدبٌ من بين تلك 
الامورٍ التي نتم به وله . 

ولقد قيل إن القلم كالمتاضية تم الحاكم نونو غان اتعال7 فود أو فليو 
ارستقراطية كان الادبُ يُصوّر هذه الطبقة ويعنى بما بَهُهّها وما يوق لها من المسائل 
والمشاعر ؛ فكانسر الموضوعات تدورٌ حول شؤُونٍ الملبشر ؛ وانتصاراتٍ الحروبر وبطولة, 
المعارلك والفروسية ؛ والفخرٍ والمجد والح فى مُختلف ألوان وفير - ذلك نما شكلم 


حياةً طبقية بعينها » وكل ذلك فى أَسَالِيبٌ مُترَفَة مُتَحَدَلقَة عالية, يطرب لها قوم”نشمؤوا 
فى قصورهم على ابدي جهابلة المرتين . 
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أمَا وقد أَصبّحَ الحاكمٌ هو الشعبُ نفسه فكل هذا يجب ان يَكَغْيٌ نذا قول تمتو 


» لآنه” 
وراك 


ولك الآراء التي تَجّري مَجُرى العقِيدة هي دائماً اصعب الآراو تفسيراً 
يملقاها 


ما من احدٍ بَحُطر” له ان بِقلبَهًا على وجههًا » أو يحاول بحتها او تَحْصَها ٠‏ إنه 
وف ات اليس نصح اللعار . هل هذا آم ر يَحتاجٌ الى مُناقشة ؟ 


ولكنْ بحب ان 0 مناتقشة الحقائة قي التي تبدو وانيسة اول وهلة » ان هلا 
قد اج اص اجر كد و فى عن الاحيا ام ا ددا 


و وبطولة فى ملامة المشهورة ») َم الذي انتفمَ بهذا الشعرٍ ا 
ل ا الي اسان اعرها: .. العجيبٌ أنَّ الذي 


فهل نسمي أدب « هوميروسٌ » 7 للشعب اذا ؟ ... 
7 و 72 
او يجبٌ أن نخرجه من هذا الوصفب ؟ . 


كنذالك الحال” مع « سو فو كليس » مكلا » ان مآسِيه كانك مدر حول الانسان 
والآلهةق. ٠والانسان'‏ عنده كان صورة ملك او اسرة ملكية فى كثير من الاحيان » ولكن» 


هده الاسي كانت تعرضُ فى الساحاد ا الشعثك وبتكت بها وبنتفع بما 
مر وبتهذبٌ وير 


فماذا نسي براحدبات 2 سو فو كليسنن «( وامثاله 50 ... أهي ادب للشعب الذي 
انتفعَ بها فعلا ؟. . ام تَحَرِمُها من هذه الصفة ؟ .. 


فإذا تركتا. العطيور القديمة ونا إلى العصور الحديثة التي بُرَعْ فيها. فجرر 
الديمقراطية, الجّديدق» ونظرَنَا الى كاتب مثل « ابسن » قَضى حياته بو ولف المسرحياتو 
الاجتمامية © التي بعلن فيها الثؤرة الجامحة العنيفة على الآراء العتيقة والوضاعرٌ 
الرجعية. 


2 . 


هذا الاديبٌ الاجتماعىٌ الحديث » اذا بحثنا عن اثر « لم ده الا فى نطاقير ضيق 
من دراسات الطبقة المثقفة ؛ اما موضعٌ مسرحيايه من اعجاب الشعب فلا بكادٌ لكر ٠‏ 
رانه اديب مثقف” ثائر” بُمالج شؤونٌ المجتمع العصري ولكن الشعب لا يعرف عَمّلَهُ ولا 
ينتفع به » وان شعوبٌ أوربا الحديثة كلها تعمرف أوبريت « الارمل الطروب 0 
« لفرائر ليهار » اكثر ميا تعر ف مسرحييّات « ابسن » التي لا يُمكنُ ان ن مَل فى عا صما 
اوربية متحضرةٍ » اكثر من حفلات معدودات ملى مدى اعوام . ؛ يسسَاهدُها حكهو/” مُعكث: 
من طبقةٍ معينة من ارستقراطية الفكر . 
4 


ع ا ل م ار 0 
وإذا خْرَّجِنَاهُ فَتَحْت آي عنوان نَضَعْه وهو ليس مِسَّنْ بُصَوَّرُونَ الملوك الامرام ؟ ... 
كذ لك الحال مع ٠‏ برناردشو » هل هو أديبٌ للشعب ؟ ... ام هو اديب لِطَبِق 
متَقفَة بْمْكنْ آنْ نُسَهِبَهَا طبَقَة الارستقراطية اللِمُييَ » وه الني تَسْنَِيعٌ آنْ متابع 
حوَارَ « برناردشو » المتلألور بِآضْوَاهٍ الذّكَاء الرَّفِيِم وَالشَّحُرِبَم الفِكْرِبّقر ؟ ... 


انخلصٌ من هذا إلى سوال : 

هل أدب التَعُْب ذهو الادبٌ الذي ' نْتَفِعٌ به الشعبٌ » حتى إِنْ تَتَاوَلَ مَوْ ضُوعَات 
تعيدة عن الشعبٍ َ آم أ آدَبَ الشَّمبٍ ٠‏ هو الأدّبٌ الذي سَناوَلٌ مَوْ ضْوعَاتِ تمش 
اللْجْتَمَمَ وَشْوْ ون التَّنْب 4 ذون أن يَصِلَ إلى إمتاع الشعب أو نَفعِهِ ؟ ... 


بعبارة أخرّى : هل أدَبٌ الشعب هو الادب الذي بِكْتَبٌ قن الشعب ون لم نَنْمَمْهُ » 
ام هو الذي تكتّبٌ لِيْفْهَمَه الشعبٌ وإنْ لم بَكنَّ مَنّْهُ ؟ ... 


المسألة إذآ سهلة كما كانت أبِدُو آؤَّلَّ وَهَلَةِ ومع ذلك قد تَقَدَّمَ آَحَدّنَا بالجواب قائلاً : 


لم 7 بكونٌ ادب الشعب هو الأدبت الذي يكيب عن اله 2 ل عر ور الشعب 0 7 
به آي 3 


هذا جوابٌ مَقَيِمٌ ولا شَلكَّ . ولكر الهم ليس الجَوّابٌ » المهدٌ هو وَحُودٌ هذا الادب 
بِالفِمل هل هو موجودٌ ؟ ... هل فى الدنيا اليومَ اديب عالَِيٌ فى مَكَانِةر « هوميروس » أو 
« سوفوكليس »© أو « ابسن » أو « برناردشو » استطاع أن تكثّبَ عن الشعب أدَيَّ 
ذا قِيمَكِ وآنْ بِصِلَ بهذا الادب إلى صَمِيم الشعب فى مُحتَيِفٍ طَبَقَاتْهِ الوَاسِعَة لا فى 
سي ا عاد ون لسار م اي 

شَرْطا يَنْقّصَه » هو أنه لا يُعَالِجَ شُؤّونَ الشعب بالطريقة التي نريدٌها اليوم . 


2 2 


يي و 0 نَتَفَاءَلُ بوَحُودٍ هذا الادب الذي بُكْتَبٌ عَن الشعب » وتميع 
ولكن دون وحَودِه صعوئات وعقّبات لأنّ هذه الشَّرو طََّ ممجْتَمعَة شَافَة عسي 06. 
فقد جد الأدسب الذي ثم تُمْتِع ولا ينقع . وهذاادب ساقِط . 


وقد نجد الاديب الذي ينقع ولا نُمْيَع »“وهذا أدب محدود. 
وقد نجد الاديب الذي يمتع وينفع ولكلنّه لا يَتَخْدَ من الشعب مَوضُومه » وهذا 


ادب قد بو صَف بانْه يه شَعْبِي.. 
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وقد بَكُونُ شَعْيِنَ الموضوع ونافعاً وممميعاً » ولكنّه لعلو مُستَوَاُ الآدِين بَلِيء النُفُوذٍ 
فى الجَمَاهير ... 


> مام 2 


0 :30 بع دب يع اضعب وقد 
ويَنْفُذَ لَه آدَيََ من اجل الشعب حتى إن لَمْ كنب عنْه آنه لَفُ لَهَمَادَام ينقعه ونغيرة ويطوْرةٌ ؟ 


إني فى الحَقِيقَةِ آَمِيلٌ الى الأآخُلِ بهذا الدَّأي .. 
حفارلم لا ؟.. 


أ نَفِيدُني إلا إذا تحَدَّنت عتي ؟ 


5 


آلآ يكن آن آَنْتَفِمَ مِنْ آي حَدِيثٍ بطريق فير مُبَائِرٍ ؟ 


إة مشكلاتي ند تن ع لعَِنِي » وانت ثُمَالِجْ مشكلات الآخَرِ بن ٠٠.‏ إني اقد مرف 
تذيسي رمن خلال كضو برلة إكتري » وآلْهَد تجاربي إذا مركت تَجَارتٍ غيري ؛ كل هذا جَالْد : 


المهم ليس فَوْلَنَا نحن الادباءَ إن « الادب للشعب » إنما الهم هو أنْ بَحِدَ الشعب 
ذه الادت الذي تنايحة + و كققد + وتقيقة ارب لقة “ولق او لوذه )ويقول * 
« هَا هر ذا آدّبِي الذي أرِبِدءقَدَ وَجَدَنُهِ ! 

وهو لا يقول ذلك عادةٌ فى صُورَة إِقْبَالِمَظِيم على ذلك الهِدَاءٍ الممْيم التّافعم عِنّدَمًا 
يُوجَد > ندر مَا مول فى ف ُودة اليعاضر شايل. ) من كير الي على ينيد الف 
كما تَنْتَهئ الشَّجَرَة كلها » وَبَحْمَتٌ وَرَقِهَا عِنَدَمَا تجد الهِذَاءَ الطيّب المفيد (*) . 


(*) من أدب الحياة ‏ توفيق الحكيم . 


15 15 ظ ادغ الراة استشهاد شويل 


مى زياادة 


(1886 - 1941 ه ب 1304 1360 ه ) 


لدت الكاتبة الاديبة « ماري الياس » المعروفة باسم ( مَيّ زيادة )») في مدنة 
« الناصرة )) بفلسطين » من أسرة لبنانية الأصل » وتلقّتٌ علومّها فى مدرسة « الراهبات 
اليوسفية » » فأجادت اللفة الفرنسية في طفولتها » وتأثرت بالنزعة الرومانتيكية في 
الأدب الفر نسي ٠‏ 

لي عاعرت بع والدها الى مصر » واتجهت الى دراسة الآداب العربية فأجادتها » 
كما اتقنت عدة لفات مكنئْهًا من الاطلاع على الآداب العالمية . 


تَرَوّدَتِ الكاتبة من هله الثقافة الواسعة »© فأعانتها على قَهُم الحياة والتعبير عن 

شؤونها » فَكَتَبَثْ مجموعة من المقالات » فى بعض الصحف المصرية »© اثارت إعجاب 
كبار الكتاب والادباء المعاصرين لها فضَّموها الى.صفوفهم » وجعلوها مَوضِمَ تكريم 
وتقدير » وما لَبثُوا ان ترَدّدُوا على ( نَذوَتِها الادييّة » التي كانت تقيمها اسبوعيا بدارهاء 
وكانوا يتناقشون حول مُحُتَلِِ الموضوعات » وبَحُْتَصِمُون فيما بينهم لاسباب عديدة » 
ومهما كانت الاسباب التي تدفعهم الى الاختصام » فإنّ لذاك آثارّه الجَيّدَة على الادب 
العربي الحدبيث ٠‏ : 

قر لت « مي » بر قم الإأحساس ورَهَافَة الشعور وحَبّتَان العاطفة » وكانت على 
حظ وافر من الجمال الوُوحِيْ » فُتَمَلّق بحبها بعض الكتاب والشعراء من امثال ؛ 
« جبران خليل جبران » والرافعي » والعقاد )) » وتبادلت معهم رسائل » تعد عيوثاً فى 
الادب العربي الحديث » وخاصة رسالئلها الى جبران ٠‏ 

ولعلّ أَخْصَبَ فترات تممرها [نتاجًا واكثَرَهَا استقرارا » تلك اافترة التي قضتها 
في مصر في الهقّدر الثالث من القرن العشرين . 

ثم توَالَت على الكاتبة احداث نَفْسِمّة نَفْسِمّة ات بها الى العزلة والانطوّاء » وتَتَقَدَتْ ما بين 
فصر بلقي وام بد اوري ار لكي التي القجيا اقفر تروا سرة 


يوما بعد بوم حتى وَاقَنْهَا المديّة في مصر عام 1 مه 


ومن أشهر 0 « باحثة البادية 2 يحون ؛ وكلمات واشارات )) »2 ومعظم 
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وقد مَرَ بك : أن قضية تحرير المراة(*» كانت من اهم قضايا الفكر والادب في 
المصر الذي عاشت فيه الكاتبة. 

وفي النص الذي نقدمه لك صورة صادقة لمرحلة الصراع الفكري حول قضية 
المراة 4 تسسهم فيه واحدة من بنات حواء لتدافم عن جنسها 62 وتطالب بانصافهن 
واعطالهن حقو قهن كاملة في البيت والمجتمع . 


النص: 
0غ 


« سَلْ عَنْهًا الذّهور المتدَحْرجَة في هَاوية الزّمان » لَوْكَانَ للذهور سان لَأَناة 
بِمًا | يمي الهؤَّادَ ؛ المرآة ! لَقَدَ جعلتها الهمحّة حيوانا يِتِيا » وحبسها الحهل مّاعًا 
ممتلكا للرّجل » ل ل س0 


تابيط عار » كانت بَند ذَلِك عَبْدَةٌ كيقيّةوَأِيرَة وليلة ‏ مم ارْنَقَتْ مَعْ مُرّورٍ الأ جالر 


5 


حعودوقي 


إلى دَرَجَة مأ ِل فَاصرَقر » إلى لَعبَة يمو بها السَيِدُ يفي سَاعَاتٍ لاغ » إلى تعثالر 


بَهْرَجَةٍ جَة ترا" م عَلَيّهِ الأَنوَاُ الحريرنة وَالجَوَاهِرٌ التجبلة 4 وق بهذا > كدري ما كَانتْ 
شر الوا الحريية لجار ».م فوح الل الدَليّة ابي لم بشَيد 
بَقَدٌ ؟ 

تت 


تاربخ المرَْةَ اسيِكْهَاد طول ألم » وَِنْ أعْرَبٍ الثَرَائبٍ أَنْهَا لم تجذ لها ف في القِدَمٍ 
ل ا 0 00 
قَوْم حَايِلِينَ » تَحَجَرَتْ ٠‏ منْهُمْ القُنُوبٌ » صنت الأفهام » نهم لا يد يد ركُونَ شََيْنَا مما 
جاور ارت لفق 
(ح) 
لكي أرى الآمر عجيبًا » بل فظِيمًا » من رجال تَحْسَبم نويع زَمَانَِم وا أفكار 
العام ؛ لم 1 كن را هرمن ار و جََالَ سيا » ولس في سَائدمم 
ما يذل على يلس آثار النفْس ورَاء فلوَاهر الجَسَدٍ ‏ وَحَِيعُُم تق على تشبيتها 
« الشََيْطَانَ الجَميل » » أو « يَنْبُوع المسَرَاتِ الشَّامَةَ» 
(د) 
وَشعَرَاءٌ اليُوئان : و سخيلوس » و « أوريدس » وغيْرهما يُسَمُوتَهَا ب بَِسَاطقٍ 
بيه « يليه الال » . آم الفلاسِئَة © فاكتفي بأن أذكر هنا كبيرَهُم « افلاطون » 2 
أفلاطون الالهي 7 الذي العتيره تاريخ البكر أمّة مه بأَسْرِهَا 4 أفلاطون ذا الأخلام الفَامِضْةَ 


«*) راجع نصيدة حافلل ابراهيم من الشعر الاجتماتي , 


- 212 - 


2-67 


َالمبَادوه السَامِيّة الَّذِي لم سرك مَوْمْ شوع إِسْلاح سِيَاسِي أو دي إلا عَالحَه رَغَة 
في إِسْعَادِ العام أفلاطون 0 قل و في تخيين حَالَةَ المرَأَء وم َِ بهم درس 
أخلاتِها وَاتْتِكشَاف دَرَحِيهًا العَقليّة وَالِاءْ 3 سْتِعْدَاديةر» مَاذًا آفول ؟ 


مث يدس 


5 طون ذا قن عل ابن لا ابن ارم وَكَانّ ' يِصرحٌ بازْدِرَائْهِ 
وَنَعْتَقِدُ بعتقِدُ أن مَنْ كَانَ جَبَان ين الرجَالِ في هذا العام فَينْدَ ولَادَبِْ م أْرّى مفَنْصُ 
زوئمة في جَسد عبان أ في جَسَدٍ امرأق. 
(ه) 

وَمَا عَلِم « أفلاطون » أن مْرَآةستعِلِم المَلََْةَ الأفلاطونّة الجَدوبِدَة في مَدْرَسَةٍ 
« الإِسْكَنْدَرتّة » » وآن يَلْكَ المرَأَةَ لا بَمْنَعَهَا عَسَابهَا المَض وَحَمَالَهَا الرَائْمَ أن تكون 
اي 0 :رهف » اد ثرت » فز اه 
ِلْيها 59 وزغت اق لالم الأفلاطو نر نَم 0 
النخاقشة: 
 ]1‏ مارابيك في نظرةافلاطون الى المراة وموقف الكاتبة منه ؟ 
2 بماذا قَكَرَتِ الكاتبة موقِفٌ الرجال من المراة خلال عصور التاريخ السابقة ؟ 
3 - كيف كانت نظرة الشعراء اليونانيين واللاتينيين الى المراة كما وَّحَنَّهَا الكاتبة آ 
4 لخِص الافكار الاساسية في النص وضَّعٌ لكل فكرة عنوانا مناسبا . 
5 من النص تدرك السمات العامة لاسلوب الكاتبة » آَيِرْ الى خصائص اسلوبها 

مع التمتيلل. . 

6 تبدو الاصالة والصدق والالتزام في اختيار موضوع النص: 
7 استخرج من النص صورة بَيَانِّةوَاهْرَحْهَا . 
8 - عَينَ أسْلوبآ انسائياً في النص ثم فَصله وبَيَنْ آترّه في المعتى . 
9 ل هات من النص مُحَشِثا بدبعي بن يت جَسَاله . 
0 اين تَفَتَحَتْ مواهب الكاتبة ؟ ومتى كان ذلك ؟ وما اشهر آثارها الأدبية 1 
11 هل كانت الكاتبة اوّل آادسة عربية اقامت ندوة آدبية تستقبل فيهاادباء عصرها؟ 

وضح ذلك » مستعينا بدراساتك السابقة . 

سَجَلَ تاريخُنا العربي قديمه وحديئُه صفحاتٍ مسَرَقَةَ للمراة العربية فى المبادين 
السياسية » والاجتماعية » والادبية . 

اقش هلا الوضوع مع الاستشهاد. 


أ 


مه )2 


- 
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نموذجان من ادبها: 
للق 
اليمون 
تلك الأحداق القاممة فى الوجوه كُنَمَاوِيد © من حلك ولْجَين . 
تلك الماه الحائلة بين الأشغار 0ة) والأهداب كبحيرات تنطقن بالشاطىء وأشجار 
الحور . 
السون ! ألا تدهشك العمون ؟ 
العيون الرّمَادِيّة بأخلايهًا . 
العيينون السورناء توويك : 
والعيون العَسَليّةً بحلاوتها . 
والعيون البْجِيّة بجازيييهَا . 
والعيون القَاتَمَة بما يَنَاوَمُسَا من قوة وعٌذوبة . 
جميع العيون. 
تلك التي تُذَّقَرّك بصفاء السماء. 
وتلك التي يريك مفاوز الصحراء وسَرَابَهَا . 
وتلك التي تُسَوّجُ بخيالك في ملكوت أثيريز كله بنَاء. 
وتلك التي تَسْرٌ يٌّ فيما سحائب مبرقة مهضمة , 
وتلك التي لا يتحول عنها عرلة إلا لبعن عن قامة في الوؤجلة , 
العيون الطَّيِقَة المستديرة » والعيون اللَوْزِيَة المستطيلة . 
وتلك الرحيبة اللواحظ البطيئة الحركات . 
وتلك التي تَطفُو عليها الأجفان الْعلْيًا بهَدُوءكما تَرَفْرفَ أَسْرَ رَابٌ الطيور البيضاءِ 
على بحَيْرَات الشمال . 
وتلك الأخرى ذاث الِب الاخضر التي تلوى شَمَاءَهَا كمققاقة كلاب على 


القلب قَسَحْتَجِئُه290 وعَيْْهًا » وغيرها » وغيرها . 


]| تعاويف ؛: ج, 'عويذة : الرقيّة, 2 الاشفار : جح شفر ؛ حرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر , 
احتجن الشيءه : احتواه وضمه الى نفه 
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وأنت ما لون نك 6 وما معتاهما » والى أي نقطة نين المرمات أو وَرَاءَهَا 


رصان ؟ 
قم الى مِرْآيَك ! ْ 
لات ؛ هل دَرَسْتهمَا قبل اليوم ؟ 
ل تق اعينانينا 24 لدت العَلِيمَة التي تَرْصٌد حَرَكَاتٍ الأنام ونسَايرْ 


م ءاي 8ه 


0 2 والآزيئَة 

0 رى كل مشهَر, وكلّ وَجْهِ؛ وكل شيء . ظ 
وَإِذَا ث شِئْت أنْ تَعْرَِنِي , أنا المجهو له » تَفرّس في عَدَقُبَيكَ يدبي ي لَفركَ في نظرلة 
على رغر ينك. 


أدب الرسائل (ب) 
- الى باحثة البادية 


1 ا ا و اراس جر بو 


دحم فى تقد لك حر ين عمده ازنمالة: 

ر ركنت باشيك قَبْلَ آن أمرفك ؛ وَاتَحَدْتُ ذكْرَكِ عَنوَائً لنَهْقَة المَرْأَةَ 
ةي أذ الع مالك ٠ت‏ شر وَاتَ الجُدَهُورٍ قد انَمْقَتْ في النَََاءِ على 
م د ستساه 2 دان 
ساعاتٍ يلوالا يل إلنَ فيها آنيّ قن صَمَحَاتَ تفيك المَمَعْرَة الوَجِمَة 


بالأمس لنت اعت وثرات إن فَعرث على جر اح بَيكة َو كيه 
بسَمَتَيَ وَرُوحِي وَمَا أطْبَقت طَقَتٌ الكنا 9 وا ال تابي على غير ختى » ول أن 


ع نور 


ذلك الا يلال لفَمَحَاتٍ كته وح لنفس_اسْتَحَونَها تعرفتها ٠‏ من ارتمع قلبَها 
إلى فَْرهًا وَانْحنى فِكْرَهَا على فلبهَا . بها الاِنّة ل 00 


2 ارائدة من رواد النهضة النسائيية ») ولدت بمصر عام 1886 م © ونشات بها وكبت عدة مقلات 
وتوفيت عام 1918 م .انظر * : دراساتُ ادبية ج 1 عمر الدسوقي . 
ا لد 
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(1956-1911--1376-1330ه) 


تعريف وتمهيد : 

ولد ( احمد رضا حوحو )) ببلدة « سيدي عقبة » من ولاية الاوراس وفى بلدته حفظ 
القرآن الكريم » وتلقى مبادئ العلوم العربية والفرنسية . ولما بلغ الخامسة عشرة من 
عمره توجه الى « سكيكدة » ليتابع دراسته فى ١‏ الكوليج » وبعد اربع سنوات من 
دراسته فيها عاد الى بلدته ليعمل موظفا فى البريد ٠.‏ 

وفى عام 1934 م هاجر مع اسرته الى « المديئة المنورة » فنهل من نبعها العربي 
الاصيل »؛ ونال الشسهادة العليا عام 1938 م من مدرسة العلوم الشرعية » واشتفل بعد 
تخرجه أستاذا فيها. 

وفى اثناء اقامته بالحجاز شارك فى تحرير مجلة ١‏ المنهل » المكية ونشر فيها بعضا 
من قصصه ومقالاته وترجماته من الادب الفرنسي وكان بكتب فى مجلة «الرابطة المربية» 
التي يصدرها امين سعيد بمصر . وفى عام 1946 م قرر العودة الى الجزائر » وفى 
طريق عودته مر بمصر وقضى فيها شهرا . وإثر رجوعه الى الوطن استقر بمدينة 
« قسنطينة » وانضم الى « جمعية العلماء المسلمين » » وعمل مديرا لمدرسة « الترية 
والتعليم » » وعندما فتح « معهد ابن باديس » أبوابه عام 1947 م عين أمينا عاما لادارته. 

وفى سنة 1949 م أصدر مع فلة من شباب العلماء بقسنطينة جريدة شعبية 
اسبوعية للنقد والكفاح سميت « الشعلة » واسندت اليه رئاسة تحريرها فكان بحرر 
باب « المسامير » بدقها فى ظهر الاستعمار واذنابه المارقين عن الوطن والدين (*). 

وللكاتب نشاط فني ف المسرح والتمثيل » فقد اسس « جمعية المزهر القسسنطينية» 
عام 1947 م وله آثار ادبية منها ( غادة ام القرى )) » ( مع حمار الحكيم ») » ( نماذج 

بشرية »)» ( » صاحبة الوحي » . 

وقد انيح .له أن يقوم برحلات متعددة زار خلالها روسيا وفرنسسا وايطاليا 
وتشيكوسلو فاكيا » وكان لهذه الرحلات أثر فى أدبه وفكره ! 

وظل الكاتب يمارس نشساطه الأدبي والفني والاضلاحي من أجل نهضة بلاده حتى 
استشهد عام 1956 م. 

ومن أهم الظواهر الاجتماعية التي اثارت اهتمام الكاتب هي ( مشكلة الزواج 
بالاجنبيات » . وبطريقة الحوار والرمز والسخرية عالج هذا الموضوع الاجتماعي الهام » 
ومن خلاله تناول بعض القضابا الاجتماعية والنفسية المختلفة » كما ستراه فى دراستك 
للنص التالي : 


*) من مقال للاسستاذ عبد الرحمن شيبان نشر فى جريدة الصباح التونسية فى شهر افريل عام 1957 . 
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النص: 
جاءني حمارٌ الحكيم مُبَيرا هذا الصاح على خلاف عادته كل يوم ؛ فتعجبت من 
ذلك » لاني أعرفه دقيقٌ الخاوطة على :النظام والمتواقيت » وهو لا تخشلف 
دقيقة واحدة عن الوقت المحدَّد ولا يتقدم عنه . فاوجسث يخيفة217 من هذا التبكير 
وعرفت ك أن في الأمر جَديكًا عن أَعْمَالِنا المعتادة . وما كاد بجلس حتى ابتدرئه220 : 
خيدًا إن شاء الله غ هذه اازدارة المكرة ؟ 
قال : جناتك في مسألة خاصة . 
قلت : لو لم أعرفك حمارا ء لقلت انك انيت نستديزيقي بعض التقود . 
قال : وهل لك نقودٌ حنى يطمخ الناسن في الاستدائة منك » فإن كلَّ ثروتك هذه 
القصاصاثٌ من الوّرق التي تنفع لإيقاد النار .!! 
فرت قليلا في قوله » ثم قلت له : 
عمًا ما تقول . . فلا تنفع عصارة هذه الأفكار إلا لإبقاد النارٍ » وهي مع 
ذلك كل ثروتي وعزائي . 
ثم قلت : دعنا من هذا ء وقل ما سبب هذه الزيامة المبعرة ؟ 
قال : حنثٌ أستشيرك في أمر مهم . 
قلت : هل هو عمل جديد ؟ 
قال : لا. : لم أعثر حتى الآن على عمل يشرفني . 
فلت : اذن ماذا ؟ 
قال : ما رأبيك في الزواج ؟ 
قلت :. رأبي في الزواج هو رأي « برنارد شو » » فهو كالجمعية السرية » الخارج 
عنها يجهل عنها كل شيء . والمنخرمك فيها لا يستطيع أن يقول عنها شينا . 
قال : لم أعْنٍ هذا ء وانما أقْصدٌ زواجي غ ما رأيك فى زواجي أنا ؟ فقد خطر ببالي 
ل ا و ل م 
اجتماعي ! ثم لا بد من خَلبِ صالح يخلقي ! 


1 عست خب 5 احيسبت خوفا . 2 ابتدرته : ابتدر القوم امرا : بادر بعضهم بعضا وتاابقوا 
اليه »© والمراد هنا : أسرعت اليه بعولي ٠‏ 


- 217 - 


قلت 


قلت 


شه شد وها(1) ولم أدر بماذا أجيب » لاني لم أعالج ولو مرة ة زواجا 


من زواج لام حتى أعطي رأبي السديد فى زواج حمار من أتاني2'2 . 


: لا استطيع أن يدك برآي في هذه المسالة » لاني لم يقلي رأي حتى الآن 
عن أبْهمَا أحسن : الزوالج أم العزوبة ؟ فاذا ذهبتٌ الى العرّابِ وجدتهم يتَمَتّون 
الحاة الزوجية وَسَلمموْنِ عليها » واذا باحثتَ المنزوجين في هذا الشأن وجدتهم 
اتخون على الزواج باللائقة_ويقولون إنه شر لا بد منه » وإني لا أدري أي 
الفريقين على حق وأيٌّ الأب أصوبٌ . 


: هذا عندكم يا أسناذ . . ١د‏ تنم البشر » ؛ لان أغلتكم يجهل الرسالة التي سيق 


من أجله ‏ فقد تغبت ميم الاية دحل الذاتء الرجل واماةعلى السواء . 
أما نحن فلا يجهل'أنَيا منا أنه حمانا اب حمار ؛ خُليقَ للعمل الشاق ؛ والعيش 
البسيطٍ » فائك لا تجد في فصيلئنا من تحدثه نمشه بأنه أفضل من الجيصان 
ى لم ينكره الزمن ء وناك لا جد في فصيلني من بتمنى عل من القمح ؛ ولا 
تجد من يلوم الدهرَ أو ريم( ) من الحياة أو يستكي من الدنيا » فكلنا راض 
عن حياته قانم” بها . وعليه » فشأننا غيد شأليكم ويسكنك أن تعالج مسالة زواجي 
دون أن تخثى أن تعترضَّكَ آنة مشكلة. 


5 


: آلا يسكنك تاجيلٌ هذه المسألة الى فرصة أخرى » فان لدينا مسائلٌ هامقاً 


تنطلب البحثٌ المستعجل ؟ 


: لا يسكنني ذلك . . فان مسألة زواجي أهَي من كل لهم . 
: كنت تنَهَمَنًا نحن البعسَ بالأنانية وحب الذات » واذا بك غارقٌ فيها لأذنيك 


الطويلتين ! . 


ال سم ا دعت عنص في 
شخصيتي أحببت إتمامه". 


: دعنا من هذا الحدل البيزنطي » وقل لي : هل وقم اختيارٌك على صاحبة الحسب 


1[ مششيدوها : مدهروشا. 2 اتان : أنشق الحمار . 3 يتبرم : تضحر . 
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اشر أخنا ف هده الديار » لا أَعْرفَ فيها حمارًا ولا أتانا . 
: ومن قال لك اني اشتغلت مكا رِبا270 أو خفيرَ اصطبلاتٍ حتى أعرف فصائلٌ 


الحمير وأفرق سنن الخبيث منها والطيب ؟. 


: لا تغضب با أستاذ . . واشملني بحِلّيك . . فاني لم أقصد شيئا مما ذكرث ! 
:ا فى حدة ‏ اذل ماذا ؟ 

: أردد استشا نكن أب تر الي 

: خذ لك أية آتان” 97 تعره عليها والسلام . 

: لاعن الى لبد كن الك كان المع ربوك النعسافة | 

ايلك ذن كبلك المنمقن + 

: ماذا تعني ؟ 

: أعني أن تنزوج بأتان أجبية ! 

: ما هذا المذيان ؟ .. أَأْحِعِتَ فى تفلك ؟ . 

: أبداء فان الشائع في هذه الأيام هو زواج المثقفين بأجنبيات » وَأَيْ مانع في أن 
يتزوج حمارٌتا المثقف بأتانٍ أجنبيةرتليق بمقامه المحترم ؟ ! 

: انك لا تعى ما تقول ! 

: لماذا؟ ْ 

: أما يكفي هذا الانحلال الاجتماعيٌ والشْلِقيٌ الذي جره زواج بعضٍ رجالكم 


من الأجنبيات حتى أضيفٌ إليه انحلالا آخْرَ فى فصملة الحمير ؟ 


: كيف ذلك ؟ 
: زواجي.من أتان أجنبية تخالفني ف فى الحسن والغادات والتفكين > فيه خطورة 
كبيرة على اخلاقي وعاداني ولفكيزي . 

: يبدو لي أنك ا ل المت . ولا تنس انك أنت الذي ستتروجها » وعليه » 


فأنت الذي سفردة ليا عاداتك وأخلاقك يا في قالبك . 


1 مكاريا : مكري الدواب » وبغلب على الحمير والفال . 


ب 9519 


قال : إني لم أن حتى الآن حمارا شرقيا تزوج بأتان غربية » ولكني أعرف كثيرا من 
الرحجال الشرقيين تزوجوا من نساء أجنبيات » ولم أر ببنهم من استطاع أن 
بعرب زوج الغربية » وقليلون +دا الذين لم تَمَدُنِجَهمم أزواجهم ! 
رأبي السديد في زواج حمار من أتان ؟ ! . 
قال : هناك اسبات تنعلق بِأْخَلاْقٍ المرأة من حيث هى امرأةً» وأسباب خاصة تضاف 
إلى أخلاق المرأة الأجنبية . 
قلت : انك ستتورط فى فلسفة عقيمة ! 


قال : الأمر سيط جدا واليك يانه . 

قلت : هات . 

قال : المرآة على وجه العسوم تيد بحب التسلط على الرجل » وهي تبذل ما في 
وُسْيِها لذلك ؛ لا تعرف الملل ولا الكلل ؛ وهي على وجه العموم أيضا عديمة 
الثقة بأقواله وأفعاله ‏ فهي تنفر من الامتثال لأوامره وتعاليمه ونصائحه الا اذا 
اضْطَت الى ذلك رَعْبَة فيه أو رَهْبَةمنه » وذلك لأن جرثوم الأنانيق في المرأة 
أقوى منه في الرجل » » فهي تحب النسلط عليه » والتحكم فيه » وترغب في 
انقياده لها » وفي نفس الوقت تكره الخاضمَ لسلطانها » وتبفض الراضي 
بحكمها » وتحب الثائرَ عليها المتمرة عنها . 

قلت : ما هذه المنناقضاث فى الجنس اللطيف ؟ 

قال : نعم » إنه لجنمره غريب » ثم استرسل في تحليله فقال : 

ان المرأة مع أنانيتها تشعر بضَعف طبيعي غسريزي فيها » فهي من الناحية 

النفسانية ترتاح الى ايام ببسطه عليها سلطاته المارمَ ويتسلّط” 
عليها » فتستكين اليه لأنها تشعر بحما ِو ورعابته » فهي تريده ضعيفا وتبْعضٌ 
تيك »لين ديد ث5 فى التتاب عليه الكها الجدائح؟ فى لزي ابي + 
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لأنه بهذا الاستسلام نهار فى قليها ذلك الحصنٌ الذي كانت تتمتع بحما ننه 
وترتاحٌ الى قوته وجبروته . 

قلت : ثم ما ذا ؟ 

قال : هذه الأنسات العامة » وغي تلق +خلاق الزاة من خيت عي + وطياف اليها 
احا وهو ار متكي يفوخو توح لرى فر زوالها ب كاز 
منها لح ل وا لولم د ارسي رز وا 
حدث الخلاف وساد الشقاق وكان بعد الزوا ج الطلاق . 


قلت : ان كلامك حَقّ ؛ لكني لا أتحمل مسؤوليقع . 
قال الاين هذا امه الشوضوعة 


قلت : نصيحتي لك أن تصرف فكرَك عن اازواج » فأنت حمار وديع » وإني أخثى 
عليك لالت اق و طا بر للعقي دوعسم 


د لد المجتمع . 
دراسة الأفكار : 


اتخد الكاتب من قلمه سلاحا بجاهد به في سبيل تحريربلاده من الاستعمار 


والكاتب لم يعالج هذه الظاهرة من جانب تحسين النسل ؛ ولا من جانب الظروف 
التي دفعت الى وجودها فى المجتمع الجزائري وغيره من المجتمعات العربية ©» وانما 
ا باعتبارها ظاهرة اجتماعية ا الشخصية »2 وهو 00 
0 عندما تقبل الز 0 واحدة من بنات ل 

والكاتب فى هذا النص يبعالج هذه الظاهرة بطر بقة تهكمية لاذعة » وممالا شك 
فيه أن لهذا الزواج آثاره السسيئة على الوحدة الوطنية في المجتمع الجزائري » فاختلاف 
الشخصية داخل الاسرة ا'واحدة يؤدي الى تمزق المجتمع كله » ومن جهة اخرى قد 


([) تهن ؛ من عليه بما صنع ! ذكر وعدد له فعله من الخير » وهو تكدير تنكر فية القلرب . 
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بكون هذا الزواج سبيا في بوار المسلمات الجزائريات » فيسقطن وينحرفن . ومتى 

كان للمستعمر بن كيان في الاسرة الجزائرية اصبح لهم أقدام ثابتة في الوطن باسره . 
وموقف الكاتب من هذه المشكلة ليس جديدا على الفكر الاسلامي »© ولا على 

المجتمعات العربية الحديثة » فقد ندد بهذه الظاهرة كثير من المصلحين في مختلف 

المجتمعات الاسلامية والعربية » من أمثال ١‏ قاسم أآمين » و ( باحثة البادية )» وغيرهما. 
وقد تناول الكاتب في هذا النص ‏ الى جانب موضوعه الأساسي » وهو الزواج 

بالأجنبيات ‏ مجموعة من القضايا الاجتماعية والنفسية من بينها : 

(1) ظاهرة التناقض عند المراة » وابرز معالها تذبذبها بين الرغبة في تملك الرجل 
وفرض سيطرتها عليه » وبين راحتها التامة في الخضوع له والاستسلام اقوته . 

وقد اكد هذه الظاهرة كثير من الباحثين المهتمين بدراسة المراة من امثال 
« شويبنهور )2*0 الفيلسو ف الالماني » و ( سيهون دي بفوار » » و ( العقاد » 
وغيرهم من الدارسين ٠.‏ 

(ب) ظاهرة الأنانية في الطبيعة البشرية . 

(<) تعلق الانسان بالماديات . 

(د) قلق الانسان وتبرمه من الحياة بصورة عامة » واضطراب مو قفه من الزواج بصفة 
خاصة » فالمتروج برى فيه قدرا محتوما » والعرب يبحث عن قدره . وكلاهما 
يندب حظه في الحياة . 
وايس فيما تناوله الكاتب من مشكلات اجتماعية أو ظواهر نفسية جدبد يذكر 

لا في اكتشاف الظاهرة ولا في فلسفتها ولا في علاجها . 
ولكن الجديد بحق ‏ هو عرض الكاتب لأفكاره » وتصويره لتلك الظواهر © فهو 

ينفذ ببصيرة ثاقبة الى عيوب المجتمع » ويقدر على تحديدها تحديدا واضحا ؛ ثم لا 

بهدمها بالطريقة المباشرة التي تعتمد على النصح أو التحذير » وانما بشير الى ضرورة 
علاجها عن طريق تجسيم العيوب وتضخيمها وابرازها » بوضعها فى الصورة التي نثي فى 
النفس التهكم والسخرية . أشبه ما بكون باارسام الذي بتخدذ لنفسه أارضية قاتمة 
سوداء »؛ ثم بحدد اطارها بألوان زاهية بيضاء » فتتجمع داخل الارضية ابعاد الصورة 
محددة المعمالم ٠.‏ 


*) غم شوبنهمور 2 تر حمة عبد الر حمن 5 
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ومن تصوير الكاتب لمجتمعه تدرك أنه كاتب ملتزم يصور بصدقطبيعة مجتمعه 
الكاتب مع حماره ‏ اتقاء الشيهات » وكسب قيمة اجتمامية تر فع مكانته بين الناس ٠.‏ 
واختيار الزوجة بتركز حول الحسنب والنسب ٠.‏ 
وأفكار النص واضحة تبدو فيها لممسلات الففان المخلص لعمله ؛ المؤُّمن بقيمة 
فله في تحرير مجتمعه. 
دراسة الأسلوب : 


بالسرعة »© فالجمل التي بجريها على لسان احد اللمتكلمين قصيرة الفواصل »© قليلة 
الكلمات . كما تراه في قوله: 


« قال : جلت أستشسيرك في أمر مهم » , 
« قلت : هل هو عمل جدباد ؟ )6 ., 
« قال : لاء لم أعثر حتى الآن على عمل يشر فني » . 
« قلت : اذن ماذا ؟ » . 
د قال : ما رأيك في الزواج ؟» . 
وتشيع في اسلوب الكاتب ظاهرة السخرية » ويمكنك ملاحظتها بوضوح في هدا 
النص ‏ من ذلك قوله: 
« ولو لم أعرفك حمارا لقلت انك أتيت تستدين مني بعض النقود »6 . 
وقواه على لسان حماره : 
« لم أحصل حتى الآنْ على عمل شرفني » . 
وقوله: 
« لم أر حتى الآن حمارا شرقيا تزوج بأتان غربية » . 
وقوله: 
« وأي مانع في أن يتزوج حمارنا المثقف بأتان أجنبية تليق بمكانه الرفيع » . 
وهي سخرية هادفة » استوحاها الكاتب من ظروف حياته الخاصة » وظروف 
مجتمعه. الجزائري الذي كانت تسوده ‏ في عصر الكاتب ‏ قيم وافكار ونظم معينة 


حول المراة والدين والسياسة » ومن هنا فان السخرية في ادب ١‏ حوحو » تختلف عن 
سخر بة غيره من الادباء الساخرين الدين يهد فون اول ما يهد فون الى الامتاع والترويج . 
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وقد أقحم الكاتب عدة موضوعات ثانوية على موضوعه الأصلي © فبيدما يعالج 
قضية الزواج باجنبيات يتعرض لمجموعة قضايا منها : 


1 ب رغبة الانسان في الاقتراض. 

2 ب وصف المفكرين بالفقر المادي. 

3 - السخرية من معظم الأعمال التي يقوم بها الانسان . 

ولم بستطع الكاتب أن يربط هله الموضوءعات بموضوعه الأاصلي مما اضمف 


وببدو ان اهتمام الكاتب باهدافه الوطئية » وانشغفالهباصلاح بعض الأوضاع 
الاجتماعية » كان أهم لديه من عنايته بالنواحي الفنية . 


واتخد الكاتب من اسلوب الحوار سبيلا لتحقيق اهدافه الاصلاحية في معالجة 
بعض القضابا الاجتماعية والظواهر النفسية. 


ولما كان اللحوار هو الطابع الذي بميز أسلوب النص »© فقد تعددت الأساليب 
الانشائية المختلفة الانواع والاغراض 


وعبارات النص سهلة واضحة تلائم امو ضوع والأافكار والقالب الفني » والأغراض 
التي بهدف الكاتب 1 ى تحقيقها. 


من ذلك قوله : 


« تنهمنا نحن البشر بالأنانية » واذا بك غارق فيها لأذنيك » . 

فهذا التعبير فيه استعارة تدل على اللمبالفة في الانانية وشدة التمسك بها . 
ومن الوان اابديع ني النص : الطباق في قوله: 
د وافرق بين الخبيث منهسا والطيب » . 
والجناس في قوله: 
« لا تسرف الملل ولا الكلل »6 . 

والسجع في قوله: 

« فهي اذن تمن وتندلل » وما عليه الا أن يرضى ويتذلل » . 
وهي محسنات فى موضوعها غير متكلفة ©» تزيد الاسلوب عذوبة وجمالا . 
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بل ل بمههيمل القول ‏ ل + - 
ح النص هن الأدب الاجتماعيٌ الذي يمالج مشكلاتٍ اجتماعية » صاغَهُ الكاتب 
في قاب يعتمد على الجوار » وعالج فيه فضية الزواج باجنبيات » ووضح 
خطورة هذا الزواج » وحلل بعض جوانب المراة بصفة خاصة » والانسان 
بصفة عامة . ١‏ 1 


ن افكار النص سهلة ولبست جديدة » وغر متئاسقة . واسلوبه سهل يميل 
الى السخرية » ويعتمد على التصر الماشر » وفيه العديد من الاساليب 
الانشائية التي تلائم الحوارٌ » وفيه من المحسنات البييعية ما يزيده روتقا 


1[ مااهم الموضوعات التي تعرض لها الكاتب في هذا النص ؟ 
2 - ها الاسباب التي دفعت الكاتب الى مهاجمة الزواج بالاجنبيات ؟ 
3 كيف فلف الكاتب تناقض المرأة ؟ وما رابك فيه ؟ 


4 ايد اد عن ا امك ؟ عن دل 


١ 
ما‎ 


امتخرج من النص صورة بيانية ومحسنا بدبعيا واشرحهما. 
6 قام الكاتب بعدة رحلات في بلدان مختلفة النزعات والاتجاهات . 
تحدث عن رحلاته 0 الى بعض التناقضات في المحتممات التي زارها . 
اللسؤوال الكتابي : 
للكاتب راي فى الزواج بالاجنبيات » وللاسلام موقفه من عذه المشكلة . 
ناقشش راي الكاتب فى ضوء ما قرره الاسلام . موضحا رابك . 
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نماذج صن ادبه: 
-١‏ صديقى الشاعر «*» 


عرفنه تلميذًا في المدرسة ؛ وكان طفلا صغيرا قيىة القامة ضعيف اليم نحيل- 
اا ل الو 
زملائه » ينظر إليهم بعين الإزدرَاءِ والاحتقار وهم فارسون ألعابهم الصّبيانة 
لاله كان لا يلعب ولا يسارك زملاته العايهم بل تحدّه ه دائما متأبطا كنابا أو غارقا في 
المطالعة أو محُندًّا في المناقشة مع كبار الطلبة غلك التقصى فق بحنيه علق فيه 
قوة فكرية استعملها لبتم بها هذا النقص » فهو ,بكره ذوي الأجسام الضخمة وكثيرا 
ما تحده إنترانم م بالشعر الذي قيل في عجو الشخام ويحفظ منه الشمية م الكثينَ . 

كان ثأئرا على أنظمة مدرسته ترما بها » يقترح ماك لإصلاحها » بينما كان 
بفيةأزملائه لا يفرّقُون بين الم والسّمِين من برامج دراستهم » وكان كذلك متتئدًا 
ناقَمًا على ذَوِي الجاو والسّطوة» نواقا الى الحرية يتسنّاها في فَوْضَى . 

اهتَمَمْتٌ به ولاحظتة” عن كتّب » وإذا به بقرض الشعر ؛ ويستعمله في الود عن 
نفسهة والاتقام من أغداله فيهض عليمع نجوه اللاذع ا 
واعرائو » فعيكثٌ حينئذ اله دوج مواهت الشّام لكان من حفراته , وال ليد 
ليبكون شاعرًا » وقد كان بالفعل بحب الشعر ويُعليّ به إلى حدٌ بعيد , 

عرفت “فى ييه الاولى ا ري 
أعطف عليه » وأرأف به من هذا المستقبل البائس » مستقبل الفنٌ » فكنت مشفقا 
ا و رسالة الأدب القيلق» كت الحتى 
الع ارصارياي لا الي بج بو ياه بجعا 

يريد صديقي اذ ئضي لكنه يض في ين <امق لقلا يك لها نوزة 
الفيئيلٌ » فكنت أخشى عليه من الاحتراق » ولكنه خُلق ليؤدّيَ هذه الرسالة في 
لياه فلالةامن لضع فى جلها + وهاا ضر يختجر وهر بل #الفسواقة 
الى اللهب . 


ر#) صاحبة الوحي : أحمد رضا حو<و . 
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ومَرّتَ سنوات » وَبِدَتٌ له بعض الآثار فى الصَّحفٍ » فتساءل الناين ودهيوا 
ييحثون عنه حتى اذا ما بدا لهم بسن الصغير وجسمه النجيل وقامته القصيرة » ولوا 
عنه هار بين » وزال اعجا بهم _ بشعرهٍ وفنه » كأنٌ لقو بالأجسام . الغليظة الضخحمة 
والقامات الفارعة الطول . 

ومفى صدبقي الشاعر بث شن طريقه الشائيك الى الأمام رغم العقبات التي كانت 

تعترض سبيله » عقبات شَنَى دده كلها بأن تسد أيّ شخص آخر مهما كان قوبا 
عن هتني » ولكنّها كانت بالنسبة إليه موَادّخِصبَة يستلهمها قرضه ويستوحيها معانيه. 


عََمَنْهُ هذه التكباثٌ على التعلّق بالشعر والتمسك به » فقد وجد فيه سَلُوَتهِ إلى 
أن قطم اليوم هذا الشوط الشاسع فى طريقه الى خمائل الشعر الفينانة » وقد تقدَّمت 
به السنون بعض الشيء واكتسب من 7 تجار بها وإحنها المي الكثينَ . 


اطلعت .على بعض منتجاته بعد مرور سنين لم أره خلااها ولم أسمع عنه مدتها 
شيئا » فوجدتها ماثلة الى النضوج 0 بحلاء را 
كل ذلك سلسة الأسلوب را, ار بر 1 
عليها طابع الملكة الشعرية المفطور عليها 


. واجتمعت بصديقى الشاعر: بعد فراق سنين فوجدته خامل السمعة مغمور الحقوق 
تنكر له زمائة”» وهو لا يزال في مرحلته الأولى من حياته الأدبية » أنكره قومه 
فلفظوا شعره ولم يستمعوا اليه » ( وكان هو ضنينا عليهم ببّناتِ أفكاره ) فقد نعود 
قومه أن يسمعوا الشعر من أفواه المشايخ الطوال العراض ذوي العمائم الكبيرة 
واللحي الطويلة » فكيف يقبلونه اليوم من هذا الشاب القمىء 0 
رأسّه الصغيرٌ على تسل عمامة ولا تصلح ذقنه” الجَدْباء لإنبات لحية كنّة فلم يكن 


الذب ذنيه. 

حاول صديقي أكثر من مرة مزاحمة مشايخ الشعر كما يسميّهم ب 
فرضوا أتفسهم ضريبة على الشسعر وأوقفوه ه على أنفسهم لكر 
يمتاز بمعانيه الرائعة القويق» ونغمته الموسيقية العذبة وأسلوبه التّلِس لم بَعْهِده قومه 
من قبل فأتكروه » ونظم غيره كلاما أجُوف فقبلوه وصفقوا له » ولم بحط هذا من 
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تت وود 2 


عزيمته ولم يوهن من نشاطه » بل اكتفى بأن مط شفتيه هزءا وسخرية وغدا بِرُوِى 
بعيدا عنهم في عالمه الفني الجميل . 

لم بصب صديقي الشاعر بَدْدُ دا الشتُرقر» ولعله بعيش طيلة حيات بيدا عن 
هذا الدك فيعيشيٌ مخلصا لف مكرّسا حباتّة له » فهو لا بحسن الأعلانٌ عن نفسه » 
بجهل النفاق ولا يعرف الملق اللذين بقربايه من ذوي الشان والجاه فيمهدون له مكانة 
في المجلمع نختاف بالنسبة لمكالة غيره من الشعراء بقدر ما يقوم به من النهاق وما 
لون امن لذ عدار مكاته اللي ونا عقن + لفجه كن الشثر راي 0 
فقد تحكمت المادة في كل شيء حتى في الشعرٍ والادب اللذين هما أبعدٌ شيء عن 
المادة وأؤضارها » سكن شاغر نا 4 الناس عن هذه الطبقة ولعله أنضا 7 
الناس مَقنا لها وأكثرهم' سُخْرَ مره بها » ولا بسكن أن ييكون شاعر مطبوع الا كذلك 
فهو يعيش فى دنيا قريضيه » ديا لا تمت اليهم بصلة قرببة ولا بعيدقٍ حيث ؤدي 
ضرسة حياته الفنية : الالام والححود والحرمانٌ كما يدها غبره مير أصا بهي" 
القدره بيخنةر هذه اليراعةٍ ومتاعب هذا الفكر . 


ب مع حمار الحكيم ١‏ 

انتهيت من ن مطالعةٍ لذيذة لكتاب ١‏ حماري قال لي ) لتوفيق الحكيم » واستلقيت 
قفد عزت يسفن السني : مرب اليب إلى ١‏ 1 اللي تعبت الاين يق تن 
حياتي بين مقاعد الدراسة ومقاعد العمل 6 وكلها لا تحت إلى الراحة والليّن بصلة 
قريبة ولا بعيدةر. 

ثم استغر قت فى تفكير عميق محاولا هَضُمّ ما قرات"؛ وما هي الا دقائقُ حتى اغفت 
عيناي والقى علي“ الكرى رداء اسود خفيفا » ورايت فيما برى النائم اليقِظاٌ حمارا 
صغيرا لطيفا تبدو عليه علامات” الذكاءٍ والفطُّنةٍ » بطل علي براسه من وراء مقعدي 
فغر فته على الفور دون اشكال او عناء فقدا كان خمار توفيق السكيم براسة ورخله. 

فقلت له : انت حمارٌ الحكيم ؟ ... فقد عرفتكٌ ! فافترّتُ شفتاه الفليظتان عن 
ابتسامةٍ عريضة وقال : 1 

عر فتني هكذا بسهولة دون اشكال ؟ 

قلت  :‏ نعم فإنَّ معإلك لم تَحُْف علي>. 

قال  :‏ فأنا مشهور اذن فى بلادكم ؟ 

قلت  :‏ دون شك ... ومن يجهل حمارا فيلوفا مثل حضرتك . حَرَّكَ الحمار 
الفيلسو ف أذنيه الطو بلتين 7 ثم قال : 


مل لحان السك د : أحيد رضا حدوحو . 
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,الك لم تخطئ © فقد لاحظت كثيرا من الحمير تتَمتّهون بشهرة كبيرة فى هذه 
البلاد ٠‏ 


فلت  :‏ وما سببٌ هده الزيارة يا ثرى 1 

فال  :‏ استْدَيِبتُ خِصّبضًا لافثي فى محطة الإذامة الجرالرية , 

فلت : - تغني فى الاذاعة ؟ با للعجب ! 

قال" توما رجه النحب ؟ ناة صو حل ٠‏ فهل تريد ان أسممك شيئا » مجانا 
دون مقابل 5 

اقلت - ال لا لاعوئث بل واحتسائك ع ولكن البس صولك هو الدي ذكره انه 

و 000 
كل يوم ! لم اردف قائلا : 

ب سوف لا تخسر شيئًا » فإن لم يعجبّكَ صوتي وفنيْ فما هليك إل أن تدير 
وْلَب الجهاز بعنف كما اعتدت أن تغمل ٠‏ 

واردت ان أَغَر مجرى الحديث خوفا من أن يذهب به الحماس الى رفع عقيبرته 
بالغناء » فقلت له : . 

كيف فارقت صاحبك ؟ 

قال : ل من تَغْنِي ؟ توفيق الحكيم ؟ فقد ضِقّت ذَرَعا بهذا الرجل » لاني كلما 
وضعت برنإمجا إصلاحيا إلا وقام بإفساده علي . 

قلت  :‏ رغم سداد آرائك فإِنّك لن تجد من يهضمها غيره . 

وهل حقيقة اعْجَبْنَكَ آرائي ؟ 

نعم وجدتها سد بدة” . 

هل تريد أن أُوحِيّ اليك بشيء من فلسفتي ؟ 

قلت له  :‏ انت حمار افكارك جريئة » والحال عندنا غير الحال عندكم وإني احُشَى 
الا تقوى معدتنا المكدودة على هضمها . 

قال الحمار الفيلسوف : 

لا .. لا .. رانك تبالغ » وما عليك الا أنْ تشرح لي أب مشكلةٍ من مشاكلكم وسافيدك 
راي التبديه ليها 

قلت : سإ مناكتنا كثيرة وعباتنا ممقدة »ولق الآآبانن + آي مو ضوع ريد 
أن الست ؟ 

اقترحٌ انت الموضوع. 

لا !. اقترح أنت . 

قال بخبث  :‏ إنك تحترسٌ كثيرا .!. فلنتكلمٌ فى السياسة 


قلت : ل دعني من السياسة » أيها الحمار السياسي » انها لم نَنْضَجٌ بعد فى 
بلادنا ولا زالت تعتمد على المصالح الشخصية والحزازات الفردبة » اكثر من امتمادها 


على المبادئ والافكار والمصلحة العامة » وانا لا اريد ان الطُّم نَفْسِي بأؤْحَالها . 
حك الحمار داك برٍجله_و قال : 
هل تريد أن نَطْرّقَ موضوع المرّاة ؟ 
كُنّ مُرْتاخًا من هله الناحية فلا وجود للمرأة فى بلادنا ٠‏ 
عجبا اتعيشون بدون نساء ؟ وكيف تتناسلون 5 
قلت  :‏ لدينا آلاث للنسل نحتفظ بها فى بيوتنا . 
قال : - هذه مكلا توق ردنا ميا »للبت وبالة كارا تي 
لا تخلو من فائدة. 
ارى أن تحتفظ بها لتحدّتٌ بها فقهاءنا علهم بستفيدون منك شيئثا جديدا . 
ت التتعلم اذن:ى. الداين. : 
ب دس من ؟ 
الثين الاسلامي . 
حافك ذلك :© هن دين الكوية اعون الشتيف © اندين الرسيس ام الفين ال ؟ 
ب عجبا !.. وهل لكم آديان عديدة ؟ 
دينان_فقط .!.. دين رسصسي تشرف عليه الحكومة ويحرسه رجالها من موظفي 
امساجد والطرق ودين حر يعتقده الشعب ويتزعّمه” رجال الإصلاح فيه . 
قال  :‏ والتعليم ؟ 
قلت  :‏ هناك التعليم الرسمي وهو فثي على قاعدة فلسفية عميقة وغامضة 
فى نفس الوقت »© وهي تعلم لتجهل .. 
قال : ا عحبا !. . يتعلم ماذا ؟ ويجهل ماذا ؟ فإني لا أكاد افهم شيئا . 
قلت متضجّرا :- وانىٌ لك ان تفهم فلسفتنا العميقة . ثم أرد فت قائلا : وامًّا التعليم 
الحر فإنَّ له لجنة عليا » تستطيع أن تتصل بها لتقدم لها آراءك ومقترحاتك . 
قال  :‏ وهل يروقك حديث الادب والفنون ؟ 
لا أدب لدينا ولا فنون ولا صحافة ولا هم يحزنون» فضحك بملء فيه وقال : 
انك لرجلٌ متشائةٌ » لكن لا بد من طرق أي موضوع » فلنتكلم فى الاقتصاد ! 
قلت  :‏ اما رجال المال والتجارة فانهم لا بضيعون-.اوقاتهم المادية الشمينة فى قراءة 
مهاتراتنا » وأما القراء فانهم لا يملكون ما يشثرون به ما يريدون مطالعته » وهم فى 
.غنىٌّ عن خبرتِكٌ الاقتصادية. 
قال  :‏ لقد اعياني البحث اقترح انت موضوعا شيف نتباحث فيه ملي . 
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قلت ع اختن :بين مو شبوعين : الفقر والجهل ٠‏ 

قال مشمئزا : إن فلسفة الحمير فلشفة راف وه سارل الى هذه الأشياء 
الحقيرة » ثم القى نظرة خاطفة على ساعته الرّجْلِيةٍ يه وصاح : 

ب نقد خان وقتن ولم تسل إن الغينعة + فاستودمك الا والن اللقاة؛: 

واستيقظت من غفوتي وبحركة آلية فتحت جهاز الراديو » واذا بصوت مزعج 
بنطلق منه » وسمعت ابني بقهقه على مقربة مني وهو بردد : 

اما حمار عجيب . 

قلت  :‏ من ؟ حمار الحكيم ... هل هو يفني ؟ 

قال متعجبا : حمار بفني ؛ ما لك » اعني حمار توفيق الحكيم »© واراني كتاب 
(( حماري قال لي ») الذي كان يطالعه . 


ب أبن البحصيرة ‏ 


21-- 


كان يوم الاحد أَوّلَ يوم من فصل الربيع » وكانت جميمٌ هله المخلو قاتِ التي 
تعمر هذه الأرياف من جبال ووديان واشجار وازهار وحيوانات من وحوش وطيور 
كلها تننظر بفارغ صبرها طلوعَ الشمس من مخبلها » وتتطلع باشتياق إلى انكشافها 
من ستائرها » ليتمتعوا بحرارتها النافعة ويحتفلوا باشمتها . شعتها الجميلة بعد ما احتجبت 
مليهم طوال فصل الشتاء كله ؛ وَحخلت محلها تلك المشكب الكديفة , والفيوم الثقيلة” 
وَكم' رَهَتْ هَثْ الطبيعة”) ولتمتدة عداارها يندا ارق السمسن وهر لارلي مرّذٍ مند 
اشبر طوال » اول تاها بلمع كاله نسب ذهب مرسصّع م بلآن ذُوبة, ؛ لاردهرت 
الازهار واخدث المصائير تفلي أجمل الحالها وخرحث الو حرش من أدقالي لتشاهد 
هذا المنظر الئل البديع ؛ ام لتحتفل بهذا البشم الدي جاء / رهم بدخول فصل 
الربيع الرا الدي هو فرامُهم الوحيد وشوثهم الفريد » ولم نكن هذه الحبوانالكٌ 
وهذه النباتاث وهذم الجماداث وحدها محتفلة بهذا اليوم الجميل »© بل كان بيئهم 
من النوع الانساني من يشاركهم فى افراحهم » وهو « علي » الشاب الريفيّ الذي كان 
جالسا على مَمَسَةٍ بشاهد من بعيد عَنَمَهُ ترّعى وهو بعزف بكل قواه على مزمازه فتردد 
له الحبال من وراء البحيرة صدى المزمار فتريده طربا وسرورا » وفى تلك اللحظة 
نفسها بدا شَخْصٌ من بعيد بسعى بِخُطواتٍ سريمةٍ قاصدًا البحيرة » ثم صار يقرب 
شيئا فشيئًا الى ان تَجَلى » فظهر أنه امراة فى العقد الثالث من عمرها تحمل بين بديها 
طفلا: صغيرا » وهي مَصَفرَة الوه مضطربة الفكر باكية العين فتتامل تارة طفلها 
وتلتقت اخرى وراءها كان احدًا يِرايِبٌ حركاتها وسكناتها من بعيد . 


2# من أدب رضا حوحو القصصي اخترنا لك هذه القصة وهي مأساة اجتماعية نشرها بمجلة المنهل 
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ولا شك أن علدا » راعيَ الغنم شاهدها حيث وضع مزماره وطفقٌ يلاحل هذه 
المراة من دون ناآن تراه وتعحب من الباءث الذي اتن بهاافى هذا الضباع الباكر © ور 
شك انها مشت جزءا كبيرا من الليل حتى وصلت هذا الموضع النائي فى هاده الساعة 
المتقدمة من النهار » والمراة حَضَرة على ما يبدو من لباسها وهيئتها » واقرب مدينة 
الى هذا الريف لا تقل مسافتها عن ثلاث ساعات بِالعَدْوٍ السريع » وما هي الا بُزْهة” 
قصيرة حتى وصلت امرأة الى ضفاف البحيرة ووضعت حملها على الرَّمُلَّة الناعمة ) 
وهو وللدٌ صغرٌ ( لا بنجاوز عر بضعة أشهر ) جميلٌ الصورة » اخذ بشاهد جمال 
الطبيعة الساحر بعيئيه السوداوين »© ويبتسم لقذة الهياة 115 كلها سعادة مرو 
غير 3 نما تحمله من متاعبٍ وأكدار وبؤؤس وشقاء وحزن والم »؛ واخذت هذه 
00 8 لعجيبة تتأمله آنا » والبحيرة اخرى » كأنها تريد أن تقارن ما بين جماليهما الباهر 
ثم ١‏ نحنّتُ على الطفل وطبعت على خديه قبلتين_حارتين وعيناها تسحَان المبرّات 
ثم انتصبت قائمة » وبعد ما القت عليه نظرة اخيرة كلها عطف وحنان خاطبته قائلة : 


الوداع يا عزيزي ! انت فى كنف الله يابني ورعايته ! فابتسم هو لها انا أنها 
تداعبه ثم كَفَلَتْ راجمةمن حيث اتن تت » وقلبها بِقَطر دما » ولكن عليا الذي كان يشاهد 
من أعلى إلهضبة هذا الحادث المؤلم قفز من مكانه منطلقا كالبرّق بريد ادراك هذه 
المراة الغريبة الأطوار التي تركت صغيرها فى هذه البادية الخالية وتمتحرق نا ايت 
به خرجت عن شعورها والتفتت نحوه صارخة فى وجهه : 


ت دع 41 اتركني 1 خدوه أن شنج > واعطفوا علية انه برق لا ذنب له 
واخذت تلطم وجهها وتصيح الى أن خرَّت مَعُشيًا عليها » واسرع الى كوخه ( الذي 
بعد عن هذا المكان بقدر نصف ميل ) ليستتنجد بأمه العجوز وآخيه الصغفر لاسعاف 
هذه المرأة المصابة » وأخذ معه الطفل لانه لم بأمن عليه اغتيال الوحوش الصّواري » 
وفى تلك الساعة سمع رجل من بعيد صراخ المراة فأسرع نحوها مستبشرا مبتما 
وهو بردد هذه العبارة  :‏ رمته والله وقد تحقق الامل ! غير آنه لما راى « عليا » 
تراتجع والجدتن ها نين 1ل شيعان اللتقة 00 100 40 7 عاق 8 من ا لعية 3 اعادو 2 قاسدا 
منزله اسرع نحو المرأة وافاقها بعقار كان معه وقَر بها . كم عَظمّ اندهاش عليه حين 
رجع ووجد المراة التي تركها مَعْشِيا عليها قد اختفث » تاركة ولدّها عند هذه الامرة 
الريفية المفطورة على الرحمة والإنسانية ٠‏ 


-2 سد 


بينما كانت سلْمى العجورٌ ام علوع » تُرَضِع الطفل من البان غتّمها » وولداها 
الريفيانٍ الغليظان بفيض قلبهما رافة” وحنانا على هذا الطفل الغريب الطاهر اليريء 
كانت آم نّجَاة) منطلقة بها سيارة َنْهبُ الارض هما وبجوارها رجل بهددها بمسسدس 
فائلا. : 

قولي حالا ! ابتها الخبيثة » والا فتلتك !! هل حقًا قتلتيه ؟ ... فاجابته وهي 
تحاول اخفاء الحقيقة بعنارات متش بالبكاء : 


دو 0 


أجل أجل ٠‏ قتلتة 2 ميته فى البحيرة حسب امرك . ولما أطمأن الرجل ادخل 
سلاحه وكفّ عن تهديدها وانتقل من تلك الحالة الشديدة الى حالة لطف ورفق ©2 ”2 
وتحول ذلك الشيطان ملكا واخذ شجعها واعدًا انّاها بالسعادة الداثئمة بجواره 5 


سكنت نجاة من رَوْمَتِها » واطمآن خايلرها قليلا على ابنها وانزوت فى ركنٍ السيارة 
واخدت تصني لذاكرتها دهي ثُمْلِي عليها جميع أدوار حياتها » حادثةً حادثةة وشرعت 
تطوراتٌ حياتها المنصرمة تمر بين عينيها مُفَصّلَّة كانَّهًا على شربط سينمائي 6 فشبتسم 
تارة وتَمَبِمَنٌ أخرى »© وتذكرّتْ ايام الصّبا وكيف كانت فى زمن الطفولة مَكْسِوّة بعطف 
ابيها وَحنو” أمها ودلال جميع افراد اسرتها الى أن شبْتْ وتزوجمت بابن عكّها الذي 
كان متيّما بحبها » وقد كان شابا جميلا ثريا » الآ ان كان هادئا حَمُولا ؛ لا يتكلم الا 
عند الحاحة : ولهذا كان قلبُ نجاة مشغولا عنه بحب رجل آخرَ وهو «عزّة» الشاب 
المرح الطروبٌ . 

وكانت كجاة قد تَمَرَفَتْ به قبل اقترإنها بابن عمّها وآحَبَّثْدُ الى د الإفراط » 
لكن هل بَجَدِي حبّها شيئًا ويجني ثمارا مع اوامر ابيها الصارمة الذي قرر أن تتزروج 
بابن عمها ويجب ان بطاع »© وكانت تظن هي انها ستستطيع أن تضحي بألف غرام 
فى سبيل ارضاء ابيها واثهًا تقدر على التَقلْب على يها » ولكن عبثا حاولت اخماد 
نار قلبها » ففي كل لحظة تتصور كرّرة وابتسامته العذبة » وكلما طردثٌ خيالاتها عن 
أفكارها تكائرت هذه وتعاظمت وقد كان عرَّة لا بجهل عاطفة نجاة نحوه بل كان هو 
الآخر يقاسمُها من بعد محبّها وآلامها . 

وفوجلت نجاهة ذات يوم بوفاة أبويها فازدادت آلاما على آلامها » وشحونا على 
شجونها » فبكتهما وبكت غرامها معهما ولكن ما بِسِعها الا الصبرٌ والكتمانة ولا سيما 
انها ستصبح والدة بعد ايام قلائل » ولاحظ زوج نجاة تأثرها واضطرابها والآلام الشديدة 
التي كانت تحاول اخفاءها وكتمانها » وكان يعلل ذلك بفراق ابويها ( اللذين كانت 
تتفانى فى حبهما ) وَثُقّل حَمّلِها » آملا آنَهَا سوف تضع حملها وتتسلىّ بطفلها عن 
احزانها وسوف ترجع تلك الابتسامة العذبة التي كانت لا تَفْتَر أن تعلو شفتيها والتي 
فقدتها منل زمان غير قصر . 


5 


بعدما انتهئ رشاد زوج نجاة من التجوال فى مزارعه الفسيحة » جلس على 
هضبة صغرة ©» وطفق يتامل الشمس التي اخذت تتستر رويدا دويدار وراء هذه 
الجبال_ الشامخة قاصدة”* مقدّها ليحل محل انوارها المشر قة ظلام دامس + ولياتن 
بدل حرارتها الممتعة برد قارسر » وكم كان منظرها لدبا حين غروبها » وقد كان جديرا 
بان ينعن فلب أرضاة اللدى: سبق الحمال وإتصورة في كل شق © اولعنة كان متسقول 
البال بما تكابده زوجه من آلام الحمل »© ولذا لم بعر هذا المنظر آدنى التفاتة ©» وانما 
عندما غربت الشمس واختفى قرها ارتنمدت فرائص رشاد وأحسنّ بحزن شديد 
يستولى عليه »؛ وسارت رجفة باطنية فى سائر أعضائه لم يستطع تحليلها وبينما هو 
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كلك اذ راى من بعيد خادمة يُمَرُول قاصدا نحوه فقغز رشاد من مكانه وتلقّاةٌ مستفسراٍ 
وهو مضطرب محتار من هده الهواجس التي تنذره بكارئة عظيمة ولكن سرعان ما اطمأن 
قله المحتار وعدات نفسه الثائرة حيث راى علامات الاستبيشار والسرورر تلوح على 
وه لخادم وم تخن رشاد فراستّه فالخادم يحمل بين جنبيه حَبَنَ المولودر الخديد 
١‏ ستبشر رشاد ونسي ما يختلج فى ضميره من الخواطر المظلمة فامتطى لفوره صَهوَة 
جواده وانطلق مسرعا قاصدا ببته لرى اب ل زوحته وهو سني طرَوحًا من 
الأحلام والآمال » ولم بشعر بالشخص الذي كان مختفيا وراء الشجرة القرسة مُصوبا 
نحوه مسدسه ؛ ولم بترك رشاد آماله واحلامه الكاذبة الا حين ما سقط تحت طلقات 
السدس العديدة التي اخدت تمطر عليه من بد عدوه المجهول اللي اختفى فيما بين 
الاشجار الكثيفة كانه شيطان رجيم » تاركا رشاد يتخبّط في دمائه » ولم برحم شبابه » 
ولا الطفل الصفير الذي ينبغي أن يعيش لاجله ) ولم ُمْهله على الاقل حتى بِقَبّل طفله 
وبهنئ زوجة ... 


وكان الحاطب العم احمدٌ فد سمع من داخل كوخه الدي لا ببعد كثيرا عن مكان 
الحادئة الطلقات الدارية العشيها صيحات” رجل اخدت نضعف شيئا فشيئا واسرع 
يستطلم الخبر »© وكم عظم الدهاشّه وئثار عجبّه عندما رأى رشادا ذلك الرجل الهادئ 
الحبوب عند الجميع » وذلك الرجل الذي يفيض قلبه عطفا وحنانا على الضعفاء 
والمساكين © وكم ة ون مفرّحًا بدمائه » ودنأ 
الحاطب من القتيل » وكم سر لما وجده لا يرال حيا 


لا باس عليك با بُنَيْ لا بأس ..١‏ 


ب 1ه ا لم ادر با عم احمد أي بل هذه الظالمة المجرمة التي لنكث بي لى هده 
السامة التي كنت أفلن اللي , أسعد البشر ليها 1ه ... ما اظلمك ابها الالسان , لم 
بستطع الحاطب المسكين تبس مْبَرَائِهِ التي الخدث تهطل على لحيته الكثيفة كانها 
مطر غرير . ٠‏ دما سمع هده الجلة بكى لها قلبه دما انبل ,مينبه واكله تف هذا كله 
لم بياس من روح الله بل /خد بسكم الشاب بعبارات متطعةر بالبكاءٍ الذي يُحُفيه ما 
بين لحظة وآخرى » ولكن رشادا الذي كان لا يشك فى مصيره ولا برتاب فى أمره قاطعه 
قائلا : 1 

5م 5 ارون كج محر ل و وك ودر ال يي 
لأسلِم هناك الدْرٌ حَ الى بارئها بهدوء » وتذهب نت الى الشرطة تخبرها بالامر . 
ما حمل العتاطل الف نه الك ته وو سنطةءفن فراشه المكوّن من اوراق ا 
اليابسة » قصد المدينة ليوصل الخير »© وبعد ما بعد الحاطب ‏ وكان الليل قد ارخى 
سَدّوله ‏ وبقي رشاد وحده خطر بباله إن بخط كلمة لزوجه قبل أن يفارق هذه الحياة 
وبرغم ضعفه الشديد اخرج من جيبه دفتر مذكراته وبعد ما اشعل مصباحه الكهربالي 
الصفر اخد على نوره الضئيل سسجل خواطره الأخيرة . 

« نجاة العزيرة ! 
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« الشتوحةه يعلم كم احَببتك يا تجاه ! هو وحده يعلم مقدار عظمةٍ هذا الحب]؛ فهل 
تبادليني الحب با كُرَّى ولو بمقدار ذُرَمَ منه 5 فإنْ كان كذلك فإنيٌ سابقى إذن عَيًا 
سعيدا م دام ذلك الجزء البسيط من مطفك يشي » ول يمني هذا الذي ييه 
الناس موتا » فمماتي يا نجاة هو اذا لم ببق لي فى قلبك ذكرى 

« نجاتي العزيرة ! 

« جاءني نبا وَضْعِكِ وانا فى مرارمي » فاتْرَمَت نشول لأتيلك وأقيّل طفلنا العرير 
وكانت ساءتئد خواطر حزيئة تختلج في ضميري ؛ وكم أكدت لي بانني لن اراكما ابدا وام 
ا ا ل م0 


5 امال انا اردان انل لك ك١‏ حسسكتٌ ور 
خارت . والذي أوصيك به فىهذه اللحظة الأخيرة هو أن لا تضني على بزيارتك قُبّري ! 


« وفى الختام أصرَّح بأنيٌ لا اتهم احدا © وما المدٌ احمدٌ فلم ينقلني من مصرعي 
الا بمَحَضٍِ رغبتي » فالوداع ! الوداع . أيها العزيران » والله هو المنتقم » . 
رشاد 


وما كاد رشاد يختم خطابه حتى احدسّ بسهام الموتٍ تخترق قلبة” : وما هي الا لحظة 
حتى فارق هذه الحياة الذنيا وأسلم الوح الى بارلها ... 


لح #4 ده 


كت انحاة” زوجها ونَدبتٌ طِفْلَهَا الذي أصبح بتيما م6 وكان الحزّن الفتاك 
دستولي عليها ويذهب بها لولا أن تمرَّة عشيقها الاوّلَ الذي لم َنْسه رغم هذه الكارثة ئة 
العظيمة أدركها بنصحه وتشجيعه ونفخ فى قلبها فأثار حبّهاالكمين» وبُعتَتٌ بعثت فيها روح 
جديدة » بل أبدلت تلك المراة الأزملة المنكوبة ربفقدان زوجها المصابة بيتم ابنها » فتاة 
فى زهرة شبابها تبتسم اس ل مه 
فقيدها تسيا وحل مسحلة عزة الذي تزوجته نحاة واسلمته عِنَانَ قلبها » انس 
يتصرف فى أحوالها حسصب مشيلت»4 وإرادته . 


كل مسر 


ولم كف عرّة هذا التّصَرّفُ الذي يراه إلى أَجَل مُسَصٌّ ولم يقنم بهذه السيطرة 
التي يعتقد انها سوف تَتْمَرَعْمنه متى ما كبر الولد واذا رزق هو أولادا افيعيشون 
فقراء كما عاش هو مل حياته ؟ كلا !. +9 بريد ذا التعيم الزائل ولا زبثي مرح بشبانة 
على هذه السعادة الموّقتة » بل بنبغي أن يلحق الطفل بأبيه ويترك الميدان واسعا 
لقره وين حين اما أختلنيت هذه الاثكار في نفس هزة أضبح بفكر صباح مساءفى كفي 
تنفيذها واخيرا اهتدى » اليست تجاة تتفانى فى حُبّه وتَضَحَي بكل" غَالٍ فى سبيل 
مرضًا نه ؟ فلماذا لا يستعمل هذا الحل فى تنفيدذ خطته ؟ وجرّبِ ذات يوم فعرض الامر 


و مومه 


على زواجه معللا بأنه لن يستطيع الحياة مع هذا الطفل الذي يذكره رَوجَها القديم 
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وانها عن قريب تصبح ذات 'ولإد آخرين تَتَسَلَى بهم عن هذا الطفل الذي لم تحب 
اباه ابدا » ولم تستطع نجاة تَحَمْلَ هده الضربة الموجعة من بدي حبيبها » بل اصُكَدَ 
وحهها حتى كاد حص عليه وراحت تساورّها الفلنون واي قلب على وجه البسيطة » 
يعي ا ف ل وود 10 كهته الفكرة وير ضى بقثل طفله 
وفطع لِلَدَة كُبده ؟ ولكسّ الست الاممى بفعل بصاحبه المدهشات ويحماه على انظع 
الجرالم » ولا وال مرة وزاءمشريفقه عن التفها بضحة فكرته ) واجبرها عليها ؛) 
وكان من أمرها ما اسلفئناه ٠‏ 


عشر سنوات مضت ولجاة تتردد فى خلالها على البحيرة فتجد غالبا طفلها بجانب 
الذي بسميه ابي ١‏ علي » وكان هذا لا بجهل انها امه » ولكله يتجاهل منتظرا الفرصة 
المبائسة لرفغ الغطاء 6 ويارة تجة 91م ابنها. بلقب ل كلك النفعة عينها التي تركنه 
فيها قبل سئين » فتفيض عليه من عطف الأمومة وها وقد الفها الولد إلقّا شديدا 
حتى صار كلما ابتعدت عنه خفق قلبه” الصفم لفراقها فاتهم نفسه بالفلو فى حب 
هذه المرأة الغرببة » ولكنه لم يَّعَهُ إلا المجيء خصيصا لهذا المحل للاجتماع بهار 
كرات خرن 1 افيه لازا ا لحر ارده ارا لاقي لوخي ل 01 
وها أهو اليو اصبح فى الحادبة عشترة. من عمره. فضار ,رجلا يزعى العم بنفسه ومِرَارًا 
تائيه البحاة من بعيد حاملة 2ل عقر من الحلوى واللّعب فيشتغل الولدٌ فى اللعب والاكل 
وتبقى هي فى حراسة غنمه وتراقب جميع حركاته وسكناته » باكية نادمة على ما فعلته 
من ابعاد ابنها » وتزوجها » لان زوجها صار منذ اشهر عاكفا على الخمر والميشر ينهب 
ما لها نهبا ولا يجيئها الا نادرا » وعاتبته ذات يوم » وكان ساعتئذ فى حالة شَكْرٍ فلطم 
وجهها وَهدّدَها بالحاقها بزوجها وطفلها ان لم تصمت ٠‏ وقعت هذه الجملة على قلب 
نجاة كأنها سهم وصار الضياء فى وجهها ظلاما » وفهمت أن هذا المجرم هو الذي قتل 
رشاد » أو تآمر على قتله واهتدت الى جميع الاشراك التي نصبها لاقتناص ثروتها 
وسرعان ما استحال ذلك الح الس عد نك ارد لفورها قاصلة ابنها 
لتاتي به وتذهب الى الشرطة لاخبارهم عن المجرم ولكنها ما كادت تصل الى شاطئ 
البحيرة حتى احست بحركات خطى تتبعها فالتفتت واذا بعزة الذي لم عراف لها 
الوقت لآي مفاهمة كانت » بل وثب عليها كانه اسد ضار ماسكا بر قبتها » ولم بشعر 
هذا الا ونصل حاد بمرق أاحشاءه رتفت يذاء رصقط قبلا ونيحت نجا؛ بلي 
واذاانها تجذ انها امامها غاريا © ونيلاه ختجر نقَطر دعا . كان الولد يَسْتَحِم فى الجانب 
الآخر من البّحَيرّةحينما راى هذا الرجل الوَّحْشِي يخنق المراة التي يحبّها كثيرا وتحسن 
اليه كثيرا وآحشّ بدافع عظيم وباعث ملح يدفعه الى قتل هذا الرجل الذي يبغضه 
بغضا شديدا » وان كان لم يره في حياته قط فأسرع نحوه وقبل أن يرتدي ملابسه 
اخرج منها خْنْجّره الحاد الذي أعدّه لمصارعة الذّئاب وطمن به الرجل فارتمت عليه 
نجاة وهي تردد هذه الكلمات : 


1ه !.. يا ولدي العزيز انَقَدْتَ آمك » وانتقمت لأبيك !.. (* 
(*) مجلة المنهل »2 اللسنة الثانية » مارس 1938 م 
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اد 
تعليق على أدب رضى حوحو 


يمتاز ادب الاستاذ احمد رضا حوحو بطابع الخفة والصدق والانتقاد ©» فانك 
لا تكاد نقرأ له فصلا من فصوله ©)أو قصة من أقاصيصه ؛) أو تشاهد له مسرحية 
من مسرحيائه حتى يفاجئك بهذا الثالوث الجميل الحبيب .. ولا نظن أن كاتبنا بتكلف 
هذه الخصائص تكلفا » أو سسعى اليها سعيا »© بل انها لتنبعث من نفسسه الخفيفة 
الصادقة الناقدة انبعاثا » فهو خفيف فى كلامه » خفيف فى نكته » خفيف فى حركته 
وسكونه ٠‏ وهو يعالج ما يعالج من الشوُون بكل صدق © وينظر الى كل ما تقع عليه 
عينه بروح نقدية تنفد الى صميم الأشياء » وبتعبير واحد جامع » فان رضا حوحو 
فى ادبه هو نفس رضا حوحو فى حياته من غير ما تعديل أو « رتوش » 7 


عرفت الاستاذ حوحو منذ سنة 1948 م » فتم الاتصال بيننا كاننا نشانا فى اسرة 
واحدة ©» أو تخرجنا من معهد واحد » وكنا بحكم هذه العشرة الصافية اسسنا بمعية 
زميلين آخرين جمعية حرة متمردة على الأوضاع دعوناها « اخوان الصفاء » واستمرت 
هذه الجمعية تواصل أعمالها واجتماعاتها بدار أخينا حوحو » بروح انشائية وثابة كان 
من آثارها هذا الكتاب الذي يقدم نفسه ينمه للقراء . ففي ليلة من تلك الليالي الزاخرة 
قدمت للاخ حوحو ( حماري قال لي ») للاستاذ توفيق الحكيم ( وكانت الحرب قد 
حرمتنا زمنا طويلا من بريد الشرق ) فالتهمه فى سهرة واحدة . واعاده الي فى الغد » 
وهو معجب بموضوعه » مأخوذ باسلوبه فقلت ‏ وكنا قد انقطعنا عن النشاط الكتابي 
فى البصائر ‏ لا تدع هذه الجذوة التي أوقدها الاديب الحكيم فى نفسك »© تخمد دون 
ان تقوم بعمل ما .. 1 


فقال  :‏ ماذا تريدني أن أعمل ؟ 


قلت  :‏ تجند قلمك لتوجيه هذا الشعب الذي كثر مستغلوه وقل خادموه » 
على نحو ما فعل توفيق الحكيم بمصر . . وذلك ما كان » فمااصبح قراء اليصائر حتى 
راوا « حمار الحكيم )) يخترق الحدود المصرية فيمسي فى القطر الجزائري يجوب أنحاءه 
ناشرا آراءه الحرة الصريحة ( بنفس الشجاعة ونفس اللباقة ) فكانت هذه الفصول 
الأدبية والاجتماعية ؛ التي استعذبها القراء فطلبوا منها المزيد لما عالجت من موضوعات 
مبتكرة » ذات الوان مختلفة » بتفكير طليق واسلوب خفيف طريف ... 
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ان مجتمعنا قد تحرر الى حد بعيد من الخرافات التي نسجتها الجهالة على 
عقيدته الدنية »2 ولكنه لا بيزال برسف فى أغلال عقائد اجتماعية باطلة تعوقه عن 
التطور والتقدم » فهو لا يزال خرافيا فى السياسة والاقتصاد »> خرافيا فى التربية 
والتعايم والفنون » خرافيا فى النظر الى المراة والزواج والاسرة » خرافيا فى نظره 
الى الحياة كمجتمع متمدين يعيش فى القرن العشرين ٠‏ 


باترى ا 


أعتقد أن علماءنا الأحرار اخذوا ‏ ولا بزالون باخدون ‏ بيد الشعب فى كثير من 
الميادين » كميدان نشر الفضيلة وحب الخرر والتعاون وما الى هذا من القواعد الخلقية 
اللازمة لبناء اي مجتمع قوي سليم »© ولكنهم - نظرا لما بحيط بمراكزهم من اعتبارات 
مختلفة اسرها الوقار والتحفظ ‏ فهم لا يستطيعون التحليق فى جميع الأآجواء » 
ولذلك تراهم من قديم المصور يسايرون الركب ولا يقودونه . والجماعة البشرية 
لا تنقاد الا للفارس السباق ! 


فان المصلح المرجو إمعالجة أدواء مجتمعنا اذن » انما هو الاديب الموفق الذي 
وصفه الاستاذ حوحو فى ( فصل الادباء والفنانون » بتوله : الاديب هو الذي يستطيع 
أن يصل الى اعماق النفوس فيحللها » والى اعماق الاشياء فيصورها » وهو الذي 
يجعل من اديه لغة روحية يخاطب بها ارواح الفمر ويعبر بها تعبيرا صادقا عن مشاعره 
وتصوراته دون ان يحسب حسابا لسخط هذا أو رضا ذاك . 


ولاجل هذا تراني انظر الى هذا الكتاب الذي بتدمه ( حمار الحكيم » الى القراء 
فى هذا الثوب القشيب » نظرة تفالؤل وتقدير » فهو لعمري نواة صالحة لغرس الروح 
النقدية فى صفوفنا » هذه الروح الجموح التي تسمي الاشياء بأسمائها » وتكشف 
عن الحقائق ما يفطيها من الثياب البالية والأغثشية المموهة » حتى تبدو عارية جلية 
بلمسها الأعمى ويراها الأضم !.. 


فما عليك با صصاحب ( حهار التحكيم )) الا أن تواصل جهادك الادبي بهذه العزيمة 
الجريئة » فتعمل ما وسعك العمل على طبع أقاصيصك ومسرحياتك الكثيرة التي 
شاهدها الجمهور الجزائرى فهام بها هياما. وثق أنك اذ تسم فى هذا السبيل فانك 
تنير الطريق لابناء أمتك » وتعينهم على حل مشاكلهم الفردية » ومعالجة أمراضهم 
الاجتماعية . وخير الأدب ما كان من الشعب والى الشعب »2 وثق »© من جهة آخرى ٠.‏ 
انك بجهادك هذا تعمل على تعمير المكتبة الجزائرية الفارغة » وتضع لبنة قوية فى 
صرح آادبنا الجزائري الحديث (*) . 


«*) مقدمة كتاب مم حسار الحكيم للاستاذ عبد الرحمن ششيبان ٠‏ 
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 1889(‏ 1940 ه) 

تعريف وتمهيد : 

( عبد الحميد بن باديس )) باعث النهضة الجزائرية الحديثة » وُلِدَ في «قسنطينة» 
وتعلم فيها 4 ثم رحل إلى «تونس)) وتلفىٌ دروسه ني جامعة الزينونة 4 ولما رجع الى 
الجزائر » اتخد من المساجد مَنَارَة الملم » واس جمعية العلماء المسلمين الجزائريئ 
التي كان لها الفضل في نَشّْرِ الثقافة العربية وبَفْثُ الرُوح الإسلامية بين الجزائريين » 
واصبحت تعاليمها ومَبَادِيُمَا وَقُودَ الثورة المسلحة ضد المستعمرين الفرنسيين حتى 
رفرفت راية الحرية نوق ربوع البلاد(*) . 

وى الوقت الذي كانت فيه فرنسا نفُرضٌ سيطرتها الفاشمة » واستعمارها 
البغيض على وطننا وعلى.غيره من البلدان ؛ كانت تحتفل بعيد حريتها في الرابع عشر 
من جويليه فى كل هام » على مَرْآى ومَسْمْع من الشعوب التي تستعمرها ١‏ مَيرَ 
عاب بمشاعرهم »؛ بل كانت تدعو الجماهير الشعبية الى المشاركة في مهرجانات عيد 
حرينها » مما اثار شخْطّ السكائبٍ على استهتار الاستعماريين بِالِقَبم الانسانية » وما 
بُبِدُوئه من نانضات بين أفوااهم وافعالهم »2 إل بقيمون احتفالات للحرّبّة ني بلاد 
تعاني من احتلالهم الغاشم , ْ 

تَصَدَّى الإمام الحسرٌ لهدا الاستفراز الاستعماري بكتابة هذا النص فى عام 1939 م 
بْتَاحِي لبه الحربة بمجموعة من الخواطر والالكار نتضح لك ليما بلي ' 

0 0 )0 
2 أتتها الحررئة المحو ! 
تحتل بِأعيَادِكِ الأمَمْ » وتنصِب لتنجيدك التَسَائِيل » وتَسَادَنٌ0؟ أنجسادك 
لك 


ك2 
ع 


رع مامص -7 2 2 عددود رمجهع»ه 2 2 ا آ# هه 
الخطاة وَيَتَعْنَى سََاتِيِكِ الشَعَرَاءْ » وَيتَمَتُ فى حجاليك220 الكتاب » ومالك رمن 
9 ده 


جيك الأبطال وَتُسْفَكْ فى سَييلِك الدِمَاءُ » وَنْدَكَ لِسَرَاحِك2*2 القِلَاع وَالعَاقلُ 
وَككن أيْنَ أنْتٍ في هَذًا الوَجودٍ ؟ 


(*#) ستأتي نرجمة مفصلة لحياته وأدبه . 
حقيقتك . 3 سراحك : تخليصك . 


كم من أمم تحتل ربعيدك » وَقَدْ وَصَعَت نير المبوديّة(”" على أمم. . وَأْمم . 

وَكمْ بِنْ قَوْمَصَبُوا لك التَمَائْلَ في الأرْض . وَكَدْ عَدَمُوك فِي القلوب وَالمْقُولٍ 
وَالنفوس . 

0 مَفْوَووَقَد كَمَعَنْ ذكرَاك الأَفوَاه250 . 

وَكُمْ مِنْ شَاعرٍ قَسَكه جَمَالْكِ » وَلَكنْ لا شْعُورَ لَه مَمَ الممتَمْبَدِينَ . 
وَكُم من كاي بسك الخكلَ الضَّافيَة2©7 مِنْ تسخ آقلايه » وَلكِنَّهُ لا بَنيلُكَ 
1 0) امن ضع يدور . 

وَكَمْ من أبُطال اسْتَشْهِدُو ا لإنقَاذْكِ ولكن حَلَفبْ مَنْ قَضَى عَلَيك في مَهْدِك«3). 

وَكم مِنّ دِمَاءِ ءِ وكير ينبت بها صحَايِفٌ تنا ربخك »ء وَلَكن مَحَنهَا دِمَاءُ قَلوبِ 
تَحَدَّرَنْ ذُمُوعَا مِنَ الجفون . 

0 هعوور شجون الآحْرَارٍ . 

ئْنّ أنت أننْهسَا الحَرَئَة المخوبة _ في هَذدًا الوَجُود ؟ » . 


(تبت) 
قَتَضْتٌ عَنكُ في قُصُورٍ الأَعْنيَاء » فَوَجَدْتٌ القوْمَ قد الْتَْبدَممْ الديار والدرهم 


وحم سس 


تس عبد الدَنَارٍ وَاليَرْهَم # وَعلت60' أَندي] م إلى أعناقِوم الشَهِوَاتٌ . قشت 
عنْكِ في كوا خ الفقراءٍ فَوَحَدَت المساكن قد د ال راض في عَيَائّانٍ(77) 
0 لك 8 


1 العا . 
تلك في اله ب الضَعِيفَة » فَوَحَِدْتٌ الأنضَاءً المرَهَقِينَ نَّ قد د كبَلمُمْ لبد اميد 


وان © . 


4 ل نير العبودية : قبودها . 5 كم الافواه . وضع عليها الكمامة فأسكتها وآخرلها . 6 الحلل 
الضافية : الثياب الرالعة الفضفاضة . 7 اللخرقة : القطعة من الثياب الالية . 8 المهد : 
المكان المعد لنوم الطفل الرضيع . 9 الانقاض : بقايا الهدم . 10 -. فلت : قيدتث . 11 الفيابات : 
جمم خيابة © وهي القبر . 12 نركات الشقاء : منازله الفلى . 
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(ع) 
5 بن أنت أََنهَا الحرّيّة المحبوبة » مِنْ هذا الوَرَى280) ؟ 
ح أك:. , آنت العقسقة القوكة حََاءَ حقيقّة الكهرياء ! 
ب 7 .كنت اوَئ التَاريَة في عسالم الأخيساء ا 


0 


و خََيْتِ ِذَّاتِكِ كَقَدُ تلت 2 على مض ليبق في سا الأرْض وَأمموَاء 
الََمَاءِ » فَأَبْصَرَمْكِ غيُون" اكتحَلث بإليد الحَقِيقة وَافْتبَست ست مِنّكِ عقول صقن بالعِرْقَانِ 
وَالْتَضَنتِ صُذوو أيِرَت بالاسمَانٍ 34 وَتَدَوَّ قنك ' نفوس ما عََدَتٌ 8 الله » وَحَدَّمَكِ 
قوم آمَنُوا بالل وَصَدَقُوا الرَسَلِينَ » . 
0 1 (د) 

« آه . . أو أَننْهَا الحرية المخبوية » و1 3 شَوْقَاهُ إليْكِ ؛ بن وا شَوْقَاهُ إلئِهم ! 

لمعا مَحْيِسَاهُمْ » وَالمَسَاث مَسَائَهُمْ . 

نقذ اللمَم بم عَبَادك» وآحيى يلاك وَآلْحِقْنَا ‏ اللهُمّ بهم غَيْرَ مَُدِلِينَ وَلَا 


معثيّرين . . آمين »© . 


شرح وايضاح : 
ست يبدا الكاتب بئداء يوجهه الى الحرية التي بَمَشَقُهَا و إنحِنّهًا كل إنسان خيّ فى 
هذا الوجود ليقول: لها الفد َك المستعهرون واسانوا اليك » بعَجَدُوكٍ باقوالهم » 
وينتَهوكون خَرَمَاتِكِ بِآفْمَالِهِم » تَنَائْضهمْ ظاهث في كل 3 شئع» فبينما هم يحتفلون بِعِيدِك ) 
يستعيدون غيرهم » وبينما هم بَنْصِبَونَ لك التمائيل » إذ هم يُحَظِمُونَهَا في قلوب 
الشعوب المسْتَمْمَرَةَ » وكثيرا ما بُِلَتُ من الك الارواح وَالقَمَاُ » ولكنها ذهبت هدر 
بما نال الضعفاء الأبرياء من قمع واضطهاد على انْدِي الظلمَمَ والمستبلوين ٠‏ 


8ب 


دا لم رَاحَ الكاتب ببحث عن الحرية عَلّهُ بَظْمَر بها هنا أو هناك ؛ فيقول ؛ لم اجدك 
عند الأغنياء لا: مشفولون عنك بأموالهم وشهواتهم »© ولا عند الفقراء لان |البوؤس 

بَعُو قَهم عن الدّ إلى معاليك » ولم اجدك عند الشعوب القوية ؛ لان الطفاة قد أَعْمَتُهُم 
اطماعهم في كَرُوَاتِ الضعفاء » ولا عند الشعوب الضعيفة لانهم مَكَيَلُونَ بقيود الظلم 
والاستعباد . 


عات وبعد أن صَوَّرَ الكانت وَقَعَ الدعرية فى حَوَهَا القالم » راح يعلن عن إثماله بها 
وتفَاوْلِهُ بمستقبلها » فيقازر آنّ الحرية حقيقة واقعة”» وهي حقيقة لا ثرّى » وإنما 
شري في عالم الأحياءٍ مل تيار 0 تَمَظاهِرَهَا تملا الارض 
والسماء » ولكن لا يستطيع رَوؤٌّيَتهَا كل إنسان » لأن الظلم والطفيان بَقِفَانِ عقبة” ذ 


3 الورى : الخلق أو الناس . 
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طريق الؤصول اليها » ولا بُبِصِرَهَا إل مَنْ امتلا قلبّه بالإيمان الحقّ » وتدّوّق جَمَالَ 
الحرية وتَسَلحَ بِالِعِلم والممرفة » وهو الهلم الدي يقوم على الإيمان بالله وصٌديق 
انبيائه المرسلين . 

دس وبعد أن وصضّح الكاتب طريقة الوصول الى الحرية أحَد يِتسّوّق إليها وإلى 
اهلها » ويدعو امته إلى الخلاص مما تَمَانِيهِ وَالْلحاقٍ بالمجاهدين في سبيل الله من 
عباده المؤمنين . 
دراسة الأفكار 0 


هذا النص من الادب السّياسيّ الدي بكشف أساليب الاستعمار » وطر يقته 
الاستِعْرَارِبَة فى إثارة مشاعر الشعوب المستضففة » وببيّئ ناض المستعمر بن وآناِبتَمم 
وَاسيْهَانَتهُم بِالفِيم الالسانزية , 
وان كان الكاتب لا يخالب الاستعمار مباشّرة » ولا يهاجمه بطريقة عَلَِيّ ساهيرّة 
ب كما لَعَل تمئاه من المصلحين من أمثال : الكواكبي »2 والأففاني ‏ فإنه دْمَمٌ اعمالهم 
بالخزي . لمهم الححّة القاطعة على ظلمهم وطغيائهم ! وهو بهدا المنهج يوضّح طربق 
الثورة أمام المواطئين الجرالربين » وبوحي إليهم بضرورة الححلاص مس المستميرين ٠‏ 
ومن ها النص نستطيع الكَمَدْتَ على شخصيّة الكاتب ؛ نبو ائر في لعفل وروي 
وضجاعٌ في غير كهَؤْر » بَغْلِي من الالم دون كركرقر» وبشمر بالمرارة دون كو بل او شراخ , 
ولملّ أهة مميزات شخصية الكاتب تلك النزعة الديئية التي تبدو بوُضوح في هلا 
النص » فقد ربط الكانب بين إدرالك الحرية ‏ وهي آم سياسيّ اجتماعيّ ‏ وبين 
الإيمان ؛ بل جمل الإحساس بها قاصر؟ على الدين امتلات قلوبهم بِنُورٍ العقيدة الصحيحة 
والإيمان السليم . 
والكاتب بهذه الرّوح الدينية يَنْفْدُ إلى قلوب سامعيه ؛ لانه بستحت فيهم آَثْرَبَ 
عقيدةٍ » وأحَبّهًا إلى نفوسهم » وهي عقيدة الإيمان بالله » التي تملك وَحَدَهَا ‏ تؤْحِيد 
صفوفهم »2 وجَمْعَ كلمتهم » وتَجنِيدَ كل طاقاتهم وعرّائعهم . 
وفي هذا الربط بين الحرية واللّآين دليل على فَهُم الكاتب طبيعة شعبه ومجتمعه » 
وقدرته على النفاذ اليه والتاثير فيه. 
وافكار النص الاساسية هي : 
1 تنَافض المستعيرين بين افوالهم وافعالهم » 
2 - لا حرّتة في ببسئة يَهَبّمِنْ عليها المستعرون » 
3 ب حفيقة الحرية ووسيلة إدراكها» 
4 - تَشَوَقُ إليها ودعو إلى العمل من اجل بلوفها . 
وهي افكار تتميز بالوضوح والتَسَلْسَلٍ والإقناع الفكريّ والوجَدَانِيٍ للذَّْنِ يُؤْيْران 
فى العقول والقلوب. 
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دراسة الاسلوب : 
إذا تاملنا أَسَلُوبَ الكاتب في هذا النص آمْكَنَنَا ان تُمَيْرَ فيه عِدَةَ خصائص آهَمّها : 
اولا : الَكَرَار: وعَدَفٌ الكانب منه تَقْوِيَة المعتى وتَوْكِيده » وقد باني التكرار في 
اللفظ مثل قوله : 
« أنتٍ . . أنت الحقيقة الحَفّة . .6 [ فقرة (ه) س 2 ] 
وقد بأتي بِتَرُوِبدٍ مَرَادِفِيٍ للعبارة مثل : 
« . . سَهالك من أَجْلِكِ الَبْطَالَ . . » [ فقرة (0 س 2 ) 
« كم مِنْ أيُطال اسْتَمُيهِدٌوا لِإنْقَاِكُ . . 6 [فقرة © س13) 
وهدا الكْرَارُ ملائت لهدف الكاتب إذ بُوحي بالتّْكيز على كََرْءمَمَينِ كما رَى 
فى الثال الاخير » حيث يُرَشِد الكاتب بطريقته الواعية إلى طريق الخلاص 
من المستعمرين ٠‏ 
وفى قوله : 
« أين أنتٍ في هذا الؤججوم ؟ » . [ فقرة 0 س 3] 
ثم بقول : 
« وأين أنتِ أتها الحرية المحبوبة من هذا الوَرَى »  .‏ [فقرة(ح س1) 
إنما تتدف الى تاكيد َسيَاءٍ الحرية بين الطغاة المُسَتَبدٍين ٠‏ 


لانيا : التَثْْ بأسُلوب القرآن فى قوله : 
د عُلَتْ بدي إلى أعْنَاقِهةْ الشَمَرَاتٌ » . [ فقرة (ب) س 2 ] 


فهو مأخوذ من قوله تصالى ؛ 
« وَقَالتِ اليهوذ يَدَ اللو معلوله علْت أَنْدهمُ وَلْعِنُوا بمَا الوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ(*؟ », 
الثا : الاستشهاد : كما في قوله: 
د تيس عبد الدِينَارٍ وَالدرهم . . 2**(6 2 [فقرة ب س2] 


وهو حديث شريف 


2 من سورة المائدة » آبة رقم 64 ٠.‏ 
(**) رواه البخاري © رياض الصالحين للنوري ص٠‏ 466 ©» طه٠‏ بيروت ٠‏ 


وظاهرة التَأئْرٍ بالقرآن الكريم والاستشهاد بالحديث النْبَويٌ الشريف 
تَمْكِسنٌ لنا ثقافة الكاتب الوّرِنِيَة كما مَك بك . 
وقد تتوّع اساوبه بين الخبر والإنشاء » وتَعَدَّدَتْ فيه الأساليب الإنشائية . 
من ذلك قوله ٠‏ 7 
« أتها الحرية المحبوية . . وا شَوْقَاهٌ » . [ ففرة () س 1 ] 
إلى استفهام في قوله: 
« أين أنت من هذا الوجود » 1 ففرة () س 3] 
الى امر بمعنى الدعاء في قوله : 
« أتهذ الهم بهم عبسَادَك » .0 [فقرة (د) س 3|) 
ولا بَحْفَىَ عليك ما وراء هذه الاساليب وغيرها ‏ فى النص ‏ من يم جَمَالِيَرَ في 
المعمنى والاسلوب . 
كما استعان الكاتب بالاساليب البيانية الكثيرة المختَلِفََ لِتَوّضيم افكاره . 
كالتشبسيه في قنوله : 
« أنت . . أنت الحقيقة الخضة خْمَاءَ حقيقة الكهرباء » [ ففرة (ه) س 2 ] 
والكناية في قوله: 
« كم مِنْ دِماءِ رَكّةَ كُنبَتْ بها صَحَائْف تار يخِك 6 2 [غقرة © س14) 
والاستمارة في قوله: 


« كتَليبْء انْيْتْدَاذ الأقوسَاءٍ » [ فقرة (ب) س 7 ] 
وقوله ١‏ م مر م2 م 
« وتَدوّتتك نفوسٌ » [ ففرة ره) س 6 ١‏ 
وفي النص المديد من الصور » تَتَامَلَهَا جبّدا لتستطيعَ الوّقوفٌ عليها وتَدّوّقَ ما 
فيها من جمال. 


وعباراتٌ النص واضحة إلا ما نَدَرَ مثل قوله؛ 
« وَكمْ من دماء زكيّة كيبث بها صَحَائْفٌ تار بخِكِ ولكن مَحَنْها دِمَاء 
3 ار دهم مار 2 ساوميت2 
قلوب تَحَدّرَت دموعا مِنّالجفون ». [ فقرة 6 س 14) 


فهو كثاية كما بعانيه المضطهّدون على أئلوي الاستعمارتين من قَمْمْ وظلم كلما طالبوا 
بالحرية والمدالة ©» وهلا القَمُعٌ والاضطهاد بِطلا مابْرَوْدُه المستعورون القَرَنْسيُون 
من مَرَاهِمَ حول ما كان لهم من ماضي لوُرِقٍ كحَرّري. 
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ولعلك تلاحظ ما فى هلا التعبير من مَدَّمِ وَضُوح » ولا شك فى ان طريقة 
الكاتب التي كان بهاجم بها الاستعمار سسب في ذلك الفموض . 


ومن المحَسّنات البديميّة ني النص : 
الطَبَافُ في قوله: 
« الحا مَحَْاهْبَ والممَاتُ ممَاتهم » [ففرة«) س2) 


ام 7 و اه ٠‏ 
والسجمع في قوله : 
وفي اانص التَدِيدُ من المحسنات البديعية يمكنك الوقوف عليها . 


مجمل القول فى النص 


ن يعتَبَرٌ هذا النص من الادب الشسياسيّ التحرري » وهو يمكس منهج 
الكاتب في دعوته إلى الحرية » وطريقته في الثورة على الاستعمار » 
وهي طريقة « الإيحَاءٍ »والتّداء » فير المباشر » وذلك بِنَشْر الوَعي وتوضيح 
الحقائق » لإعداد المواطنين للنصال والتحرر . 


ن وفى النص روخ دينية ندل على وَتمي الكاتب بطبيعة شعبه » وتمَشْكه 
بالإسلام » وافكازه واضحة وإن كانت مَطرُوقَة» كن طريقة المسرض 
جيدة وجديدة ومُقئِمَة'» فيها تَسَلْسَلٌُ فْرِي'» وارتباط وجداني. 


نح يمتاز اسلوبه بِالّكْرَارٍ » سواء في اللفظ او العبارة » وهذا التكرار 
يكنسب اهمية كبرة ملاءمة اسلوب الكاتب مع منهجه التحرري الثوري » 
وعبارته واضحة »2 والفاظه ممتازة . وفيه من المحسنات البديعية ما يَجَلُو 


2 صا و2 


افكاره ويجهل اسلوبه . 

ن وفى النص كَآنَنْ بالقرآن الكريم واستشهادٌ بالحديث الشريف . 
كما انه تنعدد فيه الاساليب الإنشائية المختَلِفَةٌ الاغراضي » ليكتسب الخَبَر 
بعد ذلك ب صيقَة التاييدٍ والحكم الذي لا يَقُورْةٌ البرهان أو الدليل . 
وعاطفة الكاتب صادقة تَتَجَلَى لك بوضوح خلال الصور البلافية المتعددق . 


1 مَجّدَ الكاتب الحرية » فهما صور التمجيد ؟ وهل وُقِْقَ الكاتب فيما ذهب اليه ؟ 
2 بحث الكاتب عن الحرية » فهل وجدها ؟ وأين ؟ 

3 - تضيع الحرية بين الاقوياء والضعفاء . كَلِمَ ؟ 

4 في النص ما بدل على تَحَشّرِ الكاتب على فُقَدَانٍ الحرية . فما العبارات التي 


- 


تدل على ذلك ؟ 

5 على أبدي مَنْ تتحقق الحرية ؟ اذكر الصفاتٍ التي آَوْرَدَهَا الكاتب فى رَوَّادٍ الحرية . 
6 هل ترى فى النص تكُرَارً لبعض الافكار ؟ و ضح ذلك . 
7 «آس أنتِ في هذا الوجودٍ ؟ ».ما الذي يدل عليه الاستفهام ‏ 
8 « الَحْيا مَحْيَاهُم » والممات مَمَاتَهُم » اشرح هذه العبارة مُبَيَنًا ما فيها من جمال . 
9 في النص صَوَّرٌ جميلة. هاتٍ صورة لم ترك في الدراسة » وبَيَنٌ بِيَّ جمالها . 
0 - قال شوقي : 

آخْرِعجٌ من النص ما شير إلى مضمون هذا البيت . 
1 - الكاتب مَدرِكُ لطبيعة شعبه . قَمِنٌ أي افكار النص لَفْهَمَ تلك الحقيقة ؟ 


الفا الأدبي : 
د » كلم ذا دلالاب متَعَيْدَه » اوَلَتُهَا السياسة والفلسفة والديانات 
والاجتماع. 


ما الحرية فى تنظرك ؛ وما واجب الأفراد والمجتمعات نحوها ؟ 


السؤال الكتابي : 
عَرَقَتِ النهضة الحديثة الْمَدَ مُصَلِحِين الْتَهَجوا أُلوب الثورة المباشِر ضد الاوضاع 
الاستعمارية ١‏ كالإمام جمال الدين الاففاني » » وعَرَفتٌ مصلحين آخرين اعتمدوا فى 
محاربتهم الظلم والاستعمار على إِعَدَادٍ المجتمع ثقافيًاً واجتماعي وسياسيا كإِمَاوِنًا 
ابن باديس . 
قارِنٌ بين الْنْهَجَيْن » وبيّن أبهمَا تَقَضَلْ » ولماذا؟ 


)*( نمُودّجَ من تفسيم ابن باديس‎ )١1( 
أبن باديس » لآية من القرآن‎ ١ نقدم لك فيما يلي نموذجا كاملا من تفسير الامام‎ 
٠. الكريم » لتتمرفَ على طريقته فى فَهْمِ رالقرآن الكريم وتفسيره‎ 
» وسترى أنه فهر عصرى يُ يقوم على إدراكٍ حقيقة الاسلام وربطه بالحياة والواقع‎ 
. واتخاذ مبادئ الاسلام دواءً لجميع أمراض المجتمع وعلله‎ 


الطور الآأخير لكل آمة وعاقبثه 


١‏ « وَإِنْ مِنْ قوب لا نح مهلوا قبل وم الام و مُمَدبوهَا علاباً بن » كان 
ذلك في الينا بر مسطُورًا » “> ١‏ الآبة 58 من سورة الاسراء ) 
تيميد : 


الام كالافراد » تمر هليها ثلاثةً اطوار ؛ : لور التسباب » وطور الكهولة » وطور اهار 

فيَشمّل الطوثر الأول : نشاتها الى استجمامها نوها ونشاطها » مستعدة للكفاح 
والتقدم فى ميدان الحياة . 

_ويشمل الطور الثاني : ابتداء أخلرها فى التقدم والانتشاز » و النفون » 
وقوةٌ السلطان الى استكمالها قوتها وبلونها غابة ما كان لها ان تبلة من ذلك ؛ بما كان 
نبياامى مواهت ؛ وما كان لها من استعدات 4 ونا الها :من اسلبات: 

وبشمل الطور الثالث : ابتداءّها من التقهقر والضعف والانحلال »؛ الى ان بحل بها 
الفناء والاضمحلال ؛ اما بانقراضها من عالم الوجود » واما باندراسها من عالم السيادة 
والاعقلال:. 

وما من أمةٍ الا ويجري عليها هذا القانونٌ العام » وان اختلفت اطوارٌها فى الطول 
والقصر. » كما تختلف الأعبمار . 

هذه الدة الكونية التي أجرى الله عليها حياة الامم فى هذه الدنيا » أشار اليها 
فى كتابه العزيز فى غير ما آيثر. 000 

فذكر أعمار _الآمم ؛ مقادرة 0 ' بآجالها فى مثل قوله تعالى : « لكل امةٍ أجل » 
فَإِدًا جَاءَ آجِلَهُمٌ لا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَة وَل يَسْتَقْدِمُونَ » . / 
يدك انشام الامم على اثر الهالكين فى مثل قوله تمالى : ( وكم فصَمْنا مِنّ قرية, 
كانت طالة وَأَنْسَانا بَعْدَهَا قَوّما آخْرِبن » . 
وذكرٌ طور شباب الامة ودخولها مرك إلحياة في مثل قوله تعالى : ١‏ 


مه 2 .لمث 2 ي# ميم 

يهلك عَدَهَ كم وَيَسْتَخُلفَكُم في الآرض فَيْنْظر كيف تَمَمَلوْنَ » . 
فان بني اسرائيل ما استخلفوا فى الأارض حتى قووا »© واشتدوا وتكونت فيهم 

اخلاق الشجاعة » والنجدة والحميّة والانفة بعد خروجهم من التَيّه » وذلك هو 


0 م 
رش وه 


مم ء, عَسَى ربكم آن” 


(*) تفسمير بن ونين » ص : 159. 
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الطور الاول » طورٌ الثسباب للامة الاسرائيلية . وذكر الطورٌ الثاني وهو طور الكهولة 
واستكمال القوة » وحسين الحال » ورغد اليس ف مئل قوله تعالى : ( وضرب الله” 
معلا قَربَةً كَانّتْ آمنة مُطَمبِئةيأنِيها ررْفها رَكْدا مكان ) . وذكر الطور الثاليت 
طورٌ الضعف والانحلال فى مثل قوله تعالى ٠‏ وتاك | نرى اهْتَكناه 1 ظظلموا وَجَعَلناً 


رن م 


لهلهم مَوٌعدا » . 
وإعلاكهم يكون بعد إسباغ النعمة وإقامة الححة ليق ل الفسادٍ فيهم 
وتكائر الظلم منهم . فإهلائهم هو نهايف الطور الثالث من أطوار الأمم إلثلات . الى خائمة 
الطور الثالث وعاقبته ؛ جاء البيانُ فى قوله تعالى : وان مِنّ قرية إلا نحن مُهلكُوهًا قَبلء 
يوم القيامة أو أو مُمَذَيوهَا عدَاباً شَدِيدَ؟ كان ذلك فى الكثاب مَسَطور . 


الالفالظ : 

الفرية )) المساكن المجتمعة » ومادة « قري » ندل على الجمع ؛ نتصدق على 
القربة الصغيرة والمدينة الكبيرة . وتطلقٌ القربة مجَازا على السكان اطلاقا لاسم المحل 
على الحال”. ومنه هذا » و ( الإهلاله )) الإبادة والإفناء بالاستئصال كما فعل بعاد وثمود 
و قبل يوم | القيامّة. ) أي فى الدنيا و 1 العذاب الشديد ) كامراض الأبدان وفساد 
القلوب » واتكيلائك الأخلاق ؛ وافتراق الكلمة » سيد الظلام كما أارسل على بني 
اسرائيل عبادا اولي بأس شديد © فساءوا وَحوهَهم »؛ وجاسوا خلال ديارهم ©» 
وكتسليط اهل الحق على اهل الباطل »؛ وكالجَدْب والقحّط وجوائح الارض » وجوائح 
السماء . و ( فى الكتاب » أي اللوح المحفوظ » و ( مسطورا ) اي مكتوبا اسطارا مبينا . 


000 
قلات مع أن النافية حص كل ريق ٠‏ أحد لأمرين من الهلاك والعذاب الشديد » 
على الابهام وعدم التعيين » و « ذلك » اشارة الملكور من الهلاك الع 
املمتنى : 

بقول تعالى : ما من قرية على وجه الأرض الا ولا بد أن يحل بها منا هلاك وفناء 
بما يُبيدها وبفنيها » أو عداب؛ شديد لا يفنيها ولكنه يُديقها انواع الآلام شديد النكال . 
كان هذا قضاءٌ سابقا فى علمنا » ماضياً فى إرادتنا » مكتوبا اسطارا فى اللوح المحفوظ . 
الاحكام : 

ا 0 
سعادتهم اذا ماروا علئة “وسكا 3 قدرية و 0 صر فه فى خلقه على. . 
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وفق ما سيق فى علمه وما سبق فى إرادته . . والأحكامٌ الشرعية تقع من العباد مخالفتها » 
فيختلف مقتضاها من الفعل أو الترك » والاحكام القدرية لا تتخاف اصلا » ولا لخرج 
المخلو قات من مقتضاها قطعا . وفى هذه الآبة حكيّ من أحكامه القدرية » وهو ان كل 
قرية لا بد أن يصيبها احد الأمرين المذكورين بما سبق من علمه » وما مضى من ارادته 
فلا بتخلف هذا الحكم ولا تخرج عنه قرية . 


الله حك" 000 خبيدٌ » فما من تُحكم رمن احكامه الشرعية الا وله حكسنه » 
وما من حكم من احكامه القدرية الا وله سببّه وعلته ٠لا‏ لوجوب أو ابجاب عليه » بل 


بمحض مشيئلته » ومقتضى عدله وحكمته . 


اوقد قضى على كل قرية بهذه العاقبة من الهلاك ولخدا الشديد فى هذه الآبة » 
بين فى غيرها سبب استحقاقها لهما فقال تعالى : « وَيلِكَ القرى أَمْلَكنَاهُم ا موا » . 


وم 


| وما 26 نه لهل الطرى بطل وأهليا حون » » < ونا ا مهي الى‎ ١ 
ككل مِنّ كريفر نت عن ص‎ «  ) واهلها لون » » « وعم قَصَمنا من 1 فير كانت ظاية‎ 
2 «وْعَرب اد‎  » مر ريهوم َحَاسسنَاهَا حساباًسَديدا وعَدَنَاها كبا قرا‎ 
قربة كانت كانت كدت امن مَطْمِئة“يأنيها ده وَعدَِْنَّ كل مكانٍ 2 كَكَفَرت با نمم الله رفاذاقها‎ 
الله باس الجوع وَالكَوفٍ بها 11 نوا بَصَنْصُونَ )) . فافادت هذه الآبات" 8 سبب الهلاك‎ 


والعداب هو الظلمٌ ) والفساد”؛ والعتوّ» والتمردٌ عن أمر اله ورسله » والكفر بأنعم الله ٠‏ 


« وما ريك إبظلام للِعَييدٍ ». 


ذا 


توجيمه ٠.‏ 
00 الأخير للأمم هو الذي ذكر فى الآبات كثيرا 3 الطور الأول والثاني ٠‏ ووجة 
: انه هو الطور الذي ينتشر فيه الفساد ويعظم فيه الظلم وتنتهي فيه الأعذار 


0 ننه ]نكا ١‏ انول بهاها وسنطة ون هلا او عات .لكر و هذا 
الطور اد اللعس ان 0 4 والجكو رمن سوه فافيدة والحث على تدارك الم فيه 


استلتاج وتطبيق : 
القرى التي قُضِيَّ عليها بالهلاك والاستتصال هذه قد انتهى أمرّها بالملوت ©» وفات 


عن العلاج مثل عاد وتمود من الأمم البائدم ٠.‏ واما القرى التي كَؤِيّ عليها بالعذاب 
الشديد »© فهذه لا تزال بقيد الحياة كتدار كه ممكن" » وعلاجها متيسر . مثل الأمم 


م بر مده 


الاسلامية الحاضرة . فمما لا شك ان فينا لظلماً » وممتواً وفسادا وكفرًا بأنعم الله » 
واننا من جراء ذلك لفِي عداب شديد . ولا نعني بهذا أن الأمم الاسلامية مخصوصة بهذا 
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بل مثلها » واقوى منها فى أسباب العذاب والهلاك غيرها من أمم الأرض ٠‏ وان لهم 
لقَسّطهم من العذاب الشديد . واذا لم بأت المقدار المناسب من الهلاك أو العذاب كا 
عندهم من انسبابهما فلانه لكل أمة أجل » ولما بأت ذاك الأجل بعد . فاذا جاء لا نستأخرون 
ساعة ولا .بستقدمون . 


ارشاد د استنهاض : 


وقد ربط الله بين الاسباب ومسبباتها خلقا وقدرا بمشيئته وحكمته لنهتدي 
بالاسباب الى مسبباتها » ونجتنبها باجتنئاب أسيابها . وقد عر فنا فى الآبات المتقدمة 
بأسباب الهلاك والعذاب لنتقي تلك الاسباب فنسلم أو نقلع عنها فينتجوّ . فان بطلان 
السبب قتضي بطلان المسبمب! وقد ذكر لنا فى كتابه آمة اقلعت عن سبب العدذاب 
فارتقع عنها بعد ماكان ينزل بها م ليؤْكد لنا إن الإقلاع عن السبب ينجي من المسبب . 
فقال رتعالى : « إل قوْمْ يُونْسَ كا آمنوا كَشَفنا نه عنَاب الخزي في الحياق لدي 


وَمتَمَناهُمْ إلى حِين)» نبمادرتهم للإيمان ؛ وافلامهم عن الكفر » كشف عنهم العذاب ؛ 
وارشدّنًا ف ضمن هلا الى العلاج الناجح فى كشف العداب ؛ وابطال اسسابه ؛ وهو 


الايمان كم أرشانا اليه ايضاق فوله تمان قبل هدا : « فلو 3 كان َف 


قَنْفْعَها ايمَانها ( أي نحاها من العداب 2 وذكر قوم 0 على لك . 0 
اليا بضا فى نوله نعالى : ( ون هل القرى امن 2010 ب ركان هن 
السَمكو والأراص » . لالايمان والتقوى 0 لنامن سا بن 1 


الترمناهما لكون قد اتلمئا من اسباب ع ' 5 0 بهدا العلاج المليم الا اذا 
فمنا متعاونين آفرادا وجمامات ©» فحعل كل واحد ذلك لصب عينيه ؛ وبدا به فى 
نفسه © لم فيمن اليه © ثم فيمن بليه من عشيرته وقومه »2 لم جميع اهل ملته. فمن 
بعل اها الى يه قاد ما قر عليه ل مع كان شليفا ان ل الى فا اد 
جرد يد 

7 الأبمان: يتطير قائدنا من الشرك 2 واخلا قنا من الفساد » واعمالنا من 
المخالفات ©» ولنستشعر أخركة الابدان التي تجعلنا كجسد واحد ولسشرَعٌ فى ذلك » 
غير محتفرين لأنفسنا »© ولا قانطين من رحمة ربنا » ولا مستقلين لما نزيله كل يوم من 
فسادنا » فبدوام السعي واستمراره » بأتي ذلك القليل من الاصلاح على صرح الفساد 
العظيم من اصله . 

وليكن دليلنا فى ذلك وامامنا كتاب ربنا » وسنة نبيئا » وسيرة صالح سلفنا . ففي 
ذلك كله ما بعر فنا بالحق » ويبصرنا فى العلم » وبفقهنا فى الدين » ويهدينا الى الأخد 
بأسباب القوة والعز والسيادة العادلة فى الدنيا » ونيل السعادة الكبرى فى الآخرة . 
وليس هذا عن العاملين ببعيد . وما هو على الله بعزيز . 


رجاء وتفاوؤل : 
ان المطلع على أحوال الامم الاسلامية يعلم انها قد شعرت بالداء » واحست بالعذاب » 
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الله ؛ وما ببدو فيه من جهود المصلحين » سيكون باذن الله كثيرا . وعسى أن بكون فى ذلك 
خير لآمم الأرض أجمعين . 

حقق الله الآمال » وسند الأعمال » بلطف منه وتيسير © إنه نعم المولى ونعم 
النصي «(*) ! 1 


ب منشور المقاطعة ««», 


عندما آاخذت فرنسسا تستعد لاحتفال مرور مانّة عام على احتلالها مدينة 
« فسنطيكة » سارت لوال الع 1 العمل لين » وقامت العفعيات 
الاحتفالات »؛ والامام « ابن باديس » بوصفه أاحد ابناء مداينة 0 قسنطينة ) » بدلي بدلوه 
فى تلك الاحداث بكتابة هذا المنشور فى سبتمبر عام 1937 م : 

نداء الى سكان مديئة قسنطينة المسلمين 

1 إن لقاب والطربق 00 الزعامة والطريق آمان . 

2 ف 6 هذه م منذ قرن » مات اجدادكم المجاهدون المدا فعون ») ومضت 
مالة” عام كانت كافية لنسيان تلك الماساة وضَمْدر تلك الجروح وتقريب السكان 
المنجاور بن نعضبهم رمن بعض ٠‏ لكن فوما من الانانيين الذين يأبون 5 أن كونوا سادة* 
متفو قين , والااآن بكشعروا المسلمين بسلطة الغالبين على المفلوبين هؤلاء القوم ب وليسوا 
كلالفرنسيين ‏ أرادوا فى هله الايام ان بقيموا احتفالات عسكر به بدخلة قسنطينة تثير 
العراطف »2 ومن كرامة الاحياه منا والأموات ؛ وئنانقض الاخوة والرحمة التي 
ندعو اليهبا. 


(١‏ يحتفلون احتفالاتهم ومطالبٌ الشعب ر الحزائري بعر ثلتهم لط وحنو قه 
اللو ور الاستثنائية نازل بيدهم على ظهره فى كل بوم ٠‏ لهذا 
قد اجتمعت 14 جمعية اسلامية من حمداتة وبنتطيية تنوم لبت 18 مين 
الماضي فى نادي الاتحاد وكانت كلها مسستُنكرة “لهده الاحتفالات و عازمة على مقاطعتها » 
فقررت ‏ بالاجماع ‏ ما يلي : 

« نحن اللممثلين لجمعياتنا # نرى احتراما لانفسينا واحتراما لاجدادنا واحتراما 
للانسسانية » 
اولا : ان لا نشارك فى هذه الاحتفالات ولا نحضرها. 


(*) تفسيير ابن باديس ) ص. 159 . 
لينيف ابن باد يس حياته وآثاره * جِ 3 ؛ ص 7 . 
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ثانيا : أن نكون فى هدوء تام عام . 

« اخواني القسنطينيين : 

5 2 3 09 ضغ 

« قد فعل المؤتمر الاسلامي الجزائري واجبه فاحتج على هله الاختفالات فى 
اجنماعه العام الآخير » وقدم مكتبه ذلك الاحتجاج الى الوالي العام وقدمه مكتب لجنة 
القسنطينية الى أمير قسنطينة . وفعلت الجمعيات الاسلامية القسنطينية واحبها 
بما قررته فى قرارها المتقدم » واخوكم هذا كقشطيني ‏ فعل واجبه بنثر هذا 
المنشور عليكم . فما بقي الا ان تقوموا انتم بواجبكم . 
« فقاطموا هذه الاحتفالات ولا تشاركوا فيها. 

« كونوا فى هدوء وسلام. 

« والسلام عليكم من أخيكم : عبد الحميد بن بادسن ٠.‏ 

« حَررٌ بالمنصورة حوز تلمسان مساء الثلاثاء 23 رجب 1356 ه ؛ 28 سبتمبر 
سنة 1937 م». 

فحة ذهبية : 

نشرت الصحافة الفرنسية اللسان وغيرها كثيرا عن احتلال قسنطينة » فأحبينا 
نحن أن نثاركها ©» فننشر كتابين تاربخيين جليلين . نقلناهما عن كتاب ( تحفة الزائر 
فى مآنر الأمر عبد القادر واخبار الجزائر )» » وهذا نصهما : 


1ه 


« من القائد العام ورؤساء الجيوش الفرنسية الى احمد باي وعلي بن عيسى 
وسائر العساكر والاهالي المحصورين داخل البلد : نعر فكم أن العناية الالهية منحتنا 
انتصارا مجيدا عليكم »© ويد القدرة الربانية كللتنا بأكليل النصر فها هو جيشنا 
الجسور وابطالنا الشجعان قد استولوا بعزمهم وقوة سلاحهم على خنادق بلدكم 
ولم ببق بيننا وبينكم الا احدٌ امرين : اما اعمال السيف واما التسليم للنجاة من 
الحيف » لا جرم أن عدم التسليم يعود عليكم بالدمار والخراب » ونحن لا رغبة لنا 
فى سفك دمائكم فالتسليم اسلم لكم واحسن بكم لانكم أمسيتم فى مركز خطير جدا 
والخلاص منه ضرر كبير بلحقكم مستحيل »© كيف وبواريد فرسا قد احاطت بكم 
من كل جهة وصرتم وسطها مثل السمك فى الشبكة ٠‏ » 

- 2 

« هن الامة المحافظة على شر فها وبلدها ؛ الى العسكر الفرنسوي المعتدي على حقوق 
غيره : قد وصلتنا رسالتكم » وفهمنا ما ذكرتموه فيها. نعم © ان مركزنا امسى فى 
خطر عظيم » لكن استيلاءكم على قسسنطينة » المحمية بالأبطال العربية الذين لا يهابون 
الموت » موقوف على قتل آخر واحد منهم » واعلموا ان الموت عندنا تحت أسوار بلدتنا 
احسسن من حياتنا » تحت سلطة فرنسا. » 
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صدى منشورنا على الآمة والثواب فى صحف الاستعمار (*) 
ذفن إن ليم "النواب + ووقع ذلك بالفقل فى كتير متهي عمالة قسنطينة »© لم 
تهتز لذلك صحف الاستعمار ودوائره . فلما نشرّ صاحبٌ هذه المحلة منشورّه على 
الآمة ونرَّابها » فى الدعوة إلى التسلم 00 الهائل المدُرّاف ‏ قامت 
القيامة فى الدوائر » وظهر فى جريدة « لابريس »© التي تصدر بالعاصمة وجريدة 
« الرسوبليكان » التي تصدر بقسنطينة . 


ولما كانت الثانية اصرح بالعداء من الاولى خصصناها بالكتاب التالي : ١‏ قسنطيئة 
فى 8 رجب 356 1ه 14 سبتمبر 1937 م » . 

« جناب السَيِّد محرر جريدة « الريبوبليكان » اللحترم : 

2 قرات فى عدد 2 سبتمبر الجاري من جريد تكم منشوري على الامة ونوابها ) 
فشكرت لكم نقله فى جريدتكم #الطلع نفلية قبع كبر <من_الراق الفاح القر تي + 
خصنوصا القسم الذي تمثلة جريديعم. 

ول بسو 1 ني ما علقم به عليه من عبارات الحقد وَالَحْر يش » لآنَ ذلك دَليلٌ حصول 
ما قَصلدانه من تأثير الحق والصّدق » ممن لم ايتعوّدوا سماعه من المسلمين الجزائرين 
امثالكم ٠‏ 

0 سويد ووطنكم كما كنت آنا مخلصا 
فى منشوري لأمتي ووطني ٠‏ 

١ 5‏ وإنما أرِيد ان أحقّق لكم أن تَحريكَكم لا تفط سنارا عن تدس قي أن 
أحْرى واوّلى أن لا بكون له أَدنى تأر على كبارنا فى الج على خطننارالى غايتنا . 1 
« ومما بِوّسّف له من امثالكم انكم لا تذركون تطورات الامم وتقلبات الايام ٠‏ وتفكرون 
فينا فى القرن العشرين بأفكار القرون الوسطى"إن الزمان ‏ يا زميلي ب سير ولا 
قف » سئب الكون نفاذة لا تتخلف والوئل لمن قعد أو تعامئ (**) , 
« تقبلوا # سيدي احترام زميلكم صاحب مجلة الشهاب » 
عبد الحميد بن باديس » 


87 1 
جح - صحيفة السكنة 


وه 
صدر العدد الأول من صحيفة ( السّئة النبوية المحمدية » فى الثامن من ذى الحجة 
عام 1351 ه . وقد كتب الشيخ ابن باديس فى هذا العدد مقالا بين فيه اهدافه 
من انشاء هذه الصحيفة » وشرح خطة عمله الصحفي ؛ ومن خلال هذا المقال بظهر دور 
نشاطه الصحفي الفمال فى خدمة منهجه الاصلاحي العام . 
(*) ابن باديس حياته وآثاره : ج 3 » ص 24 . 
(**) من كتاب : قال الشيخ الرئيس . محيد الطاهر فضلاء؛ء ص . 185 وما بمدها . 
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بواعشنا » عمللا ©» خطتئا » غاينا 


عر فنا 0 هدانا إليه 5 الح الذي لا ياتبه الباطل من بين بديه ولااعرث خلفه 
والهدّى- الذي ما بعده إلا الال يل التجاة ّ التي ما فى مخالفتها 5 الهلاك » 
والدواء الذي بدونه لا 07 النفوسٌ من آدوائها ولا نظف بالقليل من شِفَائها ؛ فحمدناً 
الله على ما هداناً وعقدنا العم على حاف على هذه الِتْقْمَةٍ وُشكرهاءوما شكاها 1 
في العمل بها وبنشرهاءواسْفَفْنا على انفيينا من تبقة الكتمآن وما جاء_فيمر؟ لا كي 
رلآخيه ما بحب َي مِنْ نف الايمان ؛ فاخذنا على انفسنا دعوة الناسٍ إلى السك 
الوبق محمد وتخصيصها بالتقدم وَالأَحْجِيَةَ فكانتٌ دعُومن ا اللهك # ادل 

م اليّها والحث على التمسك والريُجُوع ليها ونحنٌ اليوم على ما سَإئْرون وإلى 
الغاية التي سَعينا إليها قاصدون وقد رَدُناً من فضل الله » أنّ اقيا هده الصّحيفة 
00 . وَاسْمَيْنَاها « السَّنه النبوية المحمدية » لتنشرٌ على الناس ما كان عليه انين 
تاصلي إن علنةبوآله وسلم - فى سيره العُظمى © وسُلوكه القويم » وعكيو المظليم 
الذي كان مسلا ناطقا رلهدي القرّآن ونطبيقا . يلاما دعا القرآن إليه بالاقوَالٍ الا نْعَالٍ | 
والأحوال ينما مو الث الغلى في الكمَالٍ والح لبرَى ند مع أل الاشلام فالائمة” 
كله يَدْجِمُون إليهَا » والمذاهبٌُ كلها كنطوي نحت لو الها » وتستيير بَُوْيّْهَا » و فيها 
وَحَدها ما يوفع اخلاقنا من وَهُدَةٍ الاحطاط وبطهره مقيدتنا من الي والفساد وَرِعَه 
عونا على النظر والتفكير » ويد فنا إلى كل عملٍ صالح بزبط دن را الخو 
واليقين ويسير با فى طر بق و احا مسيم يجنا وج واحدةى الحق؛ والخزر وبحي 
9 النفوس والهمم” والعرابي. وبشيره كوايي الآمال وبرفع منا لمر والافلال ويْصيدن ‏ 


م 
- 


حقا - خيّ أ أرجت للناس لامك بامعرئو اوتنه عن المنكر ونون رباله . 

نها نحن اليوم ندم بهده الصَحِبمَة_لأمَةٍ كلها على هذا القضد وعلى هده الب . 
> عملنا : نش الس النبوية الحمدية وحِمابتّها من كل ما يمسا اذب وحطئقا الاخلدر 
بالثابت عند عل التق الموثوق بهم > والاهتدام بِعيْو الائمة المعتَمد د ليم 0 
الممتلمين كافة إلى السسة الببوية المحمدية دوي تقربقببيتهم , وفابئنا انكو المسلمون 
مهتدين بهذي / نبِيهُم فى الاقوال ؛ والاتمال اشر ظ والأخوال حت يكونوا للناس 
كما كان هر صل الله عليه وآله روسل مثالا امال فى الكمال . 


0 تت عه 6 3-9 ال 0 55 
والله نمال التوفيق والتسدِيد فى القصدٍ والقول والعمل لنا وَلِلمُسْلِمِين اجمعين . 


د الرجل المسلم الجزائرى «» 


آلْقَبَتٌ محاضرةً فى هذا الموضوع بنادي التَرَيِّي بالعاصمة فى شهر ربيع الأول ٠‏ وفيما 
بلي أكتَبْهًا على ما بَقِيَ فى ذهيني »؛ كنت القيتها ارتِجالاً وإذا شَذَ عَنّي شيء فلا يكون إلا 
قليلا ٠‏ 


اليم 


سَبَبَ اختياري للموضوع : 
للمحاضرة التي اكْتَرَحَهَا علض اعضاءً التّاِي المحترمون » فَوّكَمَ فِكْري على المراة وحاليها 
وحقوقها . وبينما انا فَكَرْ فيها وَآجِمَمُ اطراف الحديث فى شأانها إذا انا برجل مسلم 
جزائريٍ ببرنوسه وقندوره وَقفَ أمامي ‏ لم يقف أمام حِسّى ولكن وقف أمام حََالي 
واخد ذلك الرَّجْلَ يخاطبني بشِدّة وعنجهية وبقول : 

١‏ انتم 'نفْكْرٌونَ فى تعليم المراة فَلِمَنْ ثمَلِمُونَهَا ؟ لي انا الرجل الجاهل ِنَع لَهَا ما بهَمُ 
لْعَاِم الفسعيف المغلوب مِنَ الجاهل القويّ الغالبر! ومن بِعَلّمَهًا ؟ انا الجاهل ! كيف أنْرَكُ 
كنيي وأَمَلّمُهًا ! 
), آلثم تفكر ون فى رع حِجَابها وعْللًِا بالمجدمعات ١‏ أ تخانون مليها مَبرَنِي !1 
111 8 ماده ٠‏ 5 2 - نادي عصدسم ‏ سس 0 8 
لأْتَايَنَّ علَبهَا ! آلا دخانون إَمَارَيي ! كَلأضَاِعَئْهْنَ ولترَبَنَ مني كل انواع التّمَدِي والآذى ! 

7 إذا آرّدُلُمٌ التفكييَ الشحيمّ والإصلاح الْمْيِجَ َفْكْرُوانِيَ كلها » فانا ابوها » وروجها 
ووَّلِيهًا ومَصُدَز ها وشرّها. 

٠‏ وإذا آرَدْله [ِصُلَاحَهًا الحقيفيّ كَازلَمْرا حجاب الجهل عن مَمْلِهَا قبل ان نر فعوا 
حجاب السئْر عن وَجِهبًا ؛ فإن حجاب الجهل هو الذي أخرَهَا . وانا حججاب الصسدْر 
فإنه ما مَدّهَا فى زمان لنَدٌمِهًا نقد بلغت بناثٌ بغداد وبئات فرطبة وبناث إِجَابَة مكانا 
عاليا فى العلم وَهُنٌّ مَتَحَيبَاُ”. ليت شِقرِي ما الذي بَذْعْوكُم' اليومَ إلى الكلام فى كَششفي 
الوجوه قبل كل شيء ... ! ») . . 

فامام هذا الج الحُبّاانٌ المرَعِبِ وحبجحه الدَامِنََ ما وَسِمَنِي إلآ المُدُولُ عن 
التفكير فى المرأة إلى التفكير فى الرجل فَاححْتَرْتْ موضوع القالة : ( الرّخل الْمسلم 
الجزائري » . ش 


المراد من الموضوع ؛: 
هذا موضوع مُنجَمََ » فالرجل المسلم الجزائري. مَوْضُوعٌ بحوشو طويلة من تَوَاح 

عديدة لكنني اتكلم عليه من نواح ثلاث : رجولته » إسلامدّئه » جِرَائرنثة . 

اليف ابن باديبس حيانة وكثاره : ج 3 0 


الرجل : 


خُلِقَ الرجل قوياً » مَنَهَينَا بما مَنِحَ مِنَ القوة للقيام بما بقتضيها من مظائم الأمور 
وجَلَائْلٍ الأعمال » للإنسانية التي هو فرد منها » للوطن الدي هو من نبَاتِهِ » وللبلد 
الذي هو من سكانه » للبيت الذي هو رئيسه. 


عا صا وم 


هو رئيس البيت »2 و ١‏ الرجَال قَوَامُونَ على اليِْسَاء » فعليه واجب الرعاية : 
بالسَغي والتَكَسّبٍ » بِالتهليبٍ والتعليم » للزوجة » للابناء » للبنات » « يا أَبهَا اللرينَ 
آتبنوا قوا أنْفْسَكُمَ وَاهْلِيكُمٌ نارًا وَقوذها الناش وَالحِجَارَةة » » وله حق الولابة : 
« وَللرَجَالٍ عليْهنَ دَرَجة) دَرَجَة الولاية بالنظر وَالتَدَيْرٍ »؛ والتنظيم والتشيير © فهو 
السيد فى بيته ليكون سيدا فى قومه . والسسيادة الحقيقية إنها هي بالنفع والعمل ال 
فسيد البيت هو الاكثر عملا والآجُلَبٌ نفع له » وسيد الوطن هو الأعمل والانفع فى 
سسبيله . فالسيادة حظ العاملين على درجاتهم فى الأعمال . 


المسلم : 
1 هو المندَّينٌ بالإسلام . والإسلام تمقائد وَعْمَالَ واخلاق بها السعادة فى الذارَين ٠١‏ 
تين ساد لخر فعا يها سل اح عن عقاف 
الناس مما يَحْفّى » مع أن دَتْوَته إلى تحصيل السعادة والسيادة فى الدنيا فى آيات 
اقيم العظيم كثيرة جدا. 
عا إلى الملر ‏ ِل فوله تعالى ١‏ وأقل ربت زِدْنِى عِلمًَا » وللفلاحة بمثل قوله 

ان 1 :>« كو بد م من الآرَْضٍ وَاسْسَعْمَرَكُمَ فيها » وإلى الصّناعة وإتقانها بمثل قوله 
تعالى : « أن اعْمَل سَابِقَانٍ وَقَدَرْ فى السَّرّدِ » وإلى التجارة بمثل و تعالى : (( قَإِذًا 
قضِيتٍ الصّلاه كَانْتَيْرُوا في الآرْض وَانِنَهُوا مِنْ قضل اللو » كما سَقّى العِبَادَة الْتَعَاءَ 

مِنْ فَصُل الث فقال تعالى : ( ولا آيَينَ المَيتَ الحَرَاء يَنْتَهُونَ نَ قضلاً مِنْ رَتهم وَرِضَوَان » 


5-5 


وهو الن هذا دين الشلامة و« اشيم ن سل الاش من لسَاِه وي 4 » ودب 
ااحبة ( لا يَؤْمِنَ أحدكم حَنى حنى بحت لأخيه مها بحت إنفسه ) ودين السيادة بالعدل 


والسعادة بالإحسان ( إن بأو" ِالعَدَلٍ وَالْإِحْسَانِ ). 


الجزائري : 
إنما نَنَسَبٌ للوطن افراده الذين تربطهم ذكريات الماضي » ومصالح الحاضر » وآمال 
المستقبل . فالذين يعمرون هذا القطر وتربطهم هذه الروابط هم الجزائريون . 
والنسبة للوطن توجبٌ عِلمَتاريخه » والقيامَ بواجباته » من نهضة علمية » 
“واقتصادية » وعمرانية » والمحافظة على كَرَفِ اسشيه » وسمعة بَيِيه » فلا شَّرَ فَ لمن 
لا بحافظ على شرف وطنه » ولا سمعة من لا سمعة لقومه. 
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طريق العلم بهذا والعمل به : 


هذه الحقائة ثق التي ذكرناها » بها يكونٌ الرّجل رجلا » والمشلم مشلما » والجزائري 
جزائريا » فْتَهَدِبْ الرَجُل وتعليعه لا يكون إلا بالعلم والعمل بها . وما ذلك الا ينها : 


2رت. 


بالمحاضرات فى النوادي » بالدّروس العَامّة فى المستاجد » بالخطب الحممية على المناير . 


_واذا كانت هذه طريقتنا للتعليم العام فعلينا ان نجملها فى أول ما لَهَتَمٌ به من شؤون 
املآحنا اذ ل كانث هي كما يحب ان تكون وقامتٌ بَوَاجبها كما بَحِبٌ أن تقوم لكنا 


على حال غير ما نحن عليه اليوم. 
وفى كثير من الرجال المتصِلينَ بها لنا اعظم الآمال . 


شقيقة الرجل وشريكنه : 

ان العناية بالرجل تسستلزم العناية بالمراة شقيقته فى الخلقة والتكليف وشركته 
فى البيت والحياة . 

اها روحان تبلازمان ( نكيل الوحلاة اليخزية الا جبالينها رار ار 
العام :معذاق تر له قال : : «ومِن كل شيو حلفنا زوجي للم تذكرُوَ » » 
وبعم هذا القانون جميع المخلو قات ومنها الانسان » كما قال تعالى : «وخلقناكم ازُوَاجِ))) 

هذا دليل الخلقة على ما بين الرجل والمرآة من لحمة اتصال »© وما لكل واحد منهما 
على الآخر من توقف لبلوغ الكمال . 
5 ساود اق انيم الي اد . منها قوله تعالى : « هو الذي حَلقكُم من 
نفس وَاحِدَةٍ وجَمل مِنْها زو َوْجَهَا لَِسَكنَ إَِيَا » , « والله جَمَلَ لكُم من أنشسكمٌ إزوَاجا ار 
« ومن آبَابِهِ أن خلق لخ مِنّ انفسِكع وا لتَكنوا إلبها وجل يَتنكم موذة وَرَحْمَة 
إن فى ذَلِكَ لآيَانٍ لِقَوّم يَتَفكَرَونَ » و « هُنَّ لما س لكم ونج لاس لهن » . 


هو الأول » وهي الثانية : 


هما على ما بينهما من هذا التشارك والتلازم والاتصال ‏ فانه هو المقدم عليها » 
والفيوم على شانها ؛ والمسرٌول عن انهاضها . 

تشهد بهذا الفطرة الظاهرة فى ضعف خلقها » والتاريخ البشري بما فيه من مدنيات 
قديمة وحديثة كلها قامت على كواهل الرجال . ويشهد به الدين فى قوله تعالى : 
« الرَجَدالَ فَوَامُونَ على النسََاءِ » . 
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المراة السلمة الجزائرية : 


م عه سىس 00007 02000 و 2 تََ 
نرى حقا علينا بعدما تكلمنا على الرجل المسيلم الجزائري أن نتكلم شليئاً 
المسلمة الجزائرية من نواحيها الثلاث أبضا : 


8 


مه 
شطًا 


عن المراة 


المراأة حافت لحن التسل 4 زواربية الانسان فى أضعف اطواره « وَحَمْلهه 

وَفصاله تلانونَ د شَهرَا » فهي ربة البيت وراعيته والمضطرة بمقتضى هدم الخلقة للقيام 

به . :نينا أن تتننها كز ما الجاع إج لقياء بايا وبها على اا اي 
جد سام سنوت 


التي تطيد بنفْيها . 


السلمة : ( لهُنّ مِثْلٌ الذي عَليهنَ مروف » فعلينا أن تعلمها ما تكون به مسلمة 
ونعر فها من طريق الدين ما لها وما عليها ونفقهها فى مثل قوله تعالى : «.انَّ الَسْلِمِينَ 
والميلمات و الؤِِينَ َالمَؤْمِنَاتِ والقَاننَِ والقانتاتٍ والصَّادِقِسَ وَالصَّادقَاتٍ و الصَّإِبرِينَ 


© لي ب ص لس من 


وَالصتابرَاتٍ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِماتٍ وَالْتْصفِينَ والمتصيفَانٍ وَإلِصحَائِسِينٌ 
وَالِصسَابْمَاتِ عات وين فرُوجَهُمٍ وَالْحَافِظَانٍ والذاكرين الله ثرا وَالذَايَرَاتَ أعل 
الله لهب تَفْفِرَهُ وَاجر؟ بحظيم) » ٠‏ 58 

الجزائرية : بدينها ولفتها وقوميتها فعليئا أن نعرّفها حقائق ذلك لتلدٌ اؤلادًا مثا 
ولنام مفظؤن ابالة الأخيال المافتية للأجبال الآتية »نولا ينكرون أصلهم وان انكرّهم 
العالم بترم نؤلا كرون لامسهع ولو “تنكر لهو اننا اجمفون: 

الطريق الوَصّلُ إلى هذا | : تعليمٌ البنات تعليما يناسب خَلفهَن ودينهن 
و قوميتهن فالجاهلة التي تلد ابناء للامة بعر قُوتها_مثل أمهَاينا عليه الرحمة ‏ 
خيدٌ من العالة التي تلدُ للجزائر ابناء لا بَْر فونها » تمليمٌ كل وَاحدٍ لأهْلِه بما ده من 


علم. 
517 7 5 2 تت . 98 9 
وبوم نشلك هذا الطريق فى تعليم المراة » والطريق السابقٌ فى تعليم الرجل سلوكا 


٠. ِِ‏ . 5 ٍ . © ع 2 مه 
حِدَيا نكون ‏ بإذن الله قد نهضنا بهما نهضة صَّحيحة نرَّجِوَ من ورالها كل خيير 
وكمال (*2)! 


«*) ابن باديس ‏ حياته وكآثاره . ج 3 ٠‏ 


- 8٠ 


ه ‏ لمنأعيش رس 
أعيش للإسلام والجزائر 


مه شام 


« قد يقول قال : اذعَداضِيقٌ في لتر » وَتَعَضّب لِلنَفْسِ » وَفَصُوَرٌ في العمل » 
وَتَفْصِير في اله . كليس الإسَلَامُ وَحَدَهُ دين لسري » ولا الجَرَائر وَحدَها وطن 
الإنْسّان » َوْطَانٍ الإنْسَإنِيْةَ كلها حنّ على كل واد مِنْ أبنَاء الإنْسَانيّةَ » لكل 
دين من أذنارنها م سس الاخترام . 


نَآقُول : نمم إن عخدمة الإنسايّة في جميع شموينا ا فى جَمِيع 
وض على كي وةئ ونا يه ولك ِو 50ر5 الالسلية الزايحا لب 


من الْشَهْلٍ الول الى حِدْمَتها مَاكَرَهَ ونفيها دون" وَاسِطقر » قَوَجَبَ التفكئ ف 
الوَسَائْل لوقل إلى تَحَْقِيقٍ هذه الحِدْمَةٍ وَإِيِصَالٍ هَذَا النَفُم . 


21 


دغ لا كنا لى الاشلورء جه لين الي بترم الإنشايّة فى بجي 
جنا يَقُولَ : ( ولقّذ كرما بنِى 70)51) وو النَمَاوِي وَالأَحُوَّةَ بين 
ا الأَجنَاسِ سين أ كانُوا أخانا'ء ل لتفضين + أن الْمَاخن 
الأعْمَال لصَاحة كت » تقول ! : (ا أها القّاض إن عَلَفنَاك؛ من 5كر وات 
وَحَعَلناكُمْ شُعُوبًا وَفبَائلَ لتََارَفوا 00 عَنْدَ اللو أنقاكج)20». وَيَذْمو يَنْكَ 
الآجناس كلها إلى النَعَاطفب وَالتَرَاحَمِ بمَا يَجْمَمْهَا مِنْ وَحَدَةِ الأصل وَوَصَائْج القَرَابَةٍ 


القَرِسَةٍ وَالبَعِيِدَةٍ فَيقَول : (يا 5 ناض اتقوا ربكم الذي حَلمَكم مِنْ نفس وَاحِدَم 
وَخَلَقَ نا رَوْجََا وَبَثَّ مْهُمَا رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَاتَقُوَا انه الذي تَسَاءَلُونَ بم 
وَالآَرْحَاءَ)9. وَمَِوّرْ ]1 الإِنْسَانيَ العا أن الِإِحْسَانَ إلى وَاحِدٍ إِحَسَانُ الى 
م » وَالإسَاءَةَ إلى وَاحِدٍ إِسَاءَةٌ إلى الجميع» كَيَقُول : ( 1 


(*) ابن بادسن حياته وآثاره : 3 »؛ ص 233 ٠.‏ 
70 ) سورة الاسراء » آية رقم 70 ٠‏ 

) سورة الحجرات »2 آبة رقم 13 ٠‏ 

(8) سورةالنساء ؛ الآبة الاولى ٠‏ 
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أو قَسَادِ في الآَرْض ككاتْمَا كَتَلَ النّاسَ جَمِيعًا » وَمَنَ أَحْيَاهَا فَكاثََا أحْيًا النَّاصَ 
حَيمِيعًا) 277 ورف بالذيانٍ الأخرّى تحر مها وَيْسَلِم 1 ا لتصرّف فيها 
الآغلها : (لَكُْ نكمُم وَلي دين)”2'. » وَبَقرَرُ شَرَافِمَ الأسم وَيسَوَنْ علس 
لكان الاختلاني انوا كلها إلى الْتَسَابوَ تقر في الخَيرّاتِ فَيَقُولٌ : 0 
ححا نكم شرعة دماح :ولو قاء له جلك مه وَاسدَةٌ » وَلْكن 1 
كتاطع ء فَاسْكسفُوا الخُبْرَانَ ء إلى الله اك 
و تَحْتَيْر 13 زول لالعة ل العات لي اكد وَالصَّدِق ؛ َقَولٌ : 
جر 0 كَوْ م على آلا تَعْدِلُوا 00 للتّْوَى) 1 , .. 5 
0 لاعْتِدَاء تَخِريمًا عَامًا عَلَى البَفِيِض والحيب » كَيَقُولٌ : (وَلا جر مك 
سآن قَوْ من صَدُوكُمَ عن المشجد الحرّام ادشرم ار الِإِحْسَانِ العَامَرء 


جل 7لا 


فقول 3 إن ا بالعدلٍ وَالإخسَان)61) 0 بحسن التَخَاطبِ ٠‏ العام فقول : 


(وَقُولَوَا لاس 0 : 


َلََا عَرَهْنَ هذا وَأكُثرَ مِنَ هَذَا في الإسْكام ‏ وهو الدَينْ الذي قَطَرََا عليه اله 
بِعَصْلِه عَلِيمُنا أنه دين ال اس 
ا تون إ9 على أسُولء ؛ » دَأنّ إيصَال النَمُم إِلَيْهَا لا يَكُونُ إل مِنْ طر بق كَمَاهَدَنَا 


آنه الإخوان ‏ مَعتى قَوْلِي : ( إنني أعِيش للإشلام ) . 
آما الحَرَائْرٌ كهِيَ وَطنِي الحَاضُ الّذِي َربطنِي + هله رَوَابط مِنَّ المَاضِي 
وَالحَاضِرٍ وَالمَكَفْيلٍ بوَجْهِ خَا ضٍوَتَفْرض عَلَيَ يلك الرَوَابطَ لَآَجْله ‏ كَجْرْء ف 


د 4) سورة المائدة » آية رقم 32 ٠‏ د ) سورةالكافرون »© آية رقم 6 ٠‏ 
(3) سورة المائدة » آبة رقم 48 . + ) سورة المائدة » آبة رقم 8 ٠‏ 
1-75 سورة المائدة » آبة رقم 2 ٠‏ (6) سورة التحل »؛ آبة رقم 90 ٠‏ 


وف سورة البقرة 2 آبة ركم 53 : 
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ماص جم © بر جر 


اورطا لاك 10 اكد ان كر وساي لقو لتشنة ب 1207 ل 
سن م الوَاجبٍ أن تَكُونْ خكماتي أَوَّلَ م مَا تَنَصِلُ ,5 سَئْء تَتَمِل به مََامَرَةٌ ام 6 
كلما ردت أنْ أَعْمَلَ عَمَلَ وَحَذْيْنَى في حامق لي : إلى رِجَالهِ وَإِلىَ مَالِه . وَإلى حَالِه 
وَإِلَى الام وَإلى آمَالِ - كَدَلِكَ أجذرني إذَ عملت » كد حَدَمْتْ بعلي كاحي أو كر 

سَنَا كُنْتُ رفي حَاجَةٍ إِلَيْهِ . هذا هذا إلاتَصَال الْبَاشِرْ أجِدهُ بَيْنِي وَبِْنّ وَطَنِي الحَاصٌ 
في كر ال و فى عبيم لافطال مت يب أذ كل ابن وزغل لوطيو ل 3 أن 
بد كفْسة مم وتلزه الكَّاسٍ فِي مل عزو المباشر رَةٍ وَهَذَا إلاتِصَّالٍ . 


َعم إنلنَا وَرَاءَ ها الوَطنٍ الحَاصٍ أؤْطانًا أخْرَى عَزِبرَة ينا » هي دما نا على 
لزه ريغن فيا تفال او الاب ميد أنه 1 ا 2 


0 د يك مو ارت ولق وَالممْبٌ الآَقْصّى » الْلَدَانٍ ما هما 
وَالمَمْربٌ الوْسَط إلا وَطث وَاحِدُ لَه ا وام وخا وَتَار بحا وَتَصْلَحَةَ 3 
الوَطنٌ العَريث لامي » نوكن الإنسَاي الام دن ميم أن مووي حِذْمَة 
م تمر لشَئيءٍ ين ذه كلها له ذا حَدَمَنا الحرّائرَ ١‏ 0 الخَاصَ كل 
ذي وطن حاص - إلا كمثَلٍ جَمَاعَةٍ دوي ؛ توترئ تيز حِدَةٍ . كبِحْدَمَةٍ كل وَاحِدٍ 

نيه مكو ن ين جع لوت سميقة يه وك مع ب بلا وا 
5 و كر عنام لل و انعم بآمر نم تتَرَقَى القَرية وَتَسْعَدَ » » وَبِقَذ بَِدْرِ إِعْمَالٍ كل 
وَاحِدٍ ينه تَشْفَى القرة وتتحط , 


سحن ذا كنا تحدم الجَرَائِر سنا حدما على حسَابٍ يها وَلَا للْإِمْرَارٍ بِسِوَاهَا 
كاذ افع لعن للننها وق فااتكل ها ون أزعان الأفت فالاقرت ' 


أَنْها الإحْوَانَ ‏ هْوَ مُرَاِدِي بعَوْلِي : ( إنَِي أعيش للجَرَائْر ) » وَالآن 
م 0 وَكَذَ فهِمْتَمُوني 0 سَمُوّ فَكْرَةَ اليش للإسلام وَالجَرَائْرٍ » مهل 
ينون يلي للإشلام وَالجَرَائرٍ ؟ 
كعم ! لَعَمَ ! يصوت وَاجِدٍ. 
سلاج ء. عة ل 


كَلْتَقُلَ كلنا :ليتخيا الإسْلام »لتحا الجَرَائ 
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و- عيد الفطر البارك 
تهلئة به إلى الآأمة حا 


من مظاهر 


5-84 


0 ما هك" َه 7 0 لهت 0 


أنَا البتومء انا ينها وَهِيَ في لور دير ِنْ أطْوَارٍ حناتها. هو أسكناشس 
سَعِسَادَيهَا » لور سَامَتْ ع رب كقِيقَاتها هنا وَمْسَالِكَ » كَْهَدْنهَا وو أبنَائْهَا من هو سجياه 
تي الصأ ةا و سج ف عي يانه اللو الو 

مه آحَدّنْ نقَّدِمْ الشّحَابا فى سيل سَمَادَتها » حقيقة بآ تال السَمَادَةَ » 5 3 


تَهْنَاً بها » كَتهسَانيئا ليا بسِدهَا وَسَعَادَتِهًا » . 


ل 
هه ات مَوَولده دميا 


0 ا َال 


ذَوِي الدَّسسَائِْسٍ وَالشَّحَتْ 
تين اله مهادت 

عي انام حَلَى الحِمّب . 
ري الفُوسَ مِنَ الوصّبٌ 
00 14 لسو صقب 


5 


7ن ه 


عادر 


نشء بجحت رةه 0 نحت 


يوّتدى فى تتوعيوم واللقه بالحق » سس 


وَعَلَى القلوب الحَافْمًا 
بالتروح يفيِيسًا وَمَا 
وَبِخْلقِه يَصْسبي حِمَا 
حنى ” تعكوة 0 
وَسَرَى الجَرَائرَ رَجْجِعَتْ 


3 0 ووَانَه نص . 


3 
من عِرْهِمْ ما قَدْ ذَمَبٍ 
اا الحَسَا 52 1 
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ا نَشّةء نا ذْخْرَ الجَّرًا 
ةق الا لك الفِصًا 


ير في التتَدَائد وَالكرَبُ 
2 فعه” جم 8 الآ ت 


وأدفقخا يسنا ص #التحشض الندري المسرت 


رست حت ِلأآَيْصَارٍ ما 


شَعْبٌ الحرَائرٍ مشيلم 


2 ام تسم م ومس 22م 
قد قفررنةه لك الكتبت 


وَإلى المر 0 0 


من قَالَ 1 ٍ 1 ب 


7 رام ِدْمَاحًا لبه 
تق أشنت و1 ) 
وَارْفمَ منتار العدلٍ كالا 
وَأذِنْ تفوس اللَإِلِينَ 


وَافْكَمَ جُدُورٌ الخائينه 


لل الا فى ون 


ادر تفوس الحَاوِدٍ ين فَرَبَما > 


كونوا لَه يمن لَكم 
تَحْنْ الألى عرف الرّمَانْ 
0 المَحّدٍ فِي 


و .© 
قفندزاتود | ل -ه بحَاةٍ 
3-1 


ِتحدَ مكرك الَذِي 
كُترِيدَ في هَذَا الوَرَى 
ندعو إلى الحستى وَنَو 
مَنْ كان بهي وودّنَا 
أذكان تنمس دكا 
هَذًا نظام عابنا 
مَذَالَمَمْ عَمنْدِي به 
َإِذَا هَلكت تمسق 


7 


حسَانٍ وَاضْدءٌ 9 ع 
الت شرع ارم 
عن لفك 
1 وَإِلى الحالي ا 8 
وإ الآمام ابا وَآبُ 
قَدسَ الجَعّ الحَسَبٍ 
تسل المتروية ما 0 
آَخِدينَ ما الأصَبٍ 
00 الآنتام, ١‏ 
م 0 
إي آغْلّمَا مِنَا الترَعَبّ 
قَمَلَى الشواتو رارك 
فَله المماتة وَالحَرَنَ 
الور خط وَالَسَبٌ 
اود عق افرن 
2 الجَرَائْرَ وَالمَرَبٌ 
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اليرشري الابراهيمي 
الشباب الجزائري كما تُمَيْه لي الخواطر 


(1384-1307 ها ء» 1889 1964 م) 

تعريف وتمهيد : 

« محمد البشر الابراهيمي ») رائد من رواد النهضة الفكرية في الجرائر » بدا 
حياته الدراسية في قربة اولاد برا هم » ولابة سطيف » بالشرق الحزائري » ثم انتقل 
الى المشرق العربي » واستقر زمنا طويلا في اللديثة الثورة » وبعد طوافر كرد فيه 
من الثقافة العربية والإسلامية » عاد الى الجزائر ليؤسسس مع رفيق كفاحه الشيخ 
(( عبد الحميد بن باديس ) جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » وظل بناضل في 
سبيل تخليص بلادنا من الاستعمار الفرنسي حتى تحقق الاستقلال . توفي عام 1965 م 

وقد كان الاستعمار الفرنسي حريصا على استمرار بقائه في الجزائر ليستفل 
خيراتها وطاقات شعبها ©» فركز جهوده على تذويب الشخصية الحزائربة » مستخدما 
الدين الإسلامي » وتشويه اللغة العربية » وتحطيم القيم الخلقية العالية » وب العادات 
السيئة في نفوس الشباب » ونَثَرٍ الجهل والياس بين المواطنين . 

ولكن اصالة الشعب الجزائريَ وقفت بالمرصاد امام أطماعه »© فكلما انطفأ وميض 
ثورة شعمية أو حركة إصلاحية اشتعلت اخرى ! 

والمشم الابراهيمي «ؤمن بأن التساب أمل الامة » وعدة المستقبل » ولن تفلح في 
بناء آأمته إلا إذا تَحَلّى بالاخلاق الفاضلة وتمسّك بالمبادئ الر فيعة . فهو ما فتئ بعمل 
على توجيهه الوجهة السليمة بالدروس والمحاضرات والمقالات . وقد كتب هدّة مقالات 
نْثَرَعَا في « البصائر » » وَحّه فيها الشسباب »© وقدّم له مجموعة من الْثْل الاخلاقية 
العالية ‏ التي إن تمثلها وعمل بهداها حقق لشعبه ما برجوه من أاهداف وآمال ‏ ومن 
بينها نقدم لك النص التالي : 

)0 
« أتمشل : متساميًا إلى معالي الحياة » عر بيد270 الغيات في طبه » طاغم](2) 
عن البود عالق دوئهء جاسا عن الايّا3 الاي في ميدانها تقد العَرمآت 


و - هت ” م 


تكاد تَحتدِمٌ جوإنبه من ذكاء القلب » وشّهامة الوا » ونشايل الجوارج © . 


1ت فربف": العربية اق اسل انتتسيانيا : السبيء الخلق » وتطلق على مدمن الشراب والمراد بها هنا 
إدمان الطلب والاستمرار فيه :2 - طافيا * متجاوزا القيود 3 الاعنة : جمم عنان ؛ وهر زمام الدابة 
التي تقاد به . 4 الكابهة * من كبح حماحه : أي أخضعه وردعه . 
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(ت)2 
د أتمثله ِفدامًا على العظائم في غير ترد » مِححجَامًا عن الصفائر في غير 
بن » "مقدرٌ | مَوْقِمَ الرَجُلٍ قبل الْخَطُو » جاعلا أوَلَ الفْكرٍ آخِرَ العمل » . 
اث ير (رح) 
« أتثشلةهوا سع الوؤجودء لا تقف أمامه الحدود ‏ يَرى كل عر خا له آخوة 
ا ل ا ثم نعطي 
لكل أَحُعَْةَ حَفَهُمَا فصلا وعَنْدلاً ». 
500 _ (د) 1 
واتله يلف ختلي الا ليف الاو و4022 به نشل لذ علج ققون : وقللة 
أعمالي لا ماضِمّ أقوالٍ » وموتاداأحقيقة لا زائة خيال 16" 
(ه) 
« أتعشّله مقبلاً على اليلم والمعرقة والنفع » » إقبالٌ الل على الأزهار والثّمارٍ 
تصنع آله اشم ء مُقبلا على الاريرّاق اقبال الس كج يتجد وتلكود لتمتّخر 
ولا ثبالي ما دامثٌ دائية7 2 ع أن جم مه مك29 2 ومدق خائة . 
5 (د) 
حمسو ف لان 
حت الى ينبي التواحتى (72) كيية ل عَنّ كل فَاحِمّةَ 2 وق11(2) 
وأهُرَى منه ما كر ى المتنبي : 
َأَهْوَى من التسَانٍ كل تك وين أرب كعد كمد الشموي الْقَوَّم 
خَطَتّْ تَشنّه: المي 2**) الفلاة وخالطسك 2 به الحهل كن بات 9" الخبيس العرمرم 4 


(ذ) 
ا شبات الجزائر كذ كروا.. أ لامتو رام : 


5 التهور : الوفوع فى الامر بقلة مالات . 6 ب خلس معمل : الحلس ما بوضع على ظهر الدابة 
نحت اللسرج »2 وما ببسط فى البيت على الارض تحت حر الثياب والمتاع © والمقصود هنا : انه ملازم 
للممل وغير ملازم للمقهى . 7 - مرتاد حقيقة : باحث منها 8٠‏ دائية : مستمرة فى العمل 9 منححة : 
ناجحة . 10 ل الفاحشة : القبيح من القول والفمل . 11 وقر : صمم 0 12 - سميدع : شجاع . 
3 اريب : عاقل بصر بالامور . 14 العيس : الابل . 15 كبات : جماعات . 16 الخميس 
العرمرم : الحيش الكثر المدد والمدة . 
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شرح وايضاح : 


تمثل خواطر الكاتب في هذا النص مجموعة من المبادئ والقيم التي يتمنى ان 
بتخذها الشباب الجزائري مثلا اعلى » بسير على منواله ٠‏ ويمكن توضيح هذه المبادئ 
فيما يلي : ش 


(1) الدعوة الى طلب العلا في الحياة » والوصول الى اعلى درجات المجد والرفعمة فى 
مختلف-مجالاث الحياة السمياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والادبية ) 
مهما كانت العقبات التي تقف في طريق التقدم »2 أو تحول دون تحقيقه ) 
والوصول الى مثل هذه الدرجات العااية في الحياة بتطلب من السباب بدل 
جهود كبيرة » وعملا متصلا وعرما ثابتا ؛) ارادة قوبة »2 وقسا جريئا شحاعا ٠‏ 


(ب) الدعوة الى التريث في الأمور » والتعقل في تدبيرها » فلا يتهيب الصعب منها ) 
ولا بقدم عليها دون التفكير فيها »؛ ولا يفعل الصغائر من الأمور » ولا يشعر بأن 
البعد منها والهرب منها جبن أو هزيمة . وعلئ الشسباب الواعي أن يتأمل ويتدبر 
كل عمل يقدم عليه قبل البدء فيه »؛ واذا بدا فيه فعليه ان بظل بقظا متدبرا الى 
أن بفرغ من عمله . 


(<ه) التحرر من قيود العصبية » وسمو النظرة في العلاقات الانسانية . والشباب' 
الجزائري تربطه بالمجتمع العربي صلات الدم » وبالمجتمع الاسلامي اخوة الدين ) 
وبالمجتمع الانساني اخوة البشرية . وكل هله ااعلاقات: تفرض عليه واجبات 
لا بد ان يلتزم بها ليحقق وجوده في المجتمع الذي يعيش فيه . 


( د) البعد عن الصفات السيئة والتمسك بالاخلاق الحميدة من شجاعة ورزانة 
واحترام للوقت والجهد ؛ فلا بضيع وقته عبثا متسكعا في الطر قات »2 أو منفمسما 
بين رفاق السسوء فى المقاهي . وان ينظر الى الحياة نظرة واقعية في تقدير الآمور » 
فلا يستبد به ااخيال »© أو بجنح به بعيدا عن الحقيقة ٠‏ 


(ه) الجد فى طلب العلم وتحصيل المعرفة واستخدامها في الخير والنفع لصالح 
نفسه ومجتمعه وانسانيته » وأن بقيل على تحصيلهما في شغف ونهم . كما تقبل 
النحلة على امتصاص رحيق الاأزهار والثمار لتقدم للناس الشهد اللذط . 

وعليه ان بسعى الى غاياته النبسيلة دون توقف أو تراجع »© حالفه الحظ 
ام خالفه » فان الدنيا لا تبتسم للانسان دائما » وهذا شأنها . وايتخذ الشباب 
من الثملة الصغيرة مثلا عظيما في سعيها وراء رزقها دون البالاة بما حققت 
من نجاح »© ما دامت تحقق وجودها في الداب والعمل . 
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(و) ثم بلح الكاتب على اهم الصفات التي بتمنى أن يرى عليها الشباب الجزائري 
وهي الصفات التي اتصف بها اسلافه الأمجاد من شجاعة القلب » ورزانة العقل » 
واستقامة ااخلق » والبعد عن القبيح من الأقوال والأعمال . 


واخيرا يبحمل الكاتب نصيحة الى الشباب فيقول لهم : اذا تمسكتم بهذه 
المبادئ السامية والأخلاق الرفيعة » حققتم وحودكم في هذه الحياة ©» واذا 
ابتعدتم عن العمل بها » فلا وجود لكم ولا حياة . 


دراسة سلائية : 


السليمة عن طريق تهذيب ااشباب وتربية نفوسهم © وتزويدهم باللصائح 
والمبادئ ااحميدة . ش 


واختيار مثل هذا الموضوع بدل على صدق الكاتب واصالته » فقد كان مربيا 
في 'تحنيق الخرية والاستقلال . 


والنص مجموعة من الخواطر تدعو الشسباب الى التمسك بالقيم العالية . وليس 
هناك ترتيب بين هذه الخواطر حيث يمكن تقديم أي فكرة على الأخرى دون خلل 
بالمعنى أو فسساد فيه » ولكنهاافكار متجانسسة فيما بينها تسير في خط واحد وتهدف 
الى تحقيق غاية واحدة هي بناء الشباب الجزائري بناء قويا متينا . 


وافكار النص واضمحة » تدل على عمق وعي الكاتب بالحياة وتقديره المسؤٌولية 
الملقاة على عاتقه كرائد يبني دعائم امة ويعيد للشعب الجزائري شخصيته العربية 
المسلمة . كما تعكس خبراته ١اطويلة‏ التي استفادها من أسفاره ودراساته وكفاحه 
في مختلف الميادين . 

وفي النص قيم انسانية عظيمة » تتمثل في دعوة الشباب الى الالستزام » فيتزن 
فى آداء واجباته نحو مجتمعه الجزائري الصغير » ومجتمعه الاسلامي العربي الكبير ) 
ومجتمعه الانسائي الاكبر . وفيه قيم اجتماعية تتمثل فى الدعوة الى العمل وتمجيده ؛ 
ومحاربة البطالة والتنفير من آثارها »© واتخاذ العلم سلاحا فى الحياة من احل التقدم 
والنهوض. 

وقد الح الكاتب على المبادئ التي نادى بها » فكررها ؛ وهذا الالحاح يدل على 
صدق الكانب واخلاصه في دعوته . 
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« البشم الابراهيمي )») صاحب ثقافة عربية واسعة تظهر في جزالة أسلوبه 
وقدرته على التعبير عما بر بد بالفاظ موحية وكلمات مختارة وعبارات قوية . 
وأسلوبة في هذا النص امتداد ل ( همنئرسة انصنعة )) التي تهتم بانتقاء الالفاظ 
وتجويد العباراة وتزبينها بمختلف الالوان البديعية . 
2 مقدرا موضع الرجل قبل الخطو ». 
نوو اناس من فون السافر: 


وكما مر بك في النص من استشهاد الكاتب بأبيات المتئبي وغيره من الشعراء ٠.‏ 
وعبارات الكانب واضحة وان كان في بعضها شئ من الفموض مثل قوله : 
« جاعلا أول الفكر آخر العمل »6 . 
فهو يريد بهذه ااجملة تسليط الفكر على العمل حتى لا بقع الششباب فى الاند فاع والتهور 
« ا شبياب الحزش ...». 

ففيهااسلوب انشائي هو النداء الذي بدل على التنبيه . وفيها امر يشير الى 
التهديد والانذار » وبوحي بحرص الكاتب على تمثل الشباب لدعوته وتمسكه بتصائحه 

واستخدام الاسلوب الخبري بدل على تفاؤل الكاتب وثقته المطلقة في مستقبل 
شباب وطئه » وحرصه على العمل بما نادى به ! 

واستمان الكاتب بالصور البيانية المتعددة. من ذلك قوله: 

« جامحاعن الأعنة » . ا 

فهذا تشسبيه بلِيغ يصور قوة تمرد الشباب على الصعاب وتحطيمهم للعقبات التي تقف ؛ 
في طريق وصولهم الى المجد . 

وقوله: 

« أتثله مقبلا اقال النحل © . 
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وقوله : 
« حلف عمل لا حليف بطالة » . 
صورة توحي بحب العمل والاستمرار فيه والتئفير من البطالة . 
وفي قوله : 
« متقد العزمات » » « تحتدم جوانبه » » «لاماضغ أقوال» 
استمارات جميلة »؛ بمكنك ادراكها » ومعرفة سر جمالها. 
وفي الأسلوب جرس موسيقي زينه الكاتب ببعض الوان البديع . 
كالسجعع في قوله: 
« واسع الوجود »ء لا تقف أمامه الحدود » . 
وقوله : 
« بطل عمل » لا ماضغ أقوال » . 
والطباق في قوله : 
« جاعلا أول الفكر آخر العمل » ©» « مرتاد حقيقة لا رائد خبال © . 
والمقابلة في قوله : 
« أتمثله مقداما على العظائم في غير تهور » محجاما عن الصغائر في غير جبن » . 
والجناس. في حديثه عن النحلة : 
« تحد تلتحد ©6 . 


الشراب » ولكن الكاتب استخدمها هنا للدلالة على طلب ١شسباب‏ للمعالي بحيوية وقوة 
ومن ذلك ايضا كلمة : ١‏ مقداها » » وكلمة ١‏ محجاما » وصفا للشباب بأسلوب 
المبالغة الذي بوحي بالزيادة في الحدث والاكثار منه. 
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مجمل القول فى النص 
ن النص من الأدب الاجتماعي الهادف »2 وفيه قيم ادبية وخلقية راجتماعية 
وانسانية عظيمة » وهو في جملته مجموعة من الخواطر تمكس آماني 
الكاتب في مستقبل الشباب ااجزائري » وهي خواطر متفرقة » ولكنها 
تنآزر فيما بينها لتعطي صورة مثلى للشباب الناهض كما يرجوه الكاتب . 


نح وافكار النص سهلة واضحة » واسلوبه جيد العبارة متانق الكلمات 
فيه اقباس واستشهاد » ويعتمد على الأسلوب الخبري »6 وفيه من الصور 
الميانية والألوان البديعية ما يوضح الفكرة » ويجاو العاطفة ويجمل 
الأسلوب ش 


1 الكاتب يدعو الى الشجاعة والاتزان والتبصر واعمال الفكر مع العمل فأي 
فقرة تفهم منها ذلك ؟ 


2 في النص توجيه الى العمل والبحث عن الحقيقة ‏ اذكر العبارات الدالة 
على ذلك . 


35ل فبنة النكاتب الاكببال على البكلم والسوخة بافبتال التعحكل: والسين ؟ 


ومارابك في هذا االتشبيه ؟ 


4 هاالصفات التي بحبها الكاتب في الششباب الجزائري ؟ وما اثرها في رفي 
البلاد وازدهارها ؟ 


5 الى اي مدى تحققت أماني الكاتب في الشسباب ؟ 
.6 ل استخرج صورة بلاغية من النص ووضح سر جمالها . 


بأسلوبك . 
الفا الأدبي : 


اكتب مقالا موحها فيه الخطاب الى الشسباب الجزائري » توضح لهم فيه ما 
يتطلبه الوطن من جهود لضمان استمرار المكاسب الثورية التي ختقتها الجزائر 
باستقلالها . 
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نماذج من اذيه : 


حاظطييطن 9 


ديا قلطي » ين في قلب كل مسلم جزائرئي من قضيتِك جروا داري وفي 

كن مسلي جزائري من محتيكِ عَوَاتٍ هامية» وعلى لسان كل مُسلم جزائري 
كلام هي : «” وِلَسْطِينٌ قطعة "من وطني الاسلإميّ الكبيير ا مر 
قطعة من وطني العريع الصغير » وفي عن كل مسلع جزا ثري لك بافيلسشلين عون" 
واحبُ الأداد» وَوماغ مُتاكد اراق » قن فرط في نيك » أو أضاع بعضّ حك 
فما الذَنتِ ذنبة » وإنما هو دن بخ الاستعمار الذي يحول بين الو وأخيه ؛ والمرٌَ ودار 
والكثيلم وَيِبلتر» . 

نا فِلَسَطِينٌ » إذا كان حت الأوطان من أثر الَواء والتراب » والمرب التي يقضيها 
الشبابٌ » فإنز هموّى المسلي ل ان فياك اول ابل » وأن فيك امسجد الأقستى 
الذي ارك اشاعو له وأنك كنت نهابة المرحلة. الأدوئة » وبداية المرحلق السَّمَاويْقَ» 
ومن تلك الرعْلق الؤاقلة ين الستناء والأرضٍ شعودا » بعد تعلق ادم الواصلة 
بَنَُّا بوما » وَإِليكِ » إليك ترامث ِنع الفاتحين » وترامت الاق الذَلْل بالفاتحين 
تحيلٌ الهُدَى والسلام وشرائع الاسشلام » وتنقل الئيوّة العامة الى ارش -الثوات 
الخاضة ) وينا نَ الوّحي الجديد إلى مَنابتِ الوحمي ّي القديم؛ وتكشف عن الحقيقة التي 
كانت وَقفت" عند «شوك» بقيادة «محمد بن عد الله» م وقفت علد «مؤتة» بقيادة 
زيد بن حارة » فكاتٍ المَرَانِ تَحويًا من الاسلام عَليّكِ » وكانتٍ الثالثة دا » 
وكانتٍ النتبجة أن الاسلام هرك من رِجُسٍ الرومَانٍ » كما طهر أطرافٌ الجحزيرة 
بلك من رحس الأوثانٍ . 

ار سين ؛ ملككِ الاسلام بالسيف » ولكنه ما ساسك وَلآ سَاسَ يك البق 
ما بال ذه الطائقة الصهيويّة اليوم ميكة الح » وتتتجاهل الحقيقة ؟ وتُجحتد 
الفضل » وتكفد ِاليْعمَق » فتزاجمة لبي الوارث بالتيكتان عق موارة الترزق 
فيك » ثم تفلو كُتَرُْم أنه لأَشِرْتِ لهأمن ذلك المورد .ما بال هذه الطائفة تَديي 
بن لها بحق » وَتَطوي عشراتٍ القرونٍ صل يسفاهتها وَعَدَ مُوسَى بِوَعْدِ «بلفور» 


سا مات 


وَإِن سيا ذا أو زرا فق اللعدات وعد وَدَفْمًا من الفاتحين » ما بالها دعي 


ف 
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د ميد عنة أشلاثا غارَة بابلل ولا غزق الرومانٍ , ولا عادية الصليبتين » وإ 
يستحقٌ التراتٌ مَنْ دافم عنه » وحاتى ذوته”» وما دافم ابل إلا انحسارٌ الموجة 

البابليّة بعد أنبَنََتْ تمداها » وما دافم الرومان الا ترد والعرّث وأبطال اليَرّموكُ 

وَأَجنادِين . وما دافم الصليتٍ وحامليه إلا صلاخ الدين وفوارش « حطين » . 


ّمه 


إن العرت على الخصوصٍ ء والمسلمين على العموم » تحرّروا فلسطين_مرتَين في 
الساريخ ا« ود قير اعنها الثار رات الْممَاحةٍ مرات » واتنظم مهم ياه ثلائة عشر قرنا 
وعاشٌ فيها تنو و تحت رابة الاسلام وف ظل حِمَائنهر بين على أرواجهم 
وأندإنهم وأعراضِهم وأموإلهم وعلى ردينهم » ومن الال أن تَحِيف المسلم الذي 
ومن وى على قوم موسى . 

ينظ الظا نون أن الجزائرَ رات في الاساقم والقرو + على لواو أو لجنيا 
في غير متا التي وَضْعَها الاسبات | من تقيها ؟ لآ وَالَهِ » وتاب لما ذلك شر 
الأساد ومَحَدٌ العروبق » وَوَمَايْج القريى . ولكن الاستعمارٌ ته ا 
ع ا ل مدن 
ا تم » ويقطع أوصال العروبق كبلا تتم » وات هيهات لما يروم ! 

إذ بين دول الاستعمارٍ علائقٌ ماسة > وإنهزة يي ادن ما دام غيال الشرقٍ ا 
فإن لاح ذلك الخيال ع من الاستعمار الذمّاء ::وتعاطقت الأرحام واللواسيت 
الأحقاذ » نَهَادٌ ممَلنا + ارا 

بها العربُ » إِنّ قضية هلين يحت امتحنّ الله“بها ضَسائركم وهستكم وآمو اقم 
َوَحْدَتَكمٍ » وليستٌ فلسطين لعرب فلسطين وحُدّهم » وإنما هي للعرب كلهم » 
وليسث تتا ,انيريا و الات » وإناثتل بالتعتييم والحزم والانعاد والقوق. 


إن الشَهْيو نيه وأنصارَهًا ثم مُصَتِمُون » ققابلوا التصميع بت تَصْمِيمٍ أقوى منه » وقايلوا 

الاتحادّ باتحاد أَكَكَنَ منه «3كو احا لضع به وتلا لا موث تان » . 
ب - فضل اللفة العربية على الهلم والمدنية 

قامتٍ اللغة العربية فى أقلّ من نصاي قرنٍ بترجمق علوم هذو الاي , ونظهَا 

الاجتماعية و آدابها » فوَّعَتٍ القلسفة بجميع فروعها » والرياضيات بجميع أشنافها 6 

رالطة والونفسة” والأدبَ واالاجتماعَ وهذه هي العلومٌ التي تقوم عليها الحضارةة 

العقلية فى الأمم الفابرَةَ والحاضرق » وهذا هو هو الَدّاتْ العقليٌ المتَاعٌ الذي لا يزال 


- 272 - 


بده الأخية عن الأول » وهذا هو الجر الضروريٌ فى الحياق الذي إما أن ننقلل” 
إليكَ فيكوتّ قوةٌ فيك » وإما أن تنتقلٌ إليه فى لفت غيرك فتكونّ قوةٌ اميرك » وقد 
تفن أسلاقنآ لهذه الدقبق فنقلوا الولمَ ولم ينتقلوا إليه وقد قامت اغتهم بجطاظ 
هذا الحزء الضرورقيٌ من الصبّاع باتيشَاله من أيْدِي الغوائل و بنقله إلى الأواخر عن 
الأوائل وبذلك طوقت العالمَ مهلا يفوم بها الشسكرء ولولا العربيةٌ لضاعٌ على العالْم 
خين كثير , 

« إن كثيرا من العلوم التي نيت عليها الحضارة الغريبة لم تَصِلْها إلا عن طريق 
اللغة العربية بإجماع الباحثين ينا ومِنْهمْ » وان المْضفِين ينهم ليعَترُِونَ للغة العربية 
بهذا الفضل على الهلم والمدنية » ويُوفونها حقها من التّمَحيادٍ والاحترام ؛ ويعترفون 
لعلماء الإسلام أنهم أسَاتدمٍ في هذه الملوم عنم أَحَذوَا وعن لينم راجتو 
وأنهم > تحمّدّون للدهر أن هيا لهم محاورة السلمين بالأندلس و وشمالٍ إفريقيا 
ونُفور الشام <تى أخذوا عنهم ما أخذوا » واقْتسئو فَتبسئوا عَنْهُم ما اقنبسوا » ولا يزال 
هؤلاء المنصفون بذكرون فضلٌ معاهد الأندليى العربية » ومعاهدٍ شمالٍ إفريقيا 
ومفاهة لشم » على الحضارة القائمةٌ ؛ ولا يزالون هجون بض المناهج 
الدراسية الأنذلسية فى معاهدهم إلى الآن » ولا يزالون 1 شيء إلى أضله 
ويعترفون لكل صاحب فضل بفضله . 

وها هُنا أبها الإخوان مسألة يجب الكشفٌ عن ةد حقيقتها » فقد كثرَتُ فيها 
المفمنالطات : وحن علهار تعضّبٌ لمتكي من ذوي الدخائل السيئة من العرييين 
1 دص حتى أصبح بايلها حَمًا وكذبها صِذْقاً ووَهْمهَا حقيقة وحتى أصبح هذا 
الوه من العا التي لآ قبل الجَدّل عند أبنائنا الذين تلقوا الملم على أ بدي 
أولئلك انين وهي أن العرت ليس اهم فيما تَرْجَسُا إلا النقل المْجرّدء وأنهم 
لم تريدوا شيئا في اث الِكرِيَ الذي تقلوه » وأن وظيفتهمٌ في هذه الوساطةٍ 
وظيفة الناقل الأمين الذي ينقل الشيء كااهر هرقا من أ الى كدر . 

أغللوطةملاثٌ كتب الكثير منهم وترددَتْ على ألسنتهم » أيتدون بها إلى وَصّم 
ارين بانه بليد انكر بايد التريحة تطلحية التفكير مسدوة الشييّة العلميكة » 
َعوشُلونَ بذك إلى تإجي الي ف موا أشلاهر وأحتارم لها ولكم . 


والحقيقة التي” يدها الزافة ويعوة ها مدو وق :ان اورت هركا تقلوا 
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وات اث 


علوم الأوائلٍ كما كانوا يسمونها تَقلوا بدافج وجْدَنيَ إلى العلم ورَعبَة ملح فيه . 
وأنهم نقلوا ليستقلوا وليستغلوا وليتتفعوا بشمرة ما نقلوا ولابَتِجَ لهم هذا الاستقلال 
في العلم الا بالتمحيص والتصحيح . 
ومن الثا تت عيذ | ناعية الارجنة كان عهد اصضطراته قن هد العلوم المترحمية 
ردت فيه التبّعة على المترجمين » ثم انجلتٍ الرغوة؛وعيل الفكرٌ العربي الوقاد عمله: 
فصحح أغلاط الفلاسفة وصحح نظريات الرياضة » وجاء دور الاجتهاد في هذه 
العلوم ؛ فاستقل الفكر العربي بالفلسفة وكَيّمَهَا على ذوقه الخاص . واستنبط في 
هذه العلوم طرائق وأنواعا لم تكن معروفة من قبل للأوائل وصحح العلل وكشف 
عن الأوهام واتنقد انتقاد المستقل . وما كان الفارابي وابن سيناء وابن سليمان 
المنطقي في المشارقة ولا ابن باجة وابن الطفيل وابن مرجان وابن رشد وأبو الهذيل 
في الالدلسبين ‏ بالمقلدين في علوم الأوائل . 
أبها الاخوان ؛ إن العريبة لم نخدم مدنية خاصة بأمة » والما خدمت المدلية 
الالسائية العامة مدنية الخبر العام والنفع العام ولم نخلوم علما خاصا بأمة » وإلما 
حدّمتك العلم المشا ع بين البشر , بجميع فروعه النافعة . ومَنْ 'فرئ اخاصة هذه 
اللغة لعلم الطب 0 مقدار 3 كَاءَنٌ هذه اللغة على البشربة من خير ولع , 


وقد كانت هذه اللغة في الفرون الوسطى لوم كان العالم كله تخبط في 
فللمات الجهل هي اللغة الوحيدة التي احتضلت العلم وآونه ونصرله , 


أبها الإخوان : هذا فضل لغتكم على المدنية الانسانية » وفضلها على الامم غير 
العربية » وأما فضلها على الأمم العرببة فانه يزيد قدرا وقيمة على فضلها على الأمم 
الأخرى ؛ واذا قلنا ‏ الأمم العربية فاننا نعني الأمم الاسلامية كلها ء لأنها أصبحثت 
عرسة بحكم الاسلام ولغة الاسلام . 


فاللغة العربية منذ أن دخلت في ركاب الاسلام على الأمم التي الها يلل 
كانت سبببا في تقارب تفكيرهم وتشابه عقلياتهم وتمازج أذواقهم وتوحيد مشار بهم 
وان هذا لل. ن المناهج السديدة في توحيد الأمم المختلمة الأجناس » ولولا العربية 
لاختلفت الأمم الاسلامية في فهم حقائق الدين باختلاف العقليات الحنسية » وقد وقعم 
بعض هذا ولكنه من القلة بحيث لا يظهر أثره في الحركة العامة للامة . 
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ان الأمم التى دخلت الاسلام متفاوتة الدرجات فى الانفعالات النفسة وأعاط التفكير 
متفاوتة ف الادراك والذكاء متفاوتة فى القابلية والاستعداد متفاوتة ف التصوير 
والتخيل» ولكن اللغة العربية فتحت عليها آفاقا جديدة فى كل ذلك ما كانت تعرفها لولا 
العربية ودفعها ما فيها من قوة وعا لها من سلطان الى ان: لتفك, والتعقل على منهج 
متقارب» وحفزت الأفكار الخامدة الى التحرك وزادت الأفكار المتحركة قوة على قوة . 

أنها الاخوان » ان العربية هى التي قاربت بين الفكر الفارسي المنفعل القلق وبين 
الفكر البربري الرصين الهادىء ثم هيات لكل فكر قابليته . 

واللغة العربية هي الني سهلت لهذه الأمم المختلفة أسباب العلم والمدنية » ومهدت 
لها الطرائق المؤدية اليهما حتى أخذت كل أمة حظها منهما . 

واللغة العربية هى التى أفاضت على علماء المسلمين يكنوزها ودقائقها وأسرارها 
وأمدتهم بتلك الثروة الهائلة من المصطلحات العلمية والفنية التي تعجز أي لغة من 
لغات العالم عن احضارها بدون استعانة واستعارة . فبحثوا في كل علم » وبحشوا 
فى كل فن ؛ وملاوا الدنيا مؤلفات » ودواوين » ومن عرف كتاب أبى حنيفة الدينوري 
في .النبات » وكتاب أبي عبيدة في الخيل » وكتاب الهمذاني في تخطيط جزيرة 
العرب » وكتاب الجاحظ في الحيوان » وكتب اليمة في الطب والنجوم والابل » 
رأي العجب العجاب » من انساع هذه اللغة وغزارة مادتها ا وعلم مقدار أفضالها 
على الأمة العربية ؛ كما أن من يقرأ شعر الشعراء النفسيين من الفرس بهذه الاغة وشعر 
الشعراء الوصافين من الاندلس ,تجلى له أي أفضال أفضلته العر بية على تلك القرائئح 
الوفادة التي وجدت ف العربية فيضا لا بنقطع مدده ؛ واضافته الى فيض الاستعداد , 

وما أمتن الاتناج الأدبي اذا كان يصدر عن اتساع في اللغة واتساع فى الخيال . 

(ح) من الادب الخطابي « نداء ))(*) 

ادث جمعية العلماء دورها فى احياء مقومات الشخصية الجزائرية » وتعاونت مع 
الحركات الوطنية على النهوض بالشعب الجزائري فى شتى المجالات الى ان قيض الله 
للجزائر ابناء بررة شقوا طريق النضال المسلح لطرد المحتلين وتحقيق الاستقلال الوطني 
المنشود © فوجه رئيس الجمعية المرحوم الامام البشير الابراهيهي من القاهرة فى 
5 نوفمبر سنة 1954 م نداء الى الشعب الجزائري يدعوه الى الالتفاف حول الثورة 
المسلحة وخوض فمار الجهاد المقدس بالنفس والنفيس مما أاخرص كل عميل آثيم 
بريد التشكيك فى شرعية الجهاد باسم الدين ٠.‏ 


د*) الجزائر الثائرة : الفضيل الورللاني الذي وقع هذا ا نداء مع الشيخ البشي الابراهيمي 
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نداء الى الشعب الجزائري المجاهد «*) : 
نميذكم بالله ان تستراجموا.. 


أبها المسلمون الجزائريون : 


س6 
عتم انه ,احج » أي بم الجر ز » وجعل منكم نورا يمسي من بين يديها 
الأعين المضَة »؛ وهذه كيار اللغة التي تنفد معانيها الى الاذهان اللليدة » وهذا هو 
المنطق الذي يفقوم م القلوب الغْلفٌ 2( وهذا هو الشعاع الذي خترق الخحب والأوهام 
كان العالم سمع ببلابا الاستعمار الفرنسي لدباركم ؛ فيعجب كيفا لم تثوروا 
وكان سسمع أنينكم وتوجعكم منه » فيعجب كيف تؤثر ون هذا الموت البطيء » على الموت 
العاجل المربح » وكانت تسوق شبابكم الى المجازر البشرية » فى الحروب الاستعمارية 
فتموت عشرات الآلاف منكم فى غير شرف ولا محمدة »© بل فى سبيل فرنسا » وتوسيع 
ممالكها » وحمابة دبارها » ولو آن تلك العششيرات الآلاف من ابئائنا ماتوا فى سبيل تحرير 
الجزائر » لماتوا شهداء وكنتم بهم سعداء. 


اها الاخوة الجزائريون : 
اذكروا غدر الاستعمار ومماطلته : 

احتلت فرنسا وطنكم منذ قرن وربع قرن ©» وشهد لكم التاريخ » بأنكم فقاومتموها 
مقاومة الأبطال » وثرتم عليها مجتمعين ومتفرقين » نصف هذه المدة » فما رعت فى 
حربها لكم دينا ولا عهدا »2 ولا قانونا ولا انسانية » بل ارتكبت كل أساليب الوحشية 
واقواتها. ْ 

ثم حاربتم معها وى صفها ؛ وفى سبيل بقائها نصف هله المدة » ففتحت بابنالكم 
الأوطان وقهرت بهم اعداءها » ورحجمت بهم وطنها الأصلي » فما رعت لكم حميلا » 
ولا كافاتكم بجمل »؛ بل كانت تنتصر بكم » ثم تخذلكم ©» وتحيا بابنالكم »؛ ثم انفتلكم 
كما وقع لكم معها فى شهر مابو سئة 1945 »2 وما كانت قيمة أبنائكم »© الذين ماتوا 
فى سبيلها » وجلبوا لها النصر » آلا انها نقشت اسماء بعضهم ف الانصاب التذكارية ؛ 
فيل عدذاءهق الحراء:؟ 

طالشتموها بلسان الحق »2 والعدل »2 والقانون »© والانسانية.» من أربعين سنة » 
بأن ترفق بكم »© وتنفس عنكم الخناق قليلا » فما استجابت » ثم طالبتموها بأن ترد 


د*) الجزائر الثائرة : الفضيل الورلاني , 
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عليه كل انسان © 5 ارجاع أوقافكم ومعابدكم وجميع متعلقات دينكم ©» فأغلقت 
آذانها فى اصرار وَعثو ؛ ثم ساومتموها على حقوقكم السياسية بدماء أبنائكم الغالية 
التي سالت فى سبيل نصرها » فعميت عيونها عن هذا الحق الذي يقرره حتى دستورها 
ثم هي فى هذه المراحل كلها ؛ سائرة فى معاملتكم من فظيع الى افظع . 


.بها الاخوة الجزائربون الابطال : 


لم يق لكم فرنسا شيئًا تخافون عليه » أو تدارونها لاجله » ولم نبق لكم خيطا 
من الأمل تتعلقون به » اتخافون على أعراضكم وقد انتهكتها ؟ أم تخافون على الحرمة 
وقد استباحتها » لقد تركتكم فقراء تلتمسون قوت اليوم فلا تجدونه ؟ أم تخافون 
على الارض وخيراتها » وقد اصبحتم فيها غرباء حفاة عراة جياعا » أَسْعَدْكم من يعمل 
فيها رَقيقا » زراعيا يباع معها ويششترى » وحظكم من خيرات بلادكم النظره بالعين 
والحسرة آفى النفس ؟ام تخافون على القصور » وتسعة اعشاركم بأوون الى الغيران 
كالحشرات والزواحف ؟ ام تخافون على الدين ؟ وناو بلكم من الدين الذي لم تجاهدوا 
فى سميله » وباويل فرنسا من الاسلام » ابتلعت أوقافه وهدمت مساجده »2 واذلت 
اله 6 وان دن إعلة تن ربعت لاز من الارس الو 30 نحصو انارق 
النفوس. 


أبها الاخوة الملمون: 
ان الستراجع معناه الفناء : 


ان فرنسا لم تبق لكم دينا ولادنيا ؛ وكل انسان فى هذا الوجود البشري » انما 
بعيش لدين ويحيا بدنيا » فاذا فقدهما فبطن الأرض خير له من ظهرها . 


وانها سارت بكم من دركة الى دركة » حتى اصبحنت تتحكم فى عقائدكم » وشعائر كم 
وضمائركم »© فالصلاة على هواها لا على هواكم »© والحج بيدها لا بأبديكم ؛ والصوم 
برابتها لا برابتكم » وقد قراتم وسمعتم من رجالها المسؤولين » عزمها على احداث 
(( اسلام' جزائري )) ومعناه اسلام ممسوخ » مقطوع الصلة بمنبعه فى الشرق وباهله 
من الشر قيين ٠‏ 


ان الرضى بسلب الأموال قد بنافي الهمة والرجولة ؛ أما الرضى بسلب الدين 
والاعتداء عليه فانه يخالف الدين © والرضى به كفر بالله وتعطيل للقرآن ٠‏ 

انكم فى نظر العالم العاقل النصف »2 لم تثوروا »© وانما اثارتكم فرنسا بظلمها 
الشنيع وعتوها الطاغي 2 واستعبادها الفظيع لكم قرنا وربع فرن 2 وامتهانها 
لشر فكم وكرامتكم © وتعديها الصريح على مقدساتكم . 
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ان اقل القليل مما وقع على رؤؤوسكم من بلاء الاستعمار الفرنسي » بوجب عليكم 
النورة عليه <من زمان. بعيد © .ولكم صبرتم © ورجوتم ا 0 
فطمعتم فى المخال + وقد قمتم الآن قومة المسلم الحر الآبي فنعيذكم بالله وبالاسلام + 
أن تتراجعوا او تَنَوْصُوا على اعقابكم » ان التراجع معناه الفناء الابدي والذل التَررْمّدي . 

20 ترنسا: انها تالخد البرئ نت المخرع ©:وانها نظن البكع فسالين أو 
ا رح اشر ب ٠‏ لض بلقنا ميمه ل متم 0١‏ وتم ل 
وعرو بتكم © وجميع مُفَوْمَايَكم . 
على حياة العبودية التي هي شر من الموت . 

انكم كتبتى البسملة بالدماء » فى صفحة الحهاد الطويلة العريضة »© فاملاوها 
بآنات البطولة التي هي شعاركم ف التاريخ ؛ وهي ارث العروبة والاسلام فيكم . 

ما كان للمسلم أن بخاف الموت »© وهو بعلم انها كتاب :مؤجل »؛ وما كان للمسسلم 
أن سخل بماله أو بمهحته »2 فى سبيل الله » والانتصار لدينه » اذا رضيها فى دنياه ! 
ما دعاكم د سر ل وله آل في سبيل 


الدين » واذ ل له بم ع ل الله «رجا - ألم يواكم" و لنفسيكم؛» 
وقول اله « طوويٌ قنَهَ لطبل لست فِنه كد 20 الله و1 * مع لابين » .7 


3 


ايها الاخوة الأحنرار : 


0 

هلمدٌوا الى الكفاح امساح : 

اننا كلما ذكرنا ما فعلت فرنسا بالدين الاسلامي فى الجرائر © وذكرنا فظائعها 
فى معاملة المسلمين »© لا لشيء الا لآنهم مسليون 4 كلما ذكرنا ذلك العتفر نا الفسينا 
واحتقرنا المسلمين » وحَجِلنا من الله أن برانا وبراهم © ممضّرين فى الجهاد لاعلاء كلمته » 
وكلما استعر ضنا الواجبات وجدنا أوجبها والزمها فى أعناقّنا »؛ انما هو الكفاح المسلح 
فهو الذي بسقط علينا الواجب ؛ ويد فع عنا وعن دينئا العار » فسنيزوا عا انر 0 لار* 
ونعولة وتو فيقة الن: يدان الكفاح الصام + فهر السبيل الواحد الى اخدى الحسْنيينٍ 
اما موث وزافة الجنة” » واما حياة 'وراءتها العزة” والكرامة . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . 


المرجع ص 179 الجزائر الثائرة الفضيل الورتلاني ٠‏ 
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د روابة الثلاثة م 


كتب الشيخ البشير ( رواية الثلاثة )) أثناء اقامته ب ( افلو » التابعة لولابة 
تيازت حيث. قضى ثلاثة إعوام فى منفاه بهذه المدبنة وقدم لها بمقدمة شرح فيها 
موضوعها وشخصياتها واسلوثها 

اما الموضوع : فهو يتحدث عن حالة ثلائة من الاساتذة لا بد فعونَ عن فضل ولا 
نولا 1210) وما انيور الاابعيد الابر فق( التشر كه الاشلاخية © اسمخ 0 
اجتماعهم قت دفن ليله اعدادس ) حنسود ل الا بات :انمه على 
من طرائف الادب ... ثم طرق الدهر بحادث حال بينهم وبينه وبين الناس الا رسائل 
تنفض عليها القلوب ما تكن ... فكان الظن بالثلائة انهم يجلون فى هذا المضمار » وسسبقون 
جميع الناس فيه »© ولكنهم بدلا من ذلك نسموه ... ثم أدركوا خطاهم وتقصيرهم فى 
حق شيخهم » نعقدوا جلسات بتجاذبون فيها أطراف الحدبث » ما بين قائل ومجيب ,2 
وبان وهادم ٠‏ 
٠‏ وللعقد من الاحاديث مناسباتث واشباه مئاسبات »© فتتواك من بينها أفراض فى 
الادب ؛ ومناح فى النقد » وخبابا الانفس والطباع . 

ومن خلال اخاد يثهم بنضح أن ١‏ لسبب فى عدم مكالبة شيخهم برجم الى ١‏ الفرلك » 
ثمن طابع البريد . من الدي بدفعه من الثلالة ! وباي لسبة بورع بينهم ! 

ويطول الحوار دون جدوى »؛ فيضطر ون الى استدهاء شخصية رابعة هي شخصية 
« بوشمال ») وباشتراكه تتعقد الأحداث ؛ وبائتي الحل من شخصية ١‏ ابن العابد » 
الذي شعر بضغط المجتمعين عليه »؛ فاعلن أنه لا يملكت سوى فرنك واحد ؛ واعتدر 
عن المساهمة معهم بحجة اله مدو للشيخ » لان الششيخ قد سسبه وعرض به 6" 

واما الشخصيات : نقد اعتمد الشيخ البشير فى روايته على ثلاث شخصيات 
رليسية : 
)١(‏ شخصفة الشسيخ ١‏ السعيد بن حافظ » مدير مدرسة ١‏ التربية والتعليم الحرة 

بقفسنلطينة ») . 
(ب) شخصية الاستاذ « عبد الحافظ الحنان » مدرس بالمدرسة السسابقة. 
(ح) شخصية الأستاذ « محمد بن العابد الجلالي » مدرس بلمدرسة السابقة . 

وشخصية ثانوية هي شخصية الاستاذ « بوشمال ( الذي اقترح المدير استدعاءهة 

عنه فهو كاتب الرواية . 

وقد حدد البشير أبعاد شخصياته الرث نيسلمية فيما بلي : 


*) أعد هده الرواية للطبع وعلق عليها الاستاذ الجلالي بن محمد الفاسي والرواية لم تطبع حتى الآن 
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1 مه الرئيس يظهر بمظهر المدير الذي لم تفارقه رسوم الادارة المحافظ على تلك 
الرسوم حتى فى المواقف التي بجب الغاوؤها فيها . الخائف الذي لا بلتمس القوة من 
نفسه »6 وانما بلتمسها من غيره . السييء الظن بالر فيقين يحكم عليهما انهما بخملان 
له حقدا » وينطويان له على ضفينة » مما بحمله المعلمون للمديرين ©» فهو بداورهما 
فى بعض المواقف مداورة الكيد » ويسعى كلما لاحت له الفرصة فى التحريش بينهما » 
حتى بكون أحدهما ظهيرا له على الآخر »© ولكنه لم بفلح فى ذلك » لان الالتخام بينهما 
شديد ولانهما على حذر دالم مله 6 ومع ذلك فصفوه فى الفالب للحنان . والجئان 
ببادله بعض ذلك » اخلاصا فى محل الاخلاص » ومكابدة فى محل الكيد . 


2 # والاستاذ ابن العابد بظهر بما ياتي اجماله . ( متوقع للشر والخسارة المالية ) 
منوراء هذه الاجتماعا ت. معارض للرئيس فيما بقوله حقا أو باطلا . باذل جهده فى 
ابعاد هذه النكبة » وتأخيرها بقدر الامكان . غير واثق بالجنان الى النهاية » فيما يرجع الى 
النكبة التي يتوقعها . مواد للأعاجيب من الهنات اليسيرة . واقف بالمرصاد لنقّد ما 
عب نقده © وقد اجادا فى الكدر. 


. الاستاذ الجنان بظهر فى المظاهر الآتية : المسالمة والملابنة الا فى مواقف الجد‎  .3 
اللعب على حبلين ولو فى موقف واحد . السعي فى الاصلاح كلما تفاقم خلاف . الميل‎ 
. الى السرعة والحزم‎ 


أما اسلوبها فهو سهل منسحم » متلاحم النسج » متين التركيب » فصيح المفردات 
ليس فيه تكلف »2 ولا ركوب الضرورات »؛ التي ألف الراجزون ركوبها © بريء من 
التكلف والحشو الذي الفوا أن بختموا به الأبيات » ضعفا منهم » وضيق عطن فى 
العربية وقصر باع فى مفرداتها وتراكيبها » وفى أكثر ابياتها ( لزوم ما لا يلزم )) من 
التزام حر فين أو ثلاثئة نى الروي » ومع ذلك فكل ما فيها من هذا النوع مقبول متمكن . 
وفيها كثير من انواع الجناس » وكلها من النوع العالي ؛ المتمكن لفظه. ومعناه البريء 
من التكلف » وانما هو من استرسال الطبع © وقوة الاسر » وروح الملكة فى العربية 
وفيهاابيات مستقلة بمعانيها » تجرى مجرى الأمثال » وفيها طائفة من الالفاظ الغريبة » 
التي لم يألف الكتاب والشعراء استخدامها » وحبذا لو استعملوها واكثروا منها » 
فانها زيادة فى ثراء اللغة وتوسيع لها » وليس فى الأراجيز العلمية التي امتلات بها 
الدنيا شيء سهل مستساغ الا قليلا من اراجيز فحول البيان » مثل رقم الحلل لابن 
الخطيب » ودول الاسلام لشوقي »© وما رآأبت قوما طاع لهم الرجز وانقاد كعلماء 
شنقيط » مع السهولة عليهم فى النظم » ومتانة السبك . 

وبعد فقد داعبنا بهذه الرواية »© ثلاثة أساتذة » هم لنا أبناء » وهم فيما بينهم 
ا ا ع 

من الأدب اللي ٠‏ ولو نظمت هذه الروابة فى عصور الاقبال على الادب لطارت كل 
مان ‏ وللقايا الرواة والنقلة بما تستحقه من اجلال ٠.‏ 
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الجلسة الأولى 


: اوراق مقترة » اقلام مفيرَة 3 وُصّولات معلمة بالاحمر المدير 


26 سا ير و 


وعبل | أ 0 خجبير 


( مكنب المدير 
جالس على كرسيه » الْجَنّان واقف » ابن العابد مقعمز ) . 
الملدس : 

حَمَدًا إن جَمَمَكم ( في البيرّو ) 

وَصَلَعَائهُ حك 0 

وما جرى الْرَاتُ في الهِنْصير20» 


وَهَد اع التيتحدلال 
وإ في لب عبت 
نا 5 الأخوان أمْلاً ) يك ) 
بكَاحِبَاتٍ اسْمهَا انام 
بحب أن تنتخشوا رَئيسَا 


ابن العابد : 

ود بالردحمن من ذي الْكَلمَهُ 
اللدي : 
ابن العمابد ٠‏ 

إإنهََاذتٌ مَمَانِ مؤلة 
الملدس 0 

ين نا المننى وَخَلٍ الذكرَى 
ابن العابك © 

إن اليس في كلام المَرَبٍ 
الجنان 

دَعنَا من ل والأعسراب 

وق اتويت ١‏ فى قو الخطت 


وَلتشن من كا 
1 ب أشن ١‏ نسلة لمان رم برح كوه ون . 


2 الهنشبر : 


ا الأخلاق 


ني كر الاإقدًا ايم 
قَدَ سَنََا الأمائل العظاء” 
6 وحائيوا المتلقّ البيسا 


فابنا و فنيس 


عيرم داور 3 روه 5 
5 .2 2 م 4 ٠.‏ 
وَأنها شيرٌ ذكرَى مظلته 
7م 2ه 7 د له 0 
فجعنا بحيث منها ذكرى 


7 اسم امار سََ 
2 7 ما . ٠ ٠‏ 4 
مسن قج ف بافوخ و بالضرب 


فعا ننه كه لْعْرَابِ 


ان ذكر الببؤس شي لآ بطِتَ 
تتريض ذى الى بذى الأملآق 


الضيعة » 3 أمشسمر : شهر قبطي بقايل شهر ثثاير . 
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الحجحنان 
ابن العابد ُُْ 
الحنان : 


أ 2 


2 سا 


وكن عجبال لكالل رمه 1 


التَوْمّوا اليَِامَ يا إِخوَاني 
اللحجلالي : 

تل اقل الجَمَيع 
الدير : ٠.‏ 

وَالحِمَمٌ لا د 7 من مد 
السجحلالي : 

أعنوذ بالله ,من القِينادة 


قد كنت عشد قايد' ومأقون 


مص هر 72 


دريت(3) همه لمعيل واشتقاقه 
الفلسنوا شنهنا إلى المفيد 
وَعيْنُوا 0 حتىٌ ترما 


ل ا ل الم ا ان او ا لا ا 
. 3 ل دربت الخ من مششستقات مادة « القائد » انقاد 


وعين البيضاء 


356 ع ه سا 

لنتّسِه وَمَا لَنَا إلا البعثم 

مرنةحا الكااتين 

فانظر فأنت القاعدٌ ( المقعمرة)(7) 

2 2 7 م 3 6 سم 

و في الخير من أعوانى 
ع هك 


كسا أت به الدليل السَنْمي 


ل 2 


فود شير الفوايد 


ل[ صلا جه 


إن عَدَتَ في عَصوّنا متحادة 


ف مَاعو اح للقَكرون20) 
كما لنت السَّمَّ واتنشّاقة 


: ذل وخضع . 
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ليلس فى زِيَادةٍ العام 
فَاجِتَهِدُوا في عَسَلِ هذا العار 


وى اي 2606 


وَقسَلَ أن دعكا القَرَافِ 


ا الزِيَادة سن النكم 
.من قبل أن علد ف الالتتمار 
اده 


مذي روا مَتتوافي 0 
الجلالي : 

يي لكر والاتسار ولت كاد 

ولس _فبهة شَاعتَدَ سَوَاءي (2) وَالشّسكراء كلمسحم ورا 5 

أخيفمم ترا وَلَآ آخََافَ وَطلمَا سَاحِلتهمج فَحَافُوا 
اللدس : 

انا اندر الفتشيو | نصبحَني وَأرَمز مقا أنساءكم لِصَبْعَتِي 


اشَدٌ ل يُنَقَعْ 


الاجر 


_ 


والدَّم ل َكَل بالةأرتوالي 


عَنْ دَفَيِهٍ والبعدٍ الاجر 
ا اما الْأَقَوَالٍ 


>72 


ستمهورن مُتَقَافرنَا 


قد 


د 1 الذي 0-6 


الجنان : أنا أفض ( التَقَللةٌ لد 


ولد 


-دارة سه يه سور 2 ترس 
الحقّ سّدى والَيَان ألحما(5» 
وَعَنَ سيبل الْشُوًا مق (4) 


أمتني يم جحَائة اليم ة 0 


1 هذا اعتراف منه بأنه فير مار من العار . 2 سواء بفتح السين معناه : غيري , 3 المسبية : كثرة 
السب والشتم البهدلة فى الفصحى : الخفة ولا سراع فى المشي » وف العامية معناه : الفضيحة وكشف 
الساوىءه امام الناس »© وهذا هر المرار 4 الشفللة : كلمة عامية استعملت تملحا , 5 السدى 5 
خيوط اللمسسيج التي تمد عموديا على خشبة النول » واللحمة الخبرط التي تجمل فى وسط الدى افقيا ؛ 
وبريد هنا أن الحق كالسدى ,| لا تظهر فائدته الا اذ! الحم بالشرح والبيان | 6 بمنيجماعة التربية 
والتعليم » وهي اصل لكل مدح. 7 اسسى جمع اسوة : القدرة ؛ وآأنا أصله : أساء فقصره ضرورة , 


لحان . 
أ امد و قنع اينات َوأتَ أهسَلّ الحذق وَالكيْاسَةٌ 
وَأَنتَ ندري إبِالْقَضَاء ء المَسَل مِنْأ بن يكل (الدماغ المملى)20) 
1 و فزع 2 ن الإدَارَءٌ فخذْهسًا بالحيىّ عَنْ جَدارة 
وقيذةا قَليَن الذيدر 

اولان + وهكذًا فليكن البتتبديرٌ 

الدير : 


ما فك لا نا تَرَدَرِيني وبكلام السّوء ريني 
آمسا عبقت أتني أَبِيرك ,أشي مِن قبايسا مُديترك 


الجلالي : 
كذَبتَ بل يسِيرني ليتإني والعلم نعلم الذحه للأنسَان 
ما تراني كله يسيم كدح به كأ في صَمَاةٍ أقَدَحَّ 


هدية إلى حماة العروبة بالمغرب الأقصى 
سكت ء فَمَالُوا : هلدنة بين مَل وقلتُ » فَعَالوا : فُوَرةين مُحَارب 
ا شن اختلاآف النطقٍ والشَكْتٍ لني محال طون واششاة مستارب 
0 آنآ إلا البح : بَلّقَاكَ ساكناً وَيَلَقَاكَ حِيكَاشًا مهل سول الََوَاربِ 


1 ا هذا تصرف فى المثل القائل ؛ « يعرف من اين تؤكل الكتف » , 
2 عيون الصائر ص 467 , وقد نشرت ف العدد 150 عام 1954 م , 


ا ا 
وَلِي قَلَمْ الت أن له اميد 
حَرَى انا في الحَيقَ ظتآنَ عا 
يُسَدَدَهُ قل رَسَا فَوْقَ 9 
ياذا ما الماع الْحَدّ صَرَّ صَرِيكْرة 
وم سيدنَات 0 
ومن كلمي اهلك سَحَإئْب 

يكل ينه بك انمز » وانضي 
ات 
وبسلٌ 22 سَكُوتٌ الح عَنْ عَتف فا 
00 الوم ء قَوْمِي ع 
وَسَا كَانَ جُنْدَ اله أَضَمَف ناو 
يم ع وار دكار »90) 


-ه 
8 


ون جُنْدِه لخلا 1 
وتَنحط في قوم فهو 9 هون ل ما 


كال الحلا سمه شباد إلى العلى 


رام 
8- م6 


وفرعي تلع ون 9 
اانه ا وفضة 


ىا مه مب 20 2 
وهم مَوْردِي الأضفى المرَوَى لعلتي 


0 الزغارب : 
«) مارد : قصر منيف » ضرب به المثل 


جمع زفغفرب »© وهو الماء الكثير المستبحر , 
: « تمرد مارد وعز الابلق » . 


ولافي ارتجَاج لبتي عضَة سَاربٍ 
ْنل مُوَارٍ أو بِخَثَلٍ موَارِب 
لأمثواه دياه الشرار لأعارب00) 
عرفل م العْتَرٍ م وَوّاهَا مَعِينٌ التَجَارِبِ 
تخا 000 الْمَارِي سَهْجَةٌ ؛ هَارِب 
حَدَى العررايا الَكوَاربٍ 


ترى الع من مهو الوم النوارب 
تا ل اده شسَارِب 
تنَادَوًا فَدَوَى صَوْنوب ه 0 ي الْمَسَاربِ 
وَدفوَا تدر في وس لأَصَاِربٍ 


وَهُم دح م تابي ونَجِح 
اذا كندرتا 3 ا 0" 


(2) بسسسل ؛ حرام 


«#) مارب : هو سد معروف كان باليمن » وقد رتب على اختلاله سيل العرم »؛ الذي اجتاح أرض سبا , 
(5) ام الخيار : كنية اصطلح الادباء فى الجزائر من ابنائنا العاملين على نكنية ثرنا بها اخدا من قول 


ابى النجم الزاخر : 


قداصبح ام الخيار 


على ذنبا كله لى اصنع 


ووجه هده التكئية انها كانت تتجنى علينا »© وتخلق لنا من الدذنوب ما لم لصنلمه ) كلما آاءرادت 


الحاق الذنوب بنا , 
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| سعسة | 
جمعية العلماء ومكانتها «*» 


فى تاريخ الحصزائر الحديت 
للأستاذ محمد المبارك عضو المجمع اللفوي بدمشق 


0 بد : 
إن من لا بعرف « حجمعية العلماء المسلمين الجزاثئر بين » لا عرف شيئا عن الحزائر 
في عصرها الحاضر فهي تؤلف الجهارٌ الضّحْم في كيانها والفكرة الْسْتَقَرَّةَ في 
ضميرها والممرة عن رُوحِهَا التي ممعت في اعمال بداث من تثر العلم واللّين 
والوّعَي الشياسي وانتهت إلى ثورة ملحة كانت الخاتمة واانتيجة لحركتها . 


| وف نث أتها : 

كان الجو الذي أنْشِنَتْ َثْ فيه جمعية العلماء السلمين الجزائريين هو الجو الذي 
بلع ف فيه اد الفرنسي ذروة يديد فكان الفرنسيون الستممروتة قد و 
0 واضطهادهم وتجهيلهم وإِقْمَار يه و|قصائهم ء عن جع 58 الحياة 
حتى إنهم ما كانوا يعتبرونهم مواطنين بل رَعَِةَ تابعين وإنما المواطنون هم الفرنسيون 
وحدّهم واتخذوا كل الخطط لَنْعِهِمٌ من تعليم اللّّين والقرآن واالمفة العربية وات حَحَولوا 
استيلاءً مباشِرًا على الأوقاف فأخذوا أموالها وعلى المساجد فاتخذوا بعضها كنائس 
ولم يكن الفرنسيون لَقبَلون حتى بِقَرنَسّة, الجزائريين واعتبارهم مواطنين قَرَنْسِيِين 
لأن ذلك تغطيهم حقوق الف ر نسيين ‏ وُوجب تثقيفهم بالثقافة الفرنسية )و سِيَاسَتهم 
إنما كانت في اتْخَاذْهِةَ حَدَّام وعبيدًا عازه ذلك إفقارهم وتجهيلهم . 

ولذلك أُنْشِنّت في الجزائر نتيجة هذا الاضطهاد أحزابٌ وهيئاتُه كان غابة ما 


تطالب به وتتمنى تحقيقه أن بكون الجزائر يون مواطنين فرنسيين لهم حقوق الفرنسسيين 


في مثل هذا الجو يَرَرَتْ حركة جمعية العلماء واتخذت نهجا جديدا يختلف عن 
ذلك الذي سلكة غيرها من الأحزاب والهيئات فهي اطول طريقاً وابعد هد واكثر 
أَصَالَةوآعْمَقٌ مجذور وذلك بِإِعَادَةَ الجزائريّ إلى إطاره وكيَانه الإسلامي وإلى عَرَبِيّيْهِ 


ليق الامام الرائد ليخ البثي الابراهيمي ؛ محمد طاهر فضلاء 
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وتكو بنه تكو ينا جديدًا يجمله غيَ قابل, للاستعمار وو هله ل 0 
من اعلام هذه الحركة الشيخ عبد الحميد بن باديس ذلك الرجل العظيم الذي لا 
5 فضله ابدًا على الجزائر الحديثة وكان منهم الشسيخ الطيب العقبي والشيخ 
مبارك الميلي والشيخ البشير الإبراهيميء والاستاذ احمد توفيق المدني حفظه الله 
الذي اصدر منذ أكثر من ثلائثين سنة كتابا عن الجزائر باللفة العربية لم يكتب مثله 

أي قطر عربي في ذلك الحين من الوجهة التاربخية والحفغرافية والاجتماعية . 


أهدافها : 


لقد ادرك هؤلاء جميعا أن حل المشكلة وقد وصلت الى ما وصلت اليه لا يكون 
بالمطالية بحقوق سياسية وإنما يكون بحركة جِدُرِنَّةٍ تنتهي بتحقيق المطالب اسياسية 
بل بالتحرر الكامل »© لقد ادركوا انهل نحفظ كيان هذا القطر العربي المسلم ت كشبائز 
الأقطار العربية التي كانت مدوم على مرأى ومسمع 3 بِحَيَاءِ الإسلام فى عفيدته 
المْحَدَرَة ونظامه وجهاده؛وإحياء اللَمَمَ التي بها أدّى الإسلامٌ رسالتّه وهي اللغة العربية 
وإحلال هم هذه العقيدة الشاملة محل مُحُلَقَات و عصور الافِطاطم من عشيزيات تالت 


نشالطها : 


الملاجد والنوادي والبيوت وبواسطة الصحف والمحلات والكتب . 


وطربق الجيل التَّاسَئ ر في المدارس التي اخذوا يوَّيسَونها في كل بلد من بلاد 
الجزاثر » وكانت حركة هائلة ومعركة اشتعلت بينهم وبين الاستعمار الذي كان بفلق 
حدتلاة + خدى. التتطاعزا خلال عقر سي 3 أقل من ذلك ما بين 1930 و 1940 
ان توجدوا َع عامًاً ورَوحًا إصلاحية سَلَفِتَة وشعورا قويا بِتَمَيّرِ الجزائريّ بإسلامه 
وعر بستيهر عن الفرنسي الرومي » وبلغ مَك هذه الحركة فرنسا نفسها حيث كان بعيش 
عدد كبير من الجزائر بين فقد كان في بارسى وحدها نحو مئة أاف جزائري عدا المدن 
الاخرى 6 فا يست النوادي فيباريس ومرسيليا. 


أثرها: 


لقد كان الوَمْحَ الشياسيّ الشامل في جمهور الشعب الجزائري نتيجةٌ طبيعية 
لحركة جمعية العلماء في الجزائر وكان هو المرحلة الثانية التي اعقبت الوعيّ الفِكريّ 
والدَّينت ولم يكن ثوار الجزائر إلا ابناءَ هذا الجيل الذي رَبَئْةَ مدارس جمعية العلماء 
ونوادبها في الجزائر وفي فرنا ولم تكن الثورة التحريرية نَفْشوَا إلا جزءا من 
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م م هم 


الخطة العامة الواسعة التي رَسَمَتٌ خطوطهًا تلك العقولٌ الكبيرة التي آَسَسَتٌ هذه 
الجمعية وليسى اعظم ثوار الجزائر بطولة إلا تلاميد َررَة اجمعية العلماء ومتفدن 
مَخْلِصِينَ .لخطيها الحَكِيمَة وكانت العقيدة الإسْلاييّة والعاطفة الدّينيّة اقوى بواعثِ 
هذه القورة .رافك انتلحتها ومن اعماقها كانت تسشنية الثورة عَوتها:وأميها. 

ليست الوطنية ولا القومية في الجزائر إلا ضَرَيًا من العواطف الإسلامية والمشاعر 
الدينية التي كانت نقف في وجه أوربا الصليبية المتعضّبة التي كانت تقوم دَوْمَا 
بالتبشير والتبشير بالاستعمار لان اوربا لم تفهم اليِينَ إلا من هذه الزاوية الصَّيّقَةَ 
وبهذه النظرة الْمشَوَّعَفر المتحَر كَقر. 

إن جمعية العلماء قد آحُيَتِ الجزائر وَبَمَنَتْ فيها عَرَيِيتَهسَا التي كادت تَفِيب 
وَإِسَّلَامَهَا الذي كاد بِقَضَى عليه » ولو أن حركات التحرر السشياسيٌ في الجزائر سارت 
بطريق آخر وعلى منهج بعض الهيئات التي أنشئت في جو الاتأثر بالثقافة الفرنسية 
لكانت الجزائر اليوم قطرا فرنسسيا ولو انه مستقل استقلالا ذاتيا ولكنه استقلال 
يمحو ذاتيتها ويزيل عنها إسلامها وعروبشها. 


واجب الأمة الجهزائرية نحعوها : 


إنّ من الوفاء للتاريخ ومن الوفاء لاأصحاب الفضل والشسابقة أن نضع جمعية 
« العلماء المسلمين الجزائريين » في يِمَّ تاربخ الجَرَابْرٍ الحديث وان نضع رجالاتها 
الأبطالٌ وفي مقدمتهم البطل المجاهد ابن باديس رحمه الله والعلامة المجاهد الشيخ 
الإبراهيمي فى سِجل ابطال تاريخ الإسلام بِوَجِه عام وتاريخ العرب بوجه خاص . 


وإن من الوفاء لهم ولتاريخنا وامتنا أن تسير الجزائر على النهج الذي رسموه 
وتكمل الخطة التي بداوها وذلك بأن تكون نهضتها بعد تحررها قائمة على الإسلام 
وده تحُول لوَاءَ تقِيدَيَه آَمَاءٌ سَائْرٍ العَمَائِع الأخرى © فَتْقِيمٌ مجتمعها على اساس 
مبَاوِىَه مُتَحَرْرَة في عَقِيدَتهَا وفي نظيها مِنّ سَائْرٍ « الابدبولوجيات »والعقائد الآخرى 
وسائر الأنظمة دون أن يحول ذلك بينها وبين الاستفادة من تجارب الأمم فيما وراء 
المبادىء الاساسية والاتجاهاث الكبرى وحيئئذ تُقَيِمُ الجزائر لسائر البلاد العربية 
آصحّ تجربة اجتماعية سياسية في هذا المصر وخ نموذج لشقيقاتها العربيات 
ولاخواتها الإسلاميات ولصديقاتها وغير صديقاتها من بلاد العالم جميعا . 
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| سسامة | 


بين القفائلين والعمارضين له 


كان تعرري التعامم لاب الهش ارين اتجدل فين بعض الاوساط السياسية 
الذائنية. 


فلعلنا اذا اتبعنا فى معالجة هذا الموضوع طريقة موضوعية نستطيع ان نهتدي 
الى راي يجمع بين الاراء المتعارضة »© أو بضيق على الاقل شقة الخلآف بينها. 
وسنقصر كلامنا في هذه الدراسة على الالمام بالمسائل التالية » وهي 

1 ماهو المقصود بتعريب التعليم . 

2 ب حجج المخالفين للتعريب . 

3 ب حجج المدافعين عن التعريب . 


1 المقسود بتعريب التملم 


المفصود بتعريب التعليم تدريس جميع مواد المنهج باللفة الوطنية في جميع 

مراحل التعليم وآنواعه » لا تدريس بعضها دون بعض ولا تدر سسها ره 
مرحلة فاذا كانت بعض نظم نظ نظم ااتعليم توجب ندريس جميع هذه المواد في مختلف 
مراحل التعليم باللغة العربية كان التعرسب تاما واذا كانت توجب تدرسلها باللغة 
العرية لاشرحلة واحددة ار دوين بعضها باللقة العزبية ونعضها الآش باللنة الاجكيية 
كان التعريب ناقصا . ويشترط فى تعريب التعليم تعريبا تاما أن تكون أهدافه ومضامين 
مناهجه عربية وأن بكون القاء دروسه باللفة العربية الصحيحة » وان يبكون هناك 
لدى المعلمين والتلاميذ كتب علية باللغة العربية موافقة لمنهج ااتعليم » وأن بودي 
التلاميذ امتحاناتهم الخطية والشفهية باللغة العربية الصحيحة . وهله الشروط 
وحدها كافية للدلالة على ان تعريب التعليم لا بخلو من الصموبات » لان بمض المعلمين 
'الذين تخرجوا من الجامعات الغربية يؤئرون القاء دروسهم بالعامية لضعفهم في 
الفصحى » او القاءها باللغة الاجنبية التي ثقفوها لتوافر مراجعها ووسائلها لديهم . 
أما التلاميذ فانهم يقدمون امتحاناتهم الشفهية بالعامية » وامتحاناتهم الخطية 


اللانساة . حمل علتبا © ستولة المرين 1974 , 


بالفصحى »؛ وان كانت محشوة بالاغلاط . واكثر الاساتذة لا بحاسبون التلاميذ على 
أغلاطهم اللغوية في امتحانات المواد العلمية » فلا عجب بمد ذلك ان بنقسم رجال 
التربية ازاء هذه الصعوبات الى طائفتين : طائفة ترى وجوب تعريب التعليم فى جميع 
مراحله وآنواعه تعريبا تاما » وطائفة تذهب الى وجوب تعليم جميع المواد العلمية 
باللغة الاجنبية كالفرنسية أو الانكليزية . وبين هاتين الطائفتين طوائف متوسطة 
بعضها قريب من الطائفة الاولى » وبعضها قريب من الطائفة الثانية » وربما كانت 
اقرب الطوائف الى التوسط تلك التي تقسم مواد المنهج قسمين : قسم تدرس فيه 
المواد باللغة العربية ( كالتاريخ والجفرافية والتربية وعلم النفس وعلم الاجتماع 
والفلسفة) وقسم تدرس فيه المواد باللفة الاجنبية (كالرياضيات والعلوم الفيزيائية» 
والكيعاونة 6 والحيوية ) ٠‏ وكل :طائفة هن هله الطواثفت متطرقة كانت أو معتدلة 
تجمع على استثناء دروس اللفة من أحكام التعريب لان القائلين بالتعريب الكامل 
بدعون الى تدريس اللغات الاجنبية نفسها »© كما ان القائلين بتدريس جميع المواد 
باحدى اللغات الاجنبية بجمعون على استثناء اللفة العربية من هذا الحكم . 

ونريد الان أن نلخص حجج المخالفين للتعريب وحجج المدافعين عنه لمعرفة ما 
في كل موقف من هذين الموقفين من حق أو باطل ٠‏ 


2 ل حدجٍج المخالفين للتعريب 


باحدى اللفات الاحنبية كالفر نسية أو الانكليز ئة أو غيرها. ولهم على ذلك عدة 
براهين منها: ١‏ 

1 قولهم ان الفصحى ليست لغة الكلام والحياة . وانما هي لغة شبه ميتة 
لا ستعملها الا الشعراء والكتاب ولا تعيش الا في بطون المعاجم » فاذا تكلفها المدررس 
كان كمن بصنع انفسسه أمرأ بعيد المنال » بعاني في سسبيله كثيرا من المشقة . فما 
بالك اذا كان حرصه على استعمال الفصحى بجعل تعليمه بعيدا عن افهام تلاميذه . 
واذا كانت غاية التربية أن تترك في. ذهن التلميذ آثارا عميقة تبدل فكره وعمله 
لتمكنه منها فان استعمال الفصحى في التدرسن بحول دون بلوغ هذه الغابة » لانها 
ليست لغة الكلام ؛: ولان من شروط التربية الصحيحة استعمال اللفة الطبيعية 
السهلة التي يتم بها الفهم والافهام في بر . وهذه اللغة ااطبيعية هي العامية لا 
الفصحى . فكان استعمال الفصحى في التدريس لا يختلف عن استعمال اللفة 
الحقائق نفسها لقطع شوطا بعيدا في طريق النمو والتقدم . 

22 ل ومن هذه البراهين قولهم ان اللفة العربية لا تثتمل على المصطلحات 
العلمية الضروربة للتعبير عن المعاني العلمية الحدثة . فاذ! كان من شروط تدر بس 
العلوم أن تتوافر لدى المدرسين مصطلحات علمية ثابتة ©» فان خلو اللغة العربية من 
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هذه المصطلحات يجمل عملية التعليم مضطربة والدليل على ذلك ان لكل مدرسر 
مصطلحات تخصه لا بفهمها الا تلاميذه » وتختلف هذه المصطلحات باختلاف البلدان 
العربية » بل قد تختلف في البلد العربي الواحد باختلاف الجامعات » وفي الجامعة 
الواحدة باختلاف الاساتذفة . وجميع المحاولات التي قامت حتى الآن اتوحيد 
المصطلحات العلمية بوساطة المجامع العلمية والجامعات والمؤتمرات الثقافية 
والاتحادات العلمية لم تكلل بالنجاح » حتى ان مكتب التعريب الذي انشأته الجامعة 
العربية في الرباط لم بستطع حتى الآن أن بحقق هذا التوحيد وان كان قد بذل في 
بشيق لك كت اام الحهف اللي بمعدق 'اعناء والتقدير : 


3 ومن هذه البراهين قولهم أن اللغة العربية لا تزال حتى الآن مفتقرة الى 
المراجع العلمية لروح العصر واذا قيل لهم ان الكتب العلمية التي الفها المرب 
المحدثون في الرياضيات والطبيعيات وغيرها قد بسرت الامر على ااتعلم » قالوا ان 
هذه الكتب لا تقاس بالكتب العلمية التي الفها العلماء الاوربيون والامريكيون » لانها 
متفاوتة الجودة والاتفان » فيها الكثير من الخطأ والغموض والابهام » دع ان قلة 
انتشارها تمنع من اعادة طبعها لتصحيحها وتنقيحها وتلسيقها واكمال ما بنقصها 
من الحقائق المطابقة لحالة العلم الحاضرة . ان كتب الطب العربية التي يؤلفها اساتذة 
جامعة دمشق مثلا على جودتها واتقانها تصبح بعد مدة قصيرة من الزمان غير صالحة 
للتدريس لسرعة تطور علم الطب ؛ وؤلخلو هذه الكتب من الحقائق العلمية الجديدة . 
واذا كان الدين بتعلمون الطب فى هذه الكتب لا بتقئون احدى اللفات الأجنلبية 
للاطلاع على مستحدثات العلم فان اعتمادهم على العربية وحدها لا ينفعهم في شيء. 
فما بالك اذا كانت الجامعات العربية لا تنشر مجلات أاختصاصية تتضمن التعريب 
بالكشوف الجديد »؛ أو بنتائج التجارب التي اهتدى اليها الباحثون . لقد حصر 
علماؤنا جهدهم حتى الآن في تعريب مصطلحات لم بتم الاجماع عليها » فصرفهم 
اشتغالهم بااتعريب عن الاسهام في التقدم العلمي . ولو بذلوا في البحث العلمي 
قما من الجهد الذي بسذلونه في التعريب لاحتل العالم العربي في تاريخ العلم 
الحديث مرتبة اعلى من مرتبته الحاضرة . 


4 ومن حتججهم قولهم ان اللغة العربية لا تتسسع لاستيعاب جميع المصطلحات 
العلمية الحديثة . وسبب ذلك ان الانتاج العلمئ قد توقف فيها مدة طويلة من الزمن » 
ولا سيما في عصور الانحطاط »؛ حتى اصبحت المصطلحات القديمة التي ترجمها 
العرب عن اليوئائية وغورها غير شالحة للتعي. عن دقائق الفكن الحدايك + أضف الى 
ذلك ان حمل الاساتدة الغاصرتن. بالاضطلاحات العزنة” القدنمة 'جلهي: نشترغون 
ألفاظا جديدة لمسميات قديمة . وقلما وجدت فيهم من برجع الى مصطلحات 
الخوارزمي في مفاتيح العلوم ليقتبس منها مصطلحات الحساب والهندسة والفلك 
والموسيقى والحيل والكيمياء والمكايل : أو الى مصطلحات ابن سينا في القانون 
رالشفا تعن متها بيش ,ننه طلدات. الطيعة والتكتر بم روالامراقق ,والادوية لم 
التغين فلا غرو اذا جاءت القالهم سهمة واسالتبهز مضطرية .وما جاحتهم الى وضع 
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سم جديد لمعنى قديم اذا كان القدماء قد سبقوهم اليه » ان احياء الالفاظ الدالة 
على المعاني القديمة يوفر عليهم كثيرا من الجهد » ولو نسجوا على منوال العلماء 
لجاءت لغة العلم الحديث متصلة بلفته القديمة » ولكن هؤلاء المؤلفين بيخترعون ما لا 
حاجة الى اختراعه » ويفضون الطرف عن اختراع ما تدعو الحاجة اليه . لو طلبت 
من احدهم ان يسمي لك أجزاء السيارة أو الدراجة » أو ان يصف لك ما بشتمل 
عليه احد المعامل الصناعية من الآلات والادوات لأعجزه الامر . وسبب ذلك ان هؤلاء 
المؤلفين تلقوا علومهم باافرنسية أو الانكليزية ولم يطالعوا الكتب العربية القديمة » 
فاذا أراد أحدهم أن بترجم لك مصطلحا اجنبيا حديثا جاءك بلفظ غير مفهوم . دع 
ان اشتقاق المصطلح العلمي وتطويعه لآصول اللغة العربية ليس بالامر السهل ؛ لان 
اللغاث الاحشية تثيل. كلمات مدلفة :من عدد.من اللحروف: يفوق العفرة أو العفرنين 
مركبة من جدور متعددة تضاف اليه توابع ولواحق وليس في اللغة العربية من 
هذه الوسائل شيء ٠‏ 

5 ومن حججهم قولهم ان خلو ااجامعات العربية من برامج التخصص العالي 
فى الفروق العلمية يوجب على المتخرجين منها ان يقصدوا بلادا أجنبية فاذا كانت 
الجامعات العربية لا تعلمهم هله العلوم الا باللغة العربية عجزوا عن متابعة دراستها 
باحدى اللغات الاجنبية واضاعوا فى سبيل تخصصهم العالي كثيرا من الجهد والوقت 
والمال . هل من مصلحة البلاد العربية وهي في حاجة الى العلماء الاختصاصيين أن 
تبذل في سبيل اعدادهم وقتا اطول من الوقت الدي تبذاه الدول المتقدمة . واذا 
كان الأساس الذي يبئنون عليه تخصصهم اساسا واهيا © فان البناء الذي يقيمونه 
عاق بهذا" الأسامن لا نكن أن كر الا:معصيها © ان تخلفة التلاة الحرنية عن الكب 
بوجب عليها اتباع اسرع الطرق في اعداد الخبراء والاختصاصيين . وتعليم الملوم 
بالعربية ليس من الطرق التي تحقق هله الغابة وفي اسرع مدة . يضاف الى ذلك 
ان عجز هؤلاء الاختصاصيين عن الكتابة وااخطابة باحدى اللفات الاجنبية بجعلهم 
فى عزلة « تامة » عن العالم العلمي الدولي » هذا اذا كان لديهم ما يقولونه » 
وكثيرا ما تجدهم بحضرون الوتمرات العلمية الدولية للاخذ لا للعطاء واذا كان لديهم 
ما بعطونه احتاجوا الى من بترجم لهم اقوالهم . ولو كان العرب المحدثين اسهام 
واسع في الواقع الحضاري لاحتاج علماء العالم الى تعلم لفتهم »© ولكتهم لا يزالون 
حتى الآن في بدابة الطريق . وحاجتهم الى علوم الاوروبيين أاشد من حاجة الاوروبيين 
الى علومهم ٠‏ 

6 فهذه الاسباب وغيرها جعلت القائلين بوجوب تدريس الملوم باحدى 
اللغات الآجنبية الحية بتهمون المدافعين عن تعريب التعليم بمخالفة الواقع والبعد 
عن المنطق . فاذا قال أنصار التعريب ان التدريس باللغة العربية واجب قومي » أو 
واجب دبموقراطي » قالوا ان هذه الدعوى انقياد للعواطف لا تقيد بالحقائق 
الموضوعية واذا فال انصار التعريب ان مبادىء التربية توجب تدريس العلوم بلغة 
الام لسهولة تبليغها قالوا ان لغة الام هي العامية لا الفصحى .او كانت الفصحى 
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سليقة فينا لامكننا استعمالها في التعليم فما بالك اذا كنا لا ننطق الستنا الا بالخطأ » 
ولا نتكلم بالفصحى الا تكلفا . ومع ان المنكرين لتعريب التعليم لا ينكرون على العراءة 
فصاحتها وبلاغتها واثرها القديم في بناء الحضارة فانهم عند الكلام على اتخاذها 
اداة للتعليم يشكون في قيمتها ااثقافية ويقولون ان اللغة العربية الحديثة قليلة 
الانتاج والدليل على ذلك ان انتاج اللغة الانكليزية 1022 والروسية 271 والالمانية 
1 واليابانية 011 والفرنسية 9 اما انتاج اللغة العربية فهو اقل من 4م شأئها فى 
ذلك شأن الابطالية والاسبانيولية والمرتغالية وغيرها . فاذا كان الامر على ما ذكرنا 
كان من الافضل لنا أن نزيد انتاجية لفتنا بتعليم اللغات الاجنبية للاقتباس منها » 
ان المسألة مسسالة حياة أو موت » ولا حياة للعرب المحدثين الا اذا خرجوا من أقفاصهم 
المغلقة ومدوا ابصارهم الى المالم » وصاروا لغيرهم من الامم اندادا في العلم 
والصناعة »© ولعلنا اذا أردنا تقوم المرحلة التي وصل اليها البحث العلمي في العالم 
المربي مع بيان آثار هله المرحلة في تطور اللغة العربية نستطيع أن نعتمد على بعض 
المعابير التي تبرز لنا كذلك كمدد المجلات العلمية التي ننشرها » وعدد اللمؤتمرات 
العلمية الدولية التي نقيمها » وعدد البحوث العلمية المبتكرة التي ننشرها . ان هذه 
المعابير وحدها كافية للدلالة على ان اسهام العرب في البحث العلمي ضعيف » دع 
ان ضخامة الانتاج العلمي العالي والرعة التي تواد بها التعابيي » في المصطلحات 
العلمية الجديدة » وسرعة تبدلها كل ذلك يؤُلف عبئًا لفويا ثقيلا لا نكفي الجهود 
المبدولة حتى الآن في حقل اأمصطلحات العلمية لتخفيفه . 


3 حجج المدافمين عن التعريب 

أما المدافعون عن التعريب فيقولون ان اللغة ااعربية من اغنى اللفات وأوسعها 
اشتقاقا وادقها تعبيرا صقلها العقل فى الماضي بضعة عشر قرنا حتى جعلها لغة 
الشعر والخطابة » واصطنعها العلماء في مفردات الطب والنبات والحيوان والطبيعة 
والكيمياء والرياضيات والفلسفة حتى جعلوها لغة العلم والثقافة . فما بالك اذا 
كانت هذه اللغفة ذات الطاقات الخلاقة قد أاصيحت لغة جميع الاقطار التي فتحها 
العرب فخلفت فيها جميع اللهجات كالسريانية واليونانية » والقبطية واستوعبت 
علوم الفرس واليونان » حتى أصبحت اداة طيعة في أبدي العلماء بنشرون بواسطتها 
افكارهم » فليس القول بتقصير هذه اللفة فى استيعاب العلوم الا اسطورة خبيثة 
بثها المستعمرون في أبناء هذا الجيل . وخير وسيلة لابراز سخف هذه الاسطورة 
ايراد الحجج التالية : 

1 الحجة الاولى حجة تربوية » وهي القول بأن التلميذ الذي بتعلم العلوم 
بلغته يتفوق على التلميذ الذي بتعلم تلك العلوم بلغة أجنبية . وسبب ذلك ان لغة 
الوالدين اقرب الى الفهم والافهام » وابعد عن االتعقيد » واللبس والابهام » سستعملها 
الطفل بتلقائية تامة » وبدرك ما تعبر عنه من الحقائق في سهولة وسرعة ووضوح . 
وفي ذلك كما يبدو لنا اقتصاد في الجهد الفكري » لآن الذي بتعلم العلوم بلغة غير 


- 293 - 


لغته مضطر الى بذل حجهدن » احدهما لغوي والاخر علمي بخلاف التلميذ الذي 
يتعلم العلوم بلغة والديه » انه لا بحتاج الى اضاعة الوقت في تفهم الالفاظ ولا الى 
تبذير طاقاته الحيوية في امور لا طائل فيها. 

وقد دلت تجارب زملائنا الذين مارسوا تدريس العلوم في المدارس العربية 
والمدارس الاجنبية معا علي ان طلاب المدارس الاولى يتفوقون على طلاب المدارس 
الثانية في تفهم الحقائق العلمية وحفظها . ولست أريد الآن ان٠افصل‏ القول في هذه 
التجارب »© ولكنني أريد أن اقول فيها قولا واحدا وهو أن نتائجها العلمية مطابقة لما 
دل عليه النظر العقلي ©» فالطالب الذي بتعلم العلم بلفة غير لفته بششبه الرجل الذي 
امتعل بن ينه الى لخي كلزهها ميجاع الى امافة كيم من الوقت في مؤالفة 
الشروط الجديدة التي يواجهها فلا غرو اذا تفوق طلاب المدارس العربية على طلاب 
المدارس الاجنبية في امتحانات العلوم ما دامت لغة هذه الامتحانات اغتهم الطبيعية . 

2 والحجة الثانية حجة قومية » وهي قول انصار التعريب أن اللفة مرآة 
الشعب ومستودع تراثه وديوان آدابه وسجل مطامحه واحلامه ©» ومفتاح افكاره 
وعواطفه » وهي فوق هذا وذاك رمز كيانه الروحي وعنوان وحدته وتقدمه وخرانة 
عاداته وتقاليده . وبين اللغة والفكر علاقة وثيقة » وبقدر ما بتمكن الأفراد من لغتهم 
القومية تنمو مشاعرهم وافكارهم »؛ لآنه لا فكرة بفير لفظ » ولا لفظ بغير فكرة 6 نعم 
ان هناك افكارا غامضة لا بمكتك التعبير عنها بالفاظ واضحة »؛ كما ان هناك الفاظ 
فارفة لا نمبر عن أي فكرة » ولكن اافكرة لاا تصبح واضحة متميزة الا اذا اثبتها اللفظف 
واللفظ لا يصبح ذا حياة وروح الا اذا دل على معنى محدد » تلك هي وظيفة اللغة » 
انها اداة التعبير عن خوالج النفس » واداة الاتصال والتفاهم بين الناس » واداة تحصيل 
العلم وتوسيع الاختيار » واداة تشبيت الفكر ونقله من الاطار الذاني الى الاطار 
الموضوعي ؛ ورمز الكيان العومي . 

ولست آريد الآن أن اتكلم على هذه الوظائف ولا على تأثير اللغة في تكوين الروح 
القومية وحفظها » فان لذلك مجالا آخر غير هذا المجال » ولكني اريد أن أقول ان 
استعمال لغة قومية واحدة ادى الى التقارب والتفاهم بين آفراد الشعب من استعمال 
لغات متعددة أو لهجات محلية مختلفة . واذا كانت الروح القومية روح جماعية مؤلفة 
من مجموع التصورات » وكان لكل تصور لفظ واحد بدل عليه كانت الروح القومية 
الجماعية مقابلة لمجموع ما تتضمنه االفة من الالفاظ »© واذا لم يكن هناك لفظ واحد 
للتعبير عن الشيء الواحد تعذر التفاهم بين الناس . 

وفي التاريخ أمثلة كثيرة تدل على أن تقدم الامم في مجال الحضارة مصحوب 
بتقدم لفاتها » اذا ازدهرت حضارة احدى الامم وقويبت شوكتها تعقدمت لفغتها كتقدم 
اليونانية في العالم القديم » وتقدم العربية في العصر الوسيط » واذا تأخرت الامة 
في المجال الحضاري تحجرت الفاظ اغغتها وتأخرت أساليبها على النحو الذي شهدناه 
في عصور الانحطاط ٠‏ 

والنتيجة الصادقة التي نستخرجها من هذه المقدمات ان تنمية الروح القومية 
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توجب على العرب المحدثين تطوير لفتهم حتى بجملوها مطابقة لحاجاتهم » صالحة 
للتعبير عن افكارهم وخوالج انفسهم » فان اهمال اللغة العربية يضعف الوعي العربي 
وببدد الشعور القومي . ش 

ومن احسسن الوسائل للنهوض باللغة العربية اتخاذها ادات لتدريس العلوم كلها 
لا لتدريس علم دون آخر » لاننا اذا درسنا العلوم المادبة والانسانية باحدى اللفات 
الاجنبية لم نبلغ من التربية القومية غايتنا » ولان الطالب الذي لا بدرس العلوم باللغة 
العربية بظل ضعيفا في التعبير عن خوالج نفسه . ان المربين الذين تخذون اللفة 
الاجنبية اداة للتدريس يعرضون ثمار جهودهم للضياع » اذ ينشؤون بذلك جيلا ذا 
معارف سطحية لا صلة لها بمحيطه وحياته ولا بخبراته السابقة . وكلما كانت اللفة 
الاجنبية من فصيلة اللفة القومية كان هذا الخطر أعظم . وبيكفي ان تدرس العلوم 
باحدى اللغات الأجنبية حتى تصبح هله اللغة غولا ياكل اللغة وبقتل تذوق المتعلم 
لحاسن لغته . ومعنى ذلك ان اقتصار النشاط التربوي على اللفة الاجنبية وحدها 
بدفع اللغة العربية الى الوراء» وتقهقر اللغة القومية امام لفة أو اكثر من اللغات الأجنبية 
بعني تقهقر الفكرة الوطنية . اللغة بهذا المعنى وسيلة وغابة معا » فهي وسيلة من جهة 
ما هي آاداة للتعبير وهي غابة من جهة ما هي صورة كلية للروح القومية . 

3 بيمكننا الآن بعد أن قدمنا ذلك » أن نفند حجج المخالفين للتعريب فنقول : 

١‏ ليست اللغة التي ندعو الى استعمالها فى التدريس لغة العصر الجاهلي ولا 
لغة العصر الاموي او العصر العباسي »© وانما هي لغة العرب المعاصرين في مختلف 
أقطارهم . وهي وان اختلفت بعض الشيء عن اللهجات المحلية الا ان بينها وبين هذه 
اللهجات قرابة وثيقة . دع ان بعض هذه اللهحات أقرب الى الفصحى مما بظن » والفرق 
بين العامية والفصحى في اللفة العربية الحديثة ليس أعظم من الفرق بينهما في بعض 
اللفات الاجنبية » فاذا استعملنا هذه اللفة في التدريس لم نبتعد عن الحياة » فما 
بالك » اذا كانت وسائل الاعلام العربية قد جعلت هله اللفة المبسطة على طرف اللسان 
وقد دل تطور اللهجات المحلية على ان اختلافها عن اللفة الصحيحة آخد بالتناقض » 
وبع ذلك التبان العمل ونفؤود الاذايات بواتيلة الت ايكون ان كل بقفة من 
بقاع الارضن.العربية”. 

ب أما القول ان خلو اللغة العربية من المصطاحات العلمية يجعل التعليم بها 
محفوفا بالصعوبات »© فهو على صدقه لا يحول بيننا وبين التدريس باللغة العربية » 
فاما أن نوجل التدرسى بهذه اللغة الى ان بتفق علماؤنا على مصطلحات موحدة واما 
اوانناقن مني الآن بوسائلنا التقاضية :» يحيك ميل كل اسعاة عا افناء من 
المصطلحات ويكتب الى جانب كل مصطلح ما بقوله من الالفاظ الانكليزية أو الفرنسية . 
لقد اخذنا في سورية بهذه الطريقة الثانية منذ. نهابة الحرب العالمية الاولى » فعربنا 
التعليم الابتدائي والثانوي والعالي في وقت لم بكن لدينا فيه كتب عربية ولا مصطلحات 
عربية » ولو لم نطبق ذلك منذ نصف قرن تقريبا لما استطعنا اليوم ان نؤٌّلف الكتب 
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العربية في كل فرع من فروع العلم » والمؤلفون بمضهم على بعض رقيب » فاذا اهتدى 
أحدهم الى اصطلاح موافق اخذه زملاؤه عنه بحيث يمكن القول ان اساتدة جامعاتنا 
يتعاونون على تثبيت المصطلحات من تلقاء انفسهم . فما بالك اذا كان مجمع اللفة 
العربية دشر المصطلحات العلمية في معاجم خاصة بقتبسها عنه العلماء وبنشرولها 
في كتبهم »© بل ما بالك اذا كان المكتب الدائم لتنسيق التعريف في ااعالم العربي 
بنشر مجلة دورية للتعريب بنشاط الترجمة والتمريب وينشر العاجم التي تقترحها 
عليه وزارات التربية والتعليم بالفرنسية والانكليزبة والعربية لتحقيق وحدة المصطلح 
العلمي في لغة الضاد . 

ج ب واذا قيل ان تدريس العلوم باللفة العربية يجعل المتخرج من مدارسنا 
عاجزا على الافادة من المراجع الاجنبية » وان ثقافته ااعلمية اذا اقتصرت على ما 
قراة فى الكتب العربية القليلة العدد ظل متخلفا عن الركب »© قلنا انا لا ندعو الى 
تضييق الخناق على العقل العربي ولا الى حصر نششاطه فى لغة واحدة » بل نضيف 
الى دعوتنا الى التعريب دعوة اخرى وهي وجوب اتقان لغة اجنبية « واحدة » أو 
لغتين اجنبتين » فاذا قرا طلابنا علومهم باللفة العربية وكانوا من القوة في احدى 
اللفات الاجنبية بحيث يستطيعون أن ينتفعوا بمطالعة كتبها الاختصاصية لم يجمدوا 
علمهم بل جاوزوا درجات التحصيل التي بلفوها الى درجات أعلى منها . 

د أما القول ان اللغة العربية لا تتسع لاستيعاب جميع المصطلحات الحديثة 
فقول باطل من اساسه لان اللغة العربية استوعبت العلوم القديمة كلها يوم ترجمت 
اليها في العصر العباسي الاول مع انه لم يكن فيها اذ ذاك مصطلحات علمية تسهل 
سبل هذه الترجمة . ويكفي أن برجع.المرء الى كتب ابن سينا والخوارزمي والرازي 
والبيروني وجابر بن حيان وابن الهيثم وغيرهم ليدرك ان ما تضمنته هذه الكتب 
من المصطلحات يصلح أن بكون اساسا لوضع مصطلحات جديدة تعبر عن المعاني 
العلمية الجديدة » وفي وسع علمائنا ان يقتبسوا من هذه المصطلحات القديمة ما 
يشاؤون » واذا عز عليهم ابيجاد مصطلح قديم لمعنى علمي حديث وضعوا له بطريق 
الاشتقاق والنحت لفظا جديدا او عربوه » ونحن لا نشترط في هذا التعريب أن 
يكون على وزن عربي » بل نشترط فيه ان يكتب اللفظ بالحروف العربية والاجنبية 
معا لا بالحروف العربية وخدها. 

ه ‏ أما القول ان الافراد الذين درسوا باللغة العربية لا سد يستطيعون أن سسلهموا 
في النشاط العلمي الدولي لجهلهم باللغات الاجنبية العالمية فقول مشتمل على شيء 
من التمويه 6 لآن العجز عن الاسهام فى النشاط العلمي الدولي لا برجع الى ضعف 
علمائنا في اللغات الاجنبية » بل يرجع الى ضعفهم في موضوع اختصاصهم . وما 
حاجتهم الى الاسهام في هذا النشاط اذا لم يكن عندهم ما يقولونه ونحن لم ندع 
الى الاعراض عن اللفات الاجنبية . 

بل دعونا الى تعليمها واتقانها » وليس في تعليم العلوم باللفة العربية ما يوجب 
الاعراض عن تعلم اللفات الاجنبية ومطالعة كتبها . 
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الباب الثالث 


تطور الادب العربي في العصر الحديث وخصائصه الفئية 


هم : 


كاعر فك أن هناك #تارن ركتتتين اثرلاق تسيرتة ونيوضة "هنا + فثك الثرات 
العربي القديم » والاتصال بالحضارة الأوربية المعاصرة . ومن ثم ظهرت مدارس ادية 
مختلفة فى الادب العربي الحديث » منهاما بأخد من القديم بحظ وافر » ومنهاما شور 
على القديم وبلح فى الدعوة الى ضرورة التجديد » على تفاوت بينها فى المحافظة والتجديد 


1 حركة التغير والتطور العالمية المستمرة فى النواحي السسياسية والاجتماعية 
والفكربة والادبية . فمنذ القرن الخامس عشر الميلادي ‏ وهو بداية عصر النهضة 
الأوربية ب والعالم الموج بتيارات مختلفة كان من ابرزها تأثيرا على الأرب قيام 
الثورات الشعبية »© وانتشار الاستعمار ثم الحساره »© وقيام كتل وملظمات 
دولية » وتقدم الآلة والصناعات بصورة مذهلة ٠‏ 


وقد اخدت البلاد العربية دورها فى هذه الحركات منذ بدابة نهضتها 
المعاصرة فى القرن التاسع عشر . 

2 5 ظروف المجتمع العربي ومتطلداته النفسية والفكربة خلال نهضته المعاصرة 
جعلته بتردد بين التمسك بالقديم فى الأدب » أو بتجه الى لون معين من التجديد 
فقد كان الاستعمار الأوربي للبلاد العربية ‏ مثلا # سببا فى انتشار النزعة 
الرومانسية الحزيئة المعبرة عن آلام الانسان »© وفى الوقت نفه كان هذا 
الاستعمار سببا فى تنشد ثفريق من الوطنيين بنزعات الآدب القدرمة حفاظا 
لكيان الآمة وحرصا على مقوماتها الشخصية من الضياع والدوبان . 


3 تائر الكناب والادباء العرب بالتيارات العالمية الادبية على تفاوت بينهم فى التاثر 
بهذه التيارات وهضهها تبعا لاختلاف ثقافاتهم واتجاهاتهم النفسية والفكزية . 
4 . ملاءمة طبيعة الادب العربي لقبول أو رفض بعفض النزعات الجدبدة بحكم ما 


وقد تركت هذه العوامل وغيرها اثرها الواضح فى ادبنا العربي فجدت فيه فنون 
ادبية كالمسرحية والقصة »© وتنوعت الأغراض وكثرت المذاهب والاتجاهات وتطورت 
المعاني والاساليب . 


وفيما بلي نقدم لك صورة لآهم المذاهب الأدبية الغربية مع بيان تأثيرها فى الادب 
المربي الحديث ثم نوضح لك تطور الشعر والنثر فى هذا العصر ونبين خصائصهما 
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الفصل الأول 
المذاهب الادبية الفربية واثرها فى الادب العربي 
1[- تههبد 2 الكلاسيكية . 


3 - الروهانسسية . 4 الواقصية . 
5 - مذاهب ادبية اخرى 


تحدرت الآداب الاوربية فنلد بدابة عصر ال 7 امات فلية 


وهذه المذاهب على تباين اتجاهاتها » واختلاف منازعها اطلع عايها ادباؤنا » وافادوا 
منها ؛واتخذوا من بعض مبادئها اسسا لتطوير ادبنا العربي » وما يتصل به من نظرات 

وفبما بلي نقدم لك اهم المذاهب الأدبية التي نشات فى اوربا ثم نوضح لك مدى 
تاثير ها فى الادب العربي : 


الكلاسيكية : (206 و كن13551© ) 


نبوّات الكلاسيكية مكانتها الادبية فى اوربا فى النصف الاول من القرن السابع 
عشلام» وقد ظهرت فى انجلترا على بد الشاعر الانجليزي جون دريدن بينما ظهرت 
فى فرنسا قبل ذلك بزمن وجيز على أبدي جماعة « البليياد » «(*) وعلى رأسهم 
رونساو ودي بيلليه . 


وكان هذا الاتجاه الكلاسيكي تلبية أمينة للظروف الفكرية التي عاش فى ظلالها 
الادب الأوربي فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » حيث كان للنزعة العقلية سلطان 
الى تقويم العمل الفني ؛ ومن ثم اتسسم أدبهم بالوضوح » والجنوح الى حشد الافكار » 
مع خلوّها من التعقيد والالتواء » والاعتها”» بجمال الشكل » واتباع الاصول القديمة . 

والتمسك بالقيم الادبية التي سار عليها ادباء اليونان والرومان : ومحاكاة ما ابدعه 
اللاتينيون من اعمال أدبية شامخة . 


د*) الليياد ر ©6130ام 13 ) اسم اطلق على سبعة من الشهمراء فى عهد الملك هنري الثاني » يرون شرورة 
التمرس طويلا بشعر قدماء الاغريق والرومان فى سبيل الوصول الى الابداع الحقيقي . 
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وعلى الاديب ‏ فى رابهم ‏ ان بتجنب جموح الخيال ٠‏ والاسراف العاطفي ٠‏ أو 
على حد تعبيرهم الآثير ‏ أن يفكر بقلبه ؛ وبحس يعقله ‏ وهو لكي يصل الى هذه الغابة 
لا بد أن تتوفر له ملكة الابداع » بشر ط أن بصقل هذه اللكة بالمران الطويل والاطلاع 
الدؤورب على نماذج من سبقوه من الأدباء الممتازين . 

ومن ثم اتجه الكلاسيكيون الى الادب الموضوعي «*) الذي يتمثل خاصة فى المسرحية 
وخصوه بالكثرة الفالبة من انتاجهم » كما أخضعوه لأصل عقاي عام تفرعت عنه القواعد 
الأاخرى . 

فهم يرون أن المسرحية ‏ مادامت تشاكل الحياة وتعرض فى زمن محدد . فلا بد 
ان بتوفر لها ما أطلقوا عليه ١‏ قانون الوحدات الثلاث » ( وحدة الموضوع ‏ وحدة 
الزمن ‏ وحدة المكان ) »© فالمسر حية تنتناول حدثا واحدا خلال بوم واحد وفى مكان 
محدود. 


عمزع3ة8 » و «١‏ كورني »0706]|1) » و « هوليير ©:١6أر8/0  »‏ فى الاخذ بهذا القانون 
الذى لا , بوحود اكثر من ممقدة (**) واحدة فى المسرحية . 


الكلاسيكية والآدب العربي : 
على نحو خاص فى الشعر المسرحي : عندما اتصل بعض كتابه بالمرح الفرنسي 
الكل س.يكي عن طربق الترجمة والاقتباس ؛ فترحم مارون نقاش مسرحية ( السخيل )») 
ل «١‏ موليير » + كما ترجم سليم النقاش مسرحيتي ( هوراس ) ل « كورني » 
شواثي الذي اتصل بالأدب الكلاسيكي اتصالا مباشرا بحكم سفره الى فرنا واقامته 
عنصر « الصراع بين الحب والواحب ("( الذي نلمسه بوضصوح فى مسر حية 
« مصرع كليوباترا )) .الا أن شوقي لم يكن تعمق أسباب الصراع وبتعداه الى الكشف 
عن دوافعه النفسية » مما جمل بعض أحداث مير حياته غير منطقي أحيانا . فنجده فى 
مسرحية «( قمبيز )) مثلا لا بو ضح كيف استطاعت بطلة امسر حية ( نتيتاس )) ان تتغلب 
على حقدها على قاتل أبيها الفرعون ( أمازيس ) . 

كما ان شوقي حاول ان يوفر قدرا من الموضوعية لشخصياته : ولكن التوفيق 
الشعر الغنائي منه الى الشعر المسرحي »؛ وببدو ذلك جليا فى مرحية «مجئون لبلى)» 
(*) وفيه يتجنب الاديبٌ الحديك عن عواطفه الذاتية » بآن بتناول العواطف العامة التي تصلح لكل زمان 

ومكان » مثل : الفيرة » والخل :6 والحب ؛ والكراهية. 


(#*) هي النقطة التي تتشابك وتتعقد عندها أحداث المرحية » وتتوتر معها بفوس المشاهدبن. 
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رضن ليواي شارة كقيرة يعاتون:الرتيذات الدلاف بعد بحسم عاق القذك 
اخرئ لها قد فت من الاشان لفن والنضح النكرئ + طهر ف الادب الحديك 


كتايا مسر حيين مبدعين ٠‏ امتازوا بغزارة الانتاج وتنوعه (*). 


الرومانيسمة : ( 800320615126 ) 

بدات الرومانسية نتصدر الحياة الادبية فى اوربا فى اواخر القرن الثامن عشر » 

والرومانسية ‏ كمدهب ادبي قامت على رفض الكلاسيكية لاغراقها فى الصنعة » 
وتكاانياا ل تحطلم العقل 6 .واهانيا فى التدماء .والسر علن متهم + 

وكان من رواد هذا المذهب فى انجلترا الشاعران وردزورث طخموبرولمة/لا 
وقد جعلا الإنسان بهمومه © واهتماماته : وتفصيلات حياته اليومية » حتى التافه 
منها ٠.‏ محورا لشعرهما فى هذا الديوان ٠.‏ 


وقد مهد للرومانسية فى فرنا عدد كبير من الادباء على راسهم ( لامارتين )) 
معدت ها و ( الفريد ري مويسيه ) ع ءوونث عل 4لع6ام و (( فكتور هيجو ) 
موهلا مذلا صاحب القولة المشهورة : ( يجب ان نخلص الشعر من الموضوعات 
الماخوذة من عصور غرية عنا )» . ولم بكن من قبيل المصادفة أن تواكب الرومانسية 
والتي هي ثورة فى عللم الادب ‏ الثورة الفرنسية ٠‏ والاتجاه الديمقراطي فى السياسة 
فاهتم الادباء الرومانسسيون بالطبقات الوسطى والدنيا من المجتمع » بعد أن كان الادب 
وقفا على الطبقة الارستقراطية » سجينا داخل قصورها : مما ادى الى تقوية النزعة 
الفردبة عند الاديب : فصار بحتفي بعواطفه الذاتية ومشاعره الخاصة »؛ واستتبع ذلك 
ان فك الخيال من اساره » وتحررت العواطف من ربقة العقل وتسلطه ؛ وانصرف 
الشعر عن معالجة القضابا العامة أو المجردة الى التعبير عن التحارب الخاصة » والالتجاء 
الى الطبيعة فى بساطتها ونقائها ؛ هربا من تعقيدات الحضارة الحديثة وزيفها . 

وكما نادى الرومانسيون بالتحرر من قيود الشكل التي فرضها الكلاسيكيون فقد 
دعوا الى التلقائية فى التعبير . فتخلصت بذلك لغة الشعر من وعورتها واغرابها : 
وامتحكى لقة سهلة + مشر دك العازة + قديدة المرولة» 


# راجم القم الخاص بالمدر حبة 5 عذا الكتاب ٠‏ وترحمة شوفي ٠.‏ 
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الرومانسية واثرها فى الآدب العربي الحديث : 


وبدات الرومانسية العربية فى زمن مبكر من هذا القرن على بد المهجريين متمثلة 
فى حنينهم الششديد إلى وطنهم » وإقبالهم على الطبيعة » وامتزاجهم بها ؛ على نحو 
ما نجد عند جبران خليل جيران » ونسيب عريضة » وابليا ابيماضي » وميخائيل 
لْعَيّمَة . وتعد مقالات هذا الاخير ؛ والتي جمعها بعد ذلك فى كتابه النقدي الهام 
« الفربال » سنة 1913 . من الاسسس النقدية الهامة التي ارتكز عليها الششعراء 
الرومانسيون. 

كما كان لخليل مطران ١‏ 1949 1972 ) دور كبير فى التمهيد للرومانسية » 
فنلمس فى قصائده شعورا قويا بآلام النفس البثشرية واوصابها واحساسا دافا حارا 
بمظاهر الطبيعة من حوله »© فإذا هي كائنات حية تنعكس عليها عواطفه ونوازعه » 
وانظر فى هذه الآبيات » تر كيف يبث الطبيعة شكواه » ويمزجها بآلامه » فيأتي كل ما 
فيها صورة من جروحه + 

000 لك لي ملي شعاد لمحا 

10 5 كنذا كسدرى ضاعة الاشتاء 


مدرسة الديوان 

وفى عام 1921 ظهرت ١‏ مدرسة الديوان »» التي آثرت الحركة الادبية فى جانئبها 
امي والنقدي على السواء 6 وبثّت بشت فى الشعر روحا جديدة © ودفعته قدّما نحو 
تطور واسع . 

وقد عكف اصحاب «*) هذه المدرسة على التراث العربي ؛ ووقُوه حقه من الدرس 
والتحصيل »© واختفوا فى الوقت نفسه بالآداب الغربية » وبالانجليزية منها على نحو 
خاص ؛ وبصور العقاد هذه الحفاو بقوله : ٠١‏ أن المرة ليزدهي بآدميته حين يلقي بنفسه 
فى غمار هذه الآداب الغربية » وتجيشى اعماق ضميره يَتَدَافع تيّاراتها وتعارض مذاهبها 
ومّجهاتها » . 

وهذه الثقافة الضاربة بجدورها فى أغُوار التراث العربي » والمتصلة تلك الصلة 
الوثيقة بالآداب الغربية » توضح طبيعة الأرض التي تحرّك عليها أصحاب الديوان 
نحو تجديد الشعر العربي ٠‏ 

وكان الشاعر عبد الرحمن شكري قد اصدر اول محاولة لهذه المدرسة فى ديوانه 
ضوء الفجر ») الذي بفيض بروح رومانسية مهدت لاتجاه جديد فى تصوير دخائل 
النفس وخوالجها. 


(*) وهم ١‏ عبد الرحمن شكري ز 1886 1958 م ) وعباس محمود العقاد ٠‏ 1889 ب 1964 م ) 
وابراهيم عبد القادر المازق + 01889 1949 ). 
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وتابع شكري الدعوة للرومانسية فى مقدمات دواوئه ومقالاته النقدبة 6 فمحد 
الشعرّ » وعظم دور الشامر وجمله نبيا » وطوّر الفكر النقدي فيما يتعلق بعدد من 
عناصر القصيدة كالخيال والعاطفة » وطالب الشعراءٌ بأن -بلجُوا أعماق النفس وانلهرٌوا 
خناااها. 


وهذه الافكار التي نادى بها شكري تمثل الملامح الرومانسية العامة التي اعتمد 
عايها اصحاب الديوان فى دعوتهم إلى التجديد . وهي نفس اللامح التي اعتمد عليها 
المازني فى هجومه على المدرسة الاتباعية عندما اصدر كتليه عن حافظ ابراهيم سنة 
5 م »؛ وفيه بقارن مقارنة واسعة بين شعره وشعر شكري وانتهى من هذه 
المقارنة بالحكم على شعر حافظ ابراهيم بأنه شعر مناسبات يومية طارئة » لآنه لا يصور 
صاحبه ولا يشف عمافى نفسه من احاسيس وعواطف . 

وجاء الهجوم الثاني سنة 1921 م حينما نشر العقاد والمازني معا كتابا سمياه 
« الديوان )) (*) وفيه كتب المقاد فصولا طويلة فى نقد شوقي »© وهو متأثر فى نقده 
بالرومانسية الغربية التي انعكست بوضوح على انتاجه الشعري . فنجد 
العقاد فى ديوانه « عابر سبيل  ))‏ على سبيل المثال » يعني بالحياة العادية » ويبصف 
٠‏ ساعي البريد » و ١‏ تَشكري المرور ») و ( كواء الثياب ليلة الاحد » . 

وهو فى هذا متاثر بالفكرة الرومانسية القائلة بان الشعر الذي يعبر عن الانسان 
ينبغي أن ينبع من حياته العادية وآن يكون انعكاسا صحيحا لها ©» ومقدمة الديوان 
شعر العقاد بصفة عامة بنزعة فكرية كثيرا ما قضت على النزعة الرومانسية فى شعره » 
لامتمادها على العقل والمنطق اكثر من اعتمادها على العاطفة والحس والخيال ٠‏ 


جماعة ابوللو * 


وتالفت جماعة ابوللق (**) فى سبتمبر 1932 »؛ وقد تولى رياستها الشامر أحمد 
شو قي ولكن الموت اختطفه فى اكتوبر من نفس السئة ©» فشسغل مكانه الشاعر خليل 
مطران ومن الملاحظ على هذه الجماعة أنها تفتقد التخطيط الفني »© فلم بعش إصحابها 
فى ظل مذهب أدبي معين بينظمون فيه ©» بل توزعتهم الاتجاهات المختلفة © ومم 
ذلك نلاحظ موجة غلابة من الرومانسية مئّمنت على شعراء هذه الجماعة ») وظهرت 
بصورة واضحة فى أشعار أحمد زكي أبو شادي 4 ومحمود حسن اسماعيل 04 
وعلي محمود طه »© وابو القاسم الشابي »© وبلغت قمتها عند ابراهيم ناجي ( 1898 - 
3 م ) الذي كان على معر فة وثيقة بالآادب الرومانسي فى الغفرب ©» فراح يصور 
5لام نفسه ووساوسها »2 وهي نفس ظامئة دائما للحب بل هي نفس ملتامة دائما 


(*) ومن هذا الكتاب النقدي أخذت هله المدرسة اسمها » لفعرفت « بمدرسة الديوان ». 
د*#:*) ابوللو : وب الشعمر والموسيقى عند اليونان ©» وموؤلف هذه الجماعة وصاحب فكرتها الشاعر أحيلى 
كي ابو شادي . 


لانها تخفق فى حبها » وهو لذلك دائم التوجع والانين فى شعره » على نحو ما نلمس 
فى هذه الأبيات من قصيدته ( الأطلال » : 


َافُوَادِي رَحِمَ الله الى كن صَرّحَا_مِنٌ خياآلٍ فيَوى 
ل لتر ات 5 ل 01 عقن 
اشقنى واشتربٌ على أملاله_ واروعيٌٍ طامنا الدَّممُ رَوَى 
كت عدا الت اشن عترا ٠‏ #حوحاة احادك الحوى 


ابوللو قد أوحى له وطنه اجمل القصائد وهو الشاعر التونسي ابو القاسم الشابي » 
وقد مر بك نماذج عديدة من شعره . 

والدارس للرومانسية العربية بحدها ‏ شأن الرومانسية فى الغرب ‏ قد اشتملت 
على حملة من العيوب »© منها الاتطواة سي الذات »© والاغراق فى العاطفة والخيال » 
والتهويم فى عوالم بعيدة عن الواقع » فانيتت نمت الصلة بين الشاعر والمجتمع كما جاء 
حاب كير كن "قمر هده الدوبة تانما عو يا 
الواقعية : 

كانت الرومانسية تحمل فى ذاتها بذور الواقعية »© ولذا لم يكن غريبا أن تقوم 
الواقعية فى الثلث الثاني من القرن التاسع عشر لا على انقاض الرومانسية »أو كمذهب 
مناوئ لها » بل كتيار يسير جنبا إلى جنب معها » والسبب فى ذلك يرجع الى طبعهة 
كل من المذدهين »© غبينما آثرت الرومائسية الشعر صورة اله تؤثر 

والوائعينة ‏ فى مفهومها او و 0 الواقع » وكثلف خباباه » 
بامتخدام التفاصيل الكثيرة المنتزعة من الحياة العادنة » وباختبار المواقف والأاحداث 
المحتملة الحدوث »© وكان من حراء 0 أن أصبح الأديب الواقعي أمينا فى معالحة 
موضوعاته وعرضها » وتصوير بيئته » واقترب بأسلوبه من الواقع اقترابا كبيرا. 

وبماب على الواقعية انها تنظر الى الحياة من خلال منظار أسود فيتبدى لها 
كليبا » منطوبا على شر كبير ©» وما سدو خيرا ليس فى حقيقته الا برقا كاذبا أو قشيرة 
ظاهرة » فالشجاعة أو الاستهانة بالموت كما ترى الواقعية لو نقبنا عن حقية تهما 
لوجدناها بأنسا من الحياة أو ضرورة لا مفر منهاه والكرم فى الحقيقة أئْرَة ناخد مظهر 
المباهاة » وهكذا الآمر مع كافة القيم الانسانية التي يختفي وراءها (الوخسسش) 
الكامي فى الانسان (#). 

وبعد بلزاك ع83123 ( 1799 1850 م ) الرائد الأول للواقعية فى فرنا » 
وقد خلف اكبر موسوعة فى الأآدب الواقعي »؛ وهي تشمل نحو مائلة وخمسين قصة 


«*4) الل المذاهب الادبية للدكور محمد مندور 
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اطلق عليها فى أخربات حياته اسم ( الكوميديا البشرية )») التي قسمها الىمحموعات 
ست تمثل قطاعات مختلفة من الحياة : فنجد الحياة الحربية © والحياة السياسية ٠»‏ 
والحياة الريفية ... الخ . 


وفى نفس الاتجاه الواقعي فى فرنسا قدم فلوبير /عطل3اآ (1821 -1880 م) 
والاحتماعية ه: ونماذحه الخلفية والنفسية . 

ومن رواد الواقعية فى انجلترا « شربدان » و « شاكري » و« تثارلز دكنرز » 
0 - 1870 )الذي قدم وصفا صادقا وعميقا للمجتمم الانجليزي فى زواباته 
(( صحائف بكويك )) و ( دافيد كوبر فيلد » و ( دمني وولده » . 

وقد ظهر تيار آخر للواقعية » اطلق عليه النقاد اسم ( الواقعية الجديدة )) تمييزا 
له عن واقعية الغرب المتثائمة . 


والواقعية الجديدة تصور واقما جديدا مختلفا كل الاختلاف عن الواقع القديم 
لذلك قيل عنها انها ( وافعية التفاؤل والاستبشار » ومن روادها «تشميكوف» 18601 
ب 1904 م) و «توللستوي» ا 1828 1910 م) و «مكسيم جوركي» (1568 ب 
6 عم وغيرهم كثير . 

وقد واصل التيار الواقمم. عند الغربيين تطوره 3 حتى انتهى فى النصسف الثاني 
من القرن التاسع عشير - مع إطراد التطرر العلمي التجربي ‏ الى مذهب الطبيعية 
الذي بعتمد على تحليل الانان تحليلا فسيولوجيا ؛ وتبيان اثر البيئة والوراثة فيه ؛ 
وبعد اميل زولا  1840(‏ 1902 م ) رائد هذا المذهب بلا منازع ء 
الواقعية فى الأدب العربي الحديتث : 

ان الادب العربي الحديث فى اتجاهه الواقعي لم بترسم خطى الواقعية فى الغرب 
بنظرتها المتشائمة : ورفضها للحياة » بل نهج لنفسه نهجا خاصا استوحاه من الواقع 
العربي بمشكلاته الاجتماعية و قضاياه السياسية . 

فراح الكتاب ببرزون عيوب المجتمع » وبعددون مساوله ©» ويصورون مظاهر 

فكتب طه حسين ١‏ المعذبون فى الأرض ) رافضا المظاهر الصارخة للحرمان والفقر » 
ومطالما بالعدالة والتماطف 
اتيح له فى ذلك الوقت الاتصال بالريف بحكم عمله » فوقف على حال الفلاح المصري 
فقدمه نى يومياته جاهلا مريضا محروما يبحمل ذل اجيال من الاقطاعيين المستبدين 
وذلك من خلال مواقف حية من واقع الريف المصري . 

و نظهر هذا الاتحاه الذي تجهر بسوء الاحوال 4 ومظاهر الشظف الاجتماعي 
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عند كثير من الادباء من اظهرهم : بحيى حقي فى مجموعته القصصية ( دماء وطين ) » 

وقد سادت الواقمية الادب الجزائري : وظهر ذلك بوضوح فى الروابة الجزاارية 
المكتوبة باللغة الفرنسية ٠‏ اذ تناولت الحياة الجزائربة بكل تفاصيلها وابعادها ونلمس 
ذلك على سبيل المثال ‏ فى روابة ( أبن الفقم )) ل « مولود فرعون » التي صور 
فيها نشأته المعدمة ووصف حياة الفلاحين البائة وكيف انهم ١‏ يسكئون بيوتا بدائية 
فقرة » تنسلق قميا مرتفعةيملو كل منها الآخر » وكانها عظام عمود ففري هائل لحيوان 
رهيب من حيوانات ما فمل التاريخ )) . وكان هذا داب فرعون فى أعماله © بتحه 
الى المجتمع ؛ ويكشف عنمثالبه وشروره 4 وليس عجيبا بعد ذلك ان يقول عنه الاديب 
الفرنسي ١‏ اندريه مالرو » : 

ان مولود فرعون يبرسم صورة صادقة للواقفع الانساني فى الجزائر ويبدع فى 
تحليل المسشاعر والعواطف الانسانية » يتحسسها: ويعرضها بكل ابعادها الحقيقية » , 

وقد تهيأ للكتاب الجزائر بين هذه الدقة فى نقل الواقع » والصدق فى تصويره ) 
لجملة التجارب التي مروا بها فى الحياة » فجاءت موضوعاتهم فى الاغلب الاعم معبرة 
عن خبرة شخصفةة بالواقع وما بجري فيه. 

وحسبك محمد الديب الذي عمل محاسبا ونساجا ومعلما وصحفيا قبل ان بدخل 
وجعلته اكثر التصاقا بالواقع . فنلقاه بهاجم المستعمرين وعملاءهم على لسان ابن 


( لقد اسئولوا عاى كل شيء » انهم يريدون أن يصبحوا سادة ايضا » لقد جعلوا 
من واحبهم الحقد علينا . وها هم اولاء ينتزعون فى كل يوم قطعة من لحمنا » فسبقفىي 
مكانها جرح عميق تسيل منه حياتنا ... 

( يا جراني ... موتوا وانتم تعملون » ولا تتركوا أرضكم » ولا تهجروا شيرا منها » 
لانكم ان هجرتموها هجرتكم »© وبقيتم انتم واولادكم أشقياء مدى الحياة » . 

' « حتى لو عملنا طوال الحياة لما بقي لنا فى نهايتها سوى ملاجئ المجزة والتسول )») 

ولم يقف الشعر الجزائري بمعزل عن الحياة الاجتماعية » بل اتصل بها على 
ند لعيف من الششعراء(*) . 

وهكذا اتصل الأدبسب العربي بالحياة اتصالا وثيقا والترم فى انتاجه الأدبي 
للانسان المربي ٠.‏ 


*) انظر : نطور الغراض الشعمر ؛ ونماذج من الشمر الجزائري الحديث ص 401؛ من هذا الكداب 


مذاهب ادبية اخرى : 


عرفت كيف نشات المذاهب الادبية فى الغرب © ووقفت على اهم خصائصها الفنية 
وملامح تطورها »؛ وادركت كيف أن كل مذدهب كان يسود فترة من الرمن »© حتى 
.بتطر ف فى اتجاهه » فيظهر مذهب آخر ببتمد عن المذهب القديم ويسم فى اتجاهة جديد 
وعلى ذلك قامت الرومانسية(*) على انفاض الكلاسيكية © وقامت -الواقعية لتخالف 
اتجاه الرومانسية لتغرق بدورها فى مشاكل المجتمع و قضاباه , وادى ذلك الاغراق الى 
تيار آخر » لا بريد أن يكون للمجتمع المحل الاول فى الانتاج الأآدبي » بل بتبع بوجه 
خاص اللمزاج النفسي للكاتب » وبعتبر الادب غابة فى حد ذاته » ذلك هو ( المذهب 
البرناسي) الذي ظهر فى فرنسا فى منتصف القرن التاسع عشر »© وزعيمه هو «لوكلت 
دي ليل» ١‏ 1818 1894 م ) وقد نادى فى مقدمة دبوانه ( قصائد بريرية )») بيده 
النزعة الجديدة » ورد الشعر الى طبيعته كفن جميل هدفه الصور والآخيلة الجميلة 
فى ذاتها » وقد نطورت البرناسية الى ما بسمى ب ١‏ الفن للفن )» على بد لفيف من الأدباء 
على رأسهم تبو فيه جوتيه ( 1811 1872 م ) وهو التائل : ١‏ على الشاعر أن يرى 
الاشياء الانسانية » وان يفكر فيها من خلال نظرته الخاصة. دون ابة مصلحة اجتماعية 
او ملهبية » . 


وقد ظهرت الرمزية وصمااصامره ما فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
معاصرة للبرناسية . والرمزية تؤمن بعالم الجمال المثالي وتعتقد أن هذا العالم بتحقق 
فى الفن وان الاشواق التي بجدها المابد خلال الصلاة والتامل تتحقق للشاعر الرمري 


والرمزيون يؤثرون ما بسمى ب ١‏ البادلات الرمزية )) اي أن الشاعر يستطيع 
ان يبه المؤئرات' البصرية بالمؤئرات السمعية او اللمسية ؛ لا لان بينها تشابها خارجيا ؛ 
بل لأن وقعها فى المفسسش متشابه ©» وهذا ما كان سسميه رامبو(*”) ب ( تشمويشس 
الحوا س » وبتضح ذلك فى قول بودلرد*”*) « هناك عطور ندية كاجساد الاطفال » 
عدبة كالمزمار » خضراء كالمروج )) فهو شه العطور بما هو ملموس تارة »© وبما هو 
مسموع ومرئي تارة اخرى ٠‏ 


وقد 9 الرمزيون م الع اق سعوهم اهام كبوا 2 فيا مو سوقى 
غمرت نفسه » ولدلك ثاروا على الاوزان التقليذية : 


«#) لسبة الى جل برناس ببلاد البونان » قيل أن آلهة الشعر البوناني تقطنه الادب ومذاهبه د. محمد 
مندود ص [10 وما بعدها. 

*«) ترئر رامبرللومت |8 علطاعمُ «١‏ 1854 [189 » شاعر فرنسي © من ابرز باة المذاهب الرمري . 

.***) شارل بودلر ‏ وعاواعونو 8‏ " 1821 1867 » من دعاة الرمربة من اهم 'ثاره ديواله ؛ 
١‏ أرهار الشسر ”» . 


وقد ظهرت السّريائية «هدموالهؤءنه ©» بعد الحرب العظمى الاولى »© متائرة: 
بآراء ونظربات « فرويد » فى تحليله لتقن الانسسانية » ودراساته عن اللاشعور . 
واصحاب هذا المذهب بتحللون من امع حياتهم الواعية » ويزعمون ان 
وراء ها عالما آخر فى اللآوَعْي أو اللاشعور فهم بذلك تُعيّرون عن اغوار النفس دون وجود 
أي رقابة للعقل » وبعيدا عن كل اهتمام فَنيُ أو اخلاقي » ولذلك جاء الأدب السيربالي 
عبارة عن رموز لا رابط بينها كأنها هذيان محموم على نحو ما نجد عند الآأديب السيريالي 
«اندريه بريتون » حينما بصف الراأة بأنها' بزوغ الصباح »© والحلم بأنه مصباح من 
مصابيح الشوارع . 


والملاحظ على هذا المذهب أنه لم بعش طويلا » ولم تكن له أصداء بعيدة خلرج 
حدود وطنه الأول فرنسا ٠.‏ 

وفيما يتصل بتأثير هدم المذاهب الثلاثة الآخيرة فى أدبنا العربي الحديث © نجد 
أن المذهب البرناسي لم بِلَّقَّ قبولا من الواقم الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه 
البلاد العربية » والذي يفرض على الادباء واجبا قوميا ووطنيا هو الالتزام بواتعهم 
والعمل على النهوض به ٠‏ 

كما أن الظروف امادية والنفسية التي اوجدت السبربالية غريبةٌ تماما على 
مجتمعاتنا العربية » ولذا فإن هذا الماهب لم يجد طريقة الى ادبنا وقوبل برفض 
وانكار شديدين » وان كان قد ظهر تأثيره بوضوح فى الفنون الاخرى كالرسم والنحت ٠‏ 
وبالنسبة للرمزية » فقد ائرت بعض التاثير فى شعرنا الحديث » ولم يكن ظهور الرمزية 
فى ادبنا خاضعا لنفس الظروف التي نشات فى كنفها الرمزية الغربية » التي وفدت 
علينا نتيجة اتصال الادباء اللبنانيين بصفة خاصة بالادب الغربي . ويعد الشاعر اللبناني 
سعيد عقل اعظم ممثل للمذهب الرمزي فى الأدب العربي . 

وهو فى تقديمه ( للمِملِيّة » يؤكد على ان الشعر بجب آلا بَشُبر بل بومئ وبلمح » 
واصنة شانة شأن الرمزيين ‏ على الادراك اللأمنطقي والحدسي للعالم » كما اعلن ان 
مادة الشعر هي الموسيقى . 

وقد اثّرتَ هذه الحركة الناشطة المتصلة بادب الغرب ومذاهبه الادبية على اختلاف 
اتجاهاتهاؤادبنا العربي الحديث »© واكسبته عمقا وتفتحا » وفتحت أمامه آفاقا 
جديدة راح يحلق بين جنباتها »؛ مضيفا أبمادا انسانية الى الآداب العالمية فى الشرق 
والغفرب ٠.‏ 


الفصل الثاني 


تطور الشعر العربي وخصائصه فى العصر الحديث 


1[ تمهيد. 2 - مراحل التطور . 
3 تطور الافراض. 4 تطور الفن الشعري . 


5 - القالب الشعري 


تمهييد: 


حظي الشعر العربي مند العصر الجاهلي باهتمام كبير » فقد اتخد منه ااحكامٌ سلاحا 

ودعاية 2( ووحد فيه الشعراء مكانة مرموقة ووسيلة للارتزاق 4 ورات فيه الجماهم” 

تعبيرا عن بعض حوانب حياتها نجملئّه سلواها وَمعّناها » ولم يَدْقَ الى مثل هله المكانة 
_ِ 


ظل الشعر بتردد بين القوة والضعف » حتى وصل الى درجة الاسفاف 3 
العصر الحديث » ثم بدا في النهوض » وميّ بمراحل نوضّحها لك فيما بلي : 


1 ب مرحلل الانتقفال : 


في مطلع النهضة الحديئة اخل الشعر العربي يحبو رَرَيدَا رويدا » نظهر جيل 
من الشعراء بمثلون مرحسلة وسطى بين القوة والضعف ؛ لم بِتَردٌوا فيما تردى فيه 
شعراء الضعف السابقون » ولم يصلوا إلى ما وصل إليه الششعراء اللاحقون بعدهم ) 
ويمثل هذه المرحلة ( اسماعيل الخشّاب » و « العكار » و ١‏ الشاعاتي » في مصر » 
و ( برس كرامة ) و ١‏ ناصيف المَازْجِي )) في لبنان » و ( آبمين الجنّدي )) في سوريا » 
و( الأمير عد القادر » في الجزائر » و ( محمّود فَادُو )» في تونس » وغيرهم فى مختلف 
البلاد العربية . 

وقد حاولوا ان يرجعوا بالاسلوب الشعري الى عصر القوة » فابتعدوا به عن الركاكة 
اللفظية » واستفادوا من مظاهر النهضة في سعة اللغة والتوسع قليلا في الأغراض » 
وقد مرت بك نماذج من شعر ( الأمم عبد القادر )) » ونقدم لك مثالا آخر لاحد شعراء 
هذه المرحلة : 
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برل ناصف اليازجي (*) مسبراعن رابه فى الحياة من. خلال بعض:مراليه:: 

0 جر رك سد 2 ُُ 
لاتبك متا ميا ولا تقرح بكو لود فالم” لحت للدود وَالموْلود للندود 

5 وار و سسا لساه اسهد سد اا كيه جاه وى" 
ا قّ شل الأرض” نرم بطوى على عدم في ثوب موجود 
ميض الحيتاء ةل رجاء ليا ١‏ بين تصوب أنفاس وَتصّعِيد 
هيه ُ 3-9 00 ا 6 ٠ه ٠‏ اه م سه « 
لا تستهدم بها عين على سمة .الاعلى خوف توم تمير محدود 


2 ب نهضة الشعر العربي : 


ثم جاء « البارودي » ووئب بالشعر العربي وثبة قوية فعاد بديباجته الىعصر 
القوة » وحاكى فحول الشعراء فى اسلوبهم » واسس «مدرسة المحافظين » فى الشعر ©» 
تخرج فيها كبار الشعراء من أمثال : ( احمد شوقي » حافظ ابراهيم » احمد محرم » 
محمد عبد المطلب » معروف الرصافي » جميل الزهاوي » بشارة الخوري » شفيق 
جبري ومحمد العيد آل خليفة )) ) وغيرهم 

وقد امتاز انتاجهم بمتانة الأسلوب » وحسسن الصياغة والعناية بالمعنى » والمحافظة 
على بناء القصيدة العربية القديمة » والتوسع في الاغراض والموضوعات الشعرية : 
وسحلوا أحداث عصرهم السياسية والاجتماعية 2 وحاولوا أن ستفيدوا من الأدب 
الأوربي » فنظ حافظ ابراهيم اقصوصته الشعرية (١‏ غادة اليابان » ؛ و نمل الرصافي 
مثله في قصيدته (( يتيم في العيد )) » وكان شوفي اكثر هم استفادة من الادب الأوربي» 
نكدب مسر حياته الشعرية فى آاخريات حياله ٠.‏ 


الحركات التجديدية ٠:‏ 


لم يكن بعث الشعر العربي فى العصر الحديث دعوة إلى محاكاة الشعر القديم فى 
عصور القوة محاكاة تعزله عن واقعه المعاصر » وانما كانت حركة البعث واعية » تأخد 
من القديم قوة الديباحة وسلامة اللغة وحقيقة الروح الشعرية لتعبر بها عن طبيعة 
العصر ومتطلباته » ومع ذلك فان !صحاب مدرسة المحافظين استفادوا شيئًا من الادب 
الاوربي كما عرفت ذلك . وقد مرت الحركات التجديدية بمراحل متعددة » وانخدت 
مظهران : مظهر فردي كمحاولات (١‏ شوفقي ) فى مسرحياته » ومظهر جماعي كمدرسة 
١‏ الديوان )» وجماعة ( ابولو )») ومدرسة ( الشعر الحر ) . وقد وقفت هله الحركات 
التجديدية موقف المعارضة والثورة على طريقة اصحاب مدرسة المحافظين » وهاجمتهم 
ورفعت صوتها عاليا مطالبة بضرورة التجديد فى الشعر » وتتجلى ابرز دعواتهم للتجديد 


نما نلق : 
2 توفي سكة 1871 ها , 
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1- اتساع 0 الم متبوعات الجيعرية وعدم ا عند 0 الأغراض التي 
الحياة عندهم لد او راحو اي بالا 

2 ضرورة الوحدة العضوية فى بناء القصيدة حتى تكون أجزاؤها متلاحمة . فالقصيدة 
عمل تام كامل ينقسسم الى وحدات تسمى أبياتا » وكل بيت خاضع لا قبله » فهو 

. خيط فى نسيج بدخل فى تكوينه » ويساعد على تشكيله » ولم تعرف القصيدة 
العربية هذه الوحدة العضوية معرفة واضحة قبل عصرنا الحديث الا نادرا (*) . 

3 التنوع فى الاوزان العروضية حتى تلائم الحالات الشعورية التي يعبر عنها الشاعر 
وعدم التقيد بالقافية ؛ لأنها قد تدفم الشاعر ‏ أحيانا ‏ الى استخدام كلمات 
فر مناسبة مضطرا اليها تحت قيود القافية. 

ومازالت موجات التجديد تهب على بحر شعرنا العربي » فتتشابك وتتصارع ثم 
تطفر على السطح حينا »© أو يطويها فى أاسفل قاعه احيانا » متاثرا بالتعبير عن واقعنا 

المادي والمعنوي ومسستر شدا بالتجديد فى الآداب العالمية . 

مشاقها من الشعراء والقراء. 

1 المدح : شغل المدح جانبا كبيرا ف في الشعر العربي في مختلف العصور © 
وكان معظمه ستهدداف التكسب وئيل 58 من الخلفاء الأمراء أو ذوي الجاه 
والسلطة » وفي العصر الحديث فقد هذا اللون من المدح دوافعه » فترك قصور 
الملوك واتجه الى تخليد البطولات الشعبية والمائر الوطنية » والاعمال العظيمة 
وسيلة من وسائل الخدمات العامة » حيث كانوا يتقربون بها الى المسئولين 
من أجل خدمات اجتماعية للشعب . كما فعل شوفي ني مدحه سعد زفلول 
الذي كان وزيرا للمعارف ( التربية ) في مسر وطالبه بانشاء مدرسة في احدى 
الضواحي الفقرة »© فقال : 

شا - ب . هه هه 

با ناشى» العلم بيذي البلا وَفنت) تنش العم .مل الجهاد 
0 المْجّدِ أنتَ الذي بتي يسكوت الملّم في كل ناد 
نوج را سهد كزعب القطا(2) لانْفَحَصَ ص اللة هم من عِداد 
كان رَعَاكَ الله في حاجهم فنظرة “نك شيل الشراة 

«*) فى النقد والادب شوقي ضيف ص 154 . 

1[ الصروح : جمع صرح »2 وهو قصر © ويطلق على كل بناء فال . 


2 القطا : مفرده قطاة » وهو طائر في حجم الحمام يضرب به المثل في الاهتداء » فيقال أهدى من 
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2 الهجاء : عرفت في دراستك الماضية شيئا عن نقائض جرير مع الفرزدق 
ومن شاركهما في هذا اللون الأدبي 2 ورابت كيف استخدموا مختلف ألوان 
السباب وأقبحها ؛ أما في المصر الحديث © فقد تحول الهجاء الى نقف اجتماعي 
ناه ؛ وان تناول اأشخاصا » فليس لذواتهم »© وائما لمناصبهم التي تؤثر فى كيان 
المجتمع » ومن ذلك ما قاله ( معروف الرصافي ) في حكام. العراق ابان وجود 
الاستعمار الانجليزي : 
وك عِشَدَ الخكومة من رجَالٍ ترَاصُم حَادة وهم ١‏ لعديية 
5 للآجّافب هم لحن ل 1 جاده 1م 


بالأمة والجنس ٠.‏ 
بقول بشارة الخوري مفتخرا بقوميته وحجنسه العربي : 
حال المليناة عا 0 مره نلا مذ عر ؟ 


تين لد تنا ما ,0211 بكم الاتكال مَسُبوكًا لوالاً 
4 الرناء : تحول الرثاء من التقرب الى الحكام الى رثاء العظماء والعلماء الذين 
بعد موتهم خسارة قوية . وقد اتنسع مجال الرثاء فاأصبح يتحدث عن شهداء 


الحرية. 
يدير لبان الجزائري الأخضر السائحي شبداء 8 مابو 1945 © فيقول : 
6 لبون مي صَحَايا لم نُضِمْ في تراب أي ضَحية 
دك كم كا َال كالامني يا في لوب تي الكَرَامةَ حيكة 
والترى الطإمر 2 أبن قد رعىَ الممنك للدّمّاء الزكية 
د - 


يي ره وَجحَاهٌ مَإذا رَوْض هه بِمَاز جنسية 

5 الوصف : بعد أنْ كان الوصف يصور ظواهر الاشياء » ويكتفي برسم مشاهدها 
الخارجية » أصبح تعبيرا عن الذات وخلجات النفس »© وموقف الشاعر من 
الاشياء » وقد تجلت هذه النزعة عند شعراء الروهانسية والشعراء المهجريين 
اللعث ٠‏ 


*) خحفرنا ذمة © نقضنا عهدا , 
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ع مه علس يت ا 


بقف خليل مطران امام البحر بناجيه بهذه الابيات : 
الكساي بصبابتي » متقسرد بكابتي حمداد فاك 
شاك كُ الى البحّر امْطْرَابَ حَوَإِطري “فيجيسني برك عبه ار 
والتخرٌ ما الجَوَِفٍ كاءة© كَمَدَا كدري تساعة الأَمْسَاءِ 


الفزل ؛ عرف الشعر القديم لايد من الغرل نحو خرن كمي اي 


بتحدث عن عاطفة الحب باعتشاره علاقة روحنلة : 


وفي المصر الحديث حدث تبديل ملموس في القيم الاجتماعية » و في العلاقات 
بين الأفراد » ونالت المرأة العربية مكانتها فى المجتمع واصبحت فرص الاختلاط 
بين الجنسين ميسورة » فنتج عن كل ذلك تحول فى شعر الغزل وخفت لوعة 
سا ا ل 1 سي ؛' ولتي عرّة ؛ 
رادي لون تمدع لايع تانر نبا ادي انر ةادا لوقاو يخا 
كان موضوعها . التزاما من الشعراء بعمود الشعر الذي الح عليه النقاد المرب 
القدماء » واتجه الغزل الحديث ‏ متاأثرا بالدراسات النفسية ‏ الى تحليل 
طبيعة الحب والكثشف عن المشساعر الانسانية العميقة » وقد تجلت هله النزعة 
عند الشعراء الرومانسيين » وخير من بمثلهم : علي محمود طه » في دواوينه 
ات التائه » وليائي الملاح رار . 
اق 2 لد مورك ماله الرمة علد رار فنا 1 سياه 
وافالت لي السمراء » وطفولة نهد )» . 
بعث التاريخ القديم : انجه فريق من الشعراء الى احياء التراث الديني والتاريخ 
العربي القديم استحضارا لصوره المحجيدة ») وحثا على التطلع اليها ؛» ومحاولة 
بئالها من جديد . 
يقف الشاعر السوداني ( محمد احمد محجوب ) أمام الآثار العربية فى اسبانيا 
فتهزه ذكربات الماضي »© وبأسف لا آل اليه حاضرنا » فيقول : 
02000 5 د له مه -_ سر 
طفئا بشترطية السيحاء 5 عن الجَدودِك وَعَنْ آثار « مروانا » 
ال قد طالث مَنَائرٌ انق" السب تيا وت ركان 


م لد به 0 


الشسَاواتٌ كناها عله الكت حيسَنا وِالعَليَاء أعيان 
سل ا رهم 


دوس سعد أضاع الحلق روعته” عن بعد ما كان للامكلام عنوانا 
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الشعر دوره فى بقّظة الوعي القومي » فقام بنادي بالثورة وبحث عليها » وسجل فى 
يخاطب حافظ ابراهيو ١‏ استتون العا متحدّيا جرائمهم فيقول : 

وا اليل واحبوا الصو عا ا 

وامّلأوا البحر ان أردتم سفينا وَامُلأوا الحيّ سِ 0 روما 


ه٠‎ 6 


أننا ل يحول عن كد مخز أذ تَرَوْنَا في التل- عظما رَمِيمَا 
ويخاطب الدكتور صالح خرفي المستعمرين الفرنسيين فى الجزائر فيقول : 


مده رار 


20 مدي يديك إلى الما كدي القَضَا 0 0 0 0 


اله انافك م رك 5 فيي الطصريق ليسم ا« 
وبصور الشاعر ا (( ابو سلهى )) نكبة بلاده فيقول : 
َرَحَفت 0 أرْضي وَهِيَّ 5 والقلب باك وَرَاحَتٌ تتتقي القبل” 


وعدت الددتية من عظلر التوانٍهوّى في ظِلْه التقّت لاجد والصلل 2 
علي على ى لد تُذّميني جر اهم في نم يتسَادَى العذر والعدّلة 
حَيامَمخْ .في مهت الربح ول وَدَورَهُم" منْ وَرَاءِ الدّمّع تستهل١!‏ 
تقاذفهم ذُرُوبُ العْسْر كام وأنك رمز نوع م الأخلٍ واإلال” 
في كات أَرْضٍ اهم و ونحتّ تَ كل سحاء 5 فهر ذل 
علو اخل ني يزنا نا لكبتهم' كني مكف نار والحمىّ للثل” 
نشتبة الو التتلؤب هن أمل؟ ‏ على بتاكم انل يكيل ١‏ 
5 الطرِيقٌ _الىّ العليتاء مظلحة” 2 وان كفل وفي يديك التتعل 
واعلن الشعر الحديث حربا على الاوضاع الفاسدة » فحارب الفقر » ودما 
الأغنياء الى الرافة بالفقزام والمساكين » وقد متَدّر « الرّصافي » حالة طفل بتيم 
في يوم الميد فقال: 


أطل م باح الع ' د في الشرق يشتع - وسار 5 ع | نه | راح تمك ,ولاجم 
صباحٌ بكر الي 2ك ثيتانا لهجا بتكي اليتيم اله 
د*) المهيع : جمعها مهابع © والمهيع هو الطريق الواسم البين . 
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الغادحة © يصور آالامها © وبين فضلها على ادمع : 
وقد رسم الشاعر احمد الصافي النجفي 4 صورة للفلاح ومتاعبه وتعاسته 
الا اي 


فنا بنك ايه املاح كني وَسَتَيُك يتن فو فلاح 
لك في الصاح على عتائك عُدُوَقر وعلى الطوى لشفي المسَاء روا" 
هذي الجرّاح' ررَاحَتيكَ عميقة وَنظ ها كك في لُْؤّادِ جراحم” 
في انك ل هرك من كا فيه لا عَم ولا متاح 
با داهب الخيّر الجزيل إشعنير أكذا يَحَارَى بالعقاب ماح ؟ 
قد أقْسَمَ البَؤْسٌ الذي بك كازلك أن لا تحر بدارك الآقراح 


وقد اندمج معظم الشعراء في مضمار النزعة الوطنية استجابة لمطالب 
مجتماعاتهم التحاما بها وتفاعلا معها واحساسا منهم بالمشكلات التي يعانيها 
المجتمع وتبصيرا بطريق الخلاص منها. 

9 - الشعر الفلسفي : تناول الشعر المعاصر كثيرا من الموضوعات الفاسسفية متاثرا 
بالمذاهب الفلسفية الحديثة » وكان لششسعراء المهجر دور ملموس في السمو بهذا 
الفرض من أغراض الشعر »© فتحدثوا عن الكون ونششاته © والانسان واصله 
ومصيره ؛ وعن الله والموت » وغير ذلك من الو ضوعات التي تتصل بالوجود » 
أو بما وراء الوجود . 


بتامل الشاعر ( فوزي المملوف ) حياتنه فوق هله الارض فيراها سجنا 


«مندي ا ا ا ص و هد 


أن عبد الحَسَاة ولت » يي عَرَمًا ين مكويها بوره 


رك يكحت المبشووية المتلسياء » وق الوجود بين شروره 


هه 
ود دا اس مور 


0 حوره تتعهي يَرِوْض الخلود ين زهوره» 
00-00 أبو ماضي » قول من بدعي معرفة مصير الروح بعد موت الانسان 


2 
.ساسا خ# 0-١‏ 0م مه 


500 ما الذي قبل الوجود لمرفنا ما الذي بَسْد الفناء 


*) العناء : التعب | القدوة : الرواح المبكر. الطوى : الجوع , 
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تطور الفن الشعمرى 


أن الشعر قد سبق النثر في الوجود » واستدلوا على ذلك بأن الانسان الأول عرف 
الغناء قبل الكلام » وعرف الرقص قبل السسير المنتظم على الاقدام . 

وسواء صحت تلك النظرية أم لا » فان الانسان مندذ قديم الزمان »© اراد أن بعبر 
عن احاسيسه ومشاعره © فنظم الاشعار برددها أهازيج وأغاني» وشعرٌ الانسان2 
بضعفه أمام قوى الطبيعة » فاتخل منها آلهة واضفى عليها من الصفات التي كان بعر فها 
فى خيانة » التيديلها' ق. مراع ..ومعارك. + وحكى علها الأساطر © واستند :من هذه 
الاساطر مادة فنّاها فى ملاحم شعرية ؛وفذاها من خياله الواسع . ولأسباب ديلية 
وتربوية نشا المسرح واتنخد من الأناشيد والأشعار ا م ار 


ومن ل فانه بمكننا أن نُمُيّر بين ثلائة ألوان من الشعر هي : 
1 - الشمر الفنائي ؛ 
2 الشعمر الملحمي ؛ 
35 الشصس الترحي . 


1 الشمر الفنائى : 
يستمد الشعر الفنائي مادته من اهتمام الفرد بذاته » وأحاسيسسه الخاصة ه 
وانطباعاته عن الجياة المحيطة به من خلال رؤيته الذاتية » وقد غلب هذا اللون ن:عتلى 
الشعر العربي © وظهر في أغراض متعددة مثل : الفزل » المديح »2 الهجاء » الرثاء » 
الفخر » الحكمة . 
واستمرت اغراضه حتى الوقت الحاضر » وان كانت قد اتسعت في هذا العصر » 
واختفى بعضها كما عرفت ذلك » ولكن مفهوم الشعر الغنائي اصابه تطور ملحوظ 
فى العصر الحديث » ويتضح ذلك فى دراسة المقومات الاساسية للشعر الفنائي وهي : 
)١(‏ التجربة الشعرية : والمقصود بها الحالة الشعورية التي يصورها الشاعر في 
قصيدته وهي نتيجة لتأمله في امر من الأمور ولانفعاله به » وقد اشترط النقاد 
المعاصرون أن بكون الششاعر صادقا في تجربته » وليس معنى صدقه أن بنقل 
الحقائق أو صووها كا عي في الواقع وانما براد بالصدق : الصدق الفني )» 
ويتجلى ذلك فى تعبير الشاعر عن نفسه بتصوير شعوره تصويرا صادقا ولو كان 
ذلك مخالفا للحقيقة والواقع » ولذلك عابوا على الشاعر أن يقول مالا يؤُمن به 
وراوا أن شعر المناسبات ‏ غالبا ما يجعل الشاعر مضطرا الى عدم الصدق 
مع نفسه »© ولذلك اوجبوا عليه أن بستوحي موضوعاته من التجربة التي يعيش 
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احدائها حقيقة » أو يتمثلها في نفسه وبحيا فيها حياة فكرية لا حياة واقعية ؛ 
فمثلا عندما رثى (( البارودي )) زوجته » ضور تحرية عادن في مناسبتها » وعندما 
تحدث («شوقي) عن نكبة دمشق » عاش بشعوره وفكره فى مأساتها » وكلاهما 
صادق في تجربته . 

ب الوحدة العضوية : وبقصدون بها وحدة الشعور النفسي ني القصيدة وتلاحم 
اجزائها » بحيث يكون موضوعا واحدا والجو النفسي واحدا » ويكون الانتقال 
فيها من عنصر الى عنصر آخر شددبد الارتباط » وقد تناول الشاعر احاسيس 
مختلفة ولكنها من وحي موقف شعوري واحد. 

(<) الاأسلوب التصوري : ويبتمثل في الكلمات والعبارات والصور والموسيقى 
الخارجية »© التي تظهر في الوزن وااعروض » وفي الموسيقى الداخلية » وهي 
النغم الخفي الذي يشيع في كلمات القصيدة . 

وقد على أصحاب هدرسة المحافظين في العصر الحديث بجودة السيك وصحة 
العبارة وحسن اختيار الألفاظ وملاثمتها للمعاني وانسجامها فى الجملة . 
ثم جاء المجددون »2 واهتموا كثيرا بدقة المعاني وعمق الافكار مم تفاوتهم فى 
أساليبهم طيقا لتفاوت قدراتهم الأدبية. 
واتسع ميدان ااخيال في الشعر الحديث » وان ظهر فى أول عصر النهضة خيالا 
تفِسيينا يعتمد على الصورة البلاغية من تشسبيه واستعارة وكناية » ويستمد صوره من 
الصور الششعرية الجيدة فى الأدب القديم »© لكبه: لم يلبث أن ساير حركة التجديد فى 

الشعر وأصبح خيالا واسعا يجسم الاحساس ويشخص الكائنات الموجودة فى الطبيعة » 

ويتغلفل في أعماق النفس البشرية ليكشف عن كثير من اسرارها ؛ ويصورها اجمل 

تصوبيرء 
وتلوعت الموسيقى في المصر ااحديث واستفاد منها الشعراء في تصوير مشاعرهم 
تصتوزينا صنادقا واميناء: 


2 الشعر الملحمى : 

وسستمد موضوعاته من الأساطير التي بغذيها الخيال كما فعل الشاعر اليوناني 
(( هومروس ) في ( الالياذة » والأوديسا )) » واحيانا يتئاول قصة طويلة كما فمل 
الشاعر الانجليزري ( ملتون )) في ( الفردوس الضائع ) و ( دانتي )) في ( رحلة 
الى الجحيم ) . وقد صور الشعراء في ملاحمهم مشاعر أبطالهم تصويرا موضوعيا ) 
وان أشسشبفوا عليهم جانبا ذاتيا. 

وقد حوى الشعر العربي عناصر ملحمية تمثلت في وصفف الحروب والممارك 
كمفاخر عنتر » وابي فراس » ولكنها لم تكن أعمالا ملحمية تامة © وانما غلبت عليها 
النزعة الذاتية » فكان الجانب المو ضوعي في الوصف بختفي تحت بريق الفخر وابراز 
الطابع الذاتي ٠‏ 
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كما حوى الشعر العربي القديم بذورا لعناصر قصصية » كما رأبت مثلا فى يقصيدة 
(( قصة كرم ) » للحطيئة التي سبق لك دراستها فيما مفى . 

وفي بداية العصر الحديث نقل عبد الله البستاني » الياذة هوميروس شعرا الى 
اللغة العربية . وحاول بعض الشعراء أن يكتب ملاحم في الششعر العربي » فكتب 
شوقي تصيدته ١‏ كبريات الحوادث في وادي النيل )» وان كانت دون مستوى الملحمة 
الفنية » وكتب مطران ( حكاية عاشقين » » وفوزي المعملوف ١‏ على بساط الريح » » 
واحمد محرم ( الالياذة الاسلامية )» . 


المجددون فى الشعر العربي » وقد اعانهم الاسلوب القصصي على تحقيق مبادئهم فى 
مراعاة الوحدة العضوية فى الشعر » وكان المحافظون قبلهم قد حاولوا كتابة القصة باللغة 
العربية » كما فمل شوقي في شعره التعليمي . 

اناا التعددون: نتف اندو اباعقلاليا وغاصة يقد ان هدر فوا القضة الثربية 
بخصائصها الفنية » فكتب ابو ماضي » وغيره من الشعراء مجموعة من القصص الشعربة 
ثم شاعت في دواوين الشسعراء المتآخرين ٠‏ 


3 الشعر المسرحى : 


بعتمد الشعر المسرحي على تصوير قصة يقوم بأحداثها اشخاص » وبفلح الشاعر 
أذا استطاع أن يتخلص من ذاتيته بأن يضفي على شخصياته صبغة موضوعية »2 ولم 
يعرف الشسعن الحربي القديم هذا اللون من الشعر ٠‏ 

وفي بدابية عصر النهضة » حاول بعض الششعراء العرب أن بقدم للمسرح أعمالا 
وما قام به غيره في تلك الفترة المبكرة ») ولكنها كانت محاولات آولية ناقصة. 

وبدات المسرحية ااشعرية على بد « شوفي )) الذي تأثر بالادب الأوربي © فقد كتب 
بعد عودته من فرنسا مسرحياته : ( علترة » مجئون ليلى » قمبرٌ » كليوباترا » على 
بك الكبر » الست هدى ) . 

وهي خمس مسرحيات درامية وملهاة واحدة 6 وقد استفى مادتها من التاريخ 

لوم تعر اام : ٠‏ غروب الأندلس » وشهريار » » ثم كت بصلاح 
د الطيود 7 د إل » والأميرة تننتظر » عالج ا سكع 
للشعر الغنائي ٠.‏ 
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القالب الشعرى 


فرق العرب القدماء بين الشمر والنثر بالوزن والقافية . فالتمر هو الكلام 
الموزون المقفى 4 والنثر هو الكلام الذي لا وزن له ولا قافية ٠.‏ 


ولذلك حافظط الشعراء على الوزن والقافية محافظة كبيرة » وخاصة في الفترة 
التي ان تسجيل الشعر فيها | بعتمد على ره والزواية 4 فان وحدة النغكمة 


وترجع بداية التجديد في الوزن الشعري الى العصر العباسي . وكانت الموشحات 
اكبر مظهر تجلت فيها نزعة التجدبد . 


وفي بداية العصر الحديث » حرصت مدرسة المحافظين الى حد كبير على قالب 
القصيدة العربية القديمة من حيث الوزن والقافية » وان ظهرت عند بعضهم اتجامات 
نحو تقليد الموشح الانداسي كما فعل شو قي في بعض قصائده . 
ولكن المجددين مالوا الى التحرر من قيود الوزن والقافية » وثاروا على شكل 
القصيدة التقليدية » واتخذ تطور الوزن اتجاهين : 


أولا : استخدام الأوزان العروضية القديمة مع تصرف فيها»من ذلك ما تراه 
فى قصيدة « الصباح الجديد )) لأبي القاسم الشابي : 
مِنّ ورَاء اكد وهتدير المياه 
قد دعاني الصّبَاح 4 
بالَه مم ذَعَاء هر قلببي صّداه 
كع يَسْديبقَاء كَرْقَ مهَذي بتاع 
الرَدَاعَ التوداع تيا حِبَالَ امكو 
يَاعَبَابَ لآسىَ لبا فْجَاجَ المحِمم 
قد جِرَى زورقي في الخضّصمٌُ العظيم 
َوَنشَوْتٌ القلاع ‏ فالوداع . . الوداع 
وهذا الشعر من بحر المتدارك » ووزئه : ش 
فاعان فاعان فاعلن فاعلن. فاعالن فاعان فاعلن فاعلن 
ولم برد في الشعر القديم إلا بثماني او ست تفعيلات » لكن الشاعر هنااتى 
بأربع فقط . 
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ثانيا : الترم الشاعر بوحدة التفعيلة » ولم بلتزم بعددها في كل بيت © فيأتي 
في البيت الأول بأربع تفعيلات » وفي الثاني بثلاث أو اثنتين » ولكن على وزن التفعيلة 
الاولى . من ذلك قول الششاعر الجزائري ١‏ عبد السلام حبيب » عندما اهتر لبطولة 
محمد بن الصادق » الدي فتل الخالن علي شكال ؛ وهو بجوار رئيس الجمهورية 
و ا 


حخد خَذهًا ديدم من 'مسكاسه رَصَاصٌٌ متفامان 3 مرات , 
ده لد نان الْقَسَاسٌ متفامان مرلسين . 
اليكل لك ... منفامان مرة واحيدة , 


يما 00 الت ب الجريح متفامالن مرتين . 


ل 


5 الوتن . ! سم الجراح الواعفة متفاملن 3 مرات . 
بامكم لاتير والتمتال* متفامان مرلين. 
5-1 


وهذا ما اطلق عليه النقاد المعاصرون اسم :( الشمر الحر ». 
اما القافية », فانها أخذت أشكلا مختلفة فى الشعر الحديث »© فمن الشعراء من 
التزم وحدة القافيه في القصيدة كلها » ومنهم من التزم قافيتين داخل البيت الواحد . 
بقول محمود حسن اسماعيل في قصيدته «١‏ ماذا تقول البفي » : 
سافن القسوث وساقتكم كِِ مكَرَات 


خسم ١.‏ سل صملا 


هي في بكي الجَاني عل نَرَّوَات 
ومن الشعراء من التزم بتبديلها بعد عدد معين من الابيات ؛ كما رآينا في قصيدة 
2 انطلاسم )) لايلما آأبو ماضي »2 وفي النماذج المختارة لأبى القاسم الشابي . 


بالا الشعر المرسل 6 كماايزي إلى الابيات اليه للشاعر ١‏ عبد الرحمن شكري » 
ترى في ايوم ما هو في أخيه كَذاكَ حياة ؛ با لاقي 
ولؤلا عَمَبٌ عَيََيسَا لكات ماني البأسَ والكآم الدخيلاة” 


ولترلا خدعة “ الأمل الي اانا اسه س إلى الحصام 
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اهم #لمر و را م بي 
في الليل اذ تعس روح الوجود 


عد ست بور نر 


بخطفني شيء وَرَاء التفقاء كاتا عباتي ف الغقاء 


امام . 6ييم 
واراه دوني ألف ديجور 
1 5-4 سد اص ص 24 م 2 2 و 
وقد بالغ بعض دعاة التطور في الشعر وتحرروا من الوزن والقافية تماما 6 فخرجوا 
بذلك من دائرة الشعر . 
وقد حاول بعض دعاة التطور أن يضع قوالبٌ محدّدة لهذه الحركة التجديدية » 
الاتجاه قيودا جديدة. 


وما زالت قضية تطور الشعر من حيث القالب موضع دراسات ومناقشات » 
وهي على آبة حال تكسب شعرنا المعاصر تعددا فى الأشكال » وخصوبة فى الافكار » 
وتجمله مسايرا لنهضة ١اشعر‏ المالمي ٠‏ 


2ت اشرح معنى « الصّدق » فى التجربة الشعرية ؟ 
من لديم 5 


4 لقد شهد بناء القصيدة العربية تفييرا جوهريا فى الوزن والقافية لدى بعمض 
الشعراء المعاصر ين . ناقئش هذه القضية مم التمثيل ٠.‏ 
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الفصل الثالث 


تطور النثر العربي وخصائصه في العصر الحديث 


1[ تهبد» 2 ب مراحل تطور النثر العربي » 
3 - فئون النثر : الخطابة » الرسالة » المقالة » القصة » الرواية © المسرحية . 


تمهيمد: 


ده 

لم يكن النثر العربي قبيل العصر الحديث أحسن حالا من الشعر ©» فقد جمدت 
فلونه 62 وضاكت أغراضه 2( وضعف أسلويه 6 ودار معظمه حول الرسائل والمقامات 
بأسلوب كثرت فيه الحلي اللفظية »© والمحسنات البديعية ©» وتسترّبت العامية الى 
الفصحى ٠‏ 

وعندما بدات النهضة الحديثة نتيجة اتصال العرب بحضارة الغرب واحيائلهم 
التراث العربي القديم ‏ اخد النثر يتقدم شيئًا فشيئا » وكانت استجابته للتطور 
العربية علوم الطب والهندسة والفنون الحربية مترجمة بأسلوب النثر العلمي فى 

وفى بلاد « الششام » كان المبشرون المسيحيون مهتمين بنقل كتبهم الدينية الى 
وبلائم أهداف الحركة التبشيرية . 


التعبير عن الحياة العادية » وهذا ما لم يتوفر للنهضة العربية المعاصرة فى ايامها الاولى . 


فى عصورها الزاهرة لم يقتصر على ناحية واحدة ؛ فائتحم كل ميدان »© وثما الشعر 
وازدهر النثر واخذا. صورا تختلف عما كانت عليه فى عصر الضعف . 
وقد مر بك تظور الشعر العربي فى العصر الحديث وعرفت أهم خصائصه الفنية :6 
ونقدم لك فيما بلي دراسة عن النثر فى ذلك العصر ٠.‏ 
مر النثر العربي فى العصر الحديث بمراحل ثلاث يمكن توضيحها فيما بلي : 
(1) مرحلة التقليد: 
حاول بعض الادباء أن بعيد الى النثر قوته فحاكوا ادباء القرن الثالث 
والرابع للهحرة 4 واتخدوا من أسلوب 2 ابن العميد ») مثلا بقلدونه فاهتموا 
بالصياغة الفنية وسهولة الاسلوب ووضوحه »؛ ومن أشهر أدياء هذه المرحاة : 
« جمال الدين الآفغاني » » « محمد عبده » »© « خليل اليازجي » »© وغيرهم . 
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(ب) همدرسة المحافظين : 
ويمثل هذه المدرسة جيل من الأدباء شعروا بطفيان حضارة الغرب على المجتمع 
العربي فخافوا عليه من التصدع والانهيار بسبب ما تحمله ثقافة الغرب من 
فاتجهوا الى الشباب بالنصح والتوجيه وحاولوا علاج مشاكل المجتمع على 
أاساس عربي اسلامي . وقد لجا ادباء هذه المدرسة الى الاسلوب المرسل ؛ المتشبع 
بضروب البيان والصناعة البديعية مع عنايتهم بالفكرة وجمالها . 
وبمثل هذه المدرسة كثير من الاأدباء منهم : « المنفلوطي » » « الرافعي » » 
« فرج انطون » » « أحمد حسسن الزيات » © وغيرهم . 
م 
(ى) منرسة المحددين : 
وبمثل هذه المدرسة فرقة من الأدباء الدين اخدوا بحظك وافر من الثقافة 
المحافظين ٠‏ 
ثم حاء المجددون وخطوا بالنثر خطوات واسعة فحددوا 9 أغراضه ووسعوا 
فى موضوعاته فصارت تشمل الاجتماع والنقد والسياسة والتاريخ وفيرها » وساعدت 
ظروف المجتمع العربي من النواحي السنئياسية والاجتماعية والفكرية على اتسساع 
أغراض النثر ومجالات التعبير به . 
وقد كان للمجلات الأآدبية دور هام فى ازدهار هذا اللون من آلوان التعبير الفني 
ويتميز اسلوب المجددين بالتحرر من قيود الأساليب القديمة حيث اهتموا بالمعاني » 
يبرزونها دقيقة واضحة ويصوغونها فى: قالب مشرق وضاح . 
ومن, أدباء هذه المدرسة : « لطفي اللسسيد » » « العقاد » © « طه حسين » » 
« البشير الابراهيمي » » « جيران خليل جبران » »© « ميخائيل نعيمة » وغيرهم 


من الادباء. 
2 - ففونالقثر 
يمكن أن نميز بين نوعين من النثر * 
١‏ اللشر العلمي . 


نب النثر الفني . 
80 ظ الخطابة والرسالة والمقالة والقصة والاقصوصة والمسر حية 


وسنوضح خصائص كل لون من هله الألوان ونبين مراحل تطوره واشهر من 
تناوله من الكتاب * 
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| اللثر العلمي : 


بطلق اسلوب النثر العلمي على النثر الذي يعبر عن المفاهيم العلمية الختلفة من 
نظربات أو حقائق أو تجارب أو ظواهر تار بخية أو اجتماعية أو نفسسية . 


وقد تطور هذا الاسلوب فى العصر الحديث تطورا كبيرا فإذا ما نظرنا الى محاولة 
اأؤرخ المصري « عبذ الرحمن الجبرتي » (1) فى كتابه ( عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار )») » وجدناه بتردد في أسلوبه بين الفصحى والعامية وبعض الكلمات التركية ٠‏ 


ولكن « رفاعة رافع الطهطاوي » خطا بالنثر خطوةٍ ملحوظة حيث اهتم بوضوح 
المعنى فى كتابه ( تخليص الابريز فى تخليص باريز )) وان كانت عبارته تسمو حينا 
وتهبط أحيانا ٠‏ 


ولما كثرت الترجمات في علوم الطب والهندسة وفئون الحرب والفلك والرياضيات 
وغيرها استقرت دعائم الأسلوب العلمي الى حد كبير . 


ومع التقدم العلمي المعاصر في شتى العلوم والفئنون كرت المصطلحات الجديدة 
فى كل لغات العالم » ولما كان معظم مخترعي هذه الاصطلاحات من فير الناطقين بالعربية 
فانه كان لزاما على المهتمين باللغة العربية متابمة هذا التطور العالمي والبحث عن 
طريقة علمية يلايجاد المصطلحات العلمية باللغة المربية » ومن 5 تابعت الجمعيات 
العلمية والمجامع اللفوية نشاطها في هذا الميدان . 


والبعد عن الخيال والعاطفة ويستخدم ‏ غالبا ب مصطلحات علمية خاصة بكل علم 
وان خلا من جمال الشكل وروئق المعبارة ٠‏ 


ومن كتاب الئثر العلمي : « أحمد زكي ) © « فوّاد صروف » © « زكي نجيب 
محمود » » ( الشيخ محمد الخضري » » « الششسيخ محمد مبارك الميلي » . 1 
نب - النشر الفني : 

اتخد النثر الفني فى العصر الحديث قوالب متعددة ‏ كان بعضها امتدادا للقوالب 
القديمة مع تغيير في الفكرة والأسلوت :وطرقة العرضي 6 وظمرة قوالب جديدة ©)» 
واليك دراسة مفصلة للقوالب الادبية للنثر الفني في العصر الحديث . 
(1) توفي سلة 1825 م. 
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الخطابة من أقدم الفنون الادبية التي عر فتها العرب »6 وكان لها شأن عظيم - 

وفي عصر الضعف الأدبي اصاب الخطابة ما أصاب الفنون الأدبية الاخرى من 
اهمال وضعف »© فتقلصت أغراضها © وانحصرت في الخطابة الدينية »© وظلت في 
هذا المجال الضيق حتى بدابة العصر الحددث ٠.‏ 

والخطابة ‏ فن يرتبط بالجماهير ‏ تزدهر ف المواقف والظروف التي تثير مششاعر 
الجماهير وتلهب عواطفهم . وتتو فر هذه الظروف في حالة اليقظة القومية وفي الثورات 
السياسية والاحتماعية » والحركات التحررية . 

وقد بدات اليقظة السياسية في البلاد العربية بظهور الاحزاب السياسية وقيام 
الحركات الشعبية المتعاقبة فئ مختلف البلاد العربية وتكونت اندية سياسية ©» 
اشهرهم :« عبد الله الندبم » « سعد زغلول » » « مصطفى كامل » » « لطفي السيد » » 
« عبد الرحمن الشهيد » »© « صلاح لبكي » » « ابن باديس » « الطيب العقبي » 6 
« فرحات حشاد » » « عبد العزيز الثمالبي » وغيرهم . 1 
الجماهير يخاطبونهم في كثر من القضابا الاجتماعية ومن هؤلاء المصلحين : 
« جمال الدين الافغاني » © « محمد عبده » » « المعلم بطرس البسستاني » © « قاسم 
أمين » » « ابن باديس » » « البشير الابراهيمي » . 

واتسع ميدان الخطابة فى العصر الحديث فتناولت السياسة والاجتماع والقضاء 
والدين والعلم والادب 5 

وتطورت الخطابة الدينية تطورا ملحوظا على ابدي كبار المثقفين من رجال الدين 
فلم تعد وعظا وارشادا قائما على التخويف من الئار والترغيب في الجنة © وانما 
امتدت الى جوانب الحياة العملية لتربط بينها وبين الدين وتنتخد من التطور العلمي 
الميدان « الشسيخ ابن باديس » و « الشسيخ محمد الغزالي » و « الدكتور أحمد 
الشرناصي » و « الشيخ سيد سابق » وغيرهم من العلماء المجتهدين . 


خصائص الخطابة : 


د*) انظر نموذج للخطابة » ص ؛ 275 © 423 من هذا الكتاب . 
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 ]1‏ ترتيب الخطية : نبغي للخطيب أن بفقسم خطبته الى مقدمة » وعرضي »© وخاتهة 
بمهد في المقدمة للموضوع الذي سيعرضه على الجمهور » وني العراص بقدم 
الخطيب افكاره في نمو وتسلسل معتمدا على وسائل الاقناع المختلفة من حجج 
وبراهين »2 وني الخالمة بركر على الآئر الدي بريد ان يتركه في اذهان السامعين 
2 ب مادتها واسلوبها ؛ بنبفي ان تكون مادة الخطبة واضحة المعاني ») سليمة الافكار 
يسهل فهمها على عامة الجمهور حتى يتفامل معها ولؤتي ثمارها فيهم . ويكون 
للتكرار فيها الر ملموس في نفوس الجماهير ٠‏ 
وبدبغي أن تكون عباراتها قصيرة الفواصل » قوية التائير لبس فبها كلمات 
صعبة.٠‏ 


3 ب شخصية الخطيب : يؤثر الخطيب بقوة شخصيته اكثر من قوة كلماته وعباراله 
ونتوفر قوة الشخصية لمن كان شجاما حاضر البدبهة جهوري الصوت سليم 
النطق ؛ يجيد استخدام النبرات الصوتية © وبحسين الحركة من 
اشارة باليد أو تمبير بالوجه أو النظر أو غير ذلك من وسائل “التعبير الأخرى 
غير الألفاظ والمعاني ٠‏ 

اشكال الخطابة : 


نتخذ الخطابة اشكالا متعددة لا تخرجها عن كونها حديثا مباشرا من المتحدث 
)١(‏ المحاضرة : وهي عادة تقدم الى جمهور على درجة ما من الوعي أو الثقافة 

والرغبة في الاستماع الى مادة المحاضرة » أدبية أو علمية أو سياسية أو غير ذلك 
زب المناظرة ٠:‏ وهي تعبير عن الراي مع استخدام الجدل وشترك فيها أكثر من 

متحدث وتدور 0-0 ا ا 

ببعض الوسائل التعبيرية المختلفة غير الكلام كالحركة والاشارة وغيرها من 

الوسائل التي بستعين بها المتحدث . 

الرسالة من الفنون الادبية القديمة التي عرفها العرب في فترة مبكرة من تاريخهم 
وك استقديها الرد ول د صل الله عليه وعسل ب في متجاطية لوك نهر اتليلم 
الدعوة الاسلامية الخالدة » وزاد اهتمام خلفاء المسلمين بهذا الفن كلما اتسعت رقعة 
الدولة الاسلامية . 
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وظهرت مدرسة ( عبد الحميد الكاتب  ))‏ كما عرفت ذلك فى عصر الدولة 
الأموبة وظلت طريقته سائدة حتى جاء ( القاضي الفاضل ») فى عصر الدولة الأيوبية 
واستن له اسلوبا خاصا في هذا الفن . وكانت الرسالة موضع اهتمام الحكام فأعدوا 
لها ديوانا خاصا أطلقوا عليه ( ديوان الانشاء )») وجعلوا رئيسه من كبار الكتاب والادباء 
حتى جاء الاتراك فألغوا ذلك الديوان © كما عرفت ذلك فيما مسق . 


والى جانب الرسائل الموجهة من الديوان كان الادباء تبادلون رسالل خاصة 
فيما بينهم » وخاصة فى مناسبات الاعياد الدينية أو الوطنية » وفى حالات العزاء أو 
العتاب أو الاعتذار ©» وتعتبر الرسالة الاخوانية قطعة ادبية بضمنها الكاتب كثيرا من 
افكاره في الناس والحياة ويستشهد بآبات قرآنية واحاديث نبوية وأبيات من 
الشعر والأمثال والحكم . 


وقد ضعفتٌ خلال مصر الضعف الادبي ؛ شأن كل الفئون الادبية . وفي العصر 
الحديث لم نبعث الرسالة من جديد كما بعثت الخطابة أو غيرها من الفئون القديمة » 
وانما حل محلها اسلوب جديد يستعمل في المكاتبات المتبادلة بين المصالح والموؤسسات 
الحكومية فيما بينها » أو بينها وبين الجمهور » واهم ما يميز اسلوب هذه الرسائل : 
التعبير المباشر » والوضوح التام » والاختصار »© وعدم الاطالة فى المقدمات »© والتركيز 
والتحديد. 


اما الرسائل الاخوانية فانها لم تختف فى العصر الحديث »© وانما قل شانها 
وضعفت قيمتها » ولغل ذلك راجع الى سببين : 


احدهما : ظهور الوان جديدة في الئنثر الأدبي مثل القصة والمرحية شغل الناس 
عن الاهتمام بهذا الفن . والرسالة وان كانت من اديب الى صديقه الاديب 
الا أن جمهور الآديب يمثلون حافزا قويا في أعماله الأآدبية . 

انيهما : انشغال كتاب العصر الحديث ‏ الى حد كبير ب بمشاكل مجتمعهم وقضايا 
عصرهم »2 والرسالة الاخوانية لون من الترف الفكري لا بنشط انصاره في 
حالات القلق الفكري والنفسي والمعارك السياسية والاجتماعية . وقد 
شهد العصر الحديث كثيرا من هذه الاحداث . 


ومع ذلك سجل لنا الادب العربي الحديث بعض الرسائل الاخوانية التي كتبها 
« فارس الشسدياق » و « عبد العزيز. جاويش »© و « مي زيادة » وغيرهم من الأدباء . 


وقد اتبعوا فيها ‏ غالبا نمط الرسالة الاخوانية القديمة واختلفت باختلاف 
ثقافة كاتبها ونزعته الفنية فى الادب . 
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المقالة 


المقالة لون من الوان التعبير النثري الذي كثر استعماله في الادب العربي الحديث 
وهي من ثمرات الاتصال بالادب الاوربي » وان مارس بمض الكناب العرب قديما فن 
الرسائل العلمية والأآدبية « كالجاحظ » و « ابن المقفع » و« السيوطي » وغيرهم لكن 
رسائلهم كانت اطول حجما من المقالة الحديثة . 

ويرجع الفضل فى ذيوع هذا اللون من النثر الى انتشار الصحافة وتنوعها » 
وقد تناولت المقالة العربية موضوعات سياسية واجتماعية وعلمية وأدبية ونقدية » 
واختلفت خصائص اسلوبها تبعا لاختلاف انواعها . ومع ذلك فان هناك خصائص 
عامة تميز شكل المقالة عن غيرها من الفنون الآدبية الأخرى ومن أهم هذه الخصائص : 
صغر حجمها » ووحدة موضوعها » وسهولة أسلوبها » وتقسسيمها الى عناصر ثلاث 
هي ؛ التمهيد والعرض والخاتمة ؛ وفي التمهيد يوجر الكاتب مناصر موضوعه © وفي 
العرض بتئاول كل عنصر بالتفصيل » وفى الخاتمة ينتهي الى النتائج التي بريدها ويمكن 
توضيح أنواع المقالة وخصائص كل نوع فيما بلي : 

المقالة السياسية : عر فت أن المقالة قد اتخذت من الصحافة مسرحا لها » ولم تجرؤٌ 
الصحافة العربية في بدابة ظهورها أن تتناول موضوعات سياسية أو اجتمامية » 
حتى قدم 2 جمال الدين الأفعاني (( الى مصر سنئة 1871 مم وبدآ حر كته السياسية 
الواعية وانضم اليه جماعة من المصريين اخذدوا يحررون مقالات صحفية » في نقد 
العادات الاجتماعية » ومهاجمة الاوضاع السياسية » وكان لمقاومة الاستعمار في البلاد 
العربية اثر كبير في نمو المقالة السياسية وتطورها » وقد اتخل منها الزعماء 
والسياسيون والقادة وسيلة للاتصال بجمهورهم »© كما كان للاحزاب السياسية في 
بعض البلاد العربية أثر فى تطور المقالة السياسية وذيوعها. 

وقد اختلف اسلوب المقالة السياسية باختلاف الظروف السياسية التي كانت 
تواجهها فعندما يكبل المستعمرون أقلام كتابها كانوا يلجاون الى اسلوب المداراة أو 
الابحاء والتلميح » وعندما يطلقون لهم بعض الحرية في التعبير بلجاون الى الهجوم 
المنيف من غير تحفظ أو مداراة . 

وتتميز المقالة السياسية بالبعد عن التكتف وسهولة الألفاظ ووضوح الفكرة والعمل 
على اثارة الحماسة » وتغليب الفكرة وذكر البراهين والحجج . 

وبيعد جمال الدين الافغاني رائد هذا النوع من المقالات ثم تابعه مئات الكتاب في 
مختلف البلاد العربية وعلى صفحات الجرائد اليومية والأسبوعية . 

اللقالة الاجتماعية : عبر كثير من كتاب المقالة عن مشكلات مجتمعاتهم » وحاواوا 
أن يتخذوا منها وسيلة لاصلاحه . فتحدثوا عن مشكلات « الفقر والجهل والدين 
والعادات والتقاليد والمر'ة والاسرة » » وقد غذى الصراع الفكري بين المجددين 


د*) انظر نموذج للمقالة 4 ص : 239 » 19 » 289 من هذا الكتاب . 
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والمحافظين حول القيم الاجتماعية والاخلاقية موضوعات المقالة الاجتماعية » ونالت 
بذلك اهتماما لدى جمهور القراء وكتب في هذا الميدان : 


« فاسم أآمين » و «١‏ المنفلوطي ») و « محمد كرد علي » و« الخضر حسين التونسسي »© 
و« والشيخ ابن باديس »© و « الششسيخ محمد البشيم الابرأهيمي » وخيرهم . 


ولتميز المقالة الاجتمامبة بوضوح الفكرة ولصوير المشكلة ومنافشتها فى هدوه 
وروية » وكثيرا ما يلجا كناب المقالة الاجتماعية الى ذكر الامثلة التاريخية او الواقعية 
والاستشهاد بالنصوص الفرآنية والاحاديث اللبوية الشريفة . واحيانا تحتوي على 
النصح او التهديد او الرجاء والأمل . 


.المقالة الأدبية : بلجا الأدباء الى أسلوب خاص يصورون فيه مشاعرهم نحو الاشياء 
ولكل أديب وجهة نظره فى الحياة © وله الطباعات معيئة نحو بعض الاحداث أو المناظر 
بتناول الحديث عنها لا لهدف سياسي أو اجتمامي وانما يهدف الى ابراز قيمْ جمالية 
وفنية دون مراعاة للموضوعية أو مطابقة الواقع . 


وان كان الاديب اللملتزم هو الدي بتخد من آدبه آداة لخدمة مجتمعه وانسالنيته » 
فليس معنى ذلك أن تدوب خصائص القالة الادبية في غيرها من أنواع المقالات الاخرى 
لان القالب الذي يميز اسلوبها يجعلها نمطا مستقلا » ومن اهم خصائصها انها تعتمد 
على الخيال والتصوير وتستخدم عبارات جزلة والفاظا مختارة موحية ©» وتركز 
اهتمامها على عمق الفكرة ووضوحها » وسلامة اللغة وصحتها . 


ومن كتاب المقالة الأدبية : « العقاد » و « الزيات » و « طه حسين » و « مي زبادة » 
و«احمدأمين ». 


المقالة النقدية : وهي ترتبط بالادب فتحلله وتقوّمه وتذكر ما فيه من محاسن 
وعيوب وكثيرا ما تتئاول المقالة النقدية ديوان شاعر أو قصيدة منه أو قصة أو 
مسرحية أو بحثا فى الدراسات الأدبية أو أي عمل ادبي آخر وتطبق عليه نظريات 
النقد وتعطيه احكاما . 


ومن هنا فان للمقالة النقدية حاسين : احدهما موضوعي وذلك عندما ستخدم 
الناقد عرض نظرية في النقد وجانب ذاتي عندما بصور فهمه الخاص لفكر الآديب 
أو أسلوبه أو خصائصه ١‏ لفنية . 

وقد ادت المقالة النقدبة دورا عظيما في توجيه الأدب والنهوض به » ومن أشهر 
كتابها : « الزيات » و « العقاد » و ١‏ محمد مندور » و « محمد غنيمي هلال » 
و( محمد بولسف لجم 6. 

ويتميز أسلوبها بالدقة العلمية وجمّال الأسلوب ٠‏ 


القصة ب« 
تعصمصيد : 
لم بخل ادبنا العربي القديم من القصة بمفهومها البسيط »2 ففي الادب الجاهلي 
قصص تدور حول أيام المرب وحروبهم وفى الفرآن الكريم قصص عن الانبياء ومن 
ارسلوا اليهم » وفى العصر العباسي نُقِلَ إلى اللغة العربية بعضُ القصص من الأمم 
الاأجنبية » ومن أشهر ما ترجم حينئذ ( كليلة ودمنة » و ( الف ليلة وليلة »» . 


وعر ف الأدب المربي فى تاريخه الطويل أعمالا أخرى توفر لها قدر من النضج الفني 
تَمْئَلَ بنحو خاص فى ( رسالة الغفران » التي كتبها ابو العلاء المعري المتوفى سنة 1057 م 
مصطنعا أسلوب المقامة , وفى قصة ١‏ حي بن يقظان » التي الفها ابن طفيل ( 1185 م ) 
والتي اتسمت بمتانة البناء الفني على الرغم من ازدحامها بالآراء الفلسفية والافكار 
المحردة. 
ولقد تَبَوّآت الَقَامَةٌ مكانة مرموقة بِيْنَ فُنون الأدب العربي الاخرى »؛ ولكنها ما 
لبثت ان تخلت عن مكانتها بسبب انحرافها الى غرض تعليمي ©» فجفلت بحشد من 
العلوم والمعارف » وشففت بالاغراب اللغوي والحرص على جمع الاساليب المنمقة 
بزخرف السجع والبديع واصيبت بالعقم خلال الضعف الادبي كسائر الفنون الأدبية . 
وفى العصر الحديث حاول بعض الكتاب بعث المقامة من جديد فضمن « الشدياق » 
كتابه « الساق على الساق ») اربع مقامات اقتربت من القصة القصيرة » وعالج فيها 
بعض المشكلات الاجتماعية » وسار على هذا الاتجاه كل من « نصيف اليازجي » © 
و« عبد الله فكري » وتبع ذلك محاولات اكثز نُضج) واكتمالا انَضَحَتٌ عند «علي مبارك» 
فى ( علم الدين )») و « محمد المو بلحي » فى ( حديث عيسى بن هشام » و « حافظ 
ابراهيم » فى ( ليالي سطيح » » ومع أن هذه المحاولات ؟نسمت بالجدة وتناولت الواقع 
بنظرات لماحة نافلة الا انها لم تُلْبٍّ احتياجات المصر »© ولم تستوف التعبير 
عن وجدان الامة التي وجدت طريقها الى الفن القصصي الغربي عندما اتصلت به ©» 
وما تبع ذلك من نقل واقتباس وترجمة » وقد عرف آدبنا العربي نوعين من القصة هما : 


1 القصة الطويلة « الرواية »» . 
2 ب القصة القصرة « الاقصوصة ) . 
وفيما بلي توضيح للتطلور التاريخي والخصائص الفئية لكل منهما : 
د*) انظر نموذج للقمة 4 ص * 231 © 188 من هلا الكتاب . 
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مرت الرواية فى أدبنا المربي بأطوار متعددة تتجلى لك فيما بلي : 

1 - الرواية المترجمة : 
نتيجة اتصالنا بالغفرب » واطلاعنا على تراثه الأدبي بفنونه المختلفة » اتجه بعمض 

أدبائنا الى الفن القصصي بصفته الشكل الاكثر استيعابا لتطلعات واهتمامات جماهير 

الشعب »2 والقادر على متابعة وتسجيل التغيرات الاجتماعية والانتفاضات السدياسية 

التي كانت تزدحم بها البلاد العربية فى ذلك الوقت . 
ومن.ثم عئيت الصحف والمجلات بنشر القصة » وافردت لها بابا خاصا ؛ بل 

انقطع بعضها الآخر لهذا اللون الأدبي الجديد وكان أن نشطت حركة الترجمة » 

واخذت تمد هذه الصحف والمجلات بسيل دافق من القصص المترجمة . وقد مرته 

الرواية المترجمة بمرحلتين : ٠‏ 

)١(‏ المرحلة الأولى ؛ لم ينقيد فيها المترجمون بالاصل ؛ واباحوا لانفسهم ان يتناولوا 
احداث القصة بالتبديل أو التلخيص أو الحدذدف أحيانا 6 ومن رواد هذه المرحلة 
رفاعة الطهطاوي الدي انخه الى الأدب الفرنسي الكلاسيكي وتر جم الى العربية 
و عن وأطلق عليها ١‏ مواظع الافلاك فى وظائع تليمالك »» . 

وهو لم بت يتقيد بالاصل »2 ونقل الرواية باسلوب السجع والبديع ٠.‏ 

وتر خم حافظ ابراهيم ( البؤساء )) ل ١‏ فيكتور هيجو » فتصرف فيها بأن 
حدف فقرات بأكملها » واحتفظ بالمعالم الرئيسية لبطل الرواية (اجان فالجان» . 

وترجم محمد عثمان جلال ١‏ بول وفرجيني ) (1) باسم ( الاماني واملّة فى 
حديث قيول ووارد جنة » واعاد المنفلوطي ترجمتها باسم ( الفضيلة » . 


ومن أشهر مترجمي هله المرحلة : طانْيوس عبده » ونجيب حدّاد ؛ وسليم 
النقّاش » واديب اسحاق »2 وغيرهم . 

(ب) المرحلة الثانية : وفى هذه المرحلة اخذت الترجمة تتميز بالدقة © والتزام النص 
اللاأصلي » مع مراعاة سلامة اللفة واشراقها » ومن رواد هله المرحلة : احمد 
حسن الزيات » والمازني ؛ ومحمد عوض محمد »؛ ومحمد بدران وغيرهم كشير 
وبذلك نما وعينا الأدبي بهذا الفن الجديد » فتوفر عليه ادباؤنا » وانقطع البعمض 
منهم ولم بتعدود الى غيره من فئون الآدب الأخرى »© فانتجوا اعمالا تميرت 

2 الرواية التاريخية : 

وهي تستو حي احدائها »؛ وتستمد شخصياتها من التاريخ 2 وتقدم صورة 
تاريخية لفترة ما » نابضة بطبيعة المصر وعاداته . 
بعممعا ,غ5 ,م مهم مامتهءالا » ادوم () 
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وفى تاريخنا الحددث عندما طغى اسبتبداد المستعمرين © اتجهت عواطف بعض 
الكتاب نحو التاريخ العربي القديم بستوحون منه بعض المواقف القومية العظيمة وذلك 
اذكاء للهمم للنهوض بالواقع المتخلف الذي كانت تعيشه البلاد العربية فى ذلك الوقت » 
ولهذا كانت الرواية التاريخية من أسبق انواع القصص العربية إلى الظهور » ومن اوائل 
الكتاب في هذا الميدان ( سليم البستاني » الذي الف عددا من الروايات التاريخية من 
اهمها ( َوَنونيا ») 1871م و ( بدّور )») 1872 م و( الهيام فى فتُوح الام ») 1874 م٠‏ 

ثم تبعته محاولات جورجي زيدان الذي بعد فى رواباته مؤرخا اكثر منه أدبا (*) . 
وتقدم محمد فريد آبو حديد بفن الرواية التاريخية خطوات ملحوظة » وكتب ما 
0 تاريخية(**) ©» وهو بلخص أسلوبه الفني فى هله الروايات 
فى نظري وسيلة لتهيئة الجو لاحداث الرواية لا اكئر » وداخل هذا 


2 ف كما يحلو لي » حسب الروح التي تمليها علي الاأحداث 
والشخصيات)) وقد عرفت ١لروابة‏ التاريخية عددا من الكتاب من أبرزهم : ابراهيم 


رمزي »؛ وعلي الجارم » وكرم ملحم كرم » وعلي أحمد باكثير » ومحمد سعيد المريان. 
ولا ينكر احد عظمة الدور الذي قامت به الرواية التاريخية من شحد للهمم » 
وتعبية للنفوس » ووصل حاضرنا بماضينا المجيد . 


رو د يت و ا ا ا ا ا وه 

وتعتبر روابة ( زيئب » للد تور محيد سين عيكل. التق تشزها عام 4 م 
هي البداية الأولى لهذا الانجاه الاجتماعي »© وبرغم غخلو هذه الرواية فى الرومالسسية 
وحلولها المفتملة » وانتقالاتها بغير تمهيد » الا انها تعد البدابة االمنية الحقيقية للرواية 
العربية » ونلتقي بعد هذه البداية بعدد من الروائيين الدين أسهموا بما قدموه 
من أعمال ناضحجة مساهمة ابجابية فى ارساء أصول فن الرواية » والنهوض بها . 
صباة وشبابه وقدم صورة وافية للقربة المصررة 62 ثم اتبع هذه الرواية بعدد 
من الروابات من أهمها : ( شجرة البؤس )) و ( دعاء الكروان » . 

كما كتب تو فيق الحكيم اثناء اقامته ببارسن ( عودة الروح )) ونشرها بعد عودته 
الى أرض الوطن ؛وقدم فيها صورا من الحياة فى المدينة والريف »2 ثم نشر بعد ذلك 
(« يوميات نائب فى الآرياف ) و 7( عصغفور من الشرق ) و ( الرباط المقدس ) »2 وقد 
كان لتمكن الحكيم من فن المسسرح دوره الكبي فى رواياته التي تميزت بالدقة » وحرارة 
الحوار وتدفقه. ١‏ 


(*) بلغت رواياته التاريخية احدى وعشرين رواية » من أشهرها : الحجاج بن بوسفأرمانوسة المصرية » 
فتح الاند لس © فتاة غسان »© عذراء قريش ...الثم . 
(+**) وهي حسبنب ترتيب“صدورها : ابنة المملوك »© الوعاء المرمري »© زنوبيا ملكة تدمر 6 الملك 
الضليل » المهلهل سميد ربيعة » أبو الفوارس عنترة ...الخ . 
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ومن هذا الجيل الرائد فى كتابة الرواية ابراهيم عبد القادر المازني الذي 
يغلب على رواياته طابع التأمل الفكري » والتحليل النفسي والجنوح الى الفكاهة 
رواباته : « ابراهيم الثاني )) و « عود على بده )) و ( ميدو وشركاه » . 

وتمضي الرواية الاجتماعية فى تقدمها وازدهارها على ابدي طائفة من الكتاب خبروا 
واقعهم الاجتماعي بتعقيداته ومساراته فراحوا بخر حون أعمالا روالية متفردة ارتفعت 
بهم الى مصاف الكتاب العالميين . 

ومن ابرز هؤلاء الكتاب نجيب محفوظ الذي اخرج لنا جشدا زاخرا من الروايات 
التي تتناول البيئات الشعبية باهتماماتها وتطلماتها وتسور همومٌ الانسان وضراماله 
مع نفسه ومجتمعه » ومن اهم اعماله الثلائية (*) التي نشرها 1956 م يَنَْنّمَ فيها الحياة 
الاجتمامية والسياسية من خلال تصويره لحياة اسرة مصرية » وعلاقة افرادها بالمجتمع 
وموقفهم من أحداله ٠‏ ومن أعماله التي حققت نجاحا كبيرا ؛ واحتفى بها النقاد 
والقراء على السواء ( بداية ونهاية » و ١‏ زقاف المدق » و « السَمَانْ والخّريف » و 
الِنْص والكقاب » و ( الطريق ) ... الخ » ومازال هذا الكاتب المبدع يثري حيائنا الادبية 
بانتاجه المتجدد دما . 


وقد شهد آدبنا العربي ريا وازدهارا على ابدي طائفة من الكتاب المبدمين من 
ابرزهم : بوسف ادريس »؛ ومحمد عبد الخليم عبد الله » ويحيى حقي »2 وعبد الرحمن 
الشر قاوي © وغسمان كنفاني » والطيب صالح » وغيرهم . 
الرواية الجزائرية : 

وفيما ينصل بالرواية الجزائرية » نلتقي سنة 1947 م برواية ١‏ غادة ام القرى » 
للكاتب احمد رضا حوحو » وهي قصة مطولة عن المراة فى الحجاز التي كانت فى. تلك 
الاوقات ‏ مهضومة الحقوق » تعاني ضروبا مختلفة من الجهلوالتشلف»واراد بهذا ان 
يلمح الى وضع اللمرأة فى الجزائر » وبانها ليست بأحسن حال من اختها فى الحجاز » 
ويتضح ذلك جيدا من كلمات الاهداء فى مقدمة الرواية : 

«.الى تلك التي تعيش محرومة من نعمة الحب » من نعمة العلم » من نعمة الحرية . 

الى تلك المخلوقة البائسة المهملة فى هذا الوجود » الى المراة الجزائرية اقدم هذه 
القصة تمزية وسلوى )) . 

وحينما خرجت هذه الرواية الى الوجود » ثار عليها كثير من الناس بسبب هذا 
الاهداء » وعدوه دعوة الى تحرر المراة والخروج على طاعة الرجل »© والسبب فى هدم 
الثورة ان العقول والنفوس لم تكن مهياة فى ذلك الوقت لقبول هده الافكار أو حتى 
مناقشتها » وقد كان حوحو دائما فى كتاباته سباقا الى الكشف عن عيوب المجتمع 
وتجسيم مساوئه » وأعانه على ذلك ما توفر له من حس مرهف »2 ووعي نقدي . 


(١ )*(‏ بين القصرين » و ١‏ قصر الشوق » و « السكرنة » وتعد الثلائية اشهر أعمال نحيب محفرظ 
على الاطلاق ٠‏ 
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وباستثناء حوحو ومحاولته الوحيدة (1) » لا نكاد نجد أعمالا روائية اخرى كتبت 
باللفة العربية فى تلك الفترة . 

وعرفت الرواية فى الجزائر روادا ثلائة كتبوا انتاجهم الروائي فى اللفة الفرنسية 
وهم ' مولود فرعون »6 ومولود معمرىي ©» ومحمد الديما ©» وقد ولد مولود فرعون 
ببلاد القبائل » وكان والده فلاحا ؛ وقد قضى الشسطر الأول من حياته فى ظروف مادية 
صعبة اععلى لها صورة وافية فى رواته الأولى ( ابن الفقم )) 1950 م6 6 وق روايته 
الثانية « الأرض والدم ») (2) تناول فيها قضية الانسان الجزائري والارض © ومما 
قاله عن الأرض : « ان ارضنا طيبة » انها تحب ونه تمُتح فى الخفاء » وتتعرّف سريعا 
على ابنائها, » على هؤلاء الذين خَلِقُوا لها » وخلِقَت لهم » من شاء أن يكُشق عن جمال 
ارضنا فليُمتحها حبه » . 

وتعد ( الدروب الصاعدة )) رواية مولود فرعون الثالثة التي ظهرت سنة 1957 م 

هي التعبير الفني الواعي عن التحول العظيم فى حياة الشعب الجزائري » وتألق احساسه 
القوميالذي ظهر بوضوح فى ثورته المسلحة . 

وقدم محمد الديب ثلاثيته (3) : ( البيت الكبير )») 1952 م و « الحريق )) 1954 م 
و« النول » 1957 م . تناول فيها احداث حياته من الطفولة ,الى الصّبوه 
والشباب » وقدم خلال ذلك صورة عن الشعب الجزائري © وقد امتلات نفسه 
بالمرارة والفضب » واخد يستجمع قواه للثورة الكبرى ٠‏ 

وبحدئنا مولود معمري فى روابته الاولى ( التل المنسي )) 1950 م عن المكان العزير 
الذي نشا فيه » متخذا منه رمزا لاوطن وحبه له . 


0 «أغفاءة العادل ( 1|056 1 25 روابة معمري الثانية ل 0 فرلئسا 
1 00 رواية معمري الثالثة (( الافيون والعصا )) 1965 مم ا لنقدة لنا صورة واقمعية 
لمجتمع القرية والمدينة ابان حرب التحرير ٠‏ 
وقد سار على نفس الدرب الذي شقه هؤّلاء الرواد الثلائة لفيف من الروائيين 
من أبرزهم ٠:‏ مالك حداد » وآسيا حبار 6 ومراد بوربورن 62 وقد استشر فوا جميعا 
بأعمالهم الروائية آفاق الآداب العالمية.وقد ترجم عدد من هذه الأعمال الى اللغة العربية 
ومازال القارئ العربي ٍ: ا وو ا لس 7 
00 واكب النقد الآدبي هده #العرة النشيطة ف الحاليف القصصي و 
(]) الكثرة الغالبة من انتاج حوحو الأدبي فى القصة القصيرة وهو لم يكتب الا رواية واحدة . 
2( حصل بها على جائرة الادب الكمبي فى فرنسا عام 1953 ؛ منافسا خخمسين كانبا فرنيا فى ميدانهم 


و لفتهم ٠‏ 
(3) ترجمها الى العربية الدكتور ساميالدروبي ٠‏ 
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تعد الرواية اكبر الأنواع القصصية على الاطلاق ©» وهي قادرة بذلك على تقدم 
لوحات عريضة لما بجري فى المجتمع © فتتناول جانبا رَحْسًا من الحياة الانسانية » 
تتشعب فيه الحوادث »© وتتعدد الشخصيات » ويعني الروائي خلال ذلك بالتفاصيل 
والجرئيات © فيقدم بذلك صورة كاملة لبيئة من البيئات » أو مجتمع من المجتمعات » 
أو فرد من الافراد » وفيما بلي اهم العناصر الفنية التي تششتمل عليها الرواية : 
1 البيمئة: 


للبيئة الزمانية والمكانية دور كبير فى تجلية احداث الرواية » وتوضيح الظروف 
التي صاحبتها » مما يجعل القارئ اكثر فهما للاحداث » وانجذابا لها . 

والزمن فى الرواية غاليا ما يكون طويلا ممتدا » فربما اتسع البعد الزمني فاستغفرق 
عمر البطل أو أعمار اجيال »© على أن هذا ليس شرطا لازما؟لان من كتاب الرواية 
المعاصرين من قدام روابة لم تستغرق غير زمن وجيز» كالدكتور محمد كامل حسين 

وما قلناه بالنسبة للزمان نستطيع أن نقوله أيضا فيما يتصل بالمكان » فأحيانا 
تتسع الرقعة المكانية فتشمل دولا أو قارات »© كمافى رواية عبد الحميد جودة السحار 
« وكان مساء » حيث تنقل بطل الروابة بين مصر والسعودية والباكستان » ومن 
الروائيين من اجرى أحداث رواته فى مكان محدود »2 كلجيب محفوظ فى روايته 
« ميرامار » التي جرت الكثرة الغالبة من احداثها فى ( فندق ) اسمه هو نفسه عنوان 
الروانة. 

والرواية التاريخية ‏ بصفة خاصة ‏ يتوقف نجاحها الى حد بعيد على مدى 
الكضف من البيئة بأبمادها الرمانية والمكانية » وما ترخر به من عادات وتقاليد وقيم ٠‏ 


2 - الأحعداث : 


ان الاحداث فى ذاتها مهما كانت اهميتها لا تكفي لاخراج عمل روائي ناجح »© والا 
كان من السهل على كل انسان أن بحتار الحوادث الكبرى ليتخدذ منها مادة قصصية 
وقيمة الحادثة تاتي من ان الكاتب تعمقها » ونظر اليها فى جوانبها المتعددة واكسسبها 
قيمة السانية وفئلية خاصة ٠.‏ 

ولدلك قد نكون حوادث الرواية فى اصلها بسيطة وصغيرة » ولكن الروائي يرى 
فيها من وجهة نظره الخاصة » أهمية تجعلها تفوق فى نظره أهمية كثير من الحوادث 
الأخرى ٠‏ 

ومن هنا تبرز أهمية الاختيار والانتخاب من الحياة الواسعة فى العمل الروائي » ثم 
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ان الحوادث التي تصادفنا فى الرواية لم تكن بالضرورة على هذا النسق فى الحياة ولكن 
الاديب ا ا 0 
ل 0 الحال فى روابات المخاطرة 00 62 والشخصيات تكون 
ثانوية الى جوار الحوادث التي تبهر القارئ وتدفعه الى متابعة ما يجري فى الرواية 
الى النهابة . 

وتظل الحوادث فى تسلسلها الى أن تصل الى ( العقدة )) » وهي النقطة التي تتجه 
القراء لهفة الى معرفة ما ستنكشف عنه الأحداث التي تستمر فى تسلسلها الطبيعي » 
أو حزينا مؤسفا ؛ ولا بد ان ياتي متسقا مع احداث الرواية والا جاء ثابيا > 
ويصيب البناء الفني بالخلل : 
3 ب الشخصيات : 

ان اول ما يشغل بال الروائي هو طريقة تقديم شخصياته الى القارئ وتعريفه 
بهم » ولذلك نراه يبذل قصارى جهده ليقدمهم فى طريقة مشوقة ©» تستهوي القارئ » 
وتجعله بهتم بهم ٠‏ 
مقابيس هله الجودة أن تطابق الشخصيات - بتكوينها المادي والنفسي ‏ الاحداث 
التي تجري فى الرواية . 

هذا » وتندرج شخصيات الرواية هرميا من حيث الاهمية الى أن تصل الى 
شخصية البطل التي تسمى ب ( الشخصية المحورية )) . 


المقصود بالأسلوب هنا التعبير ووسائله اللغوية وخصائصه الفلية ٠.‏ وبتبدل 
الالفاظا التي بستخدمها غيره من الروائيين الا أنه بصوفها صيافة جديدة فيها 
شخصيته وروح عصره. 

ومن الروائيين من بعنى بجمال العبارة 2 ورشافة الأسلوب دون الالتفات كثيرا 
الى البناء الفني شان طه حسين فى ١‏ الايام » و ١‏ دعاء الكروان » . 

ومنهم.من يختار القريب فى الالفاظ ويمعن فى العئاية بالشكل على حساب الصدق 
الفني احيانا شأن محمود تيمور . 

ومنهم من استطاع أن يستخدم لغة وسعلى لا تر تفع ارتفاعا بفقدها قربها 
وواقعيتها ولا تقبط" إلى السو قية والابتذال» كالمازني » وبحيى حقي » ونجيب محفوظ . 


والحوار جزء هام.فى الاسلوب التعبيري فى الروابة » وبعد من اهم الوسائل التي 
كما له دوره فى تطوير الاحداث 4 واستحضار الحلقات المفقودة منها 62 وشترط ف 
الحوار أن يأتي معبرا عن الواقع النفسي والاجتماعي ‏ للشخصيات التي تنطق به ٠‏ 
وهناك فريق من الروائيين امعثوا فى محاكاة الواقع »واداروا الحوار على السسنة ابطاليم 
باللغة الدارجة ولكن هذا بتطلب من الأديب يقظة حتى يتجنب الوقوع فى أوهدة 
الابتذال والاسفاف . 

وفى وقتنا الحاضر يلقى هذا الاتجاه مَزُوفًا واعراضا من جمهرة الروائيين لانه 
جيسن انتاجهم داخل حدود بلادهم 62 ولا سمح له بالتحليق ف آفاق اكثر ازتشارا 
واتساعا. 

والحوار المعبر الرشيق من اسباب حيوية السرد وتدفقه . والسرد هو احداث 
الروابية نفسها وقد اتخذات صورة الكلمات »© ويقوم بتقديم الشخصيات »© والقاء الضوء 
عليها » والتطرق الى هواجسها النفسية » ويجب أن يكون أسلوب السرد سهلا واضحا 
نابضا بالحياة ©» فياتي هادئا متزنا » أو صاخيا عنيفا بحسب الموقف والاحداث 
فى الرواية. 

اد خا أل برة 

ظهرت القصة القصيرة بشكلها الفني المحدد فى الغرب خلال القرن التاسع عشر » 
ومن روادها المظام : « ادجار آلان بو ) فى أمريكا ( 1809 1849 م ) و ( جي دي 
موباسان )) فى فرنسا  1850(‏ 1893 م ) و( انطوان تشيكوف )فى روسيا (1860- 
84 م). 
الفصة القصرمة فى الأدب العربي الحديث ٠‏ 

بدات القصة القصيرة فى الادب العربي الحديث مترسمة خطى المقامات من حيث 
احتفائها بالسجع والبديع والاغراب اللغوي على نحو ما اتضح لك فى التمهيد . 

ثم جاءت قصص المنفلوطي(*) التي ضمنها كتابه ( العبرات ) لتمثل مرحلة 
انتقال من طور المقامة الى طور القصة القصيرة بشكلها الفني الحديث . 

وكان المنفلوطي ينزع فى قصصه منزعا رومانسيا ©» ويعني بتصوير الفضيلة 
والعدالة » والانتصار للفقراء فى أسبلوب مشرق مليء بالانفعال العاطفي ونظرا للبؤس 
الاجتماعي » والاضطهاد السياسي الذي كانت تعيش فيه البلاد العربية فى ذلك الوقت » 
فقد لاقت قصص المنفلوطي الباكية الحز دنة اقبالا ورواجا منقطع النظير . 
(*) مصطفى لطفي المنفلرطي ( 1876 1924 م ) وريب لم يكن يحسن الفرنسية لكلف البعض 

بترجمة القصص له لم تولى هو بمد ذلك اعادة كتابتها أو لأليفها معتمد!ا على الاسترسال الانشائي : 


وما لبئت القصة العربية ‏ بتأثير القصة الاجنبية الوافدة ‏ أن خطت نحو النضج 
الفني على بد لفيف من الأدباء على رأسهم : محمد تيمور ) ومحموذ تيمور ) ومحمود 
طاهر لاشين » وغيرهم . 

واتسمت قصص هذه المدرسة بطابع اصلاحي » فلذا غلبت عليها النزعة التعليمية 
والوعظ. الاخلاقي » ومن أكثر أدباء هذه المدرسة انتاجا الكاتب محمود تيمور الذي 
كلف بر صد العيوب الاجتماعية » وتصوير حياة الكادحين فى الريف والمدن وذلك 
بتقديم نماذج بشرية يدقق فى اختيارهنا » ويسرف فى تصويرها ووصفها ؛ ويتضح 
ذلك جليا فى مجموعات قصصه الكثيرة » والتي من اهمها ( شفاه غليظة )») و ١‏ مكتوب 
على الجبين » و « شباب وغانيات )) و « احسان لله » . 


مجموعات قصصية منها : ( على الماشي ) و (١‏ صندوق الدنيا » و ١‏ فى الطربق » » 
وهو يجلح فى قصصه الى السخرية والفكاهة © وبهتم بتصوير النفس البشرية » 
واستجلاء جوالبها . 

ثم جاء بعد ذلك جيل اتصل ابناؤه بالحياة اتصالا وثيقا » ووعوأ حركة المجتمع 
فى مساراته المعقدة المتشابكة » فانتجوا أعمالا قصصية لا تقل فى فنيتها وعمقها عن 
الانتاج العالمي . 


ومن رواد هذا الجيل ٠‏ بوسف ادريس »)2 وبوسف الشاروني © وبحيى حفي. ») 
وسهيل ادريس » ويوسف عواد »© وغيرهم كثير . 

اما عن القصة القصمة فى الادب الجزائري (1) »2 فقد اتخلت قبل قيام الحرب 
العالمية الثانية شكل المقال القصصي الدي ارتبسط بالحركة الاصلاحية فتبنى 
دعوتها » وشرح أغراضها » وحارب الجمود والبدع والخرافات © وكان بعتمد فى 
الناحية الفنية على الحوار فى المقام الأول ؛ واشتهر من كتاب المقال القصصي ؛ 
محمد السعيد الزاهري (2) » ومحمد العابد الجلالي (3) » وعبد المجيد الشافمي (4) » 
وغيرهم كثير . 

ثم بدات القصة القصمة .بمقوماتها الفنية تجد طريقها الى الوجود بعد الحرب 
العالمية الثانية ») وكان من روادها فى هله المرحلة احمد رضا حوحو » وله ( صاحيبة 
الوحي وقفصص اخرى ) ومن أهم قتصص هله المجموعة ( ثرى الحرب ) و ( فتاة 
احلامي )») و ( جريمة حماة » و ( خولة )) » وقد نشر هذه المجموعة سنة 1954 م ثم 
نشر فى السنة التي تليها مجموعته الثانية ( نماذج بشرية )» حدثنا فيها عن (( الشيخ 
رزق » و ١‏ سيدي الحاج ) و ١‏ السكير )) و ( العصامي ) » وغيرها من نماذج بشربة 
1 ا لمريد من التفصيل راجع كتاب « القصة القصيرة فى الادب الجرائري الممعاصر » للدكتور عبد الله 
الرنيبي . 2 هن مقالاته 'القممية ؛ « عالشة » و ١‏ الكتاب الممزق » .3 من مقالاته القصوية : 
« العادة البتراء » و « المائد فى الفخ » . 4 من مقالانه القصصية « الثباب الضائم » و « بين 
فتائين » وقد كنب ممظم انتاجه بمد الحرب المالمية الثانية . 


برع حوحو فى تصويرها وتجسيم ما تنطوي عليه نفوسها من مفارقات تدعو الى 

السخرية » ونلتقي بعد ذلك بعدد كبير من كتاب القصة القصيرة من أبرزهم : الدكتور 

عبد الله الركيبي فى مجموعته ( نفوس ثائرة )») وعبد الحميد بن هدوقة فى مجموعتيه 

« ظلال جزائرية » و ( الاشعة السبعة )») والطاهر وطار فى مجموعته « دخان فى قلبي » 

وغيرهم كثير . 
وقد ازدهرت القصة القصيرة فى ادبنا المعاصر ©» ولاقت رواجا وانتشارا بين 

جمهور القراء واحتلت مكانتها المرموقة بين سائر الفنون الأدبية الأخرى »2 وقد 

الخصائص الفنية للقصة القصرة : 

.اذا كانت الرواية كما مر بك » تعنى بتقديم لوحات عريضة لما يجري ف المجتمع » 
فان القصة القصيرة تتناول زاوبة ضيقة من الحياة »؛ وتسلط اضواءها بشكل مركز 

بالتفاصيل والجزئيات © وأهم الصفات الفنية التي تتميز بها القصة القصيرة ما بلي : 

 ]1‏ الوحدة : والمقصود بها وحدة الحدث والزمان والمكان » وهو ما يعبر عله 
ادجار الان بو ب( وحدة الانطباع » اي ان القارئ بلزم ‏ والأمر كدلك ‏ ان 
بخرج من قراءته للقصة القصيرة بانطباع واحد » لا بجملة انطبامات كما هي الحال 
فى الروابة . 

2 التركيز : وصفة التركيز اساسية فى القصة القصيرة » واساسية فى الحادثة 
وطريقة سردها »2 والموقف وطريقة عرضه وتصويره ويبلغ التركيز حدا لا 
تستخدم معه لفظة واحدة بمكن الاستغناء عنها أو يمكن أن يستبدل بها غيرها » 
فكل لفظة لها دورها. 

3 - وتتجمع خيوط القصة لتصل الى ١‏ العقدة » وهي النقطة التي يتازم عندها 
الموقف فى القصة القصيرة. 
ثم تأتي (( لحظة التنوير )» لتبد! الازمة فى الانفراج عن حل » وبه تنتهي الاقصوصة 

بينه وبين نفسه عن تتمتها »© بينما رأى الفريق الآخر من النقاد انه لا بأس أن تكون 

النهابية مفتوحة لان هذا من شأنه أن بشير التساؤلات فى نفس القارئ وبجمله مشاركا فى 

تصور النهابة » فيكون بذلك أكثر الفعالا بالقصة وانجذابا لها . 
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المسرحية 

تهبد: 

المسرحية من أقدم الفنون الأدبية التي عر فتها الحضارة الانسانية ©» فمنك زمان 
بعيد »© أقام الاغريق مسارحهم في مناسبات دينية ووطنية ©» وعرفوا نوعين من 
المسرحيات هما: 

الماساة والملهاة » وتناولوا في اطارهما موضوعات ديلية واجتماعية وأدبية » وادى 
مسير حهم دوره في تعليم مجتمعهم 62 واهتم تقادهم بالمسرح 6 فأعدوا له شروطه 
واسسه الفنية التي استفاد منها كل من اتصل بالممل المسرحي ©» حتى في العصر 
الحديث . ' 

ومع أن العرب في عصر نهضتهم العلمية والادبية نقلوا عن الاغريق كثيرا من 
الفنون والعلوم » لكنهم لم يهتموا بشأن المسرح »© ولعل ذلك راجع الى ارتباط المسرح 
اليوناني بالأفكار الديئنية الوثنية التي لا يقرها الاسلام » والى طبيعة الشعر العربي » 
وهو من النوع الفنائي الذي لا يصلح للتمثيل ٠‏ 
نشاتهها: 

كان لرحلات بعض المفكرين العرب في بعض بلدان اوربا آثر مباشر في نشساة 
المسرحية العرية » فعندما عاد « مارون النقاش » (1) من رحلاته في اوربا لكر في 
انشساء المسرح العربي وقدم لأول مرة مسرحية ( البتخيل )) للكائب الفرنسسي ١‏ موليير ( 
مترجمة الى اللفة العربية » ولفيت نجاحا شجعه على مواصلة جهوده »© فاخد بقتبس 
من المسرح الأوربي ومن قصص ١‏ الف ليلة وليلة )) بعد ان يدخل عليها شيئًا من التحوير 
وفتح بذلك الطريق أمام غيره من كتاب المسرح العربي ٠‏ 


1[ مرحلة الاقتباس : كان لهجرة بعض اللبنانيين المهتمين بفن المسرح الى مصر اثر 
في تطور المسرحية العربية » ومن أشهر الفرق التي وفدت الى مصر في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر فرقة ( يعقوب صنوع ») ثم فرقة ( ابو خليل 
القباني » و شجع الخديوي اسماعيل حاكم مصر في ذلك الوقت نهضة المسرح 
الغربي فانشا دار ( الاوبرا )» المصرية ودها كثيرا من الفرق الاجنبية لزبارة مصر 
ثم توافدت فرق أخرى من البلاد السورية وتركز نشاطها في مصر . 

وتميزت المسرحية العربية في هده المرحلة باقتباس فكرتها من الادب الاوربي 
ومحاولة صبغها بصبغة محلية » وغلبت على. لفتها اللهجة العامية . 


[ليفا تر في عام 5 . 
2# الظلر نموذج للمسرحية ؛ ص 101 من هذا الكتاب . 
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2 - المسرحية الاجتماعية : اخلت المسرحية العربية تقترب من الاصالة والنضج على 
ابدي بعض الؤلفين الدين درسوا هذا الفن في أوربا » فقد أنشاً «جورج أبيض» 
مسرحا عربيا في مضر آثر عودته من فرنسا عام 1910 مْ ©» وقدم لأول مرة 
مسرحية اجتماعية وليدة البيثة المصربة وهي مسرحية : ( مصر الجديدة » 
التي كتيها « فرح أنطون » » وبدات اصالة الفكر العربي تظهر في الفن المسرحي »© 
وغلبت على لفتها الفصحى بعد ان كانت الغلبة للهجة العامية في مرحلة الترجمة 
او الافتماس 7 


3 المسرحية الواقعية : اتحهت المسرحية العربية الى التعبير عن واقع المجتمع العربي 
عندما توفر لها جيل من المثقفين استفادوا من التطور المسبرحي فى مختلف الآداب 
العالمية » وتعمقوا في فهم واقعهم الاجتماعي والنفسي © فقدموا للمسرح 
مجموعة من المسرحيات التي تعالج الواقع السياسشي والاقتصادي والاجتماعي 
والنفسي وتستوحي خصائص البيئة المحلية والشخصية الاقليمية في ادق 
خصائصها واوضح معالمها . 

وتعتبر مسرحيات « توفيق الحكيم » مثالا واضحا لهذا الطور من اطوار 
المسرحية العربية وفيها عالج مشكلات اجتماعية كما فمل فى مسرحية ( ايزيس 
وبراسكا )) وتناول قضابا فلسفية ومشكلات نفسية عميقة » استوحى فيها 
بيلنته المصربة وروحه الشيرقية العامرة بالقيم الانسانية واضفى على ابطال 
مسرحياته فكرا فلسفيا تجريديا » وتتجلى نزعته الفلسفية بوضوح فى مسرحيتي 
(( شهرزاد » وسليمان الحكيم ) وفيهما يبدو ايبيمان الكاتب بقصور المقل 
الانساني كما ببدو فيها اهتمامه بالجانب الروحي في الانسان . 


المسرحية الجزائرية : 

تظهر في المسرحية الجزائرية نفس الظاهرة التي مرت بك في القصة الجزائرية 
فهناك لغتان كتبت بهما المسرحية الجزائرية هما اللغة العربية واللغة الفرنسية . وان 
كانت المسرحية الجزائرية قد عبرت عن شيء واحد هو طبيعة المجتمع الجزائري 
والشتغفعة العزائرة التيلمة العربية : 

وبعد «اأحمد رضا حوحو) من رواد المسرحية الجزائرئة المكتوبة باللفة المربية 
الورد )) » ١‏ والعقاب )) باللغة الفصحى أيضا » ثم كتب « رضا حوحو » باللفة الدارجة 
مجموعة من المسرحيات مثل ( النائب المحترم )) و ( سي عاشور ) » وكان اهتمامه 
بالحركة المسرحية العالمية واضحا في كتاباته التي ضمنئها كتابه ( في الأدب 

والاجتمام » (1) . 


(1) لم ينشر حتى الآن 


وقد واصل كتاب المسرح الجزائري باللغة العربية مسيرتهم ©؛ لقدم 3 احمد 
توفيقالمدني » و « محمد الطاهر فضلاء » و ١‏ الدكتور الركيبي » و 2 مبد الرحمن 
ماضوى » مجموعة من المسرحيات ٠‏ 
اما المسرحية الجزائرية المكتوبة باللفة الفرنسية فمن أبرز كتابها « كاتب باسين © 
المطوقة ‏ الرجل ذو النعل المطاط ) »؛ ويمتاز كاتب باسين بنزعته الوطنية الحرة 
وفكره الانساني العالمي . 
الخصائص الفنية للمسرحية : 
المقومات الفنية للمسرحية قرية الششببه بالمقومات الفنية للقصة © فكلاهما 
حكابة ولكن القصة تعتمد على السرد »2 والمسرحية تعتمد على الحوار . 
والحبكة فى المسرحية ضرورية بحيث تفقد المسرحية قيمتها اذا خلت من الحبكة ٠‏ 
وتتكون المسرحية من العناصر الآتية : 
]| الموضوع : وهو المشكلة الأساسية التي بقصد الكاتب الى اثارتها 
ومعالجتها فى مسرحيته » وله حرية اختيار مؤضوعه بشرط أن براعي القيم الأخلاقية 
والاجتماعية . 
2 القالب : وهو الاطار الذي يتشكل به نوع المسرحية من مأساة الى ملهاة 
أو « الدراما الحديثة » : 
)١(‏ الماساة : وتتميز بطابعها الجاد الدي بثير في النفس الرحمة والخوف والغضب 
وتصطبغ بجر من الحزن وتغلب عليها العواطف ٠‏ 
(ب) الملهاة ؛ وتتميز بطابعها الساخر الذي بثير في النفس الضحك والمرح . 
(حس) الدراما الحديثة : وفيها تختلط الأساة بالملهاة لأنها تمثل لحظة من لحظات 
الحياة بما فيها من حزن وفرح وبكاه وضحك » وقد لفي هدا اللون اعجابا لما فيه 
من صدق التعبير عن واقع الحياة. 
3 اجزاء المسرحية : للمسرحية ثلائة أجزاء رئيسسة هي : التمهيد » العقدة ؛ الحل 
)١(‏ التمهيد : وهو الجزء الأول من المسرحية وفيه يمهد الكاتب للموضوع الاصلي 
(د) العقدة : هي ١‏ لعنصم الأساسي في بناء ١‏ لحبكة الفنية وتتألف العقدة في أبسط 
صورها من وجود معوقات تمنع البطل من الوصول الى غايته ©» أو من حدة 
الصراع الذي ينشاأ بين قوتين متمارضتين واذا اردنا أن نضرب مثلا لتوضيح 
المقدة في مسرحية عاطفية » فاننا نجدها في اللحظة التي تقف فيها الاسرة أو 
التقاليد مانعا من لقاء الحبيبين والحيلولة بينهما بصورة نهائية ©» والعقدة 
في المسرحية تثير في نفوس الجماهير الرغبة في انتظار الحل . 
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إى) الحل : وهو النتيجة التي تصل اليها احداث المسرحية ويضع بها الكاتب نهاية 

مرضيا لنزعاتهم ©» ويتحقق ذلك متى كان حلا واضحا ومشوقا ومععقولا ٠‏ 

وبعض كتاب المسرحية لا يلتزم بدلك النصح وقد يأتي بالحل مخالفا لكل 

تو قعات النفس البششيرية بحجة أن الحياة ليست دائما كما نتوقع . 
عادات شخصياتها وتقاليدهم » وزمان المسرحية قصر بالنسبة لزمان القصة »2 ومكانها 
وعشر بن ساغة. 

5 الشخصيات : وهم الممثلون الذدين يقومون بالحركة المسرحية وبفصحون 
عن موضوعها بالكلام والحركة والتمثيل © وهم يختلفون باختلاف أعمالهم الرئيسية 
أو الثانوية » واهم ما يجب أن تتصف به الشخصية هو ثباتها وعدم تناقضها مع 
نفسها أو مع الواقع. 

6 اللفة : وسائل التعبير المسرحي متعددة يشترك فيها الحوار والملابس 
والاضواء والاثاث والحركة » واكل فرد من أفراد المسرحية لغته الخاصة به ©» وهذا 
ما أطلق عليه النقاد الواقعية فى المسرح » وليست الواقمعية فى اللفة ان الكاتب المسرحي 
بنطق شخصية انجليزية تتحاور مع شخصية فرنسية وثالثة عربية بثلاث لغات في 
مسرحية واحدة »© والما براعي منطق وتفكير كل شخصية وما يلبفي أن يصدر منها 

وبعض كتاب المسرح يستخدمون اللفغة الفصحى في الحوار وبعضهم يستخدم 
العامية » والنجه فريق ثالث الى لغة جديدة مرجوا فيها بين الفصحى والعامية »6 
واطلقوا عليها اسم اللغة الثالئة » وهدفهم من ذلك توصيل فكرتهم الى كل فرد من 
أفراد المجتمع مهما كانت ثقافته العلمية وقدراته اللفوية . 
اللناقشة: 
ات اذا سبقت نهضة النثر نهضة الشعر في العصر الحديث ؟ ' 

2 قارن بين اسلوب مدرستي المحافظين والمجددين في النثر ٠‏ 

3 وضح خصائص الأسلوب العلمي ٠‏ 

4 بين مظاهر تطور الخطابة في العصر الحديث ٠.‏ 

5 لاذا ضعف الاهتمام بشأن الرسالة في الأدب العربي الحديث 5 
6 كيف لبرت المقالة السياسية وما ابرز سماتها 1 

7 ب ما معلى ١‏ وافعية اللفة » فى المسرحية 1 

4 اذكر اهم المراحل التي مر بها نطور القصة العربية ٠‏ 


الباب الرابع 


الأدب المحجري 


ح الهجرة واسبابها .2 ن نزعتهم الجديدة فى الادب . 
ح نشاط الهجريين الأدبي . نح خصالص ادبهم . 


الهمجهرة واسبابها: 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي شهد ( لبئان )) موجة كبيرة من 
هجر ه 6 ابنائله ,الى البلاد الخارجية » وكان بعضهم يتجه ,الى اابلاد العربية الجاورة مثل 
« سوريا »او « مصر ») » ولكن السواد الاعظم كان بتجه الى الأمريكتين الثثمالية 
والجنوبية ٠‏ 1 


وترجع هله الهجرة الى عدة أسباب »2 من اهمها : 
1 ب فساد الاحوال السياسية فى لبنان » واثارة الفتن الطائفية بين المسلمين والمسحيين. 


2 سوء الحالة الاقتصادية بسبب انتشار نظام الاقطاع الذي افسد الحالة 
الاقتصادية » واصبح كثير من ابناء الشعب يماني الضنك والحرمان . 


3 ساعد وجود الارساليات التبشربة الأمريكية فى لبئان ©» على توجيه آبناله 
بوسف اليسوعية,» أفي بروك . 


نشاطهم الأنبى : 


خرج المهاجرون جمامات وافرادا » وانجه بمضهم إلى «الولايات المتحدة الأمريكية»» 
في الشمال ؛ وذهب الآخرون ىراوي 4ل امسو 1 والبييرا بالتنجارة 
والصحافة »© وكونوا لهم حياة جديدة في المهجر . 

وكان من بين المهاجر بن جماعة من الادباء مارسوا الآدب شعرا ونثرا قبل رحيلهم » 
ألم نفتحت مواهبهم على الهزات الجديدة التي تفدوا منها في مجتمعهم الجديد » 
وأصبحت الصحافة العربية فى اللمهجر ميدانا فسيحا لنشر تجاربهم الفنية » وتركن 
نشاطهم في جمعيتين » هما: 
تت الرابطة القلمية : التي تأسسست عام 1920 م في مديئة « نيويورك » برئاسة 

جبران خليل جبران )) » وكان من ابرز أعضائها : ( ميخائيل نعيمة » ونسيب 

عريضة » وايليا ابو ماضي » وعبد المسيح حداد ٠‏ ورشيد ايوب » . 

2 - العْضبة الاندلسسية : وكونت في المهجر الجنوبي مام 1933 م ) وضمت 
« الشاعر القروي ) و ( الياس فرحات » ورياض معلوف ) . وكانت لها نرمة 
محافظة » وعرفت بِمْيرتها على التراث العربي 


- 350 - 


نزعتهم الجديدة فى الادب : 


ظهرت في الأدب المهجري نرعات جديدة تمي أدبهم وتعبر عن واقعهم » فقد حمل 
الأدباء المهاجرون من بلادهم تراثا عريقا من حضارتهم العربية القديمة » واحتكوا 
بحضارة الغرب الحديثة » وتنازعتهم عوامل متعددة من حب لأؤطانهم وامل في تقدمها 
وخلاع انها 4< وسشل»علها لانهم نما تركوها الادبيد ان افوا :بها وضاقت نهم > 
وشجواافن سلاج انها لا كان فيها من يلظم ناسدة واوإشتاء ببسيلة. 

وبين الأمل والياس والحب والبغض صراع عنيف قد اعتمل فى نفوس المهجربين 
وانعكس على ادبهم » كما قراوا آراء الفلاسفة وتاثروا بها فرددوا بعض أفكارها فى 
شعرهم ونثرهم » واطلعوا على شعر الملاحم في الأدب الأوربي فحاواوا محاكاته ونقله 


ويمكن ان نميز في نزعتهم الأدبية المظاهر الآتية : 


اولا : التتّورة على القديم ومحاولة التجديد في الفنون الادبية . ويصبر عن هذه 
النزعة ١‏ ابو ماضي ) في قوله: 
تسعت يني إن حيبست لتشم لفان ووز 
خالفت درَبُكَ دربي و تقفى ما كاذ كا 
واتخذ غيري رفيقا وسوى دنيباي ٠ه‏ مَغْنيَ 
ولم يقف ادباء المهجر-عند اظهار الشعارات الأدبية عو في صحفهم 
ثانيا : الحنين الى الوطن ؛ مفارقة ا مثيرة ل فاذا ما اصطلت بنارها 
نفس شاعرة احترقّت شوقا وولوعا » واظهرت عواطف صادقة فيما تسجله من 
احاسيس نحو بلادها » وقد سرت هله النغمة بين شعراء المهجر الشمالي 
. والجنوبي على السواء . 
ع كر 
امد ا ا 2 .في الحثا ل موق واتقاد 
افر له البِدْرٌ الوَسِيمٌ عضّه” الحرنُ نياب حِدَادٍ 


د العهد 2 يسوي 


ا سم 
٠‏ 


ححِات انعسي . . من بلادي 
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ويقول « أبو ماضي 4 

أرب بكني لبلادي عَتودَةً وَلَكَنْ بِلْفَيْرِ في الأخْرَى اثوابي 
امسن عم بن إن 01١‏ لين إل ادن اماي 
لنت أشكو إن شك غَيرِي النوى 2 غربة الأجسام لست تراب 
ا نافي يُسُويورك بالجدم بال وح في الشرق على تلك الهضَابٍ 
آنا في الشُوئَة رَهْرٌ ونتدى 2 أن في لَبْنانَ تَجْوَى وتصابي 


الثا : الايمان بالقومية العربية والدعوة اليها : وقد تجلت هذه النزعة في الأدب 
المهمجري بصور متعلذة »© فمنهم من كان يهتم بأحداث البلاد ااعربية المختلفة 
فيسصور أحواليها او بحن إليها أو بمجد شعبها . 
بقول ١‏ ابو ماضي » في مصر والمصربين : 


.و 22 سا هو ٠.‏ روت در 0027 


5 6 ولك 0 م 2 ً 1 2 
أحنى على 92 على ولد 50 مِصر في - 
يملق « الياس فرحات » عن نرعته العربية صراحة فيقول : 
ََ 2-65 يس >”و اسن لس سب 0 موب 9و كى 05 5 
انا وإن تكن الشام ديارنا فقلوبنا العرب بالاجسَالٍِ 
رابعا : الايمان بالحرية على اختلاف وجوهها : يعبر « الياس فرحات » عن هله 
النزعة في قوله: 
ا و2 ل ىح سا 
سٍٍ لصوي متى تاِلةالضّلا حرا بظل خوافق الأعلام 
عل قبن عار ممعي تحتيقَا دين على السام 
والحرية التي يؤمن بها المهجر بون مختلفة الوجوه متعددة الألوان » بششيرحها 
« الربحاني » في قوله : 
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وأو حَقَوقٍ الإنسَان الحرية » حرية الفكر وحرية القوّل وحرَية الْسَلَ » 
وول أسئياب الوق في الأمم الحريية الاجتماعية” والحرية” السياسية_ 6 فى 
دلاثل الحياة الدَاقبِة » أن تمتع م أفرادٌ الم على الود بهذه الحقوق الطِيجة « 

خامسا : النزعة الانسانية السامية وعدم الوقوف عند النظرة الطائفية أو االحية 
البفيضة . 


شول « جبران خليل جبران )» معبرا عن هذه النزعة : 

« أحبّكَ ياأخي سَاجِدًا في جاميك ور اكماً في مكلك ومصلياً في كنيّستك » 
فَأَنْتَ ونا باه دين واد نهو الروح » . 
ذلك في قصيدة ١‏ الطلاسم » لأبى ماضي »© وقد حاول كثير من شعراء المهجر 
ان يخترق حجب هذا الوجود الصغير » ليلحق فى عالم ارحب ؛ من مالم 
الواقع ويرتفع الى العالم الأعلى ... العالم المثالي الذي تخيله الفلاسفة والششعراء » 
عالم الحب والخرر والعدل والسلام والجمال . بقول جبران خليل جبران فى 
تصيدته ( البلاد المحجوبة )) : 
ا بلادا حجبت مذ الأزل ‏ كيف رَجُوك ومن أبن اسيل 
أي قمر دوسا أي جتن وها العالي وَمَنْ امنا الأليزه 
َ سَرَابٌ انتٍ آم نت الأمَل في تشويى تبي الت 5 
أمََسَامٌ يتمادى .في القتلوب أفاذا مَا ما ابشقظت وَلى المنا 
آم عون طْفنَ فى كنس الدُؤُب ‏ قبل أن دف في تبغر اكد 


5 و 


ومن النزعة التاملية فى الكون آن شف الشاعر أمام الطبيعة فيحاكيها ويمتزرج 
معها ويستوحي منها عوالم متحركة تحس وتتكلم ٠.‏ ونجد نموذجا لذلك فى مخاطبة 
ةا 


بتميزادبهم بعدة خصائص » اهمها : 
1 - التجديد في اللوضوعات » 
2ت الصدق في التعيسم » 
3 الميل الى الرهز احيانا» 
4 الاهتمام بالمعتى » 
5-- التنويع فى الاوزان والقوافي 6 
6 التساهل في اللفة والتصرف في قواعدها. 
ولعلك لاحظت. هذه الخصائص من خلال ما قدمناه لك هنا من نماذج ونصوص 
أدبية .. ويمكنك المزيد منها من خلال النماذج التي سنقدمها لك فى ترجمة الشاعر 
) ابليا أبو ماضي . 
تأثيرهم فى الأدب المربى : 


ظهر تأثير المهجربين في الادب العربي في قوالبه واغراضه واشكاله . ففي مجال 
الشعر ؛ لم يقتصروا عند حد الشعر الغنائي » بل حاول بعضهم أن بكتب شعرا ملحميا 
كما فعل « فوزي المملوف » فى ملحمته « بساط الريح » » الى جانب الموضوعات 
الجديدة التي اضافوها الى الشعر الغنائي » كما مر بك . ومن حيث الشكل : فقد 
جددوا في الأآوزان والقوافي وتنحرروا من قيودها » وبدا تحررهم في صور مختلفة ٠‏ 
وكان هذا التجديد فتحا للمجددين من الأدباء العرب وتشجيعا لهم ٠‏ 


» وفي النثر » سبقوا غيرهم الى كتابة الاشكال الفنية الحديثة كالمقال » والقصة‎ ٠ 
والمسرحية . واهتموا بالمماني . وبحكم اتصالهم بالادب الغربي ادخلوا الى الادب‎ 
المناقفشة:‎ 

1[ ب تحدث عن نشاط ادباء المهجر في البرازيل والولابات المتحدة الامربكية . 

2 ماأهم خصائص الادب المهجري ؛ مع التمشيل ؟ 

3 هاالعوامل التي أثرت في الادباء المهجربين وظهرت في انتاجهم الأدبي ٠‏ 

4 ما مظاهر تأثير الادب المهجري في الادب العربي ؟ 
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التراجم الأدريية 
م أخعطلمب شق وقي . ح عبد الحيد بن باديس . 


ع إ#اياابو ماضي  .‏ ن البشه الابراهيمي. 


(1868 - 1932 م) 
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مولده ونشاته : 


ولد « احمد شوقي » في مدينة القإهرة عام 1868 م من اب كُرْدِي وام ترا كية ؛ 
وقد امتزرجت في اسرته عناصبٌ متعددة » فكانت جَدنّهُ لأبيه شركسية » وجِدبةُ لامه 
وثانية .ونشأ الشاعر فى بيت والده ثم تعهدته جدته لأمه بالتربية » وكانت تعمل وصيفة 
في قصر ( الخديوي اسماعيل )) حاكم مصر في ذلك الوقت حيث تر شوقي في 
أحضان ذلك القصر . 


بقول شوقي عن جدته تلك : 

« حدئيني انها دخلت بي على الخديوي اسماعيل وانا في الثالثة من عمري وكان 
بصري لا ينزِلٌ عن السماء من اختلال في أعصابي » فطلب الخديوي بدرة من الذهب » 
نم نئرها على البساط عند قدميه » فوقفت على الذهب اشتفل بجمعه والعب به » 
فقال لجدني : ( اصنعي معه مثل هذا فإنه لا يلبث ان يمناد النظر الى الأرض ) . قالت : 
هذا الدواء لا يخرج الا من صيدليتك يا مولاي . فال : ( جيني به إلي متى شلك ) ») . 

بدا «شوفي) حياته التعليمية فى سر" مبكرة » [ذّ دخل المارسة الابتدائية وعمره 
اربع سنوات » ثم انتقل الى ااتعليم الثانوي فأتمّه وعمره خمسة عشر عاما »؛ وبعد ذلك 
التحق بكلية الحقوق ودرس بها عامين » ولماانثىء في هذه الكلية قسم للترجمة 
التحق به « شوقي » وقضى فيه عامين آخرين ٠‏ 

وتعد تخرجه عيبل :عوظنا في القفر املك اند ماع ثم ارسسله الخديوي توفيق 
في بعثة علمية إلى فرنسا بوكب نراحة الماواور وَبَطّلع على الوان الثقافة الأوربية . 


وقضي شوقي أربع سنوات بتعرّافٌ فيها على حضارة أوربا » ثم رجع إلى مصر 
اللضدق بحدمة العفر من جد ند /ء و قال في عله جتن تنام التعرة العالية الأول + 
وكان بخكم مصر في ذلك الوقت ١‏ الخديوي عباس » الذي تر فَ بعدائه للانجليز وميله 
الى تركيا » فخلعته انجلترا من الحكم ©» وأمرت « شوقي » بمغادرة مصر » فاختار 
« الاندلس ») منفى له ولاسرته . 

أقام » شوقي » في منفاه حتى انتهت ت الحرب العالمية الأولى » ورجع الى مصر 
لا ليلتحق بخدمة صر » وإنما ليقف الى جوار فضايا الشعب المصري والعربي مناضلا 
بقلمه في سبيل حريتها » حتى ذاع صيثه واشتهر اسمّه » وجاءته وفودٌ من البلاد 
العربية تبابعه بإمارة الشعر في مهرجان عربي اقيم لهذا الغرض عام 1927 م0*). 

واستمرٌ شوقي في نظم أشعاره وكتابة مسرحياته الشعرية »© وكلما تقلام به 
الس غزر انتاجه ونضج فكزه حتى خلد اسمه في سجل الشعراء الخالدين ©» 
وتوفى عام 1932 م. 


(*) سجل حافظ ابراهيم هده المناسبة فى احدى قصائده كما مر بك 
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عواملنبوعه: 


تعاونت عوامل عديدة على تكوين شخصيته الشعربة واثرت فى انتاجه الادبي ٠‏ 


ومن اهم هذه العوامل ما باتي : 


اولا : موهبته الفطرية ؛: وهب شوني ملكة شاعربة لفيض رفة واحسانسا 


انها : 


نالعا : 


رابعا 


ننشا ملا إلى العرلة قليل الكلام في المجالس العامة ؛ لإ 0 
أو العدث: متها يو كان لشدة حياله لا شدر على القاء تصالئده ني مو 
الحمهور ؛ وانما و 0 
غير موهد ) فيكتب الشسمعر في اي مكان وفي اي زمان . ولا شك أن لعدد العناصر 
الورالية في اسرئه كان له سبب في ذكاله ولفوقه . 


اعد اك و ا وو ا 

ني نملك ناصيتها ب عدة لغات » منها ؛ اللفة التركية » والفرنسية. وعاش 
كا دو موا ‏ الموا ا لات 1و 
والجزائر » وتركيا » واليونان » ولبنان » وسويسيرا. وقرا الشعر العربي القديم 
على بد « الشميخ حسن المرّصفي » »© واستفاد من صديقه الشاعر « اسماعول 
صَئري » وتأثر بكل من « لافونتين » وراسين »© وكورني » من اعلام الما.رسة 
الأوربية الأدبية الحديثة » وقد كان لهذه الثقافات أثر كبير فى شعره. 


ظروفه الخاصة : تربى « شوقي » بين احضان النعيم في القصر الملكي » ونزروج 

من امرأة حملت إليه زينة الحياة الدنيا من مال وبنين » فعاش حياة متر فة منعمة 
منحّه فرهسة عظيمة من الوقت للاطلاع والتزود من الثقافات الكثيرة وممارسة 
الشعر قراءة وكتابة .كما فكنته صلته بالقصر من ان بنشر اشعاره في الصحف 
فاشتهر بين الناس » وشجمه ذلك على التَحو بد والتَتحّين . 


وكان يتلقى الهبات والمكافآت من افراد الأسرة المالكة كلما قال فيهم شعرا 
جِّدا » فساعد ذلك على الاتقان والابداع . وانعكست حياة الترف على كثير من 


: احداث عصره : عاصر « شوقي » أحداثا عظيمة اهتزت لها مصر »؛ والبلاد 
العربية وا'عالم بأسره » فقد واكب نبوغه الشعري ظهور الوعي القومي والثورات 
التحررية في مختلف البلاد العربية » كثورة عرابي » وسعد زغلول ني مصر » 
وثورة الهروز فى الشام »2 وئورة عمر المختار فى ليبيا » واشتعات 
نيران الحرب العالمية الأولى وكان شو قي على مقربة من السلطة الحاكمة في مصر 
تبان لاجل ذلك بعر ف الكثير من الأخبار السياسية والاحداث العالمية التي 
تهز المشاعر وتفجر ابيع القول فتنساب شعرا سكل مادار من الأاحداث . 


- 358 - 


٠‏ بعد ( شوقي ) من اكثر شمراء العرب انتاجا في الشعر » فقد بدا بقرضه 
في سن مبكرة » وظل يمارسه أكثر من أربعين عاما . 

٠‏ ولشوقي ديوان شعر » بعمرف ( بالشوقيات ) » بتألف من أربعة أجزاء طبع عدة 
مرات » وظهرت بعض اجزاثه في حياته والاخرى بعد وفاته ٠.‏ 

كما ظهر بعد وفاته كتاب : ( دول العرب وعظماء الاسلام )») الذي تناول فيه تاربخ 
الاسلام وعظماء رجاله . 

و واعظم ميزة لشوقي في الشعر العربي هي المسرحيات الشعرية التي كتبها ما بين 
عام 1929 وعام 1932 م © وهي : 

« مصرع كليوباترة » نون ليلى » قميرٌ » على بك الكبم » عنتره » الست هدى » . 

ولشوقي اعمال نثرية لكنها لا ترقى الى مستوى شعره » منها مجموعة مقالات 
جمعها تحت عنوان ( أاسواق الذهب )(*) » ومرحية ( اممة الأاندلس » » 


جاء شوقي بعد نهضة الشعر المربي على بد ( البارودي » فوجد الطريق شبه 
ويمكن أن نميز بين مراحل ثلاث مر بها انتاج شوقي : 

, المرحلة الأولى : قبل منفاه » وفى هذه المرحلة غلب على شعره طابع التقليد وكان 

© المرحلة الثانية : وهي تبدا برجوعه من منفاه » وفيها تخلص من قيود القصر‎ ٠ 
والتفت الى الشعب يعبر عن قضاباه السرياسية والاجتماعية 6 وبعبر بصدق عن‎ 
. آلامه وآمااه وظهر التجديد في شعره » كما ستمر ف ذلك‎ 

. المرحلة الثالثة : وهي تبدا من عام 1927 م »2 وهو العام الذي تربع فيه على 
امارة الشعر ؛ وتستمر حتى وفاته عام 1932 م. وفي هذه المرجلة اتحه 
الى كتابة مسرحياته الشعرية ٠‏ 


(*) حاكى بها أطباق الذهب « للرمخثري »© . 
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تناول شو قي كثيرا من الأغراض الشعرية التقليدية منها : 

1[ المدح : لم يكن شوقي من عشاق المديح » بل كان باسف لموقف الشعراء من 
اتخاذهم المدح وسيلة للتكسب »6 ومع ذلك وجد نفسسه فى اول عهده مضطرا إلى 
مدح الأسرة الحاكمة في مصر . 
المشلك فيكم آل اسمماعيلا ها زال يكم يل الثِلا 
َمَدَحَ الخلافة التركيّة وخلفاءها » بقولٌ فى مدح « السلطان عبد الحميد » : 
0 المسِْصُونٌ والاسئلام” فرع عثمان دُمْ داك الدّوام 
هل كلام” الساد في الشّمس إلا أنّها القّمّسٌ لي فيها كلام ؟ 
رابه هم عبد الحسيد «( 1 رما ألت فيه تخليقة وإماء” 

م : 8م 5 
وعندما حَقَفَتْ تركيا بعض انتصارات على بد امصطفى كمال» هلل شو في بقوله : 
عو سه -ه. م ىم قن سياه ملم امه 
الله اكب كم في اللَنْح من عَجّب2 ,ا خخالدَ الثرك ده حَالِدَ العَربِا*) 
خَطاكَ في الحنّ كانت كلها كرَمَا والتَ اكْرَمٌ فحَفْن_الدّم التَرب!**) 


لا 
و5 
نََ 


وبعد مؤدَةْ شوقي من منفاه نغيرث نغمة الماح فى شعره قَخْلَتَ من المبالغة وانجهت" 
الى النضح والارشاد كما ترى في قوله مخاطبا ١‏ الملك فوّاد » : 


٠ بن‎ -7 


نتجّن يا ابْنَ اسماعِينَ مكل وكات الثُور واضد الحائرينا 
هو الماح فت به وأخرجْ من الككهف السواة المَإفْلينا 
ملايينٌ تمر الجَمِْلَ قيندَا وَتَسْحَبٌ بالقليل المطقينَا 
2 الرناء: كثرتٌ المرائي في شعر «شوقي» »© وفيها تناول رثاء الافراد والممالك . 
وهو في رثاله للأفراد لا بهتم بالعويل أو البكاء ماق المت » ولا برسم صورة 


للفقيد بالقدر الذي بهتم فيه بالاطار الذي بحيط بالمرثي » وقد بخرج من الحديث 
عن مَنْ برئيه الى موضوعات اجتماعية أو سياسية. 


:*) الخالد الصمرب ؛ هر خالد بن الوليد » القائد الاسلامي المظفر في عصر الرسول ‏ عليه اللام ب 
والخلفاء الراشدين . 


ييف الدم السرب 6 الدم اللفوح 8 
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يشقول 0 0 ( محمد عبذه » : 


ل الال كا تي 1 عا 00000 
هو الدَّهْرٌ ميلادٌ فَشَعْلُ فماية فذكرٌ كما أبقى الصَّدَى ذاهِبٌ الصَّوّت 
وتتجلى النزعة العربيةٌ الإسلامية فى مرائي « شوقي » ؛ من ذلك مرئيته للبطل 
الليبي « عمر المختار » الذي اعدمه الابطاليون ظلما وعدوانا عام 1931 م 
رَكَرُوا رَفَاتكَ فى الرّمالٍ دَواء يَِسسَنْهْضَ الكادي صَباح مسا 
يا وتحهم » تَصَبُوا مَنارًا من 5م22 توحى إلى جيل الغد البعضاءة 
0 90 0 3 5 
خُيرْتَ فَاتَرتَ المبيتّعلى الطوى لم نَبنِ جاما او تلج نسراة 
أفرشًا مَهنْد الاسودٍ واخدها مح ضَجَّْ علئك أرآجلا ونسماة 
ومع أن « شوقي » صادق في مرائيه الا انه لا بشي في النفس عاطفة الحزن 
أو البكاه وخاصة فى رئاء الاشخاص > مايه الى لش اا الفلسلية ري ل 
اي أ الراان ارو اين 4 اا ا 
6 .ا لأس 8 و وشءمء 
اما احج هاج وبا ب م لاه سا 
هلكت قبلك ناس وقرى وت التتاعطوك َي للقن 
الاسلامية رثاها شوقي بقوله : 
عَادَتْ أغاني الغْرْسٍ ربجم تواح وَنْسِتٍ بن مكالم الأفرّاح 
عت رفي ليل الرّفاف بِشَوْبه ‏ وكنشتر ند بلج الإمشبا 6*0 7 
ا س0 
0 
3 -الفزل : اق جد امنا ا ارسج انس لو رن تن نولي 
متكلف » ولعل سبب ذلك يرجع الى عاملين : احدهما ان شوقي لم يدق الحرمان 


لليف تبلج الاصباح : اشراقه 7 
#) المهلم 5 الفزرع 3 والعبرة : الدهممة 5 
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ل 


الفاطفي الذي بدفع الشغراء الى التوجع والانين 2 والثاني - _دهو الاهم-ان 
فلاوتة بالعسر كانت فر عن عليه الهو بشخصية رزنة . . وحدث أن بعث شوقي 
قصيدة فى مدح الخديوي توفيق بداها بهذا القول : 


َدَعُوهَا بَِوِلهِنِ حَسْاءٌ والقواني يرهن الشنَاء 
أثرَامَا تناست,. اثيميّ 1 -كترش فى :عدرانها الأشتاء 
1 ناقكاتة نسلا فكلام فِسَوْعدٌ فَلِقَاءٌ 
فلم يرق هذا الاتجاه في نظر القصر » فعدل عنه شوقي . 

« وشوقي » في غزله بحاكي القدامى من الشعراء العرب » فهو يمارض 
« أبا الحسسن القيرواني » القائل ( ياليل الصب متى غده ... )») بقصيدة يقول فيها: 
مضناك حَعَاهٌ مَرَقَدَهٌ وبّكاه ورَحِّمَ 0 


تج وو 


تشقان القنب معدبةه مقروحٌ الحفن مسد 


وكان شوقي ينظم غزله لا رغبة في التعبير عن عواطف مششسبوبة » ولكن 
ليتغنى به . ومن قصائده التي لحنها وغناها المطرب محمد عبد الوهاب »© الذي 
تربطه بالشامر صلات قوية : 
با ججارَة الوَادِي طربتٌ وعادّني 2 ها يشية الألحلامٌ من ذكتراك 
0 عَواكِ وفى الكَرَى2 والدَكْرَيَاتُ صَدَى الشْنِينَ الحركى 
لقد مَرَرْتٌ على الرّياضٍ وَبْوَةٍَ غَنَاءَ كلت عِيَانهسَا القاك 
اساي 2 ووو و ك1 
وصف الطبيعة في قصائد كثيرة » ووصف رحلاته الى البلاد التي زارها » 
ووصف المدن التي حل بها. 
بقول في وصف قصر الحمراء بغرناطة : من قصيدته السينية » التي حاكى 
فيها سيئية البحتري في وصف ديوان كسرى : 
حِصْنٌ ترناطة ودار بني الاح مر من غافل ويقظان َدْسٍ 
وقباب هن لا رَوَرْد وس كالبى الشَم ب بين ظل وشَممس 
مَتْرَمَرٌ قاستر الأسودٌ عليه كله الشثر(2» تيستات لمن 


تنثر الماة في الحياضٍ خا تَيَدّى(3) على “ترات 204 ملس 


1 


1 الندس : النهم .2 كلة الظفر : ضمينفة الحالر . 3 يتنزى : سوالب وبسبل .4 الترائب : 
أعلى الصدور مكان العقود . 
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كما وصف شوقي في شفره بعض النكبات التي حلت ببعض البلدان العربية 
وغيرها ود والمعدات »© كالغفواصة ؛ والطائر لرضق 
ويتمير وصفه بتعبيره عن مظاهر الترف الذي عاش فيه » ويتجلى ذلك في وصف 
حالس الانس والشراب والمراقص في القصر الملكي . ومما قاله في وصف ليلة 


رائصة بقفصر عابد بن : 


5ت التاريخ : 


1 بلعدًا يناف بها 


غلك كانتهتا :ج71 اقلق للب لحنة 
أو دو لير د ماج بها لَبُ2) 
الِنُوتٌ مالسل اش مترة 
الحصربتر لبها والّجَيْ3) والذّهَبٌ 
ولق مو ف تت . لاا والفتحية 
2 مت نَقَّعم لا صدّى ولاكجبه4) 
يستتعاذ ترقمة ‏ قناررةٌ وشفْبٍ 
الكتييدوة تان ربتى: ‏ اينيد امهنا فيه 

ةس رهد58) 


فَهُي فبحرة لاس وهي اس 
وهى هلا هنا وهنا 0 41 وتصَطيحيبٌ 


ورجع الى تاربخ مصر اافرعوني » والتاريخ الاسلامي » يستحضر صوره ويجعلها 
مائثلة في الاذهان » ليستخلص منها دروسا وعبرا توقظ المسلمين . وفى هذا 


العنى يقول شوقي : 
وأنا الَحْنَفِي بتاريخ مِمرَ مَنّْ يَصُنّ مَحَد قومه صَانَ عِرْضًَا 


دن معو 


واشهر قصائده في هذا الميدان ١‏ كبريات الحوادث فى وادي النيل » التي 


القاها في مؤتمر المستشرقين بجنيف عام 1896 م » ومن آبياتها : 


قْلْ بان بتى قَقَاد فَعَالَى لم بجر مصرّ في الرَّمانٍ بناء 
ل تتحدانوان فمال الشكياة 


لئس في المتكنات أن تَنْقَنَ الاجبا 


: الحبب : الفقاتيم التي تعلو الخمر . 2 البب : موضم القلادة من الصدر , 3 اللجين‎  ]1 
. الففة 4 اللجب : الفجيج . 5 الحدب : المطوف . 6 صيب ؛ اللمتجدر‎ 
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أجفل الجن من عتارزائمر فرعو نودانت لبأيِها لآناءه 
ل 


الأعداء » وشّف 0 في مرارة وحزن احداث عصره ويربط بين 
فيها: 

0 5 5 0 ا درت 5 0 21 
مكررت بالمسجد المحزون أسأله هل فى المصَلى أو عراب مروان ؟ 
ا المسحد المحرون واختلفت 0-8 الاير اتاد وققيدان 
فلآ الأذان أذَانَ رفي متايه إذا تَصَالى ولا الآذال آذان0») 


ومن التت اشعار شوقي بجد أنه قد أكثر من التاريخ © فقلما تخلو 
قصيدة وطنية أو اجتماعية من الاشارات التاريخية : 


مرتبطا بااقصر الملكي » وكان معبرا عن سياسة القصر » لم يكن حرا في الادلاء 
برابه السياسي »© ولهذا نلاحظ تناقضا في موقفه ازاء بعض احداث سياسية 
معينة نتيجة ارتباطه بالقصر وتحرره منه . من ذلك أن شو قي هجا «عرابي» لانه 
تحدى القصراوثار عليه + نؤيعاه شو قن بتضائد منها * 

.2 6 ا 020 او سس سسا ل ره ره خآ[ [# ها هه 
عرَابي كيف أوليك الملاما جمعت على ملاتتّك الأناما 
عل نت عدا له عهيما َضِيكَ إلى صابن العظاماً 

ثم حذف شوفي من ديوانه كل ما هجا به عرابي © وذلك بعد أن تحرر 
الشاعر من قيود القصر » حتى مو قفه من الانجليز المستعمر بن اختلف عنفا ومرونة 
باختلاف العلاقة بين الانجلز والقصر . 

على أن هذا الموقف اللسسياسي المضطرب المتناقض » ما لبث أن زال © وبرز 
في صورته |ااحقيقية ©» وذلك بعد ان عاد الشاعر: من منفاه واستقل عن نفوذ 
القصر وسلطانه . 

وكان شوقي بضطر أحيانا الى الرمز في شعره السياسي » فهو عندما بتحدث 
عن قصة الاستعممار الانجليزي مع الشعب المصري برمز الى المستعمر بالديبك 
الهندي »© ويرمز الى الشعب بالدجاج فيقول ٠‏ 


«*) الآاذان ( الأولى ) : الأذان للصلوات الخمس . والآذان ( الثانية ) ؟ الآمسمام , 


-_- 15 ا ع 2 

بينا ضعاف من دجاج الرْيفٍِ ‏ تَخْطُرٌ 2 ِيْتِ لها طريف 
إِذْ حجاءها هسدى كبيرٌ المُْرفٍ قَقَام , الاب اك 
ل :حي الله ذي الوحوها ارم ب بَدَامَكْرُوهًا 
يم أشر يعم مضي بوم وأقضي تنكم إِالقَدَلٍ 
فماود الدجاج داه الطيش وفتحت للدّيك نات السَكّن 


تت به رن 


فجال فيه جوَلة اللَيِكِ يدعو يكل مَرْحْقَوَدبكِ 
ولشوقي موقف من سياسة مصر وتركيا والشرق والآمة العربية كلها : 
اما موقفه من السياسة المصرية * فشوقي محب لمصر 1 

وحَلا لدف از لد ل أو أسَا جر مره عه الرَمَنُ اموس 

وطني لو تَفَك الملد عه ازعئي ِو في الَُلْدٍ نسي 
ومن هنا لم يقف إلى جوار حزب أو جماعة سياسية ؛ بل كان يدعو 

إلى الوحدة الوطنية » ويوجه خطابه الى الاحزاب المختلفة لتترك الخلاف وتقف 

صمًا واحدا امام العدلرٌ المسترك : 

ا . 2 0000 عو ابيا : 000 7 ا ساعن اعت 

إلامّ الخلفٌ ييْنَكمٌ إلأمتا20 وهذي الضجة الكبرى علاما 

وفيج يك بيه بنش البنض يدون الصَدَاوَةَ والخِصاما 

5 م 2 سح م سس ,عر 

وام - المَوَرَ لو فصر استت على خال ولا السودان دامها(») 

سياستها » وغنى ل مسنم 'افلن: دمكون تركيا عام 

8 م قال شوقي : 


ا 58 مسا| | صا | سلا خب صر صر ع ابي 
بشرَى البرية قاصيها ودانيهما حاط الخلافة بالدستور حاميها 
وفرح لانتصان تركيا في بعش الواقف السياسية والخريية > ثم رثاها عندما 
تخلّتُ عن الخلافة الاسلامية . 


(*) يشير فى هذا البيت الى المرحلة التاريخية التي كان فيها الودان مستممرة انجليرية . 
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ال بيات لعز الدرد والأمة العربية فيعبر عنها في قوله : 
ود.ع ا سم 


عساي هوم 2 ه ا 4" 2 
ونحن فى اشرق والفضحى بنو أرجم 2 ولحنُ في الجترح والآلام إخوان 


7 الشعر الاجتماعي : لم بحفل الشعر العربي القديم كثيرا بالناحية الاجتماعية » 
بل انصرف معظمه الى تعظيم الفرد ولمجيده ؛ وبدا البارودي في تطوير افراض 
الشعر العربي ©؛ فظهر التيار الاجتمامي الدي نما علد شوقي. 


ومن اهم الموضوعات الاجتماعية الني تناولها شوقي في شعره ؛ 
)١(‏ الدين ؛ عرف شوقي بنرعة دينية اسلامية ظهرث في قصالد متعددة ») نقد 


عارض_البو صيري ني الهمزية » وفي تصيدة البردة ٠‏ فانشا على خرار الاواى 
قصيدة بداها بقوله: 


وعلى نَهُج البردة : 

و على لقاع عن هي عل سنك مب ف لكي الم 
وله قصائد دينية اخرى منها: 

إلى عَرَفَاتِ اللويا حير رَائيِرٍ 2 إليتك سَلامُ الله من تمسرفات 


1 عسًّ 
(ب) التربية والتعليم ؛ يؤمن شوقي بأن العلم والتادب هما دواء النفوس من العلل 
والامراض الاجتماعية والنفسية . 


عوج م و اس لاس خم صما ع و ل - 0-0-7 1 
مقا سال الرء ودم الدمب الى فيه وا 
م 006 راس >ه ص سه سم از حا ب صر سا سسا ”3 يي 
وإذا 00 سَاء لظ بصيرة جاءث على يده البصَاير خولا 
وقد اسهم شوقي في رسالة العلم ونشر التربية » فكتب للتلاميذ اناشيد وطنية 
وقصائد تعالج قصصا خرافية اسطورية تشبه قصص كليلة ودمنة » وتقترب 
من اعمال الشاعر الفرنسي « لافوئتين » . بقِول شوقي فى قصة حمار السفينة : 
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3 7 و 5-5-5 0 2-0 ذا مر 
د سدع اس ا ام ا 2 00 شع بيه دنه و 
سقط الحمار من السفينة فى الدجى ‏ فبكى الترفاق لفقده وترحسوا 


5-5 


ص 
امه ما 3-2 حا ل ضاي مر ل مده مور 


ح) المراة : كان شوقي من انصار المرأة » ويرى ان تعليمها ضرورة اجتماعية : 
عن ل ع لس كي ىلم عي ل سه ص عه الع ص فس ص ع و 
واذا النساء نشأن فى أميتو رضع الرحَال جهالة وخمولا 
وطالب شوقي باعطاء المراة حقوقها الاجتماعية مستهديا في ذلك بسيرة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسبلم ‏ مع زوجاته وسائر النساء ااؤمنات : 
سا 56 ع َ عر 
العِل كان كريستة لنيتاله المْمَتّهَسَات 
رفت التكارة واقامة” -والفستيسوق الأخترنات 
( د) العمال : اشاد شوقي بالعمال في بناء الحضارة ودعاهم إلى العمل الجاد 
المثمر: سد رام اك ممه آذ :”+ جني 
أبها العمال أفنوا العَمَرَ كدا واكتساباً 
واعمرُوا الآرض فلولا سمي أمْستْ حَرَابا 
. يري اق 5 © مم 2 الي ان 
اطملبوا الح برفق 2 وابجمَلوا الواجبٍكابًا 
8 الشعر المسرحي : بدا اهتمام شوقي بكتابة المسرحية الشعرية في عصر 
مبكر © ففي اثناء اقامته في فرنسا ألف مسرحيته ١‏ علي بك السكبمر » ؛ لكنه 
لم برض عنها » فانصرف عن هذا اللون من الفن » واهتم بالشعر الغنائي . 
وبعد أن بويع بامارة الشعر اتجه الى كتابة مسرحياته التي سبقت الاشارة 
التاريخ العسربي ٠‏ وقد تائر شوقي بالحركة المسرحية فى فرنسا »؛ والتي كان من 
أشهر كتابها فى دلك الوقت : ( كورني » وراسين » ومولير ») كما نائر بالشاعر 
الانجليزي ١‏ شكسبير » . 
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وعلى اارغم من كل ما أخذه النقاد على مسرحياته من انها تنقصها الحبكة 
الفنية » ولم بلتزم فيها وحدة الزمان والمكان الى غير ذلك من العناصر الفنية 
فى المسرحية » فان شوقي رائد مجدد في هذا الميدان . 
خصائص شصره: 
يتميز شعر شوقي بعمدة خصائص من اهمها : 


]| كثرة الاغراض الشعرية » وتنوعها » والتجديد فيها » وقد عرفت ذلك من خلال 


2 - خصوبة الفكرة وعمقهاوقوتها. 
3 - عمق خياله وسعته » ودفته في التصوير . 
4 الموسيقى الصوتية التي تعتمد على قوة االفظ » وحسن تجاور الكلمات . 


5 القدرة على التنوع فى الاوزان والفوافي » وطول النفس الشعري »© ففد التزم 
شوقي بقافية واحدة فى قصائد زادت ابياتها على الماثتين . 


6 سوق الحكمة وامشل في الشعر . 

7 وتتميز السرحية الشعرية عنده بالتنوع وزنا وقافية » وطول الحوار » وعدم 
التقيد بوحدة الزمان والمكان . وينقص بعض مسرحياته الحبكة الفنية . 

لذ اث 5 : 


1[ كان لارتباط شو قي بالقصر الملكي في مصر اثر على شعره في الحزل »2 والمدح » 
والسياسة . ناقش هذه القضية مع التمثيل . 
2 « شوقي من اعلام مدرسة المحافظين في بناء القصيدة » . اشرح هذه العبارة . 


١ 3‏ قام شوقي برحلات متعددة » . فماذا استفاد شوفي من رحلاته ؟ وما أثرها 


على شعره ؟ 

4 « شوقي شاعر محافظ محدد » . فما مظاهر المحافظة والتجديد في شعره 
مع التمثيل . 

١ 5‏ تناول شعر شوقي موضوعات اجتماعية متعددة » . اذكر غرضين وحللهما 
مع التمثيل. 
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( 1957-1889 م ) 


1-2 


ايلياا : 
1 بوما 
صي 


مو لده ونشاانفة : 


ولد الشاعر المهجري ( ايليا ابو ماضي » عام 1889 م فى قرية المحيدثة بناحية 
« بِكَفيًا » فى بلاد لبنان » و فيها تلقى تعليمه الاولى حتى بلغ الحادية عشرة من عمره وكانت 
موجات الهجرة تخرج من لبئان قاصدة بلاد الأمريكتين » حيث الثراء والحرية كما 
هاجر نفر من اللبئانيين الى مصر »© واشتغلوا بالتجارة والصحافة والأدب . 


الحياة في لبئان فودعه 1سفا مكرها على فراقه 'فائلل: 


رس آبائنا عليتك السَلامٌ وَسَتى الله أنمس الآبَا 
أما مَجَرَاكِ اذْ هَجَرْناكَ نوع لا تظنيٌ العقّوق في الأبنَاءِ 


ولما استقر به المقام في مصر » بدا بعمل في التجارة © ففتح دكانا ببيع فيه 
التبغ ؛ وشغل وقت فراغه بقراءة الادب المربي القديم »؛ وخاصة دواوين الفحول من 
الشعراء القدامى » واحس برفبته في قرض الشعر فبدأ ينظمه وبنشره في بعض 
الصحف المصرية » حتى اكتملت لدبه مجموعة من القصائد جمعها في ديوان طبعه في 
مدينة الاسكندرية وسماه ( تذكار الماضي » . 


هجرته الى امريكا : وفى عام 1911 م قرر الشاعر أن يغادر مصر ليهاجر الى 
الولابات المتحدة الامريكية وربما كانت هذه الهجرةٌ الاخيرة هلهنه منذ خروجه من 
لبنان » ولكنه اضطر الى الاقامة في مصر بضعة اعوام »2 لان الهجرة الى مصر كانت 
سهلة ميسورة في ذلك الوقت » آما الهجرة الى أمريكا فقد حالت دونها بمعض 
العقبات حيث أصدرت الحكومة العثمانية قرارا بقضي بمنع هجرة السوربين الى 
أمربكا » ورفضت اعطاءهم جوازات سفر لهذا الفرض . وربما كان الشاعر يبرجو 
مقاما طيبا في مصر » وبحقق آمالا عظيمة من اقامته فيها » ثم أحسسن بأنه لن 
يستطيع ذلك ففكر في الهجرة الى امريكا . 

وعندما وطئت اقدام الشاعر أرض الولابات المتحدة الأمريكية اتخدذ من مدينة 
« سنستانى » مستقرا له بضعة أعوام عمل خلالها بالتجارة »© ثم انتقل الى مدينة 
« نيويورك » عام 1916 م واشتغل بالصحافة فأنشا جرندة سماها ( السمم ») وفي 
مدينة « نيويورك » التقى بجماعة من رفاقه الادباء العرب المهجربين وكونوا ( الرابطة 
القلمية )») التي كان لها الفضل في نشر مذهبهم الادبي . 


- 370 - 


وظل أبو ماضي يصارع الحياة فى مستقره الجديد وتصارعه © يهرمها تارة 
فيقوى على احدائها بأمانيه وعرائمه » وتهرمه مرة اخرى فيرتد متشثائما حرينا وهو 
و ا 0 كه فيقول ' ِ 
تغقى بلاة الناس ف 39 الع وبلادنًا ري الاين 


هام 
٠.‏ 


مَكَد فوس التئ ارك رساك 

وظل ابو تالس رس فيتارة جديدة تنو قن انان .رود ويجدد ا 
حتى وافته المنية في مدينة « نيويورك » عام 1957 م. 
حهصادر ثقافته : 


اولا ‏ الشعر العربي القديم : استهل « ابو ماضي » حياته الادبية بمطالعة دواوين 
الشعر العربي القديم » وخاصةشعراء عصر القوة خلال القرنين الثالث والرابع 
الهجرى وعندما بدا بمارس الشعر ظهر تائره وتقليده للشعراء القدامى شان 
المبتدئين فى نظم الشعر » فترى فى بعض مطالع قصائده التي إنشاها فى ايامه 
الأولى تاثرا بكبار الشعراء . 
من ذلك مثلا قوله : 


كْ قبَمْنَ هذا الجيل ول جيل هَيْسَاتَ ليس إلى لبقا سيل 
فهو قريب من مطلع قصيدة ٠‏ المدنبي » ؛ 
ع بوعل عالت باه يتامص ازا يك كبري 


حدا بعيدا حينما قلد 7 الصلعة لذن نهتمون بالمحنات ابد 
الملقصودة لداتها » من ذلك قرله ؛ 


جد ا دة ووم - ا 0 


5 َه ناض أ مره امم 
بم تخلدها السَوَامٌ متلا مسد «العواطل» أختهنٌ الحالكية ) 


ففي هذا البيت جناس بين ١‏ عواصم وعواطل » وطباق ايجاب بين ١‏ العواطل 
ب الحالية » . 


ولكن هذا التيار العربي القديم سرعان ما يدوب في نفس الشاعر عندما 
تنضج موهبته الادنية » وتكتمل شخصيته الشعربية المتميزة . 
"2 العواطل » جمع عاطلة : وهي المرأة التي ليس عليها حلي © وعكسها الحالية . 
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أمر نكا عام 1920 م2 وقد تميز انتاجهم الأدبي بالتامل فى الحياة وأسرار الوجود 
والتعمق في فهم النفس الانانية واتساع النظرة الى المجتمع البشري » والتملق 
بالوطن العربي »© والاتجاه الى الرمز في التعبير 4 وبهذه المبادئ تأثر ابو ماضي 
فأصبح للشعر عنده مفهوم يختلف عما حفظه وقراه لغيره من الشيعراء . يعبر 
عن هذه النزعة الجديدة بقوله : 

ل در 1ك 

خالفت درْبَك دربي وانقَمَى ما كان مِتا 


الثا ‏ ظلروفه الخاصة واحداث عصره : مر الشاعر بتجارب عديدة »© واختلط 
بمجتمعات متباينة في لبنان ومصر وامريكا » ولكل مجتمع من هذه المجتمعات 
نظمه الخاصة التي تؤثر على أهله ومن بعيش بينهم »2 وتلعكي هذه 
المؤثرات على انتاج الأدباء والجهعراء » وقد ظهرت آثارها واضحة في شعر 
وكان الشاعر يجيد اللفة الانجليزية الى جوار لفته الأصلية فتمكن من 
الاطلاع على عيون الادب الغربي والامريكي واستفاد من كل ذلك . 
وكان عصره مليئا بالاحداث التي تثير المشاعر وتهز الوجدان والعواطف 
وقد شغلته هذه الاحداث منذ هجرته الأولى من وطنه لبنان » واتسعت دائرتها 
فشملت احداث البلاد العربية كلها » كما شهد ويلات الحربين العالميتين الأولى 
والثانية » وتائر بكل ذلك » وانعكس هلى انتاجه الشعري ٠‏ 


خلف ابو ماضي تراثا شعريا جيدا بدا بنشره في الصحف المصرية ابان اقامته 


التالية: 
1 ديوان تذكار الماضي نشره في الأسكندرية عام 1911 . 
2 ديوان ايليا ابو ماضي طبع في نيويورك عام 1918 م. 
3 الجداول صدر في نيويورك عام 1927 م. 
4 الخمائل 0 عام 1940 ثم طبع بالشعرق 
5 ب مجمومة من التصالد متثائرة في بعض الصحف وخاصة صحينة 
( العصسية ) , 
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ولم يكن محصول خمسين عاما من عمر الشاعر متفقا من حيث الجودة والقوة 
والنزعة والتقليد والتجديد »© ويمكن أن نمز ببن مرحلتين واضحتين في شعره : 

المرحلة الآولى : وتبدا من فترة ممارسته الشعر حتى بداية تاثره بالمجتمع 
الجديد في أمربكا » أي بعد هجرته اليها بسنوات قليلة » وفي هذه المرحلة صدر 
للشاعر دبوانان هما : ( تفكار الماضي )) و( ديوان ايليا ابو ماضي ) وان كان ديوانه 
الثاني بمثل مرحلة وسطى بين الاتجاهين القديم والجديد الذي سيتضح عنده 
» وابرز سمات شعره في هذه المرحلة انه كان أقرب الىمحاكاة الشعراء السابقين 
في موضوعاته وقوالبه وأساليبه ©» ولم تظهر فيه شخصية الشاعر بالصورة التي 
ستراها في المرحلة الثانية من مراحل انتاجه الشعري . 

المرحلة الثانية : وتتميز هذه المرحلة بظهور شخصيته كشاعر مهجري مجند بعد 
أن تشرب الحياة الجديدة في امربكا وصهرته احداث عصره فيها » فظهرت النزعة 
الانسانية والتأملية واللجوء الى الطبيعة » والميل الى الرمز في التعبير) وغير ذلك من 
الاغراض والخصائص الفنية التي ستتضح من دراستنا لشعره ٠‏ 


أولا ‏ التقليد : الافراض الشعرية القديمة قليلة في شعر ابي ماضي » وقد اعلن 
صراحة عن هجر بعضها. ٠‏ واذا ما تناولها فانه لا ببدع فيها وليس فيها ما بميز شخصيته 
ومن بين هده الافراض ماباتي : 


1 المسدح ؛ انكر ابو ما ضي هلى الشعراء فن المديح ورآه عيبا ينبغي أن يتبرا الشعر 
مله ٠:‏ 


لا تسالوني ي الْدحَ أو وَضفَ الدَّميّ 
>باعوا لال المال عاك حيسائهي” فنعا وت امون ماء حيائى 
2 - السرثاه : لم يكثر الشاعر من المرائي » ولم يتخذه وسيلة للتقرب من حاكم 
أو ذوي جاه وائما رئى بعمفض المظماء أو الاصد قاعم . 
إبقول في رئلم صدكقه « رافائيل هراو يني 4 : 
أودى فَسُوْرٌ م 00 سارل ريت نشول 


ا 71 بن ما ره البكاه ؛ وان كان 
الشاعر نفسه يكثر من العويل والدموع 
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ويقول في رثاء الشيخ محمد عبده ضق 
لَارَسْتُ فَيْرَكَ وَالبِكا ملازيي الل داج و الكو اكب سر 
ابتكي عَليسَكَ باذع هطالة لفقل لك التجيغ الاخمَرٌ 
الملل تر اي امات اي ا 
وا نحس في فزاه بن متاك معبوية ممدة اسنوات عل قلبه قانارت مشامرة ؛ 
وخلدها في شعره ؛ ووضفةٌ للمراة وصات حشيٌ بها 


ليت الذي خلق العَيحون السُودًا حلق ا 000 


و وَاعتوتنا لزلا سارها ما ود مالك قله لو صيدا 
ويقول 8 

35 وري لك وشقائق التعمان فى شُفتيِك 
َرَت رَأسَكِ بالأفاح مَتوْجًا والفل» طَافَاٍ على هديك 


26 8 > عمد هن 55 
َاسَتت أتنك 0 فحننت مِن يعلد د المسيب اليك 


4ت الحكفة :ل ,تصد انو ماضن الى أكابة موضوع مستقل ل الحكم كنا كان يفغل 
بعض الشسعراء ولكن قد تأتى بعض الحكم في ثنابا القصيدة . وهي حكمة صادقة 
7 يئة من التكلف أو الانتعال ومعبرة عن حياته بما فيها من آمال وآلام . من 
ذلك فورله: 
2صاه 


وال عن في امل مويه 3 وكين تعشقة رهم حفرا 
5-5 ون ابرض محترمًا لاض ى 7" زه 0 
ني يمرن لشن نف في بيد نك 


انيا ‏ التجديد': الطابع التجديدي هو الطابع الممير لشعر أبي ماضي بين شعراء 
العصر الحديث »2 وقد حاول أن "لبس الشعرٌ ثوبا مغابرا لثوبه القديم من حيث 
الفرض والفالب والفكرة والاسلوب » ونجح الى حد كبر في ذلك الاتجاه الذي 
سار فيه مع رفاقه المهجربين ٠.‏ وسترى ذلك من خلال دراستنا لأغراض شعره الآتية : 
 ]1‏ النزعة القومية : لم بكن الشاعر معتنقا لمبدا سياسي بدافع عنه »2 بل كان 
بكره السياسة والخائضين فيها يعبر عن رابه صراحة فيقول ' 
00 لدت | الصَياسة دلأ عَسَلقودَ لك 5 


0 انين . - ساذجر ومسَسُوز شدئذى ام 


ومع ذلك لم يستطع الشاعر حبس قلبه عن التعبير عن رابه في بمض المواقف 
السياسية وان لم يتناولها من وجهة نظر السياسي الذي ينتمي الى جماعة معينة 
بؤيدها ويزود عنها في كل حين »2 والما عبر عن الجانب اللدذي يمس حياته 
ويؤئر فيها تأثيرا مباشرا. 
ثانيهما © حب المروية اه 0 و على الاسلام وتار بيد للقومية 
العريية » و شعره مظاهر متعددة تنمكس فيها هذه الحقيقة ؛ يتحدث عن 
ظلم الاتراك لبلاده ول 1 
ل 0 فو تت يشل لوي القوَلتٍ 
َي البعي والظلم اذى ففسحثت ب من عضر 2 كم تاي 
م0 ردك أمةة من الناس الآ أَسَبحك في البهَائم 
20 عد ل جد وح له سء را سا 
ا لَك رص 56 شى على الكل أن تحسزنا 
نَخَ فلشطينّ حَطبٌ الخلا 2 لوصا كاك رزه الشكا مك 
و ا 2 يي ىر ما 
بنفسي 2 2 « الللمين ومن جاوروا ذلك الأردنا 
وزعر على 'الشسامر أن يرى ١‏ البادد د العزية تغاالة متتويمنة | ١‏ و5 
1 في 200 5282 تال , 45 اللَايع ج ّنا 
ورتعجب الشاعر من قومه حين براهم بعبثون في وقت تجمعت فيه الذئاب 
من اعدائهم على الابواب » وبدعو كل عربي الى العمل الجاد والثورة على الطفاة 
الظالمين : 
2 0 2 ًَّ -ه ٠.‏ رؤ سه .)م2 مر عام 
عجبا .لقومى والعدو بابهم كيف استطابوا الهو والآليانا؟ 


نياك عا وظن العروبةٍ » غاية2 عَقَدَتٌ عَلِكَ أ أرَاقِحًا َوذتاية 
البق اما ماك الحدى نارف ,اجن نانك متلا از ايا 


1 شعره الاجتماعي : تناول الشاعر الحديث عن بعض المشكلات » وعبر عن وجهة 


(١)الدين‏ : عرف ابو ماضي بنزعته الانسانية العالية » ولكنك تراه في بعمض 


أشعاره شير تا الطائفية الدينية عندما الات 0 : 
تصن في دبن لحم اذ بج را اتا؟ 


ولغه اتخذ من هجومه على الآتراك نسببا لبث نرعته الطائفية فى شغره »:حيث 
يقول فى معركة « يعاس » التي انهزم فيها الترك أمام اعدائهم المسيحيين : 


شه مر 


وقد انحلت اذا الهلال د ل ويه رمه الصليان 


وفي موقف آخر بقول : 
مك 3 5275 ...مر عن ل ل ا بي جب جم “د .الوم "عضي 2-2 ا 
لله ما آأحلى البشير وقوله سقط الهلال إلى الحضيض وؤالا 


الفقراء : كان الشامر حريصا على الدعوة الى الرافة بالفقراء ومساعدتهم » 


لهفي ١‏ ولو أجدى اليس تفي لسفكت دمعي عنده وَدِمَائي 
قل لي تمر بصَاله مهلا » لقدا أسْرَفتَ في الخلا 


جبل لقي خوك من يلين كن مَاءٍ » ومن طين جِبلتَ وصاء 


(حى) المراة : لم كن ابو ماضي من أنصار مسساواة المرأاة بال جل ؛ وبرى أن مكانها 


الطبيعي في المنزل ومع أن الشاعر كان بعيش في بلاد متطورة امطت المراة كل 
حقوقها في المساواة بالرجل » لكنه لم يقتدم بدذلك الوضع »؛ ولعل .الدي دفعه 
الى هدا الموقف هو مالمسه من تعذيب المرأة في المجتمع الذي بحملها مسو ليتين 
في البيت وخارجه ٠‏ 

سَجَل المار عليينا مَمَكرٌ 10 امراة بَيْنَ المَكلٍ 
مَمِيَ إنّا يِنْمَذَحَايلَةٌ علمااز آله .في مَعْصَبٍ 
تتهاداهًا المَوَامي 00 َي كالدبتَار بَيْنَ الأنشلي 

في سبيل المالٍ دين و تكتح الَرَأهٌ كدح لإيل 


ورفاقه المهجربين لهم موقف خاص من الطبيعة » تتجلى مظاهره فيما بلي : 
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مَك الت 00 نوكر كا محرابى 
وكتابي العَضَاء ع أق قرا فيه سُوَرًا ما فَرَأنهاً في كِنَانِ 
وَصلاتي الذي تقول السّوَاقي 0 صََوْتُ الصا ني الغسَابِ 
ورحيقي”ما سال من ا ة المَجْرِ على العَثس لعب كاللجين المُدَاب 

ثانيا : اتخاذ الطبيعة مادة يصوغ منها الشاعر تجر ننه الفلية التي ببث من خلالها 
أفكاره وسادله : 
فمثلا عندما بحارب فى الانسان نزعة الغرور وبصور شروره وآثامه بقارن بينه 


وبين الطبيعة ثم يفضّلها عليه حتى يبكبح فى الانسان غرائزه السفلى ويحطم 
من غروره وكبرباله : 


م م 


وَكَاهَدَتٌ كيف المر يذ ل ا فلا تي مسكرًا ولا يدّعِي فطلا 
وكيف تُنَذ الأرض الام تبْتيسا افيه شسحكلا كاسُينه كلا 


ثائمًا : اتساع النظرة في مفهوم ١‏ لطبيعة فهي تشمل الجماد والنبات والطير والحيوان 
ولدالة الشاعر من كل هذه الأشياء ' بات بنائه حك في كثير هن 


فوق ييا 1 00 الحقلي 
وأنا ات لين الصَِسَدَ على يُثلي 


والدّيك الأببتض ف القن شل كوف فى الشُئن 

وأنا ا بوانت أصّطاد” الديك وَلِكني 
لااقير إذ ذَآني معي 

وفتساني ف تلك التدار تسوداء الطلمة كالقَارٍ 

سيجيىء ادع جاري نويحي منْ هَذًَا العكار 
أفَلا يني انتّي عَبْنَدٌ 0 
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4+ الحنين الى الأوطان : الغربة تثير نوازع الشوق في قلوب المغتربين » وقد ترك 
الواماسي اواضك وبلددة رذ ريات اإجو اك قبي 050 11 ا اليها . 
ل 5 2س سم فتن > ”تقر 
لما كين اللظى في السرمار كذ ابح كام في واي 
و 

ل مدق سان أ شَادي آنَاصَبٌ سَيّم يلادي 

-بابلادي عَليِتَك الَف ” تحيتة 
فحسب ولا بحن الى سورية وحدها © بل هواة مع الثرق كله. 

هه و 2 ره ابو يي بين 

ًا حَطرت من جَانب الشرق تفمحة ربت فالقى منكباي ردائيا 
ا الى تلك المغَاني اليا وأَشْنَاقٌ من يشتاق بْلَكَ العَانا 
وكيف اغتساط الماء لآ الأهلة حَوْله: ولا غراءة تسد لصفو أتائيا 


9- التفاؤل رع مينر نه لاقن اده حا من ملاح اكد وحكويت» 


َوطٌُ دناه على + ةا السلن كلَىَ وى أن يسيك إلى القن 
0 : التخاذل دالمدى مرق وَصكَه ترقا 


0 و 


وقد لع الباس مداء ا الأمل فى مستقبل وطنه فيقول ٠‏ 


تَ دس مه سس سر 


كديا ف اف عام نا عَاقنَي البأس عن المستقل 
كد متى العرْبُ عَلَىَ هام السهىّ وَمَيسنًا رفي الحضيض السَفل” 
وبعد أن استوطن الشاعر أمريكا ورأى الدنيا تتبدل أمام عينيه أخذ يصارع 
اليأس في ذفسه واستطاع أن يتغلب عليه فأصبح يتقبل الاحداث والهموم 
بصدر 00 

لج ةي ل اديه السشيوان 

صوّت” كالصّخرٍ ل هادم عنتّدي وَبَان 


واذا تاوت الأحدا'ث في نظره حلوها ومرها وخيرها وشرها فلماذا بياس 
الانسان فى دنياه وقضي ؟يام عمره حرة واألما » ان التفاؤل يدفع الى العمل 
والعمل يحقق الآمال » فاذا ابتمم الانسان لكل شيء رآاى الدنيا تبتسم من 


ب 378 س 


تكفي النَجَمّ في السَمَآ ! 
مك الفيقا الَصَرّمَ 


م 


مه يت 7 ظًّّ عه سد ا 
قال : « السماء كثيبة ! » وتكَهّما قلت : انتم 
قال : الصّبا وَلى! فقلت له: انتسم لن يَوْجِمَ - 
قال : التي كانت سَمَائي فى المُوى 0 0 في ارام جَهْنَسَا 
خانت عُهُودِي بعشكما ملكتا تني »تيك ابي ان با ١‏ 
قلت : ابتَسمْ واطرب فلو قارتتها له قله شاك ؟ 


فضت 


6 - النزعة الانسانية : للشعر فى نظر آبي ماضي رسالة عليا هي الدعوة الى الحق 


والخر والجمال » وعلى الشاعر أن يطيل التفكير فى الحياة ويتأمل ما فى 
الكون » وما يدور فيه من صراع دائم بين الخير والشر » ليتخف الشاعر من 
كل ذلك طريقا يحقق به مبداين يؤمن بهما ابو ماضي هما : حاجة الانسان 
الى اخيه الانسان مهما قل في نظره » والحفاظ على سلامة البشرية من النزعات 
الانسانية الهدامة . 

وقد رابت في قصيدته الحجر الصغير » تصويرا لقيمة الفرد في المجتمع 
وحاجة الناس اليه مهما كان عمله وقيمته. 


وطالما حارب الشاعر فى النفس الانسانية اطماعها » وحاول ان بردها 


عن غيها. 
باصاحبى لسن الوغى من مذ يت وه ون التَيَطَانٍ 


ىاو اسداس .م ث مه 
الحرب محلبة الشقاوة للورى 


5 كك الاخوان بالطو 


دمج سوه 


والحربٌ يَعْشَقَهَا سر 


7 النزعة التاملية : منذ قديم الزمان حاول الفلاسفة والحكماء أن يختر قوا بنظراتهم 


وتفكيرهم حجب هذا الوجود الضيق .حلقوا في آفاق بعيدة تتصل بعالم الغيب 
وما وراء الوجودءوابو ماضي ورفاقه المهجربين اضافوا ثروة فكرية الى الشعر 
العربي الحديث بهذه النزعة التأملية فكتب ابو ماضي قصائد فلسفية طويلة 
من بينها قصيدة ( الطلاسم ) التي مرت بك . كما تحدث في قصائد اخرى 
عن مصير الروح بعد مفارقتها الجسد »© وتكلم عن الموت وغير ذلك من الأآأمور 
التي تعصيل ابا وراء الوسؤة . انعبر عن زابة: في الوت تقول 


رَبك فَارَقتَ الربوَع وإننا 0 سوق عاش 
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عن لا الدنا وما فى مناه وليْست 0 كنا الأ كا البخره لسن 
ف ه22 أغل الأرض مم ا ك5 3 ثرهم ًَّ 6 جم بلطن 
قيآلك يسقُورًا لم يرل جد عاض - على كثدة ايل الوكش 
وليس لنا أن نناقش الشباعر في آرائه الفلسفية لآنه حر في التعبير عن 
فكرته وانما نقول : انه ابتعد عن روح الاسلام في كثم من آرائه الفلسفية 
خصائص شعره: 
بتميز شعره بعدة خصائص من اهمها : 
]| وفرة انتاجه الشعري وكثرة الأغراض والتجديد في الموضوعات » 
2 العناية بالمعنى والاهتمام بالفكرة عمقا ووضوحا . 
3 - الانجاه الى الرمز في التعبير كما رابت في قصيدة ( الحجر الصفم » . 
4. - الننوع في البناء الشعري وعدم الالتزام بنظام القصيدة العمودية من حيث 
الوزن والقافية . 
5 التسامح احيانا في قواعد اللفة مثل قوله : 
ردس عم ور م لير ا 
فحق يطرب أن تجزم بلام الآمر . وتحريكها ضرورة شعرية . تؤخذ على 


شاعر كبير مثل أبي ماضي . 


الخاقشة: 

1 من خلال درا ستك التاريخية صور الحالة السياسية في لبنان في الوقت الذي 
هاجر فيه الشاعر من لبنان الى مصر . 

2 للغربة آثارها في الادب » كيف ظهرت آثارها في شعر ابي ماضي 5 

4 مااهم الخصائص الفنية التي يتصف بها شعر أبي ماضي قبل هجرته الى أمريكا ؟ 

5 ابو ماضي شاعر مجدد . وضح مظاهر التتجديد في اغراض شعره مع التمثيل . 
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في مدينة ( قسئطيئة )) عاصمة الشرق الجزائري ولد « عبد الحميد بن باديس » 
عام 1889 م » ونشأ في اسرة عر بقة معروفة بالعلم والجاه والثراء » فكان من اجداده 
الأولين « المعز بن باديس »2*7 » ومن أسلافه المتأخرين « المكي بن باديس » الذي تولى 
منصب القضاء بقسنطينة . وأما الشيخ « محمد المصطفى بن مكي بن باديس » والد 
« عبف الحميد » فكان صاحب مكانة معروفة في متي ا برس ارا 
وتقدير من المواطنين والحاكمين » وقد شارك في بعض الاأعمال الادارية » فكان عضوا 
نيالمجلس الجزائري الأعلى » والمجلس العام بقسنطينة. 


نشاأاته وثقافته : 


لقي « عيفد الحميد » فى كنف والده ما بلقاه عادة اول الابناء من رعاية في الأاسر 
0 تقدامة ابو لل م هذ! الشيخ بلقن تلميذه 


وفى عام 1903 بدا « عبف الحميد )») مرحلة جديدة فى التعليم على بد شيخه 
( الونيسي ) » فأخذ عنه مبادئ الملوم العربية واادينية . 


« وني لَأذكرُ وَصِسّبة أوصَانِي يها » وَعَهَهًا عَهدَ به إليّ » وأَذْكرُ آثر ذدث 
العمد في نَفْسِي ومُشتقبلي وحباتي وتاريخي كله » فآحدني مَدِينًا لهذا 
الرَجِل بمِدتر لآ يَقَوم بها الشّكْر » فَقَدَ أؤصَإني وشَدَّدَ علي ان لا آفرَبَ 
الَْظِيَةَ ولا أَرْضَاهَا ما حيبت » ولا اتخد علوي مَطيّة لها » كما كَانَ يفْصَله 


آمْتَالي في ذَلِكَ الوقت )**» . 


(*» موّسس الدولة الصنهاجية الأولى التي خلفت دولة الاغالبة على مملكة القيروان وقد توفي 
عام 373 ها 984 م 
اضف ابن بادبين حياته وآثاره جزء 1[ . 
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وعندما عقد الشيخ الونيسي عزمه على الهجرة الى المديئة المئورة هم عبد الحميد 
بصحبته لكن والده لم بأذن له في ذلك . 
(( محمد عبده )) أسماعيل ٠‏ 


وفى عام 1908 م سافر عرد الحميد الى تونس » ليتم دراسته في جامعة الزيتونة 


وتتلمذ على بد الشيخ ( محمد النخلي القرواني »> والشيخ « محمد الطاهر بن 
عاشور » والشيخ ( الخضر بن الحسين » الجزائري الاصل » ونال شهادة الجامعة 
عام 1911 م » وبقي فى تونسى عاما بعد تخرجه بشتغل بالتدريس هناك ٠‏ 


رجع ابن باديس من تونس إلى وطنه عام 1913 م ليبدا عمله مدرسا حرا بلا اجر 
فى سبيل نشر العلم واللغة والدين . وى الجامع الكبير بقسنطينة بدا بلقي دروسه على 
الناس . ولكنه قطع عمله في نفس العام الذي بدافيه وسافر الى الحجاز لأداء 
فريضة الحج . وهناك التقى بشيخه ( الونيسي » وتعرف على الشيخ ( محمد اليشم . 
الابراهيهي ) الذي كان قد هاجر مع أسرته الى المديئة المئثورة » ونشأت بينهما صداقة 
وزاد تقارب الصديقين فكانا يجتمعان فى المديئة المنورة كل مساء بتحدثان عن الجزائر 
وما آل اليه امرها وبرسمان طريق الخلاص لها . 


عودته الى الجزائر : 
كانت رحلة ابن باديس الى الحجاز ذات آثار بعيدة فى نفسه © فقد عاد وهو 
ممتلئ حماسا اتابعة كفاحه » متفائك بالنصر وتحقيق الفابات » لما راى من اهتمام 
أبناء الحزائر المهاحرين 62 بقضية بلادهم 4 وصدقهم ف الكفاح الى جواره وزاد من 
عزمه أن بعض مَنْ لقيهم من علماء المسلمين شجعه على الرجوع الى الجزائر والعمل 
وقد اطلع ابن باديس فى ملتقّى الحج الكبير على احوال المسلمين بصورة عامة » 
ومر بمصر فى طريق رجوعه الى الجزائر والتقى ببعض علمائها من أمثال الشسيخ 
سخيت » العالم الازهري . 
٠ : 000‏ 2 
فاستفاد من كل ذلك » واختمرت فى رآأسه فكرة الممل للإصلاح »© واثر وصوله 
إلى الوطن بدا نشاطه فى ميادين متعددة . 


0 
2 
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نشاطه فى الاصلاح الدينى والاجتماعى : 


آ- التعليم : اتخذ ابن باديس من ( الجامع الاخضر ) معهدا لنشاطه التعليمي 
والتربوي فكان بملم الصفار فى الصباح وبلقي دروس الوعظ فى المسساء للكبار 34 وبدآ 
فى هذا المجال بعدد صغير من التلاميذ ثم أخذ عددهم ينمو شيئًا فشسيئا » وعندما تعلم 
على يديه لفيف من التلاميذ ارسل ببعضهم الى جامع الزيتونة بتونس © وبعد عودتهم 
عملوا الى حواره بالتعليم 4 واخذ ابن بادسس تصل بالاهالي وشجعهم على افتتاح 
المدارس والتبرع بالاموال » فانتشر هذا النوع من التعليم فى كثير من البلاد الجزائرية : 
حتى تكونت الشسبيبة الاولى التي واصلت الكفاح بعد وفاة ابن باديس . 


ب الصحافة : راى ابن باديس أن حركة الاصلاح الديني والاجتماعي 
بيجب ان لا تقتصر على العملية التربوية » التي يمكن لها ان تحقق اهدافها العظيمة » 
وآثارها البالغة على المدى الطويل » فبالاضافة إلى تعليم الكبار بالمساجد والنوادي » 
والقيام بالوعظ والارشاد فى كل مكان » وبّتٌ المدارس لتعليم النششء فى أنحاء كثيرة من 
البلاد » راى ابن باديس ضرورة إنشاء صحافة عربية » تكون مِنبر] رحبا » بعلن فى عزم 
وثقة ان الحركة الإصلاحية الجزائرية حركة شعبية أصيلة » تعمل لإحياء التراث الثقاني 
للامة » وتَنْقِبَتِهِمِنَ الشوائب التي عَلِقَتْ به » وتنشر الوعي الديني والاجتماعي فى البلاد» 
وتعبر عن تُبْل اهداف هذه الحركة السََلَفِيَمَ » وآصَالَة مبادئها » فكان إصُدَارٌه جريدة 
« المنتفف )ا)عام 1926 عملا وطنيا شجاعا » على طريق الجهاد » لاستكمال عوامل 
النهضة » واسترجاع خصائص الشخصية الجزائرية المتميزة » ولكن الاستعمار 
الفرنسي الذي وجد فى تلك الحركة الاصلاحية خطرا عليه » اخذ يطبق شماره « قَرَقُ 
تَسَمُ » » فراح يخادع بعضا من رجال الطرق »© وبعضا من الموظفين الدينيين ) 
ويستميلهم بشتى الأساليب »© حتى مالآه نفر منهم » قتصدى لهم ابن باديس بيراعه 
الكاشف » وسلط اضواءه على هؤُلاء النفر » فعراهم من ثوب الخداع والتضذيل » 
وجاهد الاستعمار وأعوانه » وحمل عليهم فى « المنتقد » حملات هزت كيانهم » فلم تجد 
السلطة الاستعمارية الفرنسية الا أن تصدر أمرا بتمطيل ااجريدة » لكن ابن بادين 
وزملاءه واصلوا جهادهم » كما واصلوا حملاتهم فى عدة صحف آخرى » منها «الشيربعة» 
و«السنة» و «الصراط» © فَلَقِيَتْ حميعهًا نفس المصير في وقت مبكّر » فأصدر 
« اللصائر » التي استمرت تصدر حتى 1957 » باستثناء فترة زمنية » توقفت فبهاء 
اثناء الحرب العالمية الثانية . 
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مهد لنشأة هذه الجمعية عدة أسباب اهمها : 


1) ظهور الحركات الاصلاحية فى البلاد الاسلامية والعربية » كحركة جمال الدين 
الأففاني ») ومحمد عبده » ورشيد رضا. 


2 اندلاع الحرب العالمية الأولى وتأثيرها فى قيام كثير من الحركات والتنظيمات العالمية 
3 نشاط ابن باديس فى مجال التعليم » وبعث اليقظة الروحية فى الجزائر . 


4) عودة طائفة من العلماء الجزائربين الى البلاد بعد ان قضوا فترة من الزمن مهاجرين 
فى مختلف البلاد العربية » وانضمامهم الى نشاط ابن باديس . 


وقد فكر ابن باديس سنة 1924 م فى تأاسيس جمعية تتولى تنظيم الجهود 
وتقوم بالاعمال المختلفة » والانشطة المتعددة من اجل بيقظة الجزائر » وبعثها و[صلاحها » 
واختار لها اسم جمعية «الإخاه» واختار مدينة قسنطينة مركزا لها. لكن ظروفا حالت 
دون قيام هذه الجمعية ؛ واستمر ابن باديس فى متابعة جهوده فكان يجوب البلاد 
والقرى ويتصل بالعلماء ويحث الناس على بعث ابنائهم الى « معهده » فى قسسنطينة 
حتى كثر تلاميدذه » وتضافرت الظروف اللائمة لتأسيس الجمعية آ 


وفى عام 1931 م »2 العقد ‏ بنادي « الترقي » فى العاصمة الجزائر ‏ مؤتمر 
حضره العلماء الجزائر بون الذين بمثلون مختلف طوائف العلماء الموجودين فى ذلك 
الوقت وبعد عدة اجتماعات ومناقشات اعلن المؤتمرون عن تأسيس ١‏ جمعية العلماء 
امسلمين الجزائريين )) وتكوين مجلسها الاداري © وانتخاب ابن باديس رئيسا .لها 
فى غيابه » وانتخاب البشم الابراهيمي نائبا لها » وضم مجلسها الاداري مجموعة من 
العلماء والادباء من بينهم « الطيب العقبي » محمد الين المموري » مبارك محمد الميلي » 
وابراهيم بيوض »2 والعربي التبسي © ومحمد خر الدين »6 . 

وقد اقترن تأسيسها باحتفال فرنسا بالعيد الملوي لاحتلال الجزائر » بعد ان 
تاكد .للسلطة الاستعمارية انها قضت على الشخصية الجزائرية قضاء تاما . وآان 
احتلال الجزائر اصبح احتلالا مؤبدا » فكان تأسيس الجمعية فى مثل هذه الظروف 
بمثابة الشعاع الذي يخترق حجب الظلام ليؤذن بقرب بزوغ الفجر . 

وقد أعلنت الجمعية عن قانونها الاساسي وجاء فيه ما بلي : 
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1[ الاسلام هو دين الله الذي وضعه لهداية عباده » وارسل به جميع رسله » 


وكمله على بد نبيه محمد الذي لا نبي من بعده . 


2 الاملاع جمو دين البشرية الذي لا تسعد الا به وذلك لانه : 
ازلا ا عنا لسن ال اكه الأسلدية به حت الخلفي لكر لاخر الاسانية 
بين البشر اجمعين . 
نانيا : يسوي فى الكرامة البشرية والحقوق الانسانية بين جمهع الأجناس «الآلوان 
تالنا لأنط يقر كن العدل قوسا عماءيق تحتيع الناين بلا اذ انميق :+ 
رابعا : بدعو الى الاحسان العام . 


الناس. 


سادما : بمجد المقل ودعو الى بناء الحياة كلها على التفكير . 
سابعا بنشر دعوته بالحجة والاقناع لا بالختل والأكراه . 
ثامنا : بترك لآهل كل دين دينهم يفهمونه ويطبقونه كما يشاءون . 


تاسعا : اشتراك الفقراء مع الاغنياء فى الأموال » وشرع المزارعة والمفارسة مما 
بظهر به التعاون العادل بين العمال وارباب الآراضي والأموال . 


عاشرا : يدعو الى رحمة الضعيف فيكفى العاجز ويعلم الجاهل وبرشد الضال 
وبعان المضطر ويغاث الملهوف وينصر المظلوم ويوؤخف على بد الظالم 


حادي عشر : بحرم الاستعباد والجيروت بجميع وجوهه : 
ثاني عشر : بجعل الحكم شوري ليس فيه استبداد ولو لاعدل الناس . 


3 القِرآن هو كتاب الاسلام » والسنة الصحيحة تفسي وبيان للقرآن ٠‏ وسلوك 


السلف الصالح تطبيق صحيح لهدى الاسلام . 


4 نفعو الى ما دعا اليه الاسلام وما بيناه من الاحكام بالكتاب والسدة وعدى 


الساف الصالح من الائمة . 
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5 .ب عند المصلحة العامة من مصالح الآمة بيجب تناسي كل خلاف يفرق ااكلمة 
وبصادع الوحدة » ويتحتم الآزر حتى تنفرج الازمة ‏ باذن الله بقوة الحق 
وسلاح الملم والعمل والحكمة (*) . 

وهي فى جملتها اهداف ترمي الى الاصلاح الديني والاجتماعي . 

والحق انها كانت حركة بعث شاملة لمختلف جوانب الحياة » وهيات المناخ الوطني 
العام الذي مارست فيه كل العناصر السسياسية عملها الوطني بالجزائر المعاصرة ©» 
بصر ف النظر عن الانتماءات الحزبية المختلفة » فجميع الحركات الوطنية التي جاهدت 
فى سبيل تحقيق الاستقلال اسهمت فى تحقيق هدف رئيسي من أهداف جمعية العلماء » 

ومء أن الجمعية حاولت أن تنفي عن نفسها ب خاصة فى اول أمرها ‏ أن كون 
العديدين وهم : المستعمرون الفرنسيون من حكام ومعمربن وآذنابهم من الجزائريين 
الخادعين والمخدوعين . 

وعلى الرغم من هذه الخصومات المتمددة فقد استطاعت الجمعية أن تؤدي عملها » 
وآن تقوم بأعبائها فى تحمل مسو لياتها التاريخية » وركزت نشاطها فى عدة اوجه أهمها 


(1) تأسيس مدارس حرة لتعليم البنين والبنات . 
(ب) الوعظ والارشاد وتثقيف الكبار » ومحاربة البدع والخرافات الدينية والاجتماعية 
ومقاومة الالحاد . 


(ح) اصدار الصحف التي تعبر عن رأي الجمعية » وتعمل على نشر آهدافها . 


ومن خلال هذه الانشطة استطاعت آن توقظ أآمة من سياتها وأن تنهض تشعب 
ولم بخفت صوتها ولم تهدا حركتها حتى نشبت الحرب العالمية الثانية ») وفرضت حال" 


(*) ص 152 ( قال الشسيخ الرئيس ابن باديس ) 
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الطوارئ فى البلاد » فتجمد كل نشاط واستفلت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ 
فنكلت بعدد عير قليل من أعضاء الجمعية وعطلت كل اعمالها » وفى اثناء ذلك توفي. 
مؤسها الأول الامام ابن باديس (1) . 


وفاته : 


كان امامنا ابن باديس نحيل الحمسم ضعيف البنية »© لكنه كان جذوة مشتعلة من 
النشاط والحيوية والكفاح » جند كل ساعات عمره لحركة الاصلاح »© فكان بعلم 
الصغار فى الصباح »© ويعلم الكبار فى المساء » وفى الوقت نفسه بتابع نشاطه الصحفي 
و إدارة الجمعية . أما وقت فراغه فهو للتجوال فى البلدان لتجميع الكلمة وتوحيد 
الجبود » وانتتاح المساجد والمدارس والاندية وبث الحركة الاصلاحية عبر المدن 
والقرى . 


ولم بمض ذلك كله دون ان يؤثر على صححته تأثرا بالغا فأصبح ف أواخر أيام 
عمره كما شول البارودي 9 « اشلاء همة فى ثياب )». 


1 فى اثناء الحرب العالمية الثانية- تجمد نشاط الجمعية ببب حالة الطوارىء وتوفي ابن باديس 
وكان البعشي مبمدا فى منفاه » فأصبح هو رئيها والشيخ العربي التبسي ثنائبا لها . 

وى عام 1943 م عادت الجممية الى نشاطها وحققت نجاحا فى ميدان التمليم ونشره ( راجم 
ترجمة البثسي فى هذا الكتاب صر جو4) . 

وعندما مافر الشيخ البثير الى المشرق العربي لمتابعة نشاطه من هناك اصبح الشيخ المربي التبسي 
رئيسا عمليا للجمعية » واستمر فى الطريق الذي سلكته الجمعية » وقد أاصبحت جلذورها متأصلة فى القرى 
والجبال والمدن والواحل والصحاري . 

وفى شهر ( جوان ) من عام 1954 م اعلنت الجمعية ان قضيتها مع الحكومة الفرنسية فى حرية 
التعليم والدين جزء من قضية الجزائر اثمامة لا تحل الا:فى اطار حل كلي لها » وكان ذلك ارهاصا بالثورة 
الملحة الني بدات بمد ذلك بقليل . 

وعلى اثر قيام جبهة التحرير بنشاطها الملح فى أول نوفمبر 1954 اصدرت الجممية .بيانا من 
القاهرة تدعو فيه الشمب الجزائري إلى خوض القتال حتى النصر » وهكذا حملت هذه الجمعية مشمل 
النهضة بوعضيرويدا رويدا حتى عم ضياؤه الآفاق » واصبحت به الجزائر رائدة لمختطظف الحركات التحررية 
فى العالم الثالث . 

لزيد من التفصيل راجع « ترجمة ابن باديس والبشي الابراهيمي والنصوص المختارة » لهما فى هذا 
الكتاب . 2 جوانب من الحياة العقلية والادبية . محمد طه الحاجري . 3 قال الشيخ الرئيس 
عبد الحميد بن باديس © محمد طاهر فضلاء . 4 ابن باديس حياته وآثاره © اعداد د: عمار الطالبي . 
5 الامام عبد الحميد بن باديس الزعيم الروحي لحركة التحرير الجزائرية للدكتور محمود قاسم . 
6 الجزائر الثائرة : الفضيل الورثلاني . 7 الامام الرائد ‏ محمد البشي الابراهيمي : محمد 
الطاهر نفلاء . 8 عيون البصائر : البشي الابراهيمي . 9 ب سجل موتمر جمعية علماء المسلمين 
الجزائريين . 10 مجلة الشهاب : العدد الرابع عثر . 11 المغرب العربي : صلاح المقاد . 
2 تاريخ الجزائر : محمد مارك الميلي . 13 نهضة الجزائر الحديثة : محمد على دبوز . 
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ومع ذلك فقد ظل تابع عمله الى ان اشتد به المرض »© وهو فى مقره الدالم مدرسة 
التربية والتعليم ثم غادرها الى دار آبيه قبيل وفاته بأيام قلائل ٠.‏ وق ماء الثلاثاء 
8 ربيع الأول سنة 1359 ه » 16 أفريل 1940 م انتقلت روحه الطاهرة الى الرفيق 
الأعلى » وخرجت. قسسنطينة بأكملها تودعه الوداع الآخير » وكان يوما مششهودا على 
الرغم من الظروف الاستثنائية التي كانت تعيش فيها البلاد بسيب الحرب العالمية . 

ودفن جثمانه فى روضة آسرته بحي الشهداء قرب مةبرة قسنطينة » رضي الله 
عنه فى الخالدين 6)4١9‏ 


اجتمعت عوامل متمددة ائرت في تكوين شخصية ابن باديس الثقافية » واهم 

هذه العوامل ما بلي : 

اولا : ذكاؤه واستعداده الفطري وقوة عزيمته وارادته الصلبة واحتماله الصعاب 
وقدرته على تخطي العقبات . 

ثانيا : اسرته » التي عر فت بالعلم والمجد والثراء ©» فقد اعانته كثيرا بما هيأت له من 
فرص التفرغ للدراسة والتعليم » وبما أمدته من معونة مالية جعلته حرا لا تنيد 
واقيا له من بطش المستعمرين » لما تتمتع به من مكانة اجتماعية وتقدير لدى 
السلطة الحاكمة . 
وقد تزود من ثقافة شيوخه في الجزائر وتونس © وزار بلاد الحجاز ومصر 
والتفسير وغيرها. 

رابعا : حركة الاصلاح في العام الاسلامي والعربي © وقد عاصر ابن بادبس 2 حركة 
الاصلاح الديني » التي نادى بها « جمال الدين الافغفاني » » و« رشيد رضا» 
وكان لجر يدة « العروة الوثقى » » ومجلة « المنار » آثر بارز في حياة ابن بادسسن 
الثقافية واتجاهه الاصلاحي . 

خامسا : احداث عصره وظروف محتمعه »© فقد قضى أبن باديس فترة طوبلة في تعليم 
والدينية لنشرها في الصحف المختلفة » وكان بخاطب الجماهير في الاحتفالات 
الدينية والمهرجانات القومية » وقد اثر كل ذلك في توجيه أدبه وجهة خاصة 
في شكله ومضمونه ٠‏ 


1 ابن باديس © حياته وآثاره : د. عمار طالي ©» ص 95 . 


- 389 - 


١ثاره‏ العلمية رس . 

أسفر كفاح اكثر من ثلاثين عاما من حياة ١‏ الامام عبد الحميد بن باديس » عن 
الشمار التالية : 

1 ب تفسير الأقفرآن الكريم كله في دروس أنقاها على تلاميذه استفرقت 


2 شرح «موطا الامام مالك») فى «الحديث النبوي الشريف) تدريسا(**) 
وقد كنب بعض دروسه ف التفسم والحديت ونشرها بمجلة «الشهاب)) . 

3 - مقالات وخطب ورسائل في موضوعات سياسية واحجتماعية . 

4 تراجم لبعض الشخصيات الاسلامية والعربية . 


5 - بعض القطوعات الشعرية . 


منهجه فى التفسر والحديث : 
نهج ابن باديس في شرحه نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
منهاجا خاصا » وفق فيه بين معطيات الاسلام الصالح لكل زمان ومكان »© وما يتطلبه 
تطور العصر الحديث . 
وتنضح خصائس : منهجه فيما بلي : 


فعنلما بفمر قوله تمالى : 


« أَقِم الشّلاة دلوك الشّشي الى غشق الأيعل وقرآن الفجِيم 
إن ف آن الفجَر كان مشيتوةا )(1). 


ببدا حديثه بذكر أسباب النزول وارتباط الآي بعضها ببعض »© ثم بشرح 
الأالفاظ والتراكيب »© وبعدها بفسر المعنى العام ويستخرج منه الأحكام ©» ثم 


بنتهي الى الجانب التعليمي التطبيقي » فيقول: 


د*) قامت دار مكتبة الشركة الجزائرية للتاليف والترجمة والطباعة والنشر »2 لامحابها : مراز قة 
وابو داود وشركائهما بنثر كاب ( ابن باديسي وآثاره » في أربمة أجزاء ‏ وقد جمم هذا الكتاب 
وقدم له الدكتور : عمار الطالبي , 

ب*#*) أقيم مهرجانان وطنيان بمناسبة اختتام دروس التفرم وشرح أحاديث « الموظا » بقشنطينة . 

1 هن سورة الاسراء »© الآبة رقم 78 ٠‏ 
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و اه 


« في ريط الصّلاة بالاوقات تَعلِيمٌ لنا لِتَربْطَ أمُورَا بِالآوَقَاتِ ونَجَعُل لكل عَمَلٍِ 
وَقنَهُ » فَيِللوم وَقَنَهَ » ولِرّاحَةَ وَقتّهَا » ويل شِيْءٍ رَقَنُهُ . وَبِيّبِكَ ينضبط 
للأنسَانٍ امْرٌ حيَاته وتطرث له اعماله . ويَشْهْلٌ عليه القيامٌ بالكثير من الأَعْمَالٍ . 
أهَا راذا ترَكَ اعماله مُهَمكْة غم مرطةٍ بَوقْتٍ» نه لا بق أن يضطربٌ عليه أمرهٍ 
ويَتسَوّشٌ باله ولا يآتي رالا بالعمل القليل ويْحَرَمَ لدَة العمل » وإذا حرم لذة 
العمل أصابهٌ الكسل والضَجَرٌ فقل سَعْيْهُ » وكان ما يأتىي به من عمل ت على 
قِلّنه ونشسّوْشِهِ بعيًا عن آي إتقان »4 . 1 

ثانيا : استبطان النفس الانسانية وملاحظة الظواهر النفسية فى فهمه لنصوص الدين 
فعندما بفسر قوله تعالى : 
« والَذِينَ يَقُولونَ ربنا هب لنا من أَزْوَاجَنا ودُرَمَايًا فته أي واجملا 
فشي إتنت +22 


يربط نسق هله الآية بما قبلها على اساس من فهم النفسس الانسائية 
وتأمل الطبيعة اللبشرية فيقول : 
« قد تخفّى عليِكَ دَخيلة نفْس الأنسان فيِمَكِكَ أن تعرفها بما يجري عَلَى لِسَا 
فإذا حَرَتَ كلمَانه بِمَحَبَّةْ الْتسّارٍ الْخَر وَالْكَمَال فهو من أَمْلِها » وإِدًا جره 
بالضدّ فهو على الضد » فما يحب الانسانٌ انتشارّه هو الدليل على صفات نفسيه » 
وهو ميزانٌ تَزِنْهُ به فى الشرّ والخير » والنقصٍ والكمال (3). 


ثالثا : ميله الى التحليل عن طر بق الحوار الذاتي » وذلك بأن بورد سوّالا أو اعتراضا 

ثم بتولى الاجابة عنه بنفسه » من ذالك مثلا عندما بشرح قوله تعالى : 
َلقَدْ كتَبنا في الرَّبوْرٍ من بَعَدِ الك أن الأرْضَ ينها ها عِبَادِي الصالحون »(4), 

فيتساءل ويجيب : ١‏ قَدَ يُقَالُ فَمَا هي الفَائْدَةٌ إذَّا فى تخصيص الصّالِحِينَ 
بالذكر فى هذه الآية ؟ » . 

والجواب : « أن هذه الآية خوطب بها الصَحَابَة بمكة » وهم الصالحون 
ليوا ما وعدهُم الله بر» ولِيعلمُوا ا قو الباطل إلى ضعي » وأن صعف الحق 
إلى قوَّةٍ) (و). 

ولا شك فى أن منهجه التربوي هو الذي دفعه الى هذه الطريقة » لان إلقاء 
السؤال ثير الانتباه » فاذأ حاء الحواب بعده كان ابقى في نفوس السامعين ©» 
واعظم نفعا وفائدة . 


1[ ابن باديس 6 ج, اس قاو لي هوزة الكريان 16 ااي وم قم 74 | 3 راجعم تفر ابن 
بادين » ج 1 »ا ص 492 , 4 © من سسورة !ةر 104 . 5 - ابن بادين 2 ج 1 ص. 355 ٠.‏ 


391 ب 


وبهذه الطريقة الت بوية الرشيدة سار الامام ابن باديس في شرح الاحاديث 
النبوية الشريفة . 
ويعتبر هفا المنهج العمصري في فهم الدين وربطه بظروف العصر والزمان والبيئة 
والمجتمع خطوة موفقة في احياء الدين » وقد سار عليها كل من الاستاذ( محمد عبده » 
والاستاذ ١‏ رشيد رضا ) » ثم الامام ( ابن باديس » الذي قدر له أن يتم شرح القرآن 
الكريم كله على هذا المنهاج . 


غلب الطابع التربوي على انتاج (( ابن باديس ) الادبي من حيث الصورة الظاهربة 
وبرزت الروح السياسية واضحة من خلال ما تناوله في دروسه العلمية وادبه 


الا«نتماعي بين الاخفاء والتصربح 


دين الاخفاء والتصريح 

لم بعلن ابن باديس صراحة فى بدابة نشاطه انه يهدف الى غابات سياسية حفاظا 
على حركته من أن بعصف بها اعداؤه فى مهدها ولذلك كان أحيانا ب يهاجمهم 
بصفته الشخصية لا كمسؤول عن جمعية الملماء (*) . 
الذين أنكروا عليه وعلى جماغته التدخل فى الشؤون السياسية بحجة انهم علماء تربية 
ودس ٠‏ فأجابهم محتحا بقوله ٠‏ : 

« ثم ما الميبٌ الذِي يُمَابُ به علماءٌ المسلمين إذا شَارَكوا فى السِيَاسَة ؟ فهل خَلَتٍِ 
المجالش النيايبة الكُبرى والصَّفْرى مِن رِجَالٍ الدِبَانَاتِ الأخرى ؟ وهل كانت الاكاديمية” 
الفرنسية خالية من آثار الوزير القسسيس رشاليو ؟»). 


ثم بفصح أبن باديس عن أهدافه السياسية في صراحة وجراأة وثقة بالله وبالنفس 
فيقول: 

« إن الاشتفلال حَق طَبِيوِيَّ ِكل أُمَّمْ مِن أمَم الشْي . وقد اسَتَقَلّتْ مو ىا 
دُونَنَا في القوّؤ والعلم واللعة والحضارة » ولسمًا من الذين يعون عل الغيب مع الله 
ويقولون إن حالة الجزائر الحاضرة ستدوم :الى الابد . فكما تقلت الجزائر مع التاريخ 
فمن الممكن أن تزداد تقلا . . وتصبمحَ البلاد الجزائرية مستقلةً استقلالا واسعا تَعَتَمد 
عليها فرنسا اعتمادَ الْحُرَ عَلَى الَكَّر) (**) . 


د*) راجع منثور المقاطعة من بين نماذج ادب ابن باديس فى هذا الكتاب . 
إليضف ابن بادين 4 ج- 3 »؛ ص. 321 . 
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سياسة اصيلة : 


ونزعة أبن باديس السياسية أصيلة تعبر عن ارادة الأمة الجزائرية ©» فليست 
تقليدا أو ترديدا لحركة سياسية من حر كات الامم الأخرى ( ليس في حركننا الدينية 
ولا في الحركة السياسية يد خارجية» . 


وقوام هذه السياسة هي تاكيد الشخصية الجزائرية كشخصية عربية مسلمة : 
تَمَبٌ الْجَرَائرٍ سُعَيلك ‏ وإلى المسرُويةِ يَنتَسِبٌ 
موقفه من فرنسا : 
ومن ثم حارب ابن باديس فكرة اندماج الجزائر بفرنسا : 
١)‏ إن هَدِه الم الجزائرية الاسلامية ليست هي فرنسا » ولا يمن أن" تون 
فرنسا » ولا ترِدُ ان تصير فرنسا » ولا تستطيحٌ إن تصير فرنسا ولو ارادت . بل هي 


أهة بعيدة عن فرنسا كل اللشو فى لغرها وفى اخلاقها » وفى عنَصرِها » وفى دينها 
لا تريد ان تندمج . ولها وطن مُحَدَدٌ هو الوطن الجزائري (2) . 

وقد انكد انق بالاستن :عل قر تناس فنا ذكا سكنا متها + كيو خض ماقفينا 
من الجزائر في هذه الكلمات : 

« إن الذي يناسبٌ سمعة فرنسا ومبادئها ويصدّقُ ما ينادي به خطباؤها ويكون 
اجممَ للقلوب عَلَيْهَا » هو ان تُعَنِي بِالْصَادٍ كما تُعْنّي بالبلآد » (2). 

ثم يذكرٌ ابن باديس المستعمرين الفرنسيين بموقف الجزائر من فرنسا خلال 
ازماتها السياسية وبطالبها بأن ترد الى الجزائر شيئًا من ذلك : 


( إن الآمة الجزائرية قامت بواجبها نحو فرنسا في ايام عسّرِها ويُسَرهَا ومع الاسّفٍ 
لم نر الجزائر قد نالت على ذلك ما بصاح أن يكونَ جزاءها » فنحن ندعو فرنسا الى 
ها تقتضيه مبادثها الثلاثة التاريخية ( الحرية"» والمساواة» والاخوة) من رفع مستوانا 


العلمي والادبي » (3) . 
الولاية فى الاسلام : 
وبرى أبن باديس ان الولاية في الاسلام تقوم.على اسس معينة » يجب أن تسود ' 


في الامم الاسلامية المستقلة او الامم المجاهدة في سبيل استقلالها » وهذه الاسس 
تتلخص في أن السلطة ملك للامة يتولاها اقدر الناس على القيام بها » وان الامة رقيبية” 


1 ابن بادين »؛ ج. 3 » ص. 390 . 2 ابن يادين © ج. 3 »6 ص. 279 . 3 ابن بادين © 
ج. 3 ©» ص. 279 
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عليها باعتبارها مصدر السلطة »© وان عليها ان نويد الحاكم وتتضامنَ معه باعتبارها 
شريكة له ا ومن حقها أن تقوم اعوجاجّه وتنصكه 0 0 
الا بالقانون الذي ارتضته الأمة لنفسسها 4 وناك ها حتيفا سواك أمام ا 


وبِمَدِقُ ابن باديس في نظرته الى الوحدة العربية بين النواحي السياسية » والقومية 
او الادبية » فهي بالمعنى الثاني قائمة لا محالة لما بين شعوب الامة العربية من روابط 
الجنس واللغة والتاريخ والآلام زالآمال . 

أما الوحدة السياسية »© فانه برى عدم امكانية قيامها فى ذلك الوقت » لان 
الاستعمار لا بسمح بقيامها » والوحدة السياسية لا تتم إلابين دول. تملك أمر نفسها . 
ويرى أنه من الخير _للشعوب العربية الواقعة تحت رنير الاستعمار أن تعملّ كل واحدة 
منها فى دائرة وصْهِيُتها الخاصة » كل دولة وما ناسبها من الخطط السياسية التي 
تستطيع تنفيدّها بالطرقي المعقولة الموصلة مع الشعور التَإمّ بالوحدة القومية والآدبية 
العامة والمحافظة عليها والمجاهرة بها (2) . 


الخلافة الاسلامية : 

فرق ابن باديس بين الخلافة الاسلامية كنظام شورى بجمع قوة اللمين »© وبين 
الخلافة الاسلامية الزانفة التي كانت مطية للمستعمر بن كفتو تلأنتبها مد السلمين 
لسع ان سوا ساس ا فس 
على المسلمين » إذ فُيَنوَا بها لغير جدوى ؛ وحاربهم من جلها الدولٌ الغربية التمصّ 

والمتَخوّفَة من الاسلام (3). 

وكان أبن باديس من دعاة الوحدة بين جماعة المسلمين » وحدة تقوم على الجماهيم 
.على الحكومات والنظم » لانه لا بثق في الحكومات الوهميّة بينما ,* شق في الجماهير 
ثقةمطلقة » لان ضمترها حنٌّ لا بموتٌ ) . 

انا رعق الاتجناية الالح في رصاقيقة 1 اند رعسو فقوا تقول 1 

« إننآ نحبٌ الانسانية» وذ نعتبرّها كلآ» ونحب وطتنا ونعتبرّه منها جزءا . . ونحب 
من بحب الانسانية ويخدمها » وتُمْفِضَ من يَنَفْضَها ويَظلِمُها » (كا . 


آدبه الاجتماعى : 
غلب الأدب الاجتماعي على إنتاج ابن باديس » وتناول فيه موضوعات متمددة » 


وعالج قضايا مختلفة من اهمها : 


د 4» اين بادين ج. 3 © ص 461 . جا ) اين بادين ©» ج, 3 » ص. 410 
دك ) ابن باديس » ج 3 » ص, 398 , .5 ؛ ابن باديس 2 ج, 3 »2 ص, 278 
2 ابن يادين ج, 3 ©» ص, 411 , 
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العخمية الجرارة التي يَعْتَبَك الدر الاسلامة أول ايا 2( اميسال 


الملستعمرون على ذ'ك ببعض 0 الطرق » وراح هؤلاء يبئون خرافاتهم بين 


١ 5‏ قو كم بغاية المراحة إتكي تجهلون اصول الأسلام » لاتكم لم توك 
وأنكم بضرورة ذلك مخطئون فيما نا تَنْسَبونَه إليه » وأن الناس لعلمهم بذلك منكم 
لا يَعْتدُون بشئ مما تقولون )(1) . 

وليس الدين في نظر ابن باديس مجرد ظاهرة اجتماعية بدلي برايه فيها 
كما تفعل عادة المفكرون والادباء 6 وانما نظر الى الدين نظرة شاملة فجحعمله 
تور الحياة » ومنهج تربية الأمة » والاساس الذي ينهض عليه الجتمع 
الانسانيّ الرفيعٌ . 

2 ل التعليم : التعليموهو أساس اصلاح الآمة في نظر ابن باديس »2 وقد عبر عن 

هذه الحقيقة فى قوله: 

أن بشع ليون حل يشاح لاقف + فإننا اللمناء ين الامة يبان 
القلب اذا صلح صلح الجسدُ كله . . ولن يصلح العلماءً الا اذا صلح تعليمهم . 
ولن يصلح هذا التعليمٌ الا اذا رجَمنا به إلى التعليم التَبِي فى شه وموضوعه » 
في ماده وصورّته ))(2) . 

وساء ابن باديس ما 212 مِنَ انْتَعادٍ العلماء عن الكتاب والسئة في طرقة 
االعليعر 4 كبااعات غاني تفكرى وعدم اجنهادهم : « فالعلماء؟_ الا قليل منهم ب 
اجانبٌ او كاجانب من الكتاب والسنة » من العلم بهما » أو التَقَقّ فيهما » (3) . 


3 - النقد الاجتماعي : لقد تصدّى ابن باديس للدفاع عن دينه ومجتمعه » فكان 
بهاجم خصومه بالرفق حينا » والعنف أحيانا » ولكنه التزم بمبداين في نقده 
اولاهما : انه لم ينقد الاشخاص لذواتهم »© وإنما كان بنتقدهم لصفاتهم التي 

تتصل بالوطن والمواطنين ٠‏ 

« وما صِعَائهِم واعمالّهم العمومية فهي التي نتعرض لها » ونتقدها » 
فننقد الحكام والمديرين والنواب والقضاة والعلماءَ وكل مَنْ يتولى شانا 
عامًا من اكبر كبير إلى اصفر صفير من الفرنسيين أو الوطنيين » . 


0 ابن باديس 2 ج. 3 6 ص. 14 
0ه ابن بادين ©» بج 3 »ا ص. 217 
دق) ابن بادين »4 ج. 3 © ص 219 , 
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ثانيهما رمسم وا م مي ٠‏ بعبر عن ذلك بقوله : 
والنزاهة والنْظاقة في الكلام » . 


4 المراة : نظر ابن باديس الى المرأة نظرة المصلح الواعي » ولاحظ أن مكانتها في 
المجتمع الجزائري دون المستوى اللائق » ورأى أن النهضة الحديثة لا تقوم على 
عاتئق الرجال دون النساء » فطالب بوجوب تعليم المراة » والحفاظ عليها من 
مفاتن السفور » وقال في ذلك : 

0 اردتم إضلاحها الحقيقيّ فَارْقَعوا حِحَابَ الْجهلٍ عن عفلها قبل ان تَرقموا 

حجاب الشْثّْر عن وَجْهَهَا » فان_حجابَ الجهل هو الذي اخْرَّهرٍ » وامًا حجابٌ 

اليسَمْرٍ فانه ما ضِرَّها في زمان نَقَدعِهَا » فقد بلغت بناث بفدادَ وبنات قرطيقة 
وبناثٌ بجاية مكاناً عاليا فى العلم وهنّ مَتَحَجْبَات) (1) . 


ويرى ابن باديس : « أن العلومم التي تليق بالراة هي العلوم التي تُِدهَا 
وها حتى بنسآ على يدها جيل بنتفغ به الوط . وهي رَبَةُ البيت وراعيتة » 
والمضطرة بمقتضى هذه الخلقةِ للقيام به » فعلينا ان نُعَلِمَها كل ما تحتاج إليه 
للقيام بوظيفتها وتربيتها على الاخلاقٍ النِسَوِيََ التي تكون بها المراةٌ امراة> 
لا نصف رجل ونصف امرأةٍ » فالتي تَلِدُ لنا رجلاً يطيد خم من التي تطير 
بنفسها )(2) . 


وام بر ابن باديس مساواة المراة بالرجل مساواة تامة في ممارسة جميع 
الأعمال . وقد عاب على من ذهب الى هذا الراي » فمندما قرا كتاب ( أهمراتنا 
وتبح اناه العداف 1 على عله بكوله : 


م عو ىك ٠»‏ -» 


« ما تَوَقَعتُ أن يكونّ هِنْ يِدَعُون إلى الذَّهَاب بها في ياو المدنيّة الفربيّة 
إلى ما يُخْرِجُها عن حدود دينها ووظيفة انوثتها )») (3). 


التراجم والسير : 


كان ابن باديس شغوفا بسيرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » وسيرة صحابته 
المكرمين » وعظماء الاسلام السابقين من الرجال والنساء » فكتب سيرا موجزة عن 
بعضهم مثل ١‏ عبادة بن الصامت »2 و « سعد بن الربيع » و « ابى ذر الغفاري » و « هئد 
بنت عشية » و « االخنساء » 2 وغيرهم . 


والتركيز على الواقف البطولية في حياتهم ليتخد من كل ذلك وسائل بعلم بها تلاميذه 
ونيمت بها الى امشه: 


10 ابن بادين »اج 3 ©» ص 464 , 2١‏ ابن باديس © ج. 3 © ص, 369 , 
)ابن باديس »© بج 3 » ص 475 , 
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شعره: 

إنانتاج ابن باديس في ميدان الشعر لا يتجاوز القصيدتين او الثلاث » ومن اشهر 
شعره » قصيدته التي كتبها إِثْرَ رجوعه من فرنسا عام 1937 م » والتي حارب فيها 
فكرة إدماج الجزائر في فرنسا » والح على توضيح معالم الشخصية الجزائرية وهي 
العروبة والاسلام : 


شَعَبٌ الجَرَائرٍ متيل وإلى الْمْرُوبة نشت 
م 2 5 


وذ قال حناد شن.: متله أو كَالَ مَاتَ فَقَدٌ كدت 


وقد رسم ابن باديس في هذه القصيدة طريقّ الشورة ضد المستعمرين واعوانهُم 


وأذِقٌ تفوس الظالمِينَ السْج يِسْرَّج بِالرَهَب 
واما الخونة والمملاء فهم كالشجرة الخبيثة لا تنبت الا خبثا 2 وخير علاج لها 


أن تحتث من الأرض * 


وأما السلبيون واالغافلون فقد يستفيقون على صيحات الأحرار فيصبحون قوة 
يشتد بها عضد المجاهدين : 
5 و دو 0 --2- 7 _- عات 2 2 قم امت 
واهَرّرٌ نفوس الحامدية فتربها حيبي الخشلبٌ 
وكأن الشاعر الملهم كان برهص بمسيرة النضال: في الجزائر » فقد سارت كتائب 
جيش التحرير على هذه الطربقة وحققت للجزائر حريتها واستقلالها . 


2 ده وو 


بالاسلام والعروبة. 27 


المجدٌ الو ثم المجدٌ للعرب2 من أنْحَبُوا ني الإنسانٍ خيرَ تي 
وتشَرُوا يل رفي الاين عاولةة لآ ظلم” فيها عَلَى ردن ول تسب 
وحَرّروا العقلّ مِن حَمِلٍ ومن وَميٍ وحَرّرُوا الدينَ مِنْ غِتن هن كذ 
وكَرّرُوا النّاس ينرق الملُوكٌ ومن رق الْقَدَاسَة بام الدّينِ والكث 
تومي مع وبشو الأثتان كله عتسيرتي وَهْدَى الأثان مُطبِي 
دعو إلى الله لا دمو إلى آحَدٍ 2 4في رفى اللِّمَا تَْجَ ون الرَعَبٍ 


وبحتم احدى خطبه بهذه الآبيات : 


آشَعْتَ الْجَرَائْرٍ رُوحِي اليا الما فيك من عزة عربية 
اا و أذكاتا فكانت لاما على البكرَنةُ 
خلدئج بها بسكو خَيِدَتَ بمذي الدَّيارٍ على الْأَبَدِيه 
ات االو ار 


ع مسمس 


تتالونصًا 0 وإبيحانيكم والفنيوين يبه 


ولموا ا ل آنا ينك بذاتيورو حي عليِتكم ضحَيْة 


واذا تأملنا هذا الشعر وجدناه قليلا » ولم بتناول اغراضا كثيرة » وأولى أن نسميه 
( اناشيد وطنية )) حماسية . 

وافكاره بسيطة ومعانيه واضحة » رددها الشاعر في نثره كثيرا ومعظمها مبادئ 
وكيم تقوم عليها دعوته الاصلاحية للنهوض بالمجتمع الجزائري ٠‏ 


واسلويبه سهل قصيح ام بعتمد على الخيال أو الصورة الفنية 14 53 
خفيفة تساعد على الحفظ والانشاد . 


شخصيته الادبية وخصائص اسلويه ء: 


1[ الامام ( عبف الحميد بن باديس » مصاح اجتماعي ورائد نهضة قومية » اتخذ من 
الفنون الأدبية آداة طيعة في تحقيق أهدافه الاصلاحية »© واكثر ألوان الفنون 
الادبية ملاءمة لهذا المنهج هما : الخطابة والمقالة » وذلك لان الخطابة ‏ كما عرفت 
هي وسيلة من وسائل الاتصال المباشر بين المصلح والجمهور » وبها بؤثر فيهم 
معتمدا على اسلوبه وشخصيته . والمقالة : هي الوسيلة الفعالة لنقل الأفكار ©» 
وتنظيم الاتصال بين المصلح واتباعه المتفر قين في عديد من الجهات . 

ومن ثم فان ابن باديس اعتمد على هذين االونين من الوان الفنون الادبية 
اعتمادا كبيرا الى درجة يمكن معها القول بأنه اقتصر عليهما دون غيرهما من سائر 
الفنون الادبية الأخرى ٠.‏ 
وقد كان ابن باديس بارعا بؤثر في الناس بقوة روحه وحسن سلوكه وصدق 
عاطفته » وبلافة حجته ووسائل اقناعه » وسهولة تعبيره ووضوح أفكاره ٠.‏ ومعظم 
خطبه يرتجلها ارتجالا في مناسبات سياسسية أو اجتماعية أو دينية . 
ولابن باديس باع طويل في فن المقالة » وقدم راسخ في تدبيجها بألوانها المتعددة 
وقد تميرت مقالاته بتجديد موضوعها وترتيب افكارها وقوة حجتها ووضوح 
معانيها وسهولة الفاظها . 
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وأوضح ما بتميز به ادبه على اختلاف موضوعاته سياسية أو اجتماعية وعلى 
اختلاف الوانه من مقالة أو خطبة او محاضرة » هو امتزاجه بالفكر الاسلامي 
وربط الموضوع الذي يعالجه بمبادئ الدين الاسلامي في معناه الشامل » ومن ثم 
فقد كثر في أدبه الاستشهاد با'قرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » وقد 
ورد فيه أحيانا امثلة من مواقف المسلمين العظماء. 

وليس للنزعة الفنية الذاتية نصيب في ادب ابن باديس » لأنه أدب موجه لخدء.ة 
المجتمع » ولذلك ققد اتصف بالصدق والاصالة » وجاء تعبيرا عن تجاربه حي 
ومواقف طبيعية » وسحل احداث عصره تسحيلا أمينا. 


وكان لمنهج الالتزام اثر في اتخاذ هذا الادب طابدما فكريا موحذا لم بحد صا ده 
عنه © لأنه يعكس مبادئ وقيما بينة المعالم متناسقة النتائج © وان اخدلى 
الوان ااثوب الذى برتدبه من محاهرة صربحة الى مداراة مقصودة تبعا لاختلاذ 
الظروف السياسية التي تعرض لها الكاتب وخاصة في ادبه السياسي . 
ولابن باديس شعر انشادي بلائم منهجه الاصلاحي وخطته فى النهوض بأمته 

وربما لا تتفق كثيرا طبيعة الشعر مع طريقة الدعاة والمصلحين » فبينما بعتمد 
الشعر على تصوير حالات شعورية طارئة تعتمد على الخيال وتقوم على التصوير 
الفني » يلجأ المصلحون الى التعبير عن ١'واقع‏ بما فيه من ظواهر اجتماعية وتحديد. 
منهج دقيق محدد لمعالجة ما فيه من امرض » وبذلك المنهج يتجنبون العقبات 
أو الانفعالات التي قد تلحر ف بهم عن سواء السبيل ٠.‏ 


ومع ان ابن باديس كان هادئ الفكر رحب الصدر في المناقشة » لكنه كان صارما 
مع المستممرين : 
« لو كنا نَسْتَطِيعٌ أن نتحط إلى يَلكَ الدركة السَافلْ » ونجَارِيَّ وليك 
المحررين » في أَسَلوبهِم » لقلنا لَهُم : إنهم انذال سفهاء » لشن لهم ضمي ولا 
ماو 1 . ولنا من آدابنا الاسلاميّة وشهامتّنا العربية ما يمنعنا 
عن الانغمايس في مُسْسَنْقهم النّتن »10) . 


وكان بعث اللغة العربية عاك نوين فكرا وتطبيقا » ولهذا حص 
لغة سهلة بسيطة تصل الى مدارك الناس دون مششيقة أو عناء . ومع هذه البمساطة 
حرّدص على سلامتها وقوة نائها م6 وان كان يستخدم أحيانا بعض الكلمات 
الفرنسية الشائع استعمالها بين الناس © من ذلك قوله : 


4) ابن باديس »م 3 » ص 319 , 
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« لقد تَحَوََتَ وهُودْ الْجَمْصيّةِ فى جميع الجّهات » وكانوا يلقونَ من شُييُوخ 
البلدان ‏ الأميار ‏ كل تقدير )») 04 . 


وقوله: 


« واي مُسَاعَدَةَ شَاهَدْنَاهَا من الحكومة » وقد أقَرت قَرَار ب بريفي ‏ 
الجزائر الذي يمنع رجالٌ الجمعية من وععظٍ العامة وإرشادهم في المساجد ) . 


وكلمة «الأميار » : جمع« مير » (8641815) »2 وهو رئيس البلدية. 


وكلمة « بريفي » : «(81257855<) ع وهو الوالي. 


0 

اذ أفث 3 * 
ميادين هذا الكفاح » وما رانك فيها ؟ 

2 ب هماموقف « ابن باديسش “» من المرأة ؟ وما رابك فى موقفه ؟ 

3 - ها معلنى الالتزام فى الأدب ؟ ولماذا نعتبر « ابن باديس » اديبا ملتزما ؟ 
وماائثر هذا الالتزام على فكره؟ 

4 بمااذا تميزت المفالة في ادب « ابن باديس » ؟ 

5 لابن باديس مقطوعات شمربة . ما رابك فيها ؟ ناقش ذلك بالتفصيل ٠‏ 

6 بين اهم خصائص اس لوب « ابن باديس » مع التمثيل ٠‏ 


,2282 )ابن ن باديس » ج, 3 © ص.,‎ ٠ 


- 2009 هه 


( 1964-1889 م) 
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مولده ونش آته : 


واد ( البشم الابراهيهي » بأولاد براهم براس الوادي ؛ بولابة سطيف في الشرق 
الجزائري عام 1889 م . ولم تكن اسرته على جانب من الشراء والجاه » ولكنها كانت 


نشا البشم في بيت والده الذي اهتم بتربيته وتعليمه ©» فدفعه إلى احد شيوخ 
قربته ليعلمه القرآن الكريم . ولما يلم سِنّ التاسعة اتيت حَفْظ القرآن الكريم 
كله » وبعد ذلك تولى تَربِيَتَة وتثقيفه عمّه « محمد المكي » الذي كان معروفا بالعلم 
والتقّى . فرتاه احسنّ تربيّقر» وعلّمه القّقة والتنظيم فى شئون حياته » فكان يستيقظ 
او ينام في موعد محدد » وبطالع دروسه في مواعيد منتظمةر» وقرا عليه كثيرا من 
الملوم اللغوية والادبية والدينية » وكان البشير مغو قَا به مَحِمًاً له فلازمه وتآثر به . 

وقد وقد إلى دار عمه بعضٌ ابناء قريته والقّرَئى المجاورّة لها بقيمون عنده و لفون 
العلم على كه . وعندما بلغ البشم الرابعة عشرة من عمره » فاجأه القدر بوفاة عمه» 
ثم تولى هو مهمة تعليم تلاميذ عمه حتى هجرته إلى المدينة المنورة . 


هجرنه إلى المدينة المنورة: 

منذ وطِئت اقدام المستعمرين الفرنسيين ارض الجزائر والاحرار لا يطيقون المقام 
فيها » وطلاب العلم والدين متعطشون الى الهجرة بمد أن ضيق المستعمرون الاق 
عليهم . 

وشهدت الجزائر حركتين كبيرتين للهجرة » كانت الأولى عام 1885 م والاخرى 
عام 1911 م عندما ارادت فرنسا أن تطبق تنفيذ قانون التجنيد الإجباري على 
الجزائر بين » وقد هاجر في المرة الثانية عدد كبير من الأسر الجزائرية » وَانجَة معظم 
المهاجرين إلى الحجاز ومصر والشام وتركيا » وإلى جانب الهحرات الجماعية كانت 
هناك الهجرات الفردية فى فترات مختلفة » من ذلك هجرة اسرة البشم الابراهيمي إلى 
المدينة المنورة عام 1908 م »© وقد لحق بها محمد البشير عام 1912 م. وف طربقه 
إلى المدينة المنورة » مر بهصر » وأقام فيها ثلائة أشهر تَعَرّف خلالها على بعض الجوانب 
الحضارية والفكرية فى تلك البلاد » والتفّى ببعض علمائها وادبائها وشعرائها دن أمثال : 
« الشيخ سليم البشريء والشيخ محمد بخيت» واحمد شوقي» وحافظ ابراهيم » » 
وغيرهم ٠‏ 
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وعندما استقر في المدينة المنورة درس البشير ( صحيح مسلم » »2 و « مَوَطا 
الإمام مالك » وتتَلّمَذ على كبار العلماء فى المدينة المنورة فى ذلك الوقت » من امثال : 
« الشيخ احمد الفيض آباد الهندي » والشيخ الوزير التونسي » والشيخ حمدان 
الونيسي القسنطيني » والشيخ محمود الشنقيطي » ! 


وتردد الببشير على المكتبات الموجودة في المديئة المنورة » وحفظ من علومها وَاطَلَع 
على بعض مخطوطاتها النادرة . 
إليها قاصدا ١‏ ال مام 3 1913 4 تونق الكل ديا 1 


من عام 13ظ1 م هي 8 شهدت 5 0 جمعية العلماء المسلمين بالجزائر 6 
وإن كان ظهورها قد تأخر إلى عام 1931 م 


رحلته إلى الشام : 


أمرت الحكومة ااعثمانية عام 1917 م سكان المدينة المنورة كُلّهُم بالرحيل عنها 
ِثْرَ الثورة التي قام بها الشريف حسين بن علي ضد تركيا » فخرج البشير مع ثمانين 
المدرسة الثانوية الوحيدة في ذلك الوقت . - 


رجوعه إلى الجزائر : 


قرر المشير أن بعود إلى الجزائر عام 1920 م ليأخذ مكانه في صفوف الجهاد 


في سبيل نشر العلم وبعث الامة الجزائرية » وبعمل َنبا إلى جنب مع صديقه 
ابن باديس . 

ؤكم كان إعجاب البشير عظيما بالنتائج التي وصل إليها ابن باديس في حركته 
التعليمية عندما شاهد من بين تلاميذه نُخُبَة ممتازة يَدَسَجُوى المقالات ويُظمون الاشعارٌ 
وبمثلون جيلا بيشر بنهضة فكرية عظيمة ٠.‏ 

اعد البشم دَوْررَه في الجهاد التعليمي »© فكان يعلّم التلاميذ في بلدته » وللقِي 

ل انون 1 لاض رس امار رول الوقت نفله كان بمارس التجارة » 
وبين ااحين والآخر يلتقي بصديقه ( ابن باديس ») فَيَنَظِمَانِ الجهود وبَرْسْمَان الخطط 
وبوأصلاة ؛ اتكفاح ٠.‏ 


(*) كما مر بك ذلك في ص * 383من عذا الكتاب , 
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0 وفي عام 1 تأّست جمعية العلماء المسلمين الجزائرين ن »© وكان للمشحر 
ا ٠‏ وقد لاحظ أن هناك بعض 
الفسدين لهم سَمَة' العلماء وليسوا بعلماءَ » وقد ارادوا التدخل للاستيلاء على الجمعية 
وحصلوا على عضوية تسمح لهم بالترشيح والانتخاب » قَاحتَاط البشير من هؤلاء 
العلماء المزعومين » واشترط لعضوية الجمعية أن يكون العضو العامل معروفا بانتسابه 
إلى موْسّسَة علِميّة مُمُتَرَفِيِ بها » او حاصلا على مؤهل علمي منها » والذين لا يملكون 
شيئًا من ذلك عليهم أن بتقدموا إلى آداء امتحانها » عندئذ هرب هؤلاء المفسدون 
وَانْتُخِبَ البشير وكيلا للجمعية » وباتساع نشاط الجمعية فى هيادين التعليم وإنشاء 
المدارس والمساجد والاندية » اتسع المجال الذي عيل فيه اليش فقام بنشاط ملحوظ 


ظل البشير الابراهيمي يواصل حهوده حتى قامت الحرب العالمية الثانية » وطلبت 
فرنسا من رجال الجمعية أن يؤيدوها في موقفها ضد دول المحور » لكن العلماء 
لم يفملوا » وانتهزت فرنسا هذه الظروف المضطربة العصيبة إبَانَ الحرب ورات 
التخلص من كبار اعضاء الجمعية » فدبرت لهم المكايد » والقت بنفر منهم في السجون 
بتهم ملفقة » وحددت إقامة البشم في ١‏ آفلو )) على مقربة من ١‏ قيارت )) . وفي هذا 
المنفى قضى البشير أياما ثقيلة بالهموم » فقد تلقى خبر وفاة صديقه ابن باديس بعد 
ايام قليلة من النّفي » وتحيّل البشم مسئولية رئاسة جمعية العلماء المسلمين » فاخذ 
بديرها عن طريق الراسلة خلال مدة الحرب ٠.‏ 


وبعد ثلائة أعوام من المنفى خرج البشير أَصُلَبَ عودا وآكَْرَ نشاطا واشدّ عزمًا » 
3 إيتايع الجهود 0 ا 1 اعرد فاعاد إصدار عر )0 لمانا (( 


انأو شوال اليد انقك شر ذه الفيع امقس جوع وار لوحتو 
انتصاراتر عظيمة وقد بلغ عدد المدارس الحرة الشعبية التي انشئت ت فى عام واحد أكثرٌ 

من سبعين مدرسة © وقام اليشم بهِدّة إصلاحات هامة فى هذا الميدان أهمها : 

1 توحيد التعليم بقيادة لجنة غليا اشرف بنفسه عليها . 

2 تأسيس معهد ابن باديس فى قسنطينة عام 1947 م للتعليم الثانويالذئكان بمنح 
طلابه شهادة تعليمية تعادل شهادة « الباكالوريا » وقد ترف بشهاداته فى 
جامعات المشرق العربي » واستطاع المتخرجون منه أن يواصلوا تعليمهم الجامعي 
فى مختلف الجامعات العربية . 


3 51 وضع برنامج 3 تعليمي موحد » وتنظيم التفتيش 2 وكد أصبح عدد المدارس فى 
عام 1953 م 300 مدرسة وعدد المدرسين 700 مدرس © وعدد التلاميذ 
والتلميذات 70 الف تلميذ وتلميذة (1). 

1 الفكر والثقافة المماصرة فى شمال افريقية ‏ انور الجندي ص 49 . 
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4+ تنظيم إطارات المدرسين ووضعهم فى آاربعة إطارات رئسسة فهو ب بحق ل 
كما بقول عنه الأستاذ عبد الرحمن شيبان : 


« .لغ كان الشصميخح لخبي فلسبونا ىن مدان التربية والتعليم » نرَى أن غابة 
الغابات من التربية هي توحيد النشء اليد فى افكاره ومشاربه » وتصحيح 
نظراته إلى -الحياة: وتفقيهه فى دينه ولقته » وتعريقه بنفسه وتاريخه » ويرى التعليم 
رسالة وحهادا » فيخاطب المعلمين فى إحدى وصااه الحكيمة :( ها انتم وال ف 
مدارسكم ميادين جهادر » فاحرصوا على أن يكون كل واحد منكم بطل مَيْدَان وَآوْقِفُوا 
انفسَكم لإحدى خطتين : الدفاع المجيد آو موث الشهيد » واعلموا انكم عاملون 
فمسؤولون عن 1 كَمَجَزِيُونَ عنها من الله ومن الآمة ومن التاريخ»» . اما التلاميذ 
والطلاب فيقول لهم : (إنكم يا أبناءنا مناط آمالنا » ومسَوْدَعٌ امانينا نُعِدَكم لحَمْل الامانة 
وهي نقيلة ولاستحقاق الارث وهو ذو تبعات وتكاليف » يا أبناءنا إن الحياة قسمان : 
حياة علميّة وحياة عَمَلِبّة وإن الثانية منهما نثني على الأولى قوة وضعفا وإنتاجا وعمقا 
وإنكم لا تكونون اقوياءَ فى العمل حتى تكونون اقوياء فى الهلم » (1) . 

واحجست فرنسا بخطر نشاط الجمعية » فراحت تَُدَبَر المؤامرات وتفتعل الاحداث 
لتقتل الآلاف من الابرياء » ورّححُت بالشيخ البشسير في ااسنجن العسكري تمهيدا لمحاكمته 
خلال احداث عام 1945 م بالجزائر » وقضى فى محبسه ما يقرب من عام » خرج 
بعده للكفاح من جديد ٠.‏ 


آحسّت جمعية العلماء بثبات كيانها داخل الارض الجزائربة » فأرادت ان وبق 
علا قاتها بالبلاد العربية » عا ا ا ا 9001 
المادية والمعنوبة ونتشق معها تنظيما البعثات الجزائربة في تلك البلاد ٠‏ 

فاتخذ الشيخالبشم من القاهرة عام 1952 منطلقا لنشاطه في مخْتَّلِف بلدان 
المشرق ااعربي » واخذ يستقبل وفود الطلاب الدارسين من الجزائر ويرسل بهم إلى 
« الآزهر )) والجامعات المصرية » وجامعات بقداد » والشام » وغيرها » وير فع مطالب 
الشعب الجزائري فى كل مكان » وينادي بحرية الجزائر فى كل المجالات العربية 
والإسلامية والدولية ! وظل فى مصر حتى حقق الله للجزائر استقلالها عام 1962 م . 


وفساته : 


1 د ا 0 سند إليه متصِب: في وزارة 
المسملمين 0 ل جا سس ا ل وح به سعدا بع ان كان 


1 الاستاذ عبد الرحمن شيان »© من كامة فى الاحتفال بالذكرى الاواى لوفاة الششيخ البشي الابراهيمي 
رالامام الرائد), 
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وقد آثّر على صحته طول الجهاد والكفاح والصعاب التي قاساها فى حياته » وبدا 
عليه ذلك عندما تقدم به السن »© ففارق الحياة وعمره ستة وسبعون عاما » وكان ذلك 
فى 21 ماي عام 1965 م » وشَيِعَت جنازته فى موكب شعبي عظيم . وأمام جثمانه وقف 
الرئيس هواري بومدين قائلا : «(رحمة الله على الشيخ الابراهيمي » فهو أبونا جميعا » 
وابو النهضة الجزائرية » وتعازينا فيه لانفسنا ولكل أبناء هذا الوطن » ورجاؤنا من الله 
أن يلهمنا الصبر الجميل » وَبَهِيُ لنا من اسبابه تحفيق كل الاهداف الْتُلَى التي عاش 
من أجلها الشيخ الابراهيمي » فَصَيْنَ جميل والله المستعان » (1) . 


عوامل نيوغه: 
ثرت في تكوين شخصيته الأدبية مده عوامِلَ » اهمها ما بأتي . 
1 عاش البشسر حياته الاولى في بيت والده » وقد تعهده عمّه بالادب والتربية » 


فار معه على نظام دقيق في تنظيم أوقاته وأعماله 4 وكد ظهرت آثار هذه 
التربية فى أدبه وسلوكه كما بتضح ذلك فيما بعد . 

2 الممارف الديئنية واللغوية والادبية » التي تَلَقَاهَا في بلده » وفى بلاد المشرق 
التي زارها وتَمَلم فيها على كبار شيوخ عصره . 

3 رحلاته المتعددة » وإقامته فترات طويلة في مصر » والشام » والحجاز » وتأثره 
بأدبائها وعلمائها وكبار المفكر بن فيها واطلاعه على احوال الناس والبلاد التي عاش 
فيها » كل ذلك آم ثقافته بزادر كبر فى التفكير والبحث والدراسة. 


4+ . مجمع اللغة العربية بهصر : اختير البشير عضوا فيه عام 1961 . وهذا المجمع 
لا ينضح إلى اعضائه إلا كبار العلماء المثقفين والمتفوقين » وكان البشير علّمنًا 
من اعلام هذا المجمع » وقد قَدَّمَ فيه ابحاثا لغوبة واشترك فى مناقششات علمية 
وادبية مختلفة . وقد تثّرت له مجلة المجمع اللغفوي بعض هذه الدراسات . 


5 احداث امته وعصره : وقد عرفت الكثير عنها خلال دراستك للموضوع 
السابق عن حياة الإمام ابن باديس . 


آثاره : 
ترك البشسم آثارا علمية وادبية مختلفة » اهمها : 

1 لصون البضاضر : مجموعة مقالات تُثِرَتْ في جريدة البصائر . 

بت النقَايات والنّقَايات فى لغة العرب : فيه كل ما هو على وزن ١‏ قعَاكة )» من مختار 
الكيوواو مَرذوله :+ 


1[ الامام الرالد 2 ص 46 , 


3 اسرار الضمائر العربية. 
4 التسمية بالمصدر. 
5 الاطراد والشذوذ في العربية . 
ب رسالة في الفرق بين لفظ المظّرد والكثير عنف ابن مالك . 
رواية كاهنة اوراس . 
رسالة مخارج الحروف وصفاتها بين العربية الفصحى والعامية . 
شعب الإيمان ( في الأخلاق والفضائل الإسلامية ) . 
0 - بقايا فصيح العربية فى اللهجة العامية بالجزائر ! 
1 الصضفات التي جاءت على وزن « فعل » . 
2 - نظام العربية فى موازين كلمتها . 
13 - ها آَخَدَتْ به كتب الامثال من الامثال السائرة . 
4 - حكمة مشروعية الزكاة فى الاسلام (1) . 
5 رواية الثلاثة . 
وله ملحمة رَحَزَِة طويلة » نَظمَهَا ايام آنّ كان تُبَِمَدًا فى صحراء وهران » 
وقد تضمنت فنونا من المواضيع »© كتاريخ الإسلام » والمذاهب الاجتماعية والسياسية 
والفكرية الجديدة » والبدع فى الدين » والاستعمار ومكايده ودسائسه (2) . والمطبوع 
من هذه الآثار هو : ( عيون البصائر » » والباقي مخطوطات . 


© ن- من في 


آبْرَرٌ الوان الفنون الادبية في إنتاج البشير الابراهيمي هو قن المفالة . وقد تَتَوَعَتْ 
موضوعاتها واغراضها واساليبها . نوضحها لك فيما بلي : 


المقالة السياسية : 


بلتقي النشر الابراهيمي والإمام ابن باديس في معظم الآراء السياسية © وكلاهما 
لَنْتيي إلى حماعة واحدة مَتَفْكَمر في الأهداف والأغراض والّرَّعَات : 

وكان من امج اهدافهما النضالية العمل على إظمار الشخصية الجزائرية ) 
كشخصية مِتَمَيرَة ث َمْتَرٌ بالعربية لفتها وبالإسلام دينها : ( فالجمعية تريدها آمة عربية 
مسلهة كما هو قسَمْهَا فى الْقَدَرٍ وحَظّهًا فى التاريخ وحَقها فى الإرْث » وحقيقتها فى الواقع 
والمصطلح ‏ تريدها كذلك وتعمل لتحقيق ذلك ) (3) ٠‏ 


)21 الامام الرائد ص 166 , 02 عيون. البصائر ع ص 25 1 3 راح - اللفة ١‏ بية 3 2 يمره 
جع مجيمع . 
عاما )> ج 2 04 3 مودي لاع 2 اجن ١‏ 57] 
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ولعل اهم ما يتميز به ادب البشير السياسيّ عن أدب ابن باديس السياسيّ » هو 
أن البشم اعطى قضايا الوطن العربياهتماما اكبر من اهتمام ابن باديس بها » ولعل 
حياه المشم المتنقلة بين مختلف اقطار الوطن وانغماسه فى احداثها كان له اكبر الآثر 
في اهتمامه بقضايا الوطن العربي السياسية والاجتماعية » فنجده مثلا تحدث عن 
الوم و ااي اس و ا وا ييا 

|وتتميز ١‏ القالة السياسية : بتحليل الأحداث وتوجيه النصح ووضوح الافكار 
وضنكها 00 في الصياغة اللفظية 0 الكلمات العيرة الوحية + 
0 

« وَإِخْوَاتَا الليييتون عَيلوا للاستقلال على قرب عَهْدِسِمْ بار اعد منهم » وَنَدَّلُوا 
في | رجاو فوق ما مَل مَنْ في منزلتهم من الشعف والقلة ؛ وإن حَبْلَهُ لم ينقطع 

من أبديهم » وإ روائحة العظرَة لتقمم ألوكهم مم » وإن أخلتة الجميلة راقن في 
أذهانهم » وإن ذكراته نه يفي نفوسهم مول وكات القباب في نفوس الشيوخ ؛ 
وليس بين إشراق الشباب وأَقُوَلِهِ إلا فسحة في العمر » وإن كثيرا من الأحياء فى 
ليا آذركوا ز رَمَنَ اترَاعِ » سيد رٍكون رَمَنَ ارْيَحَاعِه (1)) . 

وللبشير الابراهيمي مجموعة من المقالات » آظُلَقَ عليها تمنوان :« سجع الكهان » 
تناوّل فيها بأسلوب لاذع نقد الحكومات العربية وشعوبها وملوكهم وعلمائهم لوا قفهم 
الهزيلة من قضية فلسطين . وهو اسلوب يتميز بالتزام السجع والميل إلى الرمزر 
واختيار الكلمات الصعبة : 1 

« هذه فصول إن لا تكن فيها روح الكاهن » ففيها مر من الكاهن سجعه 6 
و إن لا بَحْلَ في حَوَانيهَا صَذّى الكهانة » ففرها من ذاك الصضدى رجعه ؛ فيها رمرم 
المتمكة » والتقسة الممدةة وقنها لنَِْمُ والتَبيتٌ » وفيها الشّخْرِيَةُ والتَنكيتٌ » 
وفها الإشارة اللامحة » وذ.ها اللفظة الجامحة » وقيها العسل لِلَأْرَارٍ » وما أكمم 6 
وفيها اللَسْمْ ِلْمْجَارٍ » وما أكتَرَهُمْ م » فلعلّها ته من أبناء العروبة جَايِدًَا » أو ور منهم 
خَامِدَا » فَنَحْنِيَ شيئًا من ثمرة التيّة » ونُغيِرَ أواخرٌ هذه الأسماء الممِْيية220 » . 

تناولت المقالة الاجتماعية فى ادب ( الابراهيهي )) كثيرا من المشكلات التي عاشها 
المجتمع الجزائري والمجتمع :العربي » وتناول اأوضوعات التي :ل للها اين دين )ا 
من إصلاح الدين والتعليم (3) » ومهاجمة الطرقيين وإنصاف المرأة » والدعوة إلى 
الزواج»#) والتنفم من الطلاق ٠.‏ 
د*) عيون البصائر , البثي الابراهيمي ») ص 445 , 

م2 #03 المجعالسا بق ص 587, ص 16 ص 314 > 321 
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ولعل 0 2 ادب ١‏ لشي الاجتمافي عن ادب صاحبه ( اابن باديسن 4 هرو 
0 د الج ارو ان يوت وى سي ديد ا 


- 


تحليلا صادقا وتصفه وَصَفَ الخبر بعاداته وتقاليده رئفسيّة اسشكّانه فيقول : 

« سَمّوَكِ عروس الشرّق فكأثمًا أَعْرَوًا بك الحُطابَ وو سَمُوك يِمَتَارَةَ اشرق 
قَلَنَثُوا إلك الأَعَن . باوققيةًا سجوا قداو دار الشلام نتسوا عبها . .انتْرى انك 
با كتائة الله , لع ل اواك السدية بو انار إلا سَاعَة مِنّ نَهَارٍ » ولكنهم قاتلوك 

في الزن كله بالأستاذ الذي تَفُسِد الفِكْرَ » وبالكتاب الذي يَزْرَع الشكٌُ 6 وبالهلم 
الذي جر امرض ض اليقِينَ » وبالصحيفة التي تَثُشّرَ الرَذيلّة » وبالقلم الذي يرن الفاحشة » 
وبالبي ل الث تَخرّب الببت » وبالحشيش الذي يعدم الضحَة » وَالْميْلة التي ميل 1 
الفجحور . فإ عن أن نسي هذه الأسلحة كلها في أبدى أصحابها فما :2ك إلا 
وَاحِدَة هي أن تقول رق تر 

وتمتاز مقالاته الإاجتماعية بتحليز الفكرة وعمق المي 4 وتَخَير الألفاظ وانس.جام 
العبارات والتراكيب » فهو من انصار الصّنعة في الادب 'نشيه في هذه النزعة انجاه 
« العقاد ) » لكن تأثير اأدرسة الانجليزية في اسلوب العقاد جمله بختار الالفاظ 


السهلة ويَصُوغهًا في تعبير مَُحَكَم » اما البشير فمن انصار التعبير المْحْكَم والالفاظ 
المختارة . ولا شك في أنّ دراسته اللغوية والأدبية القديمة كان لها أثر كبير في أسلوبه. 


1 ماالموامل التي اثرت في تكوين شخصية « الابراهيمي » 5 ا 
2 - تَحَدَتْ عن انواع النشاط الذي قام به « الإشير » في مصر والشام. / 


3 كان لهجرة « البشير » ورحلاته المتعددة في مختلف البلاد العربية أثر و'اضح 
في أدبه . ناقِش هذه الفكرة مع التمثيل . 


4 «البشم » بنتمي إلى مدرسة الصنعة فى الآدب ؛ اشر-م خصائص هذه المدرسة 
و١‏ ستشهد عليهامن ادب البثشم ٠.‏ 


5 ماأهم الخصائص التي يتميز بهااسلوب المقاالة السمياسية عند البشير ؟ 


, 557 عيون البصائر » الشم الابراهيمي ) ص‎ ٠ 


نماذج من الأدب الجزائري 
فى العصر الحديث 


نقدم لك فى هذا الباب طائفة من النصوص 

الادبية لشعراء وكتاب جزائريين من المصر 
الحديث »2 تناولت موضوعات متفرقة » 
وصورت حزءا من احداث عصرنا » وعبرت عن 
واقعنا السياسسي والاجتماعي والنفسي . 


وستتمرف من خلالها على جانب من 
ترائك الادبي والفكري والثقافى الذي يمد 
دعامة اصيلة منء ديائم ‏ «شسخصيتك الجزائرية 
المربية المسلمة . 


اولا : الشسعر 2 
أخكو الطياء 


محمد السعيد الزاهري (**) 


كان الآمير خالد محيي الدين ع الضباط 
الجزائر بين الذين شاركوا مع الجيوش الفرنسية فى الحرب العالمية الآاولى . وقد تطلعوا 
إلى مؤتمر « فرسائ » أملا فى ان تحقق فرنسا آمانيهم » وتطبق مبادئ المساواة فى 
الجزائر . ولكن فرنسا تنكرت لمطالبهم » فلم يستكينوا ولم بيأسوا بل اخذوا ينظمون 
جهودهم » ويتزعمون الحركاث السياسية وير فعون أصواتهم مطالبين بحقوق شعبهم 
فما كان من الحكومة الاستعممارئة الا أن استخدمت اساليب القمع فأبعدت « الآمير 
كال من 0 ونفته الى مصر . وفى تلك المناسبة بودعه الشاعر بالأآبيات التالية : 


احد احفاد الآمير عبد الفادر ب واحدا من 


مساك ذا ار وي د اكه 
الى الآن ل نلق التتلآحَ وم 3 


دج هم جود 0 لومرهداين ل رهنل سل 


3 ا 5-0 2 دعر 
شبيها يعرل الشمس تمصد معربا 
- 1 أن تضعه- امم 


5 على طرق الال دربا 
إذا ما خُطُوبٌ - تخد 


للقي 3 مقدام. من بعد ذا :4 ) 


فأنتَ أخو العلسَاء والبطل الذي إذا جد جد رَادَ منه تقربا 

اك هام َ. 5 م هد 90-7 

لئن كنت في أهل النابة مفردا كَأنَكَ كنك هع مَعرّبًا 

«*) من كتاب شعراه الجزائر فى المصر الحاضر محمد الهادي الزاهرى . 

)**٠‏ ولد الزاهري عام 1899 م بقرية «اليانة# قرب بكرة »© وبها حفظ القرآن الكريم » ثم رحل الى 
قططينة حيث تتلمفذ على بدالامام عبد الحميد بن باديس» وبعد ذلك تابع دراسته بجامم الزسِتونة فى 
تونس , وابان دراسته كتب عدة مقالات لقيت اقبالا ورواجاء واحتفت بها مجلات المشرق العربي فنُشرت 
فى «المقتطف» و «الرسالة» و «الفتس» »© ثم معت فى كتاب بعنوان «الاسلام فى حاجة الى دعاية وتبثيي ». 
وبحصوله على اجازة التطويم من جامم الزيتونة عاد الى الجزائر ليواصل كفاحه ©» فأصدر جريدة 
« الجزائر » وجعل شعارها « الجزال الحزائريين » ولم تلبث ان اوةفها الفرنسيون لاتجاهها الوطني . 

وللزاهري الكثر من الاشعار التي نرع ذيها منذرعا وطنيا'صلاسيا ) وكانت وغاته سنة 1959 م. 

( شعراء من الجزائر د صالح خرل ). 

)]١‏ الظبا : جمع ظبية بالضم : حد اليف ذو الايتان 


خط عاثر 


محمد الامين المموري (*) 


فى الابيات التالية يصور الشاعر حالته ؛ ويصف احساسة فى الفترة التي عاش فيها 
شعبنا من تاربخنا المعاصر » وهي »2 كما بقول عنها الشاعر : حياة كل مسلم جزائري » 
حياة بلاغابة ولا أمل » حياة من لا بأسف على أمسه » ولا بغتبط بيومه ولا شق بيغده . 


09 و “و7 .وا صر كه واس او ا انز 
ان الزّمَانَ سطا عن بَطويه 
أبكي اذا اسَنَدَّ ادام الحوادث بي 


3 


ادْحَوَعَام جَدِيد كك أنآثة 
فُلْ للذنَ َسَادوًا في علي 
انيّ وإن خط سوم الحظ مَنْزكتي 
رفي خلقتي رَجل بر في أدبي 
ل أنعذث يح ا ارم 
وكان لي الجر لرطنات د 


_لي أسْوَة بالألى غَارَتَ ك واكم 


ضَاقتْ على ذكر مَا قَاسيِتَ عر 
ول نمب الهم الاقدارٌ ما رَامُوا 


-3 وده تََ هر صر او 


كما سَطَا عن صَيعِيفٍ الوحيش ضر 
َللْحَوَادتِ ب . يكن امرش ررم 

ل لي : ما ذا آتيَتَ 6يما العام ؟ 
مَل في قلويكم با قوم إسَلآم ؟ 
وقد علا شرفي بالظظم وام 
َحْلٌ لانن در الَمْر شم 
وَصِيعْ لي من يتاع العلم الام 


د وس 6 


أشيَاءُ حل حلام حلالي 


22 


وصَدى العبيد الْمددليب عيتية 


سد عام 6ن" 0 


د*») ولد الششاعر ١‏ الإ 


م ا ال د 


وَعَرِيف مُو 5-5 1 فج خَالٍ 


حك و و 


حت وعت فوق تل عمال 


مين العموري » بوادي سوف من ولابة الواحات بالجزائر » وتعلم بالمكتب الفرنسي 


الابتداني وبالكتب القرآني © ام تايم دراسته ف هفارس قمتاطبنة ؛ وله شير فليل وثلكنه ويد ٠‏ 


وبخلب على شعره طايع الوس 
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و 


وتتزهي بين الرّنَاض مضّافحًا 
والشكة عد بزوغهًا وَعْرُوبها 
: 0 السِدَانٍ حَتَرَكَ سَاكمًا 
عدية شبَهُ الفزالة اليك متنا 
مسر ا سر كاسن 
نا يا عاذلي 5 عاذري مهلا فَلي 


خب تبر 


لا مر اتيف وَارَفْقٌ بي فقدٌ 
آدعني أعساني : في الهوى مَا تابي 
فإذاتكك باد رآ م تحر 


وإذا 0 الصّبَابَة وابكا 


فهو العذاب العتدن والأره الذي 


ريح الصبا وَتسَائِنَ الآصسال 


ور 


دو برونق بفحة وَجَسَال 
ها نان خريدة مسال 
وتان تيهتنا عوال 
_فى سِسرٌ تور هنا الال 

في الفنق ابن مستبت وتان 
حك عا ل شاد 


6 


نكي د بعر الحَت ءَ حر غير مسال 
كَهُْوَ التعادة 511 بوضال 
وال 0 والبتبال 


تر قيه رَحَسْنَ توال 


المرأة الجزائرية والحجاب 


محمد الصالح خبشاش «*) 


مل اله سا سسا سا 


تسركوك بَيْنَ عا وَثَقَاء 


مثلولتة لدي مَاتوًا شَمَة 


دفنوك 0 قبل الل مات و حتيذا 


عر بي لز صب 


ع 6 مدعو 7 


ماذا حَنَيتِ على الرَّمَان وأمْلِه 


مام 2 ع ره 5 على عر 
التسرويسي ف الادالاساة 


0000 


7 بكتائيِب الأرّرَاء 


لت 2 6م 
4 مث َّ تفاقم الادواء 


20 7 2 ا لظ و 
بمسلاء 6 
محموفق هد م سوداء 


«*) ولد فى وادي يعقوب بالقرب من قسنطينة عام 1904 وتعلم فى الكتاب حتى حفظ القرآن الكريم 
ثم تابع دراسته فى قسنطينة على بد الامام ابن باديس ولازمه ثماني سنوات »© وهو كاتب وشاعر 
تناول فى شعره الموضوعات السياسية والاجتماعية . 
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لهفى على ١‏ لجنس اللطيف داو 
لهُفى على العرّب الحسان تضَاءلت 


لني كدي بت 3 ل 


# #0 
طٍِ 

-_ه 2 مسا ل ١‏ سر صلا 

6م مهن م ا - 
الغرب قد سك السبات فكثر الأ 
َه م جاه 2 اا لس لس م سم 


واذاقه مَوْطَ المَدَاب صبيحة 
اتن ِقَانُونٍ 5 3 

عجا1 1 الا اللعكالينة فقا 
فإلى 5 هد الحيات الى متئ 
ثكيَ” © لمن الفزنج عَدَوَنَ خي 
انا 


اه عا 


ولقة رانة ققافية وى إلى 


- 
عم 
متشهت 


َّ7 


قد أوْعَدُوا 00 1 
ات ادن ن أن عق وام 
2-6 الشَرِيمَ 5 ا يمه | 


إن كا داك و حقائق 


1. اللأواع : الشدةة والمحنة .2. اتراب 


يقال هذه ترب فلانة ؛ اذا كانت على كلها . 


رهن ملو 


داس بير 


عَسَه اراح بأ رفك الحدياء 
ب فتكي قد عار 
حَتّى تصَاودف هادم الكترَاء 
رس يَنشْفنَ شلافقة الرَاء 
عسّاتنَا في الخناعة لاوا ) 


* 0# 


غلال فاستعلى على الجوزاء 
هه 7 1[ حم صلا | هه 33 

رام افوص فنياء بالأعباء 
حتَى هُوَى في المُووّة ا الَمْحَا لتنعساء 


يذ اننا 


وَعَئِية من عي مَا جَتَراءِ 
مون كلون انتم كياد 
وعباوة الفتباتٍ والأبنَاء 
إلى الكلاشي أم لوم لقَار؟ 
عرف الخلا مِنّ عِسَرَةَ قنحاء 
مِنَ خَمَرَةَ المرْفَانِ لا الصَّهْبَاءٍ 
2 الكدى واللّّة التتحاء 
من :حل قد خليفقة الأرراء 0 
تدروجة يسَحَسَدَاتَ المّاء 
ا الأشيتاخ ) و وَالصّلحاء ( 
اقطميكةٍ لاط 6 ركاء 


: جمم ترب »© والترب من ولد معك »© واكثر ما بستممل فى المؤنث. 
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وداع الوطن 


آبو اليقظان «(*) 


قال عذه القصيدة المعبرة عن وجدان وطنية خالصة غير مشوبة بشيء من عوارض 
الاستسلام فى حفلة وداع أقيمت له بالنادي الآدبي فى-12 محرم سنة 1343 ها. 


.بلادي مَنَْتْ العْظَمَا وداعًا ققد أزف التحيل بنا سرَاعا 
سرحل" والقلوْبُ لدَيْكِ بْقَى ‏ تُحَييّى دائما ينك البقَاعَا 
حل 5 مَرَابٌ) عدا لتحا لاك قتْصبحَ لحر المُطاعَا 
دنا الاين ل لور الشركة ينه وقد 
وَهَل تَهَفَتْ لاد الضَعْفٍ إل َشْلٍ التي في الأررض اطّلاعا 
سَتَعْمَل ما يض نك وَجهَا بِإِذنٍ الم عِرًا وازْيَتَاا 
إِذَا كادتٌ 0 الأعَدَاءُ كَيْدَا ‏ وَرامُوا الازُدرَاءَ والإنتلاعا 
ذلا ها لذن واتخدب 1 افوص :الك المناقل والقلوعا 
َنِم بان لننا قوق ويا أنه إلا آن تراعا 
رخات مصاارةد ددا رن تَحَوَهُمَ دَاكَ اليَرَاعَا 


.آ.” ”ووه ه26 48 
فاضعقهم” بنار الشهب كَوْرًا فيضحوا خايدينّ ولارزرّاعا 
تراى كان فى الدّيًا طَِيًا “يداووراس من يتُسكو الصّدَاعا 


آلآ فليِسَم الأضْدَادُ نا تُرِيدُ شَعْسَا حَمَامنَاعَا 
فإِنْ يِلْمَا فنحنُ لذاك أهْلٌ وإنْ ضدًا فإِن انا نَآعَا 


3 
0 


فنشاً بتيما » وبدا حياته العلمية فى قريته » ثم رحل الى بلدة زيزقن © وتعلم على يد الشيخ اطفيش. » 
وتابع دراسته فى تونس واتصل برجال العلم فيها وأشرف على تعليم بمض تلاميل أبناء ناحيته من 
الجزائربين الذين بطلبون العلم فى تون_ » ولا عاد الى الجزائر عام 1914 هه أسس مكتبا عربيا » 
وكان له نشاط عظيم فى الصحافة » فأصدر مجموعة من الصحفف ٠‏ بدأها يصحيفة « وادي مزاب » 
عام 1926 م »2 وله عدة مؤلفات ورسائل »© منها : حياة سليمان باثشا الباروني ‏ فى حراين » 
وديوان وحي الجنان من دبوان !بي اليةظان . وترجم لابي عمار الكافي » وعبد الله أباحخي © وأبي 
عبد الله محمد بن بكر النقوسي , وقد توفي عام 1973 م ١‏ مجلة الاهالة عدد 14 1973 ) 
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إن نا مِنّ الح العرِيرٍ 
ثِقّ يا يما الوَطْ المقَدَّى 
فأندّهًا وناصرهًا كَوَامًا 
وَل مَوْلاكَ اهمها رَشَادًا 
فها ان أولاعو قَد طعا 
فندم جذلا حَبَاكَ ادامرا 


> نوه 


يِلامًا 0 يَكَالن مطاعنا 
أن لك الصَمائْرٌ نن باع 
5 لعؤنها نما ذَاك الذراعا 
وَيَكْشِفٌ عن مشاكلها الِقنَاءَا 
مانن السارل والقانا 
وحيتناك اتقرّادًا واجتماعًا 


حسن ابو عه #0 


ا كم 


دك لأسافل بض أناسٍ 


5-5 


أجل عي اناري ا 


عَبِدتَ على شبابك في ذَهُورٍ 


رأؤكَ كدرهم ! ملقى كتامّوا 
يلد الكوربناء اليك درنا 
ا كَاتَكَ يوم أوْحَوا 
جنك أَنْ تكو لمم مجيّنا 
َوَما صَاقَتٌ_بِهعْ أرضٌ ولكنْ 
وتبرونَ_فشلَ الشرٌ خيرًا 
فلو ركوا ضياءك عَنَكَ الوا 
فا تقيري شح زا را 


دق 
أ اوم رجا ترقا 


دحم 


من الأثوار ارْجُلمحُمْ ونرقى 


وأرْعَبُ أنْ تكون عليه أنَْى 
ل رشع رتك هد القيبٍ 9 ّ 


20 


وما دروا تك يعي ذى 
الى اربخ جا اركزة برقا 


امد بالف تعن 


0 


وتتقذوة 5 ع الغير رِقّقا 
لتصبح عد أنقَى وأرقى 


وما تدري لهم كذبا وصِدقا 


*) ولد الشاعر بخنشلة من ولابة الاوراس بالجزائر عام 1897 م وبدأ حياته الملمية فى الكتاب © ثم 
سافر الى تونس عام 1909 م ودرس بالزيتونة اربع سنوات »© ولا عاد الى الجزائر ساهم فى ميدان 
التعليم العربي فأنشأ مدرسة عربية ببلدته ولكنها أغلقت » واشتفل فترة بالاعمال الحرة 7 التدذريس 
وقد نظم الشعر وهو صفير »© وله عدة قصائد مختلفة الاغراض 
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2 
عر 


ل بام عدا وَجَؤْدا وا ات ب مسكد 
6 00 فتحدت ل ا 


52-8 البّسَانَ على داه 08 ا التَمْء دنا 


نطورء المَريبُ نار 2-2 دسفي الورى لما وذو 

كم لغ في النَطَوَرِ من عِظاتٍ دَكَنْتَ الآبّة الكْثرَهَ عقا 

سل الأْراض نهم 1 متليم دك 

فحَدرٌ أنْجِمًا وَالْتَسْدٍ تهنا بدا أطخ ناوسا 

:كر بشع عنكا نت يد : متهم في النوم عرقي 

آما سرع يلقلا وَسَنِعًا | آمَا برت حلفا وخلقا 

مديئنة « تلمسان » 
محمد الهادي السنوسي الزاهري «*) 
هذه الابيات من قصيدة كتبها ااشاعر فى وصف مديئة تلمسان عام 1916 م » 

وفيها بقارن بين ما ضيها وآثارها « المنصورة » وبين حاضرها وشبيبتها الناهضة . 


هَذي تمرك با خِلي (تشتان)2 يما القلبُ واتبرخه أنجَان 
ينك اتي أقَسِمَ الزّاوِي رواتتة منْمَا وتاريحَُا مَاج وَمَرَقَانُ 
جنك أي 02:7 #ربتهتا مئلة عِيدث به لسروح الور أزكان 
يلك التي كَانَ فيا مدر فطن 2 موس الحَوَاجب : أَبطال وقرسَان 
لَك التي وَعَتَ أنْؤازها رمن عت اشتنار يها رفي الغرب سلطان 
تلك التي لمْ نَل زهو بِجَوْمَرَهَا وَالجَوْمَر الَْرْدُ لا يمره فصان 
تلك التي قذ َوَحَى النتحى ساعتها حت تعادى خلال الدور ان 
لك ديه كم دان الرمانُ كما و«المالكونَ بساط لض 2 و1 
كأنها وَهي تحت اند عاوكة ,رخ مين الله كين عطاة كدرانة 


د*) هو 1 محمد بن علي بن محمد المابد بن النوسي الزاهري »© ولف عام 1901 م بقرية الانة ©» بالزاب 
الشرقي ناحيةا بسكرة © وكان والده من العلماء فاهتم بتربيته وبعث به الى قسنطينة فدرس على بد 
الامام ابن باديس ولازمة سبع نوات » وف عام 1915 ه م النتقد ؛ ثم الشهاب » 
وكتب عدة مقالات ونثر بعض قصائده . ومن اهم آثاره كتابه شعراء + تجزائر فى المصر الحاضر الذي 
نشره عام 1920 مم . 
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سساو 


فد 


8 
9 


النبيح الصاعد 
مفدي زكريا«*) 


)1( 


ا مد هج سه 


قام حال كالمبيح وئيدا تهسادى تشوان » ار التشيدًا 

5 بايسم التَمرِء كالملائيك او كالشتسفل بغ » يَسسَقبل الصباح الجديدا 
مكاننا آئئه » حلال وتيها ا ا يناجي الخلودا 
رافلا ف خلاخل » زغردث تشخلا من م لحُنها القضّاء البعيدًا , 
5 حالما 3 كالكليم » كلَمَه امكتبحد ؛ كد الحبال » سي الصّعودًا 
بتوحايه اديع : فى لله القَدُ ر سلاما » يشيع فى الكونٍ عيدًا 
دا وامتطى مَذْبَحَ اللطولة مسر اجا وكاق التماة برجو المزيدا 
- وتاي » مل لذن » يشل كلمات الهدى » ويُو رفوا 


وه 


خف خة 14 حك العوالم منها :ويداء مَقَى ل ا 


م2 ت-. و 0 - يه 8 ممالا 2 
0 - «اشتقو ني» فلت أخُشَى حَبالا واصلبونى» فلت أحقى حديدا» 


«*) ولد فى ناحية هزاب بالجنلوب الجزائري عام 1913 م »2 وبدأ ححياته التعليمية فى الكتاب 


حتى تعلم شيئا من علوم الدين واللفة العربية » ثم وحل إلى تونس واتم دراسسته فى جامعة الزيتونة 
وشارك فى الثورة الجزائرية مشاركة أدبية وسياسية »© فكان.عضوا فى « جبهة التحرير الوطني » وشاعر 
الثورة الذي بردد أناشيدها » وتمرض بسب ذلك لتعذيب المستعمرين الفرنيين فدخل السجن 
خمس مرات » وفر منه عام 1959 م وتنقل بين مختلف المسلاد العربية ©) فزار : مصر © وتونس ©6. 
والمغرب » وهو فى كل مكان يهتف بحرية الجزائر » ويشعل وقود الثورة حتى خفقت راية الحرية فوق 
ربوع البلاد . 

وللشاعر ديوان اللهب المقدس »© وملحمة شعربة كتبها عن الجزائر . وقد صور شهره مراحل 
النضال الجزائري تصويرا صادقا وأمينا . وى سجن بربروس بالجزائر العاصمة نفذ حكم الاعدام 
فى أول شهيد. جزائري : المرحوم أحمد زبانا من شهر بوليه عام 1955 م فجل الشاعر هذه الحادثة 
وكتب قصيدته : الذبيح الصاعد » ومنها اخترنا لك هذه الابيات وهي مأخوذة من دبوانه : اللهب 
القدس . 
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سمه 


(-ل-) 


هر لخ 


ا « زنانا »» بلع رفاقك عنا رق التساوات ؛ قد حفظنا العهودا 


دارو عن ثورة الحزائر » للأق لاك , والكائنات: » ذكرا محيدًا 
و 0 3 و اه 5 0 ام اسه - 
ه00 .. زه سمه . 5 دعا 3.6 75 ليه دا 
ثورة » لم تكن لبغي » وظلمر فى بلاد ثارت »: نفك الفبو 
ءا اه وه ل د ا ا و ام 
ورة » نملا العوالم رعباء وجهادا بدرو الطغفاة حصيدا 


2 َ هو سم 5 سس 22 2ه 4 0 4 
وإذا الشَّعب داهمته الرزايا ‏ هب مَستصّرخا ء» وعاف اّكودا 


رح) 
يافرنسا » أمْطري حَدِيدًا ونارًا وامّلي الأرض والشماء نُودا 
واشرميها رض الإبلاد سمال ء قَنَثْدوا لَهَا الصَّعافٌ وَقودا 
والشنتشيطي على العُرُوبة عقا واللئِي الترّق وإهلال وعدا 
سوق لا يَْدَمْ الهلال صَلاحَ الدّين» فاستضرخي ليت الحقودا 


اق ب عد عوا. سيمع ا سحو ا اك 
واحشّرى ؤغباهس السحن شعبا سيم خسفا » فعاد شعبا عنيدا 
ري فاعبا طب السجن سعما م ع 


0ك 


اسسمية 


0ك 


و اجعلي بر يروس مثوى الضحاءا بان ف بر بروس مجدا تليدًا ! ! 


(د) 


5 ا 5 005068 ا . و جل اه 5 و 

ا « زيانا » ويا رفاق «زيبانا », عِشْستَم كالوجود » دَضرًا مديدا 

و فم ا عماس | امعد ولرمموا ع اس اس 

كل من ف البلاد أضحى « زبانا » وتمنى بأن يموت « تُهيدًا » ! ! 

0 .2 ييه الى هدم در مهم> . سه ام 

أتتم يا رفاق » قربان شعّب> كت هالبّحْث فيه والتحديدًا!! 
0 : 0 معلبت) 'قسبتب 7 

0 7 5 هه 2 1 عه 1 مس شد كصداج 0-6 

فاقيبلوها ابتهالة » صم الرش اش أوزانها » فصارت قصيدا , لم 


َاشْتَرِيحُوا » إلى جوار كريم واطْمَئْنُوا » فنا لن تحيدًا ! ! 
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تانن] اللتسن أ 
الَرَفٌ المالى 


مبارك الميلي (*) 


الكرك اب انها امدقت نطق أطلاق غاما على معني هق © 8 تجارق المرء العد 
فق قعل من افعاله © فالعليٌ من :علمية. 

ويستعمل التَّرفَ استعمالا خاصا . فيرّادٌ منه : « تجاوز المرء الحد فى الانفاق ( 
وهو حو التبذير . كلاهما إضاعة للمال . وقد حذّر القرآن منه فى آبات منها : 
تاكلوَهَا اسسرَاقاً وَيَدَارَا أن يبروا )> ٠‏ قوآت كا الى حقه وكين واب التسببل 
ولا تقر تيذيرا 9 َ درن ' كانوًا إخوانَ الشياطين وَكانَ الشَيْطَان_لرَبّه كفورًا » » 
« وآلذين اذ انْفَفُوا لم يُسْر فوا وَكَمْ يَقْتروا وكانَ بَينَ ذلك قَوَامَا » . 

عاقبة السر ف الالي فى الآخرة أن “بلقى بصاحبه فى النار . وعاقبنّه 0 الدنيا ان 
يلقى به فى المثَرَبَة والصّغار ٠‏ فالَرفٌ المالي هو الذي القى بكثير من سنا بين بدي 
الرابين الذين اذا ذكرت لهم الرّحّمة واثنيت عليها حسبُوها نيا مُكْرما بكراسي 'لنيابة 
او بلي بخصومة العباد او فى مغنى هذين معن يهين المال فى سبيل اهانته و.ستته 
لتشتيت شمله » والسّر ف المالي هو الذي وضع بيوتا كانت ذا مجد وسوٌدد ٠وال.سرف‏ 
المالي هو الذي جرع با بلدينا ماركا يج وا بادك الى أبدٍ ترى من اشر ف أعمالها 
سلبنا قوت يَرْمَنا . وَالسرَفُ المالي هو الذي كَمَدَ بالأمّةَ الجزائرية عن تعمير المساجد 
وانشاء المدارس واتخاذ ملاجئ للفقراء والعجزة . 


آما وجوه فكثيرة » فأنا الآن اذكن لكم من وجوه السّرف الصداق ... فأما الصداق 
فالغرض منه التفرقة بين النكاح والسّفاح » واختلفوا فى حدّ اقل ما يجب منه » ولكنهم 


(*) ولد الشيخ مبارك بن محمد الميلي منة 1898 م فى قرية الميلية قرب مدينة قنطينة © وكان أحد 
تلاميذ امامنا ابن باديى الذين تلقوا دروسهم بالجامع الاخضر ١‏ ثم توجه الى تونس لمتابعة دراسته 
بجامع الزيتونة © وبمد عودته ساهم فى الحركة الاصلاحية فاشترك فى تأسيس جمعية العلماء المسلمين 
وكتب فى عدة صحف كالمنتقد والشهاب والبصائر »© وكان بنشير مقالاته بامضاء « اللبيضاوي » وكان 
صاحب فكرة انشاء مطبعة عربية لطبع المخطوطات ونشر الصحف . 
وبعد مبارك الميلي من أعظم مؤرخي الجزائر فى المصر الحديث »© ومن أهم آثاره : تاريخ الجزائر 
فى القديم والحديث . ورسالة الشرك ومظاهره . وتوفى عام 1944 م 
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لم يختلفوا انه لا حد لاكثره » وقد تغالى الناس فيه تغاليا بعثهم عليه التفاخر بالتكاثر 
واعتقاد أنه سبب للمجد او مظهر من مظاهره . ال كا العرو ري لل رالا 
بصّعوبات قل من يقدر على تذليلها . وستوا له عوائد تخورٌ المزائم لمحاولة تغييرها 
أر تبديلها . ثم نظروارالى الشَوارٍ نظرهم إلى الصداق فأغرقوا فيها كل الاغراق . 
نرى 'المصدق او المشوّر يِرَهَنٌ املاكه ان لم بِيِعها أو يأتي على اهم ذخيرته ان لم 
يستافدها ليقال أن عغروسه أو كريمته جاءت بالخَمْسيات والمآت من الملابس » وبكذا 
وو جما قمر امم كوا ع او وج 
2 
نج كان ل تمسو ما لعلن تلد من للدي وقد نما و1 و سرج مرب 
فادحة يستخلصها منا نوّع من التجار لا نجدهم للتنفيس على مُعيسِر ولا لبناء مشروع 
خيرىي. 
نشاعن هذا السرف -. سوى الاضرار العامة لكل سرف اضرارٌ لا بستهان بها . 
1 احدها غرس الكراهية فى نفس الزوج لما يحدثه التكلف فى الصداق من ضعف 
رابطة المحبّة والرحمة التي هي مساك الحياة الزوجية وثمرة هذا الفغرس هو 
سوع الصثرة أو الفراق الذي بجرح العراطف و سسيء حياة 0 
3 ثالثها عزوبة الرجل بعجزه عن ذلك السرف فى الصداق . والرجل الاعزرب عضو 
اشل فى الاغلب. 
4 رابعها انكا حالبنتِ غير من تميل إليه ويميل إليها جربا خلف كثرة المال ودوسا 
لعاطفة المحبة بسسبب رقة الحال ٠.‏ 
5 خامها كثرة الطلاق لانبناء عقدة النكاح على الف فى الصداق لا على المحبة 
والوفاق . 
6 ل سادسها ضعف الأخلاق وانتشار الشرور من اجل اضطراب النفوس الناشيء عن 
العروبة والعتو سس ٠.‏ فان اللكج سكون وطمانينة اللزوجين 2 قال الله لعا 
201 ا ا ل 0 مامه ,2 
» وَمِن ' نْ آيايه ران خلق كم , من انفْسكم زد اجا لِتَسْكنوًا آلِيْهًا وَحَمَلَّ ِ م مورة 
وَرَحمة 3 0 ذَيكَ لاياتٍ قو يتفكرون 0. 
بالفارغات بل العَامَات بالمساوي ٠‏ والذي لَك مناظر الغرام والهزل لا يستطيع 
أن نقف موقف الجد والبطولة . 


7 


ث6 


ونختم هذا الوجه من وجوه الكَرف بكلمة صحْتَ عنّ عمرَ بن الخطاب عند احمد 
واصحات الشكن : كال رهبي الله عتهيح والافة فنية يكثره الغنالم روفلة ابوات الانقات ت 
«الالآتَلوا في صَمَإقٍ انسار فإتها لو كانت مكرّمَة فى الدنيا وتفوى عِنْدَ الله فكان أولاكم 
بها الدبيّ َل الله عليه وسَلم ما أاضدّق رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم امراف من 
نسائه » ولا أَصَدِقتَ امراة من بتاته اكثر من التي ترَة أوفية » وانّ كان الرّجٌلٌ 
لبت بِصَدَاقٍِ امرَاتِه حدى يون لَهَا عَدَاوَةفى نفسه » . 

والائنتا عشرة أو قية تزيد على أربعمائة درهم . ولكنه نهى عن الزيادة على الاديعالة؟ 
وعرع على وضع الزائه قابيت الال.» بردك يه اما وله بعال : « وآتَيْثُم احداهن 
ناا لا تحَدُوا مِنّهُ شيا » فرجع لما.وكان وكا عندِ كناب الله ولم يوُّجع ليها فى 
ذم الغلو وان فيه مفاسد » ولكن فى تحديد اكثر الصّداق وتمليك الزائد للمسلمين . 

ونرى ان عمر رضي الله عنه كان لا يُعجزه الجواب بأنه امير وللأمير آن يقصر المباح 
على احد طرفيه حسب المصلحة العامة.. ولكنه اختلر التسليم لوجوه احدها خشسبة 
أن يكون وضع الزائد على ما حده فى بيت المال غصبا . أما لمال المصدق أو لهر الزوجة . 
وثانيها انه كان يرى نفه ‏ كما هو الواقع ‏ اسوة وقدوة. فسام للمرأة ليعلم الامة 
احترام الافكار وعدم التمصب للنفسسن (*). 


اداء الواجب بالتضحيه 
العسربي التسسي ر#») 


يجب علينا انّ نتعلم مُحاسبة انفسنا قبل أن تحاسب الناس » وقبل أن يحاسينا 
انكاس 


وى س رم ما 207 , ًًَ ه. 

يجب علينا أنْ نكونَ اشداء على انفيسنا حتى نستطيع ان نحتفظ بهذا الميراث 
العظيم وان نَلْفَهٌ صَلِيَمَا من بعدنا . 

بحب علينا نحن حاملى رابة القرآن والقّين ‏ ان نكون ا قوى رُوتخا » واعظمّ 
همه ) واكثرٌ ِنَضْحَبة من 1 ولنك المبشّرين والمبِشّرَات » الذين هَجَرُوا البلاد والاوطان 
الست والخلان 4 وتركد! ,»2 ايت («( وغيرها 4 بحو بون اقطار الارض 
*) جل" مؤتمر جمعبية علماء المشلمين الجزائريين . 
د**) ولد العربي التبسي بمدينة تبكثة فى الشرق الجزائري »© وتملم فى الريتونة بتونس » ثم فى الازهر بمصر 

ولما عاد إلى الجزائر شارك فى حركة الاصلاح واشتهر بالخطابة والوعظ والارشاد ©» وكان أحف 

أعلام جممية الملماء الملمين الجزائربين »؛ وتولى رئاسة ادارتها فترة من الزمان حتى اغتالته يد 

المستعمرين عام 1956 م »© والنص سن خطاب القاه عام 1952 م. 
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اله لا تمكنّ ارّضاء الاسلام والوطن » وارضاء الزوج والأبناء فى وقتٍ واحد . 


اله لا يفكن لانسان أن يودي واجبه الام إلا إل ب بِالتَضْحَية 2 فتن من تعاض الآناء 


لاد 


نَّ لذرى جاءوا ديارّنا هذه لم يكونوا اكثر منا مال وولدا » انما كانوا اكثر منارعلما 
٠ 6‏ فلنكن نحن دعاة ودناة العلم واللطا وفيا والله 1 هاتين القوتين ولتكله 
مع ذلك مثال الاستقامة الدينية » فديّنا الكمح دين اعمال لا دين اقوال ولتحارب 
الزيغ فى الدين » والضلالة فى الاسلام » فالدين الاسلامي لا بتحمل زيغا ولا ضلالة ... 


8 ا ا ا ل رض قل يوان 
امته فالامانة التي وضعها الله سبحانه وتعالى على اعناقنا عظيمة شاقة.. 


920 نّ قائمين بواجباتنا الكاملة 5 الدّعابة لديننا » بأقوالنا وبمساعينا المستمّة 


التي ؛ .جب أن تنقطع ليلا 5١‏ 
المذهب المادى والمذهب الفيبى 
مالك بن نبي (*) 
المذهب لكان : 


ا المبدا : المادة هي اهلها الأولى لِدّاتها 2( وهي ايْضّا نقطةٌ البدّء فى ظواهر 
الطبّعة » وبديهي انه لا يَحق لنا ان نمه المادة شسيئًا عَرَضِيًا ( حادثا ) » اذ انها حينئظ 


ستكون مُمْبَيفَةعن بغض الاشْبّاء » أي عن سبب خالق مسقل » وهذا يعاق جع الغرض 


(*) هو مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن مصطفى بن تَبى » ولد فى قنطينة عام 1905 م 1323 ها » 
وانتقلت أسرته الى مدينة تبِة وبها تلقى دراسته الأبتدالية ثم درس فى قنطيئة حتى عام 1925 م 
وبعدها سافر الى باريس ودرس الهندسة »© وتخرج مهندسا فى الكهرباء . 

شارك فى الحركة الاصلاحية منذ صباه »© واتصل بالامام ابن باديس وكان له الفضل فى دخول العدد 
الارل من جريدة الشهاب « افلو » جنوب تيارت حيث بقوى نفوذ أهل الطرق . 

نام مالك بعدة رحلات زار خلالها الصين واندونييا » وأمريكا » والاتحاد الوفياتي ©» وعاش فى 
الانيا وفرنا فترة عن عمره وزار بعض اللاد العربية وأقام بمصر منف عام 1956 م حتى عام 1963 م ©» 
وفيها اتصل بالأوشاظ” التلنية وطهززت مو لقانة وترجم بينضها الى المربية 4 بوعاد من مسر الى الجراين 
عام 1963 م ليواصل الكفاح بقلمه وفكره ©» وأقام فى منزله « منتدى © يمه كثير من المثقفين فى الجزائر ©» 
وتولى منصب مدير التمليم العالى فى الجزائر . 


والكاتب بجيد الغرئية وبحسن ن العربية » وبعرف الانجليزبة »© وله عدة موٌلفات اهمها الظاهرة 
القرآنية » شروط النهضة »© و جهة العمالم الاسلامي مثكلة الثقافة » #فاق جزائربة ») وبمض أعمال 
لم تنشر بعد . وقد توفي عام 1973 . 
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4111 0 98ظ وم>. 0 زد 7 

وإذن وبكل بساطة : هي موّجُودَة » وهي أبََا غير مخُلوقةٍ ٠‏ وهكذا نا ننفقٌ على اصل 
المادة مبَدَئْياً » ونهيب + ييه ى حااهاالتعاتة» وين مر'تكة اشيم هده . 
فيفك القول بأن الخّاصّة الو خيدة للمادة فى مبدا الأمر هي انها كانت « كما كن 


.ٍ 


او كتلّة. 
وبناء عليه يجب أن نعْتبر جميمَ الخوّاص الاخرى كنتائج واكام اك 
ولها وخدها. 1 1 
ويجب على الآحَص ء ان ننتير كله إمادة من حيتُ الآصْلٍ فى حلفة بسَاطة نجي 
تام ك0 نوع فى ذاتها بَسْتَتْبعٌ تَدَحْلَ عَوَامِل مُتَنوّعة بالضرورة » مما يَتَنَاقٌ مع 


المثر الوحيد » وهو خاصة « الكمَ » . 

وى ال الى الكدي ان ا الوه 0 من أجزاء من 

1ت ذلك فإننا سكسل بامكان ذلك دكن هل تدا دوّرة ١‏ اتساج بن ريا نيا 
أو ان ذلك بحدث بالا ن منص لآخر؟ فان كان هناك ما يسعى « بال قتران رمن * 
فان عنصرا واحدا فقط بمكن أن يوجد طبيعيا بواسطة تدخل مؤثر واحد » أي حالة , 
اكادة ف باطنيا وخلرها'من. الكهرب .كن مكحتن 0 وتسعون حالة كاذ 
عن القاعدة » لا يمكن أنّ يو جدها نفس المؤثر فى نفس الوقلت. 

وعلى العكس من ذلك ,اذا كان هُنآك تتابع فى خلق المادة لعناصر الطبيعة » فمن 
الؤاجبية تسمير تكون هذة:العناضر على اه متجموغة من وأحد وتشعين تكولا عتصرناء 
ابتداء من عنصر واحد أولي »© وليكن 2 الابدروحين ١ن‏ . 

وهنا بمكن أن تحتل الظاهرة مكانها سواء أكان ذلك بواسطة سلسلة وحيدة : 
بحيث تخلق المادة الأولى العنصر الأول » ثم تتوالد العناصر الباقية منه فى سلسلة 
واحدة » أم كان بسلاسل متعددة : تخلق المادة الآأولى العنصر الأول « الابدروجين » © 
لاا 0 ا ا ب لق 

ففي الحالة ة الأولى : تتطلب السلسلة الوحيدة واحدًا وتسعين تحولا عنصريا 
محددا »2 بما أن كل عنصر بتشكل فى الوقت الذي تبقى فيه العناصر التي سبقته » 


1 بلغ عدد المناصر المكتشفة عنصرين ومالة عتصر ١‏ 102 ) © وقد اشترك فى اكتشاف المنصر الاخير 
العالم البربطاني الهكتور ميلستيد . 
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وهي على ذلك تتعرض لاحدى وتسعين حالة من التعادل الطبيعي الكمياوي المختلف » 
الذي بتضمن تدخل عامل مختلف ابضا عن قانون الاندماج الأولي . ولكننا افترضنا 
أصَلاً ان هذا القانون وحيد » وانه مستقل عن الزمان وعن سائر العوامل الحرارية . 
الد رناميكية 4 فلدينا اذنْ سلسلة مكونة من واحد. وتسنعين تحولا عنصربا تتولد من 
العنصر الأول » وهذه السلسلة لم تحظ بتفسير طيقا لقانون واحد . 


وعلى هذا ففي كلتاً الحالتين لا بجد جدول « ماندليف » تفسيرا كافيا فى نظر 
المبدا الذي نسلم به » وهذا شبت ضعف المذهب المادي . 


0 وهناك فى الواقع مشكلة جديدة تخص وححدة النوع التي لا يمكن ان ترى فى الفرد » 
وانما فى الزوج :_الذكر والانثى » ولذلك فان النظربة المادية لا تقدم أي تَسُويغْ لهذا 
الازدواج الذي بعد شرّطا لوظيفة التوالد الحيوانية . 


فاذا كان هناك حدث «بيولوجي » مرضي فيما بخص الرجل » فان المشكلة تظل 
تواجهنا رغم ذلك فيما بتعلق بالمراة ».الا اذا قرّرنا حدثا مزدوجا فى الاصل نتج عنه 
الزوج المتوالد الضروري لتناسل النوع الانساني » واذا نحن قررنا ‏ رغم كل شيء 
هذا الحدث المردوج لاحادة » فيكون من الصعب ان نقرر أن نتيجته كانت متسقة 
تماما مع هدف وظيفة التناسل الواحدة المشتركة بين الذكر والانثى . 


ْ : 5 

وعلى كل » فإنٌ حتمية المادة يمكن انْ تصح اذا كانت تتحقق فى صورة خُنُوئة زوجية 

لنوعين متمائلين مستقلين : نوع الرجل ونوع المراة »وبهذا يوجد ايضا بقية نقص 
تثير عدم التوافق فى المبدا. 


ومن وجهة النظر الآلية : من الثابت ان المادة تخضع لمبدا « القصور الذاتي » 
خضوعا ناما » فالمادة الحية على هذا تعد استثناء من القاعدة : فان الحيوان مزود 
بميزة تعديل وضعه بنفسه »© وهنا يظهر أيضا ضعف المذهب المادي . 

وهناك ظواهر اخرى لا تقل عن السَابقةقَإثارَة الاهتمام بغرائب المذهب المادي » 
ومن ذلك ظهور بقع فى بشرة الزنوج » فهل يمكن ان يعزى هذا الى تأقلم عضوي فى 
بيئات يؤثر عامل الشمس فيها تأثيرا كبيرا ؟ ومع ذلك ففي نفس المستوى نجد البشرة 
البيضاء والصفراء أو النحاسية ©» فهل يمكن أن يعزى هذا الى الغابة العذراء ؟ وفى 
هذه الحالة بجب أن تتلون بشرة الانسان فى البرازيل مثلا ٠.‏ 


واخمر! » ففي علم الفلك نصادف ايضا غرائب غامضة فى نطاق المذهب المادي » 
فقذ كثشف تحليل ألوان الطيف عام 1939 م لعالم الطبيمة « هابل » اتجاه حركة 
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النجوم السَُديميّة الخارجية عن سمائنا بالنسبة لعالمنا » فان هذه السديميات قبتعد 
عن كوكبنا » فيما عدا ستة تقترب منه على عكس سالفاتها . 


وهكذا تحتمل المادة فى مجموعها ‏ بالنسبة لنا ‏ تفسير بن متعارضين © فاذا 
وضح احدهما فى ضوء قانون أاساسي معين » فان معنى الآخر بظل معلقا » وكل هذا 
الشذوذ الذي بتنانى مع الحتمية المادية المحضة ‏ اساسا يحتم اعادة النظر فى 
بناء المذهب كله © فان المبدا الاساسي نفسه يبدو عاجزا عن تزويدنا بنظرية متسقة 
عن الخلق وعن تطور المادة ٠.‏ 


من الشّروري هنا ان نفرض مبدآ متميزا عن المادة » فالله خالق ومدبر للكون » 
وسببٌ اول ينبثق عنه كل موجود » وهذا مبدا المذهب الجديد وسيتولى هذا المبدا 
بيان اصل المادة » وقد وجدناه غامضا موغلا فى الابهام فى المذهب السابق ‏ فهي مخلوقة 
بر اطلة صحاف له د سه را يا 


وهذه الحتمية الغيبية « الميتافيزشقية » تنسعفنا حين تعجز القوانين الطبيعية 
من أعظاء تعس واضع الكاراهن و8037 بلح ينها بلاقب كال متحي بتيواتيي 
لا نقص فيه ولا تعارض » مما لزم المذهب المادي . 


وفى الوقت الذي يعبر فيه الذهب الغيبي عن الطالب الفلْسَفيَة للمقل الذي برمي 
ص 
الى ربط الاشياء والظواهر ربطا منطقيا فى تأليف متسق »© نجده ينصب علاوة على 
ذلك جرا تتجاوز حدود المادة .الى مثال اعلى للكمال الروحي 4 الى الهددف الاأساسي 
الذي الم تكف الحضان» عن الاتحاه نحؤه ©» فخلق المادة هنا انتج من من الأمر القاهر 
لارادةٌ عليا ؛ تقول لكل شيء حسب كلمة سفر التكوين : « كنا » . 


و تطور هذه المادة سيكون 0 لأوامر ارادة 0 التوازن والانساق الذي قل 
تلاحظ علمٌ الْبَكَير قوانينها الثابتة. 


ولكن بعض مراحل هذا التطور ستخفي على الملاحظات اللمألوفة لرجال العلم دون 
ان بنطوي المذهب من اجل هذا على نقص ما » ففي هذه الحالات الاستثنائية نستعين 
بِالحتّمَيّة الفيبية التي لا تعارّض بِيْنَهًا وبين طبيعة المبدا . 


فحيثما يوجد نقص ف المذهب السابق © يوجد تدخل سب حاص خالق » عا 
بخلقه ©» ومرلد . 


2 
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ولقد نجهل موقتا القانون الذي ,ستَعٍِطر على ظاهرة ما زالت تخفى علينا طريقة 
حدوثها » ومع ذلك فان المذهب بظل منسجما منطقيا مع مبدئه الأساسي » لان مثل 
.هذه الظاهرة يمكن تسويفها فى التحليل النهائي بناء على حتمية مطاقة © فارادة الله 
هي التي تتدخل هنا » بينما كانت الصدفة هي التي تندخل هناك » تلك الصدفة التي 
.تعد الاله القادر على كل شيء فى المذهب المادي . 


وعد عن ظارناان الا لا تعلق هنا كما سيقت اللملاحظة بد بالفازة بين 


نوعين من العلم » بل بين عقيدتين ؛ عقيدة تله المادة » واخرى تَرَجِمٌ كل شيء الى 
الله تعالى . 


وليس من نافلة القول ان نقرر أن عالما كبيرا يستطيع أن يكون موّمنًا كبيرا » 
على حين أن مسكينا جاهلا بمكنه أن بكون جاحدا! كبرما أبضا » والامر هكذا غالبا » 
وعندما نصادف حالة عجيبة لعالم بقول بأن القرد جد للانسان » فيجب ان نفكر ايضا 
فى ذلك الوثني المتواضع على شاطئ نيجيريا فى الذي يعتقد تماما انه قد انحدر من جد 
تمساح » » فليس لدى كل من هذين الرجلين » العالم والبدائي » سوى فكرة غيبية 20 
عنها كل منهما بطر يقته . 


ران عصور الاضطرابات الاجتماعية »© والاختلال الروحي هي وحدها التي تخاق 
الصراع بين الدين والعلم . 

ولكن كلما تواردت احداث التاريخ » فى روسيا مثلا ابان الحرب الأخيرة » وفى 
فرنسا عقب ثورة 1789 م نجد ان آلهة العلم قد انهارت على نحو بدعو الى الرثاء » 
لتفسح مجالا للعلم وحده » ذلك الخادم المتواضع للتقدم الانساني » ومع ذلك فمنذ 
الاستكشافات الأخيرة لعلم الفلك فطنَ العلم لنطاقه المنتهي المحدود » وفيما وراء 
الُديميات السحيقة فى البعد 4 وراء ملابين السنين الضوئية » وربما ملياراتها » 
تمتذ الهاوية التي لا قرار لها » اللانهائية التي يستحيل الوصول اليها ؛ او حتى ادراكها 
بالنسية للفكر العلمي » اذ لا يجد هذا التفكير موضوعه الخاص وهو : الك » والعلاقة » 
والحالة . 


فأي كم ؟ وابة علاقة وابة حالة ؟ 

كل هذه الأسئلة لا معنى لها خارج حدود المادة 4 والعلم نفه لا معنى له وراء 
السديميات الأخيرة التي تقف على الحدود بين عالم الظواهر »© واللانهابة الللادئة . 

وراء هذه الحدود يستطيع الفكر الدريني وحدهة أن بقول شيئا واضحا بينا . 


« الله بعلم ». 
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محتوبات الكتاب 


المخدمة 


الباب الأول : عصر الضعف 


الفصل الأول : لمحة أدبية عن عصر الضمف . 
الفصل الثاني : نصوص آدبية من عصر الضعف ٠.‏ 


1. من قصيدة الهمزية فى مدح الرسول (ص) للبوصيري ٠‏ 


نموذجان من شعره : 


2< طريقة التعليم : لابن خلدون . 


نموذجان من أدبه. 


الفصل الثالث : نماذج من أدب عصر الضعف : 


فى الزهد والحكم : 


الحث على الجهاد : 


فى الرثاء 
فى الفكاهة 
ف المدبح 


وصف موقعة 


لابن الوردي ٠.‏ 

لصفي الدين الحلي . . 
للحوضي هله ااه 
لمحي الدين بن عبد الظاهر 
للملئث.: ل ي 


الفصل الرابع : خصائص الاأدب فى عصر الضعف . 


لأ تابع (« 
محختوبات الكتاب 


الباب الثاني : العصر الحديث 


الفصل الأول : محة ادبية عن العصر الحديث . 
الفصل الثاني : نصوص من الشعر فى العصر الحديث . 
3 البدو والحضر : للامير عبد القادر الجزائري . 
نموذجان من شعره ٠‏ 
4 فى سرنديب : المحمود سامي البارودي ٠‏ 
نماذجح من شعره 
5. نكبة دمشق 1 ا لأحمد شوتي . 
لماذج هن فتعرة 
6 تربية الفتاة : الحافظ ابراهيم . 


7 وقفة على قبور الشهداء : لمحمد العيد آل خليفة . 


نماذج من شعره 
8. الطلاسم : لابليا أبي ماضي . 
نماذج من شعره 
9. الى الطفاة ٠‏ لاي القاسم الشابي 
الفصل الثالث : نصوص من النثر فى العصر الحديث 
0 الاستبداد : للكواكبي 


( لنمطالعة ) الحياة عقيدة وجهاد : لسيد قطب . 


1 . اللفة والأمة : لمصطفى صادق الرافعي . 
نماذج من أدبه . راد 0 
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72 
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128 
133 
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141 


144 
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155 
162 
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,) تابع (( 
محتوبات الكتاب 


( للمطالعة ) طريق التقدم . 

عبقري : لعباس العقاد . 

نموذجان من اذبه . 

( للمطالعة ) التعريب بين الأمس واليوم . 


5 فروسية # لعبد الشادر المازني ٠‏ 


نموذج من أدبه 


٠ الرسول (ص) فى صباه لطه حسين‎ ٠ 


نماذج من أدبه . 
( للمطالعة ) أدب الحياة وادب الشعب : لتوفيق الحكيم 


. تاريخ المرأة استشهاد طويل © لي زيادة‎ ٠ 


نموذجان من ادبها 
( للمطالعة ) تمليق على أدب رضا حو حو . 


)0 تابع (( 
مختوبات الكتاب 


الحدشة 7 جمد المبارك ٠.‏ . 256 


( للمطالعة ) تعريب التعليم بين القائلين والمعارضين .  .‏ 289 
الباب الثالث : تطور الادب العربي فى العصر الحديث وخصائصه الفئية 
الفصل الأول : المذاهب الادبية الغربية واثرها فى الادب العربي ٠.‏ .د 301 

الفصل الثاني : تطور الشسعر العربي وخصائصه ف العصر الحديث . 
مراخل التطون - ا لاما الوداام 10م 606 3127 
تطور الأفراض . . .5 .5 ...6 .6 .6 .6 314 
تطور الفن الشعري ‏ . . . . . . . . 319 
القالب الشعري ‏ 2. . . . . . . . .6 322 
الفصل الثالث : تطور النثر العربي وخصائصه فى العصر الحديث 
مراحل تطورة . . .4 .5 ...6 .6 .6.06 327 
فنون النثر : النثر العلمي ٠. . . . . . ٠‏ 329 
الخطابة ‏ . . . . . . . 330 
الوضالة م م ا قن د حار ب + 331 
المقالة يد يميد مذ يود بتر بود أ 2331 
القصة 2. . . . عن .535 
الرواية . . . . . . . .6 336 


ل تابع («( 
مختوبات الكتاب 


القصة القصيرة 
الترحية: 


الباب الرابع : الادب المهجري . 
الباب الخامس : التر اجم الادبية 


ايليا ابو ماضي . 
عبد الحميد بن باديس . 
البشير الابراهيمي . 
الباب السادس : نهاذج من الادب اجزائري و المصرالحديث 
اخو العلياء : لمحمد السعيد الزاهري . 
الطبيمة الساحرة ١‏ لامين العموري 
حظ عائل : للأمين المموري 
المراة الجزائريةوالحجاب : لصالح خبؤاش ٠.‏ . 
وداع الوطن : لابن اليقظان 
مسامرة القمر 2 : لحسن ابي الاحبال 
مدينة تلمسسان : لمحمد الهادي السنوسي الزاهري 
الذبيح الصاعمهد : لمفدي زكريا 
السرف المالي : لمبارك اليلي ٠‏ 


أداء الواجب بالتضحية : للعربي التبسي . 
المذهب المادي والمذهب الفيبي : لمالك بن نبي . 


342 
3245 


دده مصلحة الطباعة 


ؤ للمعهسد التر بوي الوطني ‏ الجزائر 


1985 7 04 


